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سـعــيــد خـطـيـبـي

محـســن العـتـيـقـي

رئيس التحرير

ل إلـــى عصـــر  استبشـــر النـــاس خيـــراً بمنتوجـــات الثـــورة التقنيّـــة والتحـــوُّ
المعلومـــات، وازدادوا شـــغفاً بمـــا تُقدّمـــه لهـــم شـــبكة الإنترنـــت مـــن خدمـــات 
ـــل الاجتماعـــي مـــن حضـــور  ومعلومـــات، ومـــا توفـــره لهـــم وســـائل التواصُّ
ــع  ــر للواقـ ــدٌ مناظـ ــعٌ جديـ ــدِعَ واقـ ــان، واُبتُـ ــكان أو زمـ ــن بمـ ــر مقيديـ ــل غيـ ـ وتفاعُّ

المـــادي هـــو الواقـــع الافتراضـــي بمـــا لـــه مـــن ســـلبيّات وإيجابيّـــات. 
ـــة  ـــم الإلكتروني ـــع فرصـــاً لجرائمه ـــذا الواق ـــي ه ـــواة ف ـــون واله ـــد وجـــد المحترف لق
بـــكل صورهـــا وأشـــكالها مـــن اختـــراق وقرصنـــة تنتهـــك بهمـــا الخصوصيـــة 
والســـريّة، وتُســـتباح البيانـــات والمعلومـــات والمواقـــع الشـــخصية والحكوميـــة 
ــب  ــق مكاسـ ــم، وتحقيـ ــام منهـ ــن والانتقـ ــزاز الآخريـ ــل ابتـ ــن أجـ ــية مـ والمؤسّسـ

ــة، وتفـــوق تكنولوجـــي مخيـــف.  ــة مُغريـ ماديـ
القرصنـــة  مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  المجـــال  هـــذا  فـــي  المتخصّصـــون  ويذكـــر 
الإلكترونيـــة يعتمـــد أساســـاً علـــى برامـــج يقـــوم بتصميمهـــا تقنيـــون ذوو خبـــرة 
ــوّرة  ــة مُتطـ ــاليب تكنولوجيـ ــتخدام أسـ ــة، وباسـ ــة الدقـ ــة بالغـ ــة وباحترافيـ عاليـ
ــن  ــام أمـ ــع أو اقتحـ ــر المواقـ ــات أو تدميـ ــرقة البيانـ ــراق لسـ ــة الاختـ ــر عمليـ تيسـ
ــة  ــبه طبيعيـ ــورة شـ ــي صـ ــاً فـ ــه غالبـ ــذا كلـ ــر هـ ــوب، ويظهـ ــي الحاسـ ــام فـ النظـ
ــاول  ــة ويحـ ــذه الجريمـ ــراك هـ ــي شِـ ــع فـ ــد أن يقـ ــتهدف إلّ بعـ ــتنكرها المسـ لا يسـ
ـــراق. ـــان ومكافحـــة الاخت ـــى اســـتخدام وســـائل الأم ـــا فيســـرع إل ـــداً النجـــاة منه جاه

ــتهدفوا  ــل اسـ ــي، بـ ــد الإلكترونـ ــراق البريـ ــدد باختـ ــة الجُـ ــفِ القراصنـ ــم يكتـ لـ
والعســـكريّة  السياســـيّة  المعلومـــات  بأمـــن  علاقـــة  ذات  مُتعـــدّدة  مواقـــع 
والاقتصاديّـــة، والبيـــع والشـــراء، والتجـــارة، والحســـابات الشـــخصية علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فـــي العالـــم كلـــه ممـــا أوجـــب التصـــدي لـــكل هـــذه 
ــلُّل  ــاف التسـ ــف كل أصنـ ــة وكشـ ــي الحمايـ ــة فـ ــج مُتقدّمـ ــم برامـ ــم بتصميـ الجرائـ
والاختـــراق، ومـــن هـــذه البرامـــج تطبيـــق أطلقتـــه مجموعـــة مـــن الباحثيـــن 
الألمـــان يُحـــدّد مصـــادر الهجمـــات الإلكترونيـــة حـــول العالـــم وقـــت حدوثهـــا.

ــة إلـــى  ــذه القضيـــة شـــركة جوجـــل الأميركيـ ــام العالمـــي بهـ ــد دفـــع الاهتمـ وقـ
إقامـــة مســـابقات للاختـــراق الإلكترونـــي، وقَدّمَـــتْ جوائـــز ماليـــة قيّمـــة جـــداً 
للقراصنـــة الذيـــن اســـتطاعوا اختـــراق نظـــام تشـــغيلها »كـــروم«، كمـــا أنهـــا 
تشـــجع القراصنـــة المحترفيـــن علـــى اكتشـــاف الثغـــرات والعيـــوب الأمنيـــة فـــي 
ــم  ــفين منهـ ــت المكتشـ ــد منحـ ــت، وقـ ــرع وقـ ــي أسـ ــا فـ ــل تلافيهـ ــن أجـ ــا مـ نظامهـ

مكافـــآت مُجزيـــة. 
مُشـــدّدة  أمنيـــة  إجـــراءات  الإعـــان عـــن  إلـــى  وســـارعت شـــركات عديـــدة 
الجريمـــة  واختبـــار أنظمـــة وأدوات جديـــدة لتحديـــث برامجهـــا ودرء أخطـــار 

الإلكترونيـــة. 
لقـــد صـــار معلومـــاً فـــي فضـــاء القرصنـــة الإلكترونيـــة أن اســـتخدام الإنترنـــت 
يتطلّـــب قـــدراً كبيـــراً مـــن الحـــذر والوعـــي، وأن مواجهـــة هـــذا الخطـــر يلزمهـــا 
ــة الأمـــن الإلكترونـــي مـــع  ــز ثقافـ ــادة الوعـــي التقنـــي وتعزيـ وضـــع برامـــج لزيـ

ــه.  ــرادع وتطبيقـ ــون الـ ــل القانـ تفعيـ
ـــن ضـــد تهديـــدات القراصنـــة كلهـــا- كمـــا أكـــد  وإذا لـــم يكـــن بمقدورنـــا التحصُّ
أحـــد الباحثيـــن فـــي هـــذا المجـــال - فـــإن الأهـــم هـــو ضبـــط النفـــس وحســـن 

ــة.  ــة الإلكترونيـ ــد الهجمـ ــا بعـ ــة مـ ــي مرحلـ ــار فـ ــع الأخطـ ــل مـ ـ التعامُّ

قراصنة الفضاء الإلكتروني
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مجاناً مع العدد: صورة الغلاف:

الشرق الفنّان
د.زكي نجيب محمود

ياسمينة وقصص أخرى
 تأليف: إيزابيل إيبرهاردت

العمل الفني للغلاف:

Lo Cole - بريطانيا

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة الثامنة - العدد السادس والتسعون
ذوالحجة 1436 - أكتوبر 2015

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com
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إريـتـريـا..
 التَّحليق بأجنحة 

مكسورة

هيثم حسين

د.هدى درويش 

د. إسماعيل مهنانة

أبو بكر كهال*

هيفاء بيطار

إميل أمين 

18 عـــــرب 
ومهاجرون

قضية
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متابعات

القاهرة : محمد البعلي

خـــال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، 
الصحـــف  المصريـــة  الثـــورة  هزمـــت 
والمجـــات؛ أزاحـتـهـمــــــا بمـعــونــــــــة 
الإعـــام  عـــرش  عـــن  التكنولوجيـــا 
المحلّـــي، حاولـــت الصحـــف المنافســـة 
بمواقـــع إلكترونيـــة نشـــطة، لكـــن وســـائل 
الإعـــام  مـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ــل  ــخا بالفعـ ــد رسّـ ــا قـ ــي كانـ التليفزيونـ
ـــكار  ـــل الأف ـــات توصي ـــا كأهـــم آلي مكانتهم

والآراء فـــي مصـــر.
ــى  ــي علـ ــام التليفزيونـ ــوّق الإعـ يتفـ
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فـــي كونـــه 
يحظـــى بقاعـــدة متابعـــة أكثـــر تنوّعـــاً بيـــن 
العمريّـــة والطبقـــات  الفئـــات  مختلـــف 
الاجتماعيـــة وفـــي الريـــف والمدينـــة، وإن 
اختلفـــت بالطبـــع القنـــوات والبرامـــج التي 
ــة أو تلـــك،  ــذه الفئـ ــام هـ تحظـــى باهتمـ
ويعـــود ذلـــك إلـــى عِـــدّة أســـباب أهمهـــا 
ـــراءة  ـــة بالق ـــدم المعرف ـــة )ع انتشـــار الأميّ
والكتابـــة( فـــي مصـــر، حيـــث تبلـــغ نســـبة 
الأميّـــة بيـــن المواطنيـــن المصرييـــن نحـــو 

.% 26
كذلـــك فـــإن ثقافـــة »التلقّـــي« التـــي 
ـــة  ـــة العربي ـــي الثقاف ـــة ف ـــدّ حجـــر زاوي تع
الإســـامية الحديثـــة تســـاعد علـــى اتســـاع 
متابعـــة القنـــوات التليفزيونيـــة، وأقصـــد 
ـــي«؛ المنـــاخ الفكـــري الـــذي  بثقافـــة »التلقّ
ــط  ــتقبِلًا فقـ ــخص مُسـ ــه الشـ ــح فيـ يصبـ
عـــن  ويمتنـــع  والمعلومـــات  للأفـــكار 
مناقشـــتها، ومتابعـــة التليفزيـــون نمـــوذج 
ــون  ــة، لأن التليفزيـ ــذه الثقافـ ــي لهـ مثالـ
ـــل المُســـتقبِل  ـــى نمـــوذج المُرسِ ـــد عل يعتم

دون تفاعـــل بينهمـــا.

رسائل مباشرة
ولكـــن حتـــى قبـــل هـــذه النقلـــة النوعيـــة 
كانـــت الدولـــة المصريـــة علـــى وعـــي 
باتســـاع قاعـــدة متابعـــة التليفزيون محليّاً 
ـــى اســـتخدام هـــذه الوســـيلة  ـــا إل ـــا دفعه م
ـــي  ـــل الثقاف ـــي الحق ـــن ف ـــة العاملي لمخاطب
عبـــر قنـــوات كاملـــة، كان أولهـــا »قنـــاة 
النيـــل الثقافيـــة« التـــي انطلقـــت فـــي نهايـــة 
تســـعينيات القـــرن العشـــرين، وعلـــى 
عكـــس المعتـــاد مـــن القنـــوات التليفزيونية 
ـــن أو  ـــاهدين بالملايي ـــتهدف مش ـــي تس الت
بعشـــرات الملاييـــن فـــي بعـــض الأحيـــان، 
فـــإن هـــذه القنـــاة كانـــت تســـتهدف فئـــة 
صغيـــرة هـــم »المثقفـــون المصريـــون«، 
كان ذلـــك جـــزءاً مـــن سياســـة الدولـــة 
ــري  ــة المصـ ــر الثقافـ ــنها وزيـ ــي دشـ التـ
الأســـبق فـــاروق حســـني، والتـــي كان 
فـــي  المثقفيـــن  »اســـتيعاب  مضمونهـــا 

حظيـــرة الدولـــة«.
ربمـــا لهـــذا الســـبب ظَلّـــتْ برامـــج القنـــاة 
ضعيفـــة الإنتـــاج، تعتمـــد بالأســـاس علـــى 
ــث  ــن للحديـ ــن مصرييـ ــتضافة مثقفيـ اسـ
فـــي القضايـــا التـــي تهـــم المشـــهد الثقافـــي 
ـــات  ـــا عـــدا تغطي ـــي بالأســـاس، فيم المحلّ
ـــرة  ـــي معـــرض القاه ـــة محـــدودة ف ميداني
ـــات  ـــن الفعالي ـــره م ـــاب وغي ـــي للكت الدول

ـــرى. ـــة الكب الثقافي
ولكـــن بعـــض أطـــراف الحكـــم فـــي ذلـــك 
الوقـــت رأت أن مخاطبـــة المثقفين لا تكفي 
وأن للثقافـــة دوراً يمكـــن أن تلعبـــه فـــي 
المجتمـــع عبـــر التليفزيـــون، فلجـــأت عـــام 
ـــاة التنويـــر- التـــي  ـــى إطـــاق قن 2001 إل
عُرِفَـــتْ وقتهـــا بـ»الثقافيـــة 2«- وأوكلـــت 
رئاســـتها إلـــى مثقـــف مصـــري معـــروف 

هـــو الشـــاعر ماجـــد يوســـف، والـــذي 
ـــاة  ـــا فـــي وقـــت ســـابق أن القن أوضـــح لن
ــة  ــة أهميـ ــا الدينيـ ــي القضايـ ــت تُولـ كانـ
كبـــرى فـــي برامجهـــا، وأنهـــا كانـــت تســـعى 
لأن تشـــرك في النقاشـــات الدينية تيارات 
واجتهـــادات ورؤى إســـامية وفكريّـــة 

ـــة. مختلف
توقفـــت قنـــاة التنويـــر بعـــد فتـــرة 
قصيـــرة، ربمـــا بضغـــط مـــن الأزهـــر- الذي 
ـــي  ـــكار الخطـــاب الدين ـــى احت يحـــرص عل
الرســـمي فـــي مصـــر- وربمـــا بســـبب عـــدم 
ــات  ــالتها لفئـ ــال رسـ ــي إيصـ ــا فـ نجاحهـ
ـــلّ جمهورهـــا مقتصـــراً  ـــث ظَ واســـعة، حي

ـــة. ـــات المثقف ـــى الفئ ـــرة عل ـــة كبي بدرج

روّاد جدد
ـــة  ـــة الثاني ـــن الألفي ـــد الأول م ـــي العق ف
ــماوات  ــة السـ ــوات الخاصـ ــت القنـ اقتحمـ
البرامـــج  المصريـــة، واقتحمـــت معهـــا 
ـــا نجـــوم الإعـــام،  الثقافيـــة، التـــي يقدّمه
فقـــد  المصرييـــن،  المواطنيـــن  بيـــوت 
تعاقـــدت قنـــاة »دريـــم« وقتهـــا مـــع الكاتـــب 
الصحافـــي الشـــهير إبراهيـــم عيســـى علـــى 
تقديـــم برنامـــج يتحـــدّث فـــي التـــراث 
ــة دون السياســـة- حيـــث كانـــت  والثقافـ
السياســـة حينهـــا محظـــورة علـــى القنوات 
ـــق  الخاصـــة- ومـــا لبـــث البرنامـــج أن حقّ
نجاحـــاً مُلفتـــاً بفضـــل قـــدرات عيســـى 
الحواريـــة بالطبـــع، ولكـــن أيضـــاً بســـبب 
جـــرأة البرنامـــج فـــي تنـــاول التـــراث وفـــي 

مناقشـــة الكتـــب المثيـــرة للجـــدل.
التليفزيـــون  النجـــاح  ذلـــك  دفـــع 
محاولـــة  إلـــى  المصـــري  الحكومـــي 
ــار  ــن كبـ ــن ومثقفيـ ــتعانة بإعلامييـ الاسـ
للوصـــول برســـالته الثقافيـــة إلـــى بيـــوت 

ثقافة وشاشة وبينهما دولة
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العامـــة، فـــكان إطـــاق برنامـــج »حكايـــات 
ــال بـــدوي، وكان  مصريـــة« للكاتـــب جمـ
برنامجـــاً يقـــارب تخـــوم الثقافـــة والتـــراث 
ـــل فيهمـــا، وبعـــده برنامـــج عـــن  دون التوغُّ
تاريـــخ القاهـــرة الفاطميـــة للكاتـــب الكبيـــر 
ـــوى  ـــوة المحت ـــن ق ـــي، لك ـــال الغيطان جم
ض الجـــرأة  وكاريزمـــا الإعلامـــي لـــم تعـــوِّ
التـــي ميِّـــزت برنامـــج إبراهيـــم عيســـى 
وجعلتـــه فـــي صـــدارة مشـــهد الإعـــام 

الثقافـــي وقتهـــا.
ـــن عشـــر ســـنوات لجـــأت  ـــر م ـــد أكث بع
ــرّة أخـــرى إلـــى كاتـــب  ــاة »دريـــم« مـ قنـ
شـــهير آخـــر هـــو المصـــري »بـــال فضـــل« 
الـــذي قـــدّم برنامجاً باســـم »عصيـــر الكتب« 
حقـــق نجاحـــاً محـــدوداً قبـــل ثـــورة ينايـــر 
2011 ونجاحـــاً مُلفتـــاً إثرهـــا، حيث فتحت 
آفـــاق الحرّيّـــة فـــي المجتمـــع المجـــال أمـــام 
فضـــل لمناقشـــة قضايـــا مختلفـــة عبـــر كتب 

جريئـــة انتشـــرت بعـــد الثـــورة.
خـــال  مـــن  فضـــل  بـــال  قـــارب 
برنامجـــه- فـــي مناقشـــات مبنيـــة علـــى 
كتـــب حديثـــة غالبـــاً- مشـــكلات جهـــاز 
ــي  ــش فـ ــري ودور الجيـ ــرطة المصـ الشـ
المجتمـــع والحكـــم ودور الشـــباب فـــي 

ـــي،  ـــر وتطـــوّرات الاقتصـــاد العالم التغيي
ولكـــن البرنامـــج الناجـــح لـــم يقتصـــر 
ـــاح  ـــد أت ـــى المناقشـــات السياســـية، فق عل
الفرصـــة لأدبـــاء ناشـــئين لأن يطلّـــوا علـــى 
جمهـــور واســـع نســـبياً، وناقـــش كذلـــك 

ــاً. ــاً وعربيـ ــي محليـ ــهد الأدبـ المشـ
اســـتمرّ برنامـــج فضـــل لفتـــرة طويلـــة، 
ولكـــن بـــال اضطـــر لمغـــادرة مصـــر بعـــد 
الإطاحـــة بالرئيس الأســـبق محمد مرســـي 
وتولّـــي حكومـــة مدعومـــة مـــن الجيـــش 
الســـلطة؛ يعارضهـــا بـــال بشراســـة، 
ـــن  ـــاً م ـــج حالي ـــس البرنام ـــدّم نف ـــو يق وه
قنـــاة تليفزيونيـــة عربيـــة تتخـــذ مـــن لنـــدن 
ــلّ  ــاح أقـ ــة نجـ ــن بدرجـ ــا، ولكـ ــراً لهـ مقـ

ـــات الســـابقة. ـــن الأوق ـــر م بكثي

عود على بدء
عدنـــا تقريبـــاً لنقطـــة انطـــاق الإعـــام 
التليفزيونـــي الثقافـــي فـــي مصـــر قبل نحو 
ـــه  ـــيطر علي ـــهد تُس ـــاً، فالمش ـــرين عام عش
قنـــاة النيـــل الثقافيـــة ضعيفـــة الإمكانـــات 
محـــدودة الأفـــق والمشـــاهدة، فيمـــا يخلـــو 
المشـــهد من أي برامج واســـعة المشاهدة، 
وتكتفـــي القنـــوات الخاصـــة بتقديم فقرات 

عـــن الفعاليـــات الثقافيـــة ضمـــن برامجهـــا، 
يكـــون حـــظ هـــذه الفقـــرات أفضـــل إذا كان 
الحـــدث المعنـــي هـــو مهرجـــان ســـينمائي 

أو موســـيقي.
تبقـــى لنـــا كلمـــة أخيـــرة؛ هـــي أن 
للتليفزيـــون بشـــكل عـــام علاقـــة مُلتبســـة 
ــر  ــه تأثيـ ــة لديـ ــن جهـ ــة، فمـ ــع الثقافـ مـ
ــاب  ــام بالكتـ ــى الاهتمـ ــر علـ ــلبي كبيـ سـ
وبالقـــراءة عمومـــاً، كمـــا أنـــه يســـتهلك 
تلتهـــم  متابعيـــه  مـــن  كبيـــرة  أوقاتـــاً 
ــة  ــة المتاحـ ــاحات الزمنيـ ــد المسـ بالتأكيـ
للقـــراءة أو ارتيـــاد المكتبـــات، ولكـــن مـــن 
جهـــة ثانيـــة تســـاعد بعـــض البرامـــج علـــى 
تســـليط الضـــوء علـــى كتـــب وفعاليـــات 
ثقافيـــة مختلفـــة، كمـــا أن تحويـــل عـــدد 
مـــن الروايـــات المصريـــة الحديثـــة إلـــى 
علـــى  ســـاعد  تليفزيونيـــة  مسلســـات 
إعـــادة تســـليط الضـــوء عليهـــا وإعطائهـــا 

دفعـــةً فـــي ســـوق الكتـــاب.
وهكـــذا هـــو ذلـــك الجهـــاز العجيـــب لا 
تســـتطيع أن تســـتقصي تأثيره أو تحدّه، 
فهـــو لـــك وعليـــك ومعك وضـــدك، يمتّعك 
أو يثقّفـــك، أو ينشـــر الجهـــل فـــي الأرجاء، 

والأخيـــرة هـــي الحالـــة الأكثـــر رواجـــاً.

أحد استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي
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ــة التـــي  ــه الخاصـ ــعب ثقافتـ ــكل شـ لـ
الشـــعوب،  مـــن  غيـــره  عـــن  تميـــزه 
وتعبّـــر عـــن تاريخـــه وفـــق مـــا مَـــرّ بـــه 
أكان  ســـواء  مختلفـــة،  مراحـــل  مـــن 
ــذا فـــي الأدب والفنـــون أم المعالـــم أم  هـ
الأزيـــاء والمقتنيـــات الأثريـــة ذات الدلالـــة 
والمعنـــى، بحيـــث نســـتطيع التعـــرف مـــن 

ــه. ــى هويتـ ــا إلـ خلالهـ
وتمتـــاز فلســـطين بمـــوروث حضـــاري 
ضخـــم فـــي مختلـــف المجـــالات الثقافيـــة، 
ويُعـــدّ الـــزّي الفلســـطيني واحـــداً مـــن ركائز 
الهويّـــة الثقافيـــة الفلســـطينية وشـــاهداً 
علـــى تاريخهـــا الحديـــث، حيـــث يُشـــكّل هـــذا 
المـــوروث الثقافـــي جـــزءاً ذا أهميـــة كبيـــرة 
ــارة  ــى الحضـ ــاهدة علـ ــة الشـ ــن الهويّـ مـ

والوجـــود والنضـــال الفلســـطيني.

إرث حضاري
ويعـــرِّف الباحـــث التاريخـــي محمـــود 
ــه: »كل  ــي بأنـ ــوروث الثقافـ ــليه المـ عسـ
ـــة  ـــن شـــواهد روحي ـــده الإنســـان م ـــا خلّ م
ــه  ــه الفكـــري، ورقيـ ــة فـــي تراثـ أو ماديـ
لا  موروثـــاً  أكان  ســـواءً  الإنســـاني، 
مـــادي كالحكايـــات والقصص والأســـاطير 
والأهازيـــج والرقصات الشـــعبية، أم كان 
تراثـــاً ملموســـاً ماديـــاُ كالأزيـــاء التقليدية، 
والحلـــي وغيرهـــا مـــن المشـــغولات، ممـــا 

ـــة«. ـــة وتاريخي ـــة فني ـــع بقيم يتمت
فيمـــا يؤكـــد أن فلســـطين تشـــتهر بتراث 
حضـــاري وفكـــري ذي قيمـــة تاريخيـــة 
ـــم  ـــدم المعال ـــا أق ـــد فيه ـــث توج ـــة، حي مهم
الدينيـــة الإســـامية والمســـيحية العريقة، 
وخيـــر دليـــل علـــى عراقـــة وغنى فلســـطين 
الحضـــاري هـــو وجـــود مخلفـــات أثريـــة 
ـــة  ـــى العصـــور الكنعاني ـــة تعـــود إل وديني
ــامية.  ــة والإسـ ــة والبيزنطيـ والرومانيـ
مشـــيراً إلـــى أن إســـرائيل لـــم تكـــف يومـــاً 

عـــن محاولاتهـــا تغييـــر الواقـــع الراهـــن 
علـــى  الفلســـطينية  الأراضـــي  داخـــل 
الأرض، ولـــم يكـــن الـــزي الفلســـطيني 
اســـتثناءً، فقـــد ســـعت إســـرائيل إلـــى 
بصـــورةٍ  ونســـبه  وتزويـــره  ســـرقته 
غيـــر صحيحـــة لنفســـها، وكانـــت فـــي 
هـــذا تتبـــع منهجـــاً معروفـــاً ســـعت إليـــه 
ـــي محـــاولات  ـــا، ف ـــة منه ـــم ودراي ـــن عل ع
حثيثـــة بالادعـــاء بأحقيتهـــم بـــالأرض 
ـــا هـــو  ـــا فيه ـــاد بم ـــأن هـــذه الب ـــم ب وكذبه
ملـــك لهـــم ومـــن حقهـــم، ومنهـــا الأزيـــاء 

ــعبية. ــى الأكلات الشـ وحتـ
مؤكـــداً أن هـــذه المحـــاولات قـــد أخـــذت 
ــال  ــرقة الاحتـ ــر سـ ــراً عبـ ــى خطيـ منحـ
الإســـرائيلي العلنية للتراث الفلســـطيني، 
فـــي  المحـــاولات  هـــذه  اشـــتدت  فيمـــا 
الســـنوات الأخيـــرة، مـــن قبـــل جماعـــات 
الرســـمي  الموقـــف  مـــن  مدعومـــة 
الإســـرائيلي، تهـــدف إلـــى تغييـــب التـــراث 
الوطنـــي الفلســـطيني، عبـــر ارتدائـــه فـــي 
مناســـبات محليـــة ودوليـــة وعالميـــة 
حتـــى وصـــل لاســـتخدام الثـــوب لمضيفات 
ــرائيلية  ــران الإسـ ــركات الطيـ ــض شـ بعـ

والادعـــاء بأنـــه تـــراث يخصهـــم.

محاولات مستمرة
التاريـــخ  أســـتاذ  معـــه  ويتفـــق 
الإســـامي حســـني أبـــو يوســـف فيقـــول: 
ســـعت دولـــة الاحتـــال إلـــى تشـــويه هـــذا 
ـــرة  ـــن ذاك ـــه م ـــي وطمس ـــوروث الثقاف الم
ووعـــي الفلســـطيني، ممـــا اســـتدعى وقفـــة 
فلســـطينية رســـمية وأهليـــة للوقـــوف فـــي 
ـــد،  ـــج والمتعمّ ـــول المبرم ـــذا التغ ـــه ه وج
ممـــا اســـتدعى ضـــرورة التمســـك بـــه 

والعمـــل علـــى إحيائـــه وإبـــرازه.
مضيفـــا: قامـــت إســـرائيل فـــي العقـــود 
المنصرمـــة بتســـجيل أثـــواب فلســـطينية 
باســـمها فـــي الموســـوعات العالميـــة، 
مثـــل ثـــوب عـــروس بيـــت لحـــم المعـــروف 

باســـم )ثـــوب الملـــك(، الـــذي ســـجلته 
ــع  ــد الرابـ ــي المجلـ ــمها فـ ــرائيل باسـ إسـ

مـــن )الموســـوعة العالميـــة(. 

ليست شعارات
»لنـــا هنـــا وطـــن.. ولنـــا قضيـــة عادلـــة 
ـــذا وطـــن  ـــوق كل ه ـــا ف ـــا، ولن ـــع عنه نداف
يضـــج بالمكنونـــات الثقافيـــة والفكريّـــة 
ـــن  ـــا م ـــن غيرن ـــا ع ـــا وتميزن ـــي تخصّن الت
ـــاظ  ـــعى للحف ـــا ونس ـــز به ـــعوب، نعت الش
ـــي  ـــا التاريخ ـــل وجودن ـــي تمث ـــا، فه عليه
على هذه الأرض ويجب أن نبقى معتزين 
ـــرت  ـــات عبّ ـــذه الكلم ـــا«.. به ـــا حيين ـــا م به
ـــس عـــن  الناشـــطة الشـــبابية إحســـان حل
ضـــرورة التمســـك بالهويّـــة الفلســـطينية، 
ـــعارات  ـــرد ش ـــت مج ـــذه ليس ـــة: »ه مضيف
نرفعهـــا، إنمـــا هـــو أســـلوب حيـــاة يجب أن 
نحافـــظ عليـــه، لنبقـــى مزروعيـــن فـــي هـــذا 
ـــراً،  ـــه قس ـــض عن ـــل البع ـــكان وإن رح الم
ولكننـــا ســـنعود يومـــاً إليـــه، بحكـــم حقنـــا 

فيـــه وقـــوة تمســـكنا بـــه«.
ـــق  ـــل لتحقي ـــاً العم ـــا جميع ـــب علين يج
هـــدف واحـــد، وهـــو العمـــل علـــى توظيـــف 
الحاضـــر  لصالـــح  المـــوروث  هـــذا 
والمســـتقبل، مـــن خـــال ارتـــداء هـــذه 
الأزيـــاء والملبوســـات فـــي كل الاحتفـــالات 
الوطنيـــة، مـــن بـــاب التمســـك بهـــا، حتـــى 
يتـــم تثبيـــت حقنـــا التاريخـــي فـــي ذلـــك 
ــاً  ــه، وحفاظـ ــم، وحمايتـ ــراث العظيـ التـ
عليه من ممارســـات الاحتلال الإســـرائيلي 

التـــي لا تتوقـــف.

طرق جديدة
ســـميرة ســـعيد فتـــاة فلســـطينية لـــم 
تتجـــاوز العشـــرين مـــن عمرهـــا، قـــرّرت أن 
تشـــكّل حالـــة فريـــدة فـــي العمـــل للحفـــاظ 
علـــى الأزيـــاء الفلســـطينية، كيـــف لا وهـــي 
صاحبـــة هوايـــة فـــي الخياطـــة والتطريز، 

الزي الفلسطيني لم يسَْلمَْ من المعركة
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فقـــرّرت أن تقـــوم بجمـــع كل مـــا يـــدل علـــى 
أصالـــة هـــذا المـــوروث والترويـــج لـــه عبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي. ليـــس هذا 
فحســـب وإنمـــا شـــكّلت بالتعـــاون مـــع 
مجموعـــة مـــن رفيقاتهـــا بالدراســـة فريقـــاً 
يحـــاول محـــاكاة كل مـــا يقـــع تحـــت أيديهن 
مـــن أزيـــاء فلســـطينية قديمـــة وصناعتـــه 
بنفـــس المســـتوى دون إدخـــال مـــا هـــو 
جديـــد. وحـــول هـــذا تقـــول: كثيـــرة هـــي 
الصـــور  فـــي  التـــي نرصدهـــا  القطـــع 
ــع  ــا قطـ ــد منهـ ــم يعـ ــي لـ ــة، والتـ القديمـ
أصليـــة هـــذه الأيـــام، ومـــا نقـــوم بـــه 
ـــاً،  ـــا تمام ـــة له ـــة قطـــع مطابق هـــو صناع
ـــراه  ـــم لا ن ـــيء قدي ـــن ش ـــث ع ـــد الحدي فعن
إلّ بالصـــور يصعـــب علـــى النـــاس تخيلـــه، 
ولكـــن إن وجـــدت القطعـــة بيـــن أيديهـــم 

ـــر ســـهلًا. ـــح الأم يصب
قررنـــا  فقـــد  يتطـــوّر  الزمـــن  ولأن 
اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي الترويـــج 
ـــة  ـــة خاص ـــال صفح ـــن خ ـــذا م ـــا ه لعملن
قمنـــا بإنشـــائها علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي تهـــدف الوصـــول للمهتميـــن 
ـــم نســـتخدم  بالشـــأن الثقافـــي حـــول العال
العربيـــة  هـــي:  لغـــات  ثـــاث  فيهـــا 

والإنجليزيـــة والفرنســـية، لأن الهـــدف 
الرئيســـي لنـــا هـــو كل العالـــم وليـــس 

العـــرب أو الفلســـطينيين فقـــط.

الكوفية الفلسطينية
إســـام حـــاوة طالبـــة فلســـطينية 
جامعيـــة تفتخـــر بالكوفيـــة الفلســـطينية، 
ولا تفـــوّت فرصـــة لارتدائهـــا، بـــل تكـــون 
أشـــد حرصـــاً علـــى التزيُّـــن بهـــا فـــي 
ــا  ــرة إياهـ ــة، معتبـ ــبات المختلفـ المناسـ
قضيـــة  عـــن  يعبّـــر  فلســـطينياً  رمـــزاً 

فلســـطين الوطنيـــة.
فقـــد اقترنـــت الكوفيـــة عنـــد شـــعوب 
العالـــم باســـم فلســـطين ونضـــال شـــعبها، 
وأصبحـــت الكوفيـــة البيضـــاء المقلمـــة 
بالأســـود اليـــوم، رمـــزاً وطنيـــاً يرمـــز 
لنضـــال الشـــعب الفلســـطيني فـــي المحافـــل 

الدوليـــة، وفقـــاً لحـــاوة.
وتضيـــف: اســـتمرت الكوفيـــة رمـــز 
الثـــورة حتـــى يومنـــا هـــذا مـــروراً بـــكل 
محطـــات النضـــال الوطنـــي الفلســـطيني، 
فحتـــى الآن مـــا يـــزال المناضلون يضعون 
ـــداف  ـــباب وذات الأه ـــذات الأس ـــة ل الكوفي
التحرّريـــة التـــي وضعهـــا مـــن أجلهـــا 

الثـــوار قديمـــاً.
يمثـــل  لحـــاوة  بالنســـبة  التـــراث 
ـــي  ـــطينيين ف ـــد الفلس ـــاً لتوحي ـــاً مهم جانب
كل أماكـــن تشـــردهم، مشـــيرة إلـــى أن 
ـــر  ـــون الكثي ـــا لا يعرف ـــراً مـــن أصدقائه كثي
عـــن تراثهـــم، لغيـــاب البرامـــج التعليميـــة 

الخاصـــة بذلـــك.

رمز النضال
إســـام ليســـت حالـــة فريـــدة فهنالـــك 
الكثيـــرات ممـــن يعتبـــرن الـــزي المطـــرز 
مصـــدر فخـــر لهـــن، ويعبـــر بصـــدق عـــن 
عمـــق انتمائهـــن لهـــذه الأرض وإخلاصهـــن 
لهـــذه القضيـــة، وفـــق تعبيـــر الكثيـــرات 
منهـــن. فـــي الوقـــت الـــذي باتـــت فيـــه 
الكوفيـــة البيضـــاء المقلمـــة بالأســـود، 
ــح  ــطينية، وأصبـ ــة الفلسـ ــزاً للقضيـ رمـ
المٌطـــرز  الأحمـــر  الفلســـطيني  الثـــوب 
اليـــوم، ســـفيراً وطنيـــاً يرمـــز لنضـــال 
الشـــعب الفلســـطيني؛ ولذلـــك أصبـــح 
لهـــذا الـــزي دور كبيـــر فـــي التعبيـــر عـــن 

ــه. موقـــف مرتديـ
فيمـــا عبّـــرت نرميـــن خليـــل مصممـــة 
الثـــوب  أن  عـــن  الفلســـطينية  الأزيـــاء 



10

ـــاً رفيعـــاً، مـــن حيـــث  التراثـــي يحمـــل ذوق
ألوانـــه الجميلـــة، وتناســـقها، وينـــال 
استحســـان الجميـــع عنـــد ارتدائـــه، فمـــا 
ـــه  ـــداً لأم ـــي واح ـــطيني إلا ويقتن ـــن فلس م

ــه. ــه أو زوجتـ أو أختـ
ــذه  ــراً هـ ــاً كبيـ ــاك ميـ ــد أن هنـ وتؤكـ
الأيـــام إلـــى اقتنـــاء هـــذه الأثـــواب وارتدائها 
ـــا  ـــن أهمه ـــة، وم ـــي المناســـبات المختلف ف
الأفـــراح ليعـــود هـــذا الـــزي حاضـــراً بقـــوة 
فـــي تلـــك المناســـبات، الشـــباب يلبســـون 
الأطفـــال  حتـــى  الفلســـطيني،  الثـــوب 
والأجيـــال القادمـــة لديهـــم روح حلـــوة 

ـــراث. ـــى الت ـــاظ عل للحف
تفصّـــل خليـــل بالشـــرح حـــول الـــزي 
الفلســـطيني بالقـــول: كل مدينـــة أو منطقة 
فلســـطينية تمتـــاز بخصوصيـــة، وقـــد 
ــاً  ــاً ثقافيـ ــاً تنوّعـ ــر أيضـ ــذا الأمـ ــق هـ خلـ
ـــى  ـــذا عل ـــس ه ـــداً، وينعك ـــاً فري وحضاري
الأزيـــاء والألـــوان أيضـــاً، بحيـــث يمثـــل 
كل ثـــوب جـــزءاً مـــن هـــذه الثقافـــة ســـواء 
أكانـــت مدنيـــة أم فلاحيـــة أم بدويـــة. 
كذلـــك تمثـــل الأزيـــاء النســـائية فـــي بعـــض 
الأحيـــان مدنـــاً فلســـطينية مُحـــدّدة عـــن 

ســـواها مـــن المـــدن الأخـــرى. 
الأثـــواب  أن  إلـــى  خليـــل  وتشـــير 
الفلســـطينية تحظـــى باهتمـــام عالمـــي 
متزايـــد، وتنشـــط مؤسســـات فلســـطينية، 
ونســـاء فلســـطينيات، وأجنبيـــات، فـــي 
ترويـــج الأثـــواب الفلســـطينية، علـــى 
مســـتوى عالمـــي، حيـــث يـــزداد الطلـــب 

ـــن  ـــى زم ـــود إل ـــي تع ـــى المطـــرزات الت عل
الكنعانييـــن.

حملة وطنية
ــة  ــة لحمايـ ــة الوطنيـ ــارت الحملـ اختـ
التـــراث الفلســـطيني الخامـــس والعشـــرين 
مـــن شـــهر يوليو/تمـــوز مـــن كل عـــام، 
يومًـــا للـــزي الفلســـطيني، ضمـــن ســـعيها 
الحثيـــث للحفـــاظ عليـــه والاحتفـــال بـــه 
تعبيـــراً عـــن عمـــق الهويّـــة الوطنيـــة 

ــطينية.  الفلسـ
هذه الحملة الشـــبابية التي لا تتبع أي 
فصيـــل سياســـي أو توجّـــه فكـــري، تهـــدف 
إلـــى تعزيـــز الموقـــف الفلســـطيني ودعمـــه 

والحفـــاظ علـــى تاريخـــه وحضارتـــه، 
والتركيـــز علـــى المخاطـــر التـــي يتعـــرّض 
ـــل الاحتـــال  ـــزي الفلســـطيني من قب لها ال
الإســـرائيلي الـــذي يحـــاول ســـرقة التـــراث 

الفلســـطيني بمختلـــف أشـــكاله وألوانـــه.
منســـق الحملـــة عمـــر أبـــو شـــاويش 
ــن  ــول »نحـ ــة بالقـ ــرة الحملـ ــص فكـ يلخّـ
مجموعـــة مـــن الشـــباب الســـاعي إلـــى 
والخـــارج  للداخـــل  رســـالة  إيصـــال 
التـــراث  علـــى  المحافظـــة  بضـــرورة 
التـــراث  اقتنـــاء  الفلســـطيني، وجعـــل 
والتعامـــل بـــه عـــادة يوميـــة لـــدى النـــاس 
وألّ نكتفـــي بالفعاليـــات العامـــة فقـــط، بل 
ضـــرورة الســـعي للبس الزي الفلســـطيني 
والكوفيـــة مـــن أجـــل تثبيتـــه فـــي حيـــاة 

ــة«. ــال القادمـ ــباب والأجيـ الشـ
ـــاظ  ـــام والحف ـــد الاهتم ـــم يع ـــاً: ل مضيف
علـــى المـــوروث الشـــعبي وتعزيـــز مكانـــة 
ـــزي الفلســـطيني والتـــراث الفلســـطيني  ال
ــة  ــعبية وقوميـ ــروة شـ ــر ثـ ــه يعتبـ كونـ
فحســـب، وإنمـــا بـــات ضـــرورة ملحـــة، 
بعـــد الهجمـــة الإســـرائيلية عليـــه تشـــويهاً 

وســـرقة وتزييفـــاً.
فالـتــــــراث الفلـسـطـيــــني والــــــزي 
الفلســـطيني هـــو ملـــك خـــاص للشـــعب 
الفلســـطيني، والحفـــاظ عليـــه هـــو صـــون 
مقـــدرات شـــعبنا وحفاظـــاً علـــى مكانـــة 
القضيـــة الفلســـطينية، ومـــن هنـــا كان 
إحيـــاء المـــوروث الشـــعبي والحفـــاظ 
علـــى خصائصـــه الفنيـــة وإظهـــار أصالتـــه 
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شـــرطاً أساســـياً مـــن شـــروط تخليـــد آثـــار 
ـــن القومـــي لأي  ـــة، فالف الحضـــارة العريق
أمـــة مـــن الأمـــم مظهـــر لثقافـــة الشـــعب عبـــر 

الزمـــان والمـــكان.

ولأننـــا أصحـــاب حـــق ولـــن نتنـــازل 
عـــن حقنـــا ومتمســـكون بتراثنـــا وزينـــا 
كل  سنســـتخدم  وكوفيتنـــا،  الشـــعبي 
ـــذي  ـــا ال الوســـائل الســـلمية لحمايـــة تراثن
ــم  ــا، وعلـــى الاحتـــال أن يعلـ هـــو حقنـ
أننـــا نتوحّـــد مـــن أجـــل قضيتنـــا، وهدفنـــا 
وأرضنـــا ومشـــروعنا واحـــد، ولـــن نســـمح 
وتراثنـــا  قضيتنـــا  بطمـــس  للاحتـــال 

الشـــعبي التاريخـــي

مقاومة من نوع آخر

بينمـــا عبّـــرت منســـقة الحملـــة فـــي 
ـــوم  ـــول: »ي قطـــاع غـــزة مـــي يونـــس بالق
الـــزي الفلســـطيني هـــو يـــوم مهـــم فـــي 
تاريـــخ الشـــعب الفلســـطيني، نحـــاول 
مـــن خـــال إحيائـــه توصيـــل رســـالة 
للعالـــم أننـــا متمســـكون بتراثنـــا وهويّتنـــا 
وزيّنـــا الفلســـطيني، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، 
الادعـــاءات  وزيـــف  كـــذب  نكشـــف  أن 
ترويـــج  تحـــاول  التـــي  الإســـرائيلية 
الـــزي الفلســـطيني علـــى أنـــه زي وتـــراث 

إســـرائيلي«.
وأضافـــت: »التـــراث يمثل نواة الشـــعب 

الفلســـطيني الراســـخة فـــي عمـــق الأرض، 
التـــي يجـــب الحفـــاظ عليهـــا مـــن الزيـــف 
والســـرقة التـــي يقـــوم بهـــا الاحتـــال 
حملاتـــه  تكثيـــف  عبـــر  الإســـرائيلي، 
وجهـــوده مـــن أجـــل تزويـــر الحقائق ونهب 

مقـــدرات الـــزي والتـــراث الفلســـطيني.

والدفـــاع عنـــه هـــو نـــوع مـــن أنـــواع 
ـــن  ـــي نتبناهـــا م ـــة المشـــروعة الت المقاوم
خـــال الحملـــة. وندعـــو الجميـــع للتفاعـــل 
معهـــا، وتبنّـــي أفكارهـــا، بـــل ومَدّنَـــا 
بأفـــكار جديـــدة يمكننـــا مـــن خلالهـــا تنفيـــذ 
فعاليـــات وبرامـــج مختلفـــة حـــول العالـــم 
لتحقيـــق هدفنـــا الرئيســـي وهـــو الوقـــوف 
فـــي وجـــه المحتـــل الإســـرائيلي الغاصـــب 

ـــا. ـــا وأزيائن ـــى تراثن ـــاظ عل والحف

ــدة  ــم المتحـ ــة الأمـ ــا لمنظمـ ومطالبتنـ
ـــكو(  ـــة )اليونيس ـــم والثقاف ـــة والعل للتربي
العالـــم  فـــي  للثقافـــة  ممثـــاً  بصفتهـــا 
بالقيـــام بدورهـــا تتلخّـــص فـــي عِـــدّة 
نقـــاط هـــي: توثيـــق التـــراث الفلســـطيني 
والثـــوب الفلســـطيني كملكيـــة خاصـــة 
الفلســـطيني،  للشـــعب  ووحيـــدة 
ــكو بموقـــف واضـــح  ــة اليونيسـ ومطالبـ
مـــن محاولـــة الاحتـــال ســـرقته يتعـــدّى 
حـــدود الشـــجب والاســـتنكار، وكذلـــك 
تشـــكيل لجنـــة متابعـــة بيـــن الحملـــة 
ـــي بشـــأن  واليونيســـكو للتباحـــث الإيجاب
تعزيـــز مكانـــة التـــراث وتنفيـــذ أنشـــطة 
الحملـــة  أنشـــطة  وتبنّـــي  مســـتقبلية، 

لتوصيـــل رســـالتها«.
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تفاقمـــت مشـــاكل الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
مـــن خـــال اتخـــاذ المهاجريـــن ليبيـــا منصـــة 
انطـــاق نحـــو أهدافهـــم علـــى الضفـــة 
البـــاردة، وذلـــك بســـبب الانفـــات الأمنـــي، 
وفشـــل الســـيطرة علـــى المنافـــذ الحدودية، 
الصحـــراء  حيـــث  الجنوبيـــة،  خاصـــة 
ـــة الأطـــراف، خاصـــة أن  ـــرى المترامي الكب
نخاســـي الهجـــرات غيـــر الشـــرعية، جنـــوا 
ــا  ــرة، دفعهـ ــاً كبيـ ــم أرباحـ ــن عملياتهـ مـ
الإنســـان مـــن دمـــه قبـــل جيبـــه، موّلـــوا بهـــا 
بقيـــة عملياتهـــم غيـــر القانونيـــة مـــن خطف 

ـــذرة أخـــرى. ـــات ق ـــذ عملي ـــزاز وتنفي وابت
معظـــم الهجـــرات غيـــر الشـــرعية حالياً، 
ـــا،  ـــن ليبي ـــي م ـــزء الغرب ـــي الج ـــزت ف تركّ
خاصـــة مينـــاء زوارة، القريـــب من الحدود 
المهاجـــر  أن يصـــل  التونســـية، وقبـــل 
إلـــى هنـــاك يمـــرّ بعـــدة مراحـــل خطـــرة، 
ـــع ســـرّي،  ـــي مـــكان تجمي مـــن الانتظـــار ف
معـــرض للاقتحـــام مـــن قِبَـــلِ الشـــرطة 
ــاة  ــح للحيـ ــر صالـ ــلحين وغيـ أو أي مسـ
ــة.  ــاق الرحلـ ــن انطـ ــى حيـ ــة، إلـ الآدميـ
ونظـــراً للمبالـــغ التـــي يدفعهـــا هـــؤلاء 
المهاجـــرون، تكالـــب قراصنـــة فـــي توفيـــر 
ــم  ــة يتـ ــات صدئـ ــة وجرافـ ــفن متهالكـ سـ
تأجيرهـــا بمبالـــغ صغيـــرة أو شـــراؤها أو 
تصنيعهـــا علـــى عجـــل، حيـــث تفتقـــر هـــذه 

المراكـــب والجرّافـــات لوســـائل الســـامة 
ـــة  ـــاة ومتان ـــواق نج ـــن أط ـــة، م الضروري
ووســـائل اتصـــال وتحذيـــر وقـــوارب نجـــاة 
وإطلاقـــات تنوير، وما أن يُحشـــر المهاجر 
فيهـــا حتـــى يتحـــوّل إلـــى أســـير، البحـــر 
أمامـــه والقرصان المســـلح وراءه، وعادة 
ـــة فـــي  مـــا تحـــدث معـــارك بالذخيـــرة الحيّ
البحـــر، أي حـــرب بيـــن مركـــب وآخـــر، 
بســـبب التنافـــس علـــى هـــذه التجـــارة 
المربحـــة، ويتـــم تبـــادل إطـــاق النـــار 
مـــن الطرفيـــن وعـــادة مـــا يثقـــب أحـــد 
المراكـــب ويحتـــرق أو يغـــرق بمـــن فيـــه.. 
كمـــا حـــدث لمركـــب كان ينقـــل مجموعـــة 
ــم  ــوريين وعائلاتهـ ــن السـ ــن المهاجريـ مـ
مؤخـــراً، ممـــا أدى إلـــى هـــاك أكثرهـــم.
وقـــد يســـتولي قراصنـــة فـــي عـــرض 
البحـــر- بدعـــوى أنهـــم خفر ســـواحل- على 
ـــن،  ـــن المهاجري ـــه م ـــل حمولت ـــب بكام مرك
ويبتزونهـــم ماليـــاً، أو يبيعونهـــم لجماعـــة 
أخـــرى، لقـــد عاد لحوض البحر المتوســـط 
مـــن جديـــد ولـــو ضمنيـــاً، قراصنـــة مـــن 

الزمـــن الغابـــر.
المســـتنقع أولًا قبـــل قتـــل  تجفيـــف 
ـــا  ـــي يؤيده ـــة الت ـــو السياس ـــوض، ه البع
كل المثقفيـــن فـــي ليبيـــا، أي معالجـــة 
ســـبب الهجـــرة أولًا، ومـــن هنـــا ســـتتوقّف 
ـــاج  ـــاً، وهـــذا العـــاج يحت الهجـــرات تلقائي
إلـــى تكاتـــف دولـــي، وتعـــاون بين الشـــمال 

والجنـــوب.
وبنظـــرة علـــى الواقـــع نجـــد أن الهجـــرة 
ــن  ــق مـ ــة لا تنطلـ ــرعية الحاليـ ــر الشـ غيـ
ـــاك  ـــن هن ـــط، ولك ـــارج فق ـــى الخ ـــا إل ليبي
هجـــرات مشـــبوهة تأتـــي إلـــى ليبيـــا، 
جرّافـــات وقـــوارب، ترســـو فـــي موانـــئ 

بســـرت أو درنـــة.
ــرض  ــي عـ ــدث فـ ــرة تحـ ــاكل كثيـ مشـ
ـــا  ـــا أنه ـــت إيطالي ـــا أعلن ـــراً م البحـــر، وكثي
ـــب  ـــد المراك ـــي أح ـــن ف ـــى ليبيي ـــت عل قبض
ـــي  ـــرة ف ـــم بالمتاج ـــا واتهمته ـــي أنقذته الت
ـــم تقتنـــع أنهـــم فعـــاً لاجئـــون  البشـــر، ول
ــبب  ــيات الأخـــرى بسـ ــة الجنسـ ــل بقيـ مثـ
ــم  ــى حياتهـ ــم علـ ــم وخوفهـ ــار بلادهـ دمـ
مـــن الأطـــراف المتصارعـــة، التـــي ســـتقيم 
ـــي ســـجون  ـــم ف ـــزج به ـــم الحـــدّ، أو ت عليه
ــب  ــا التعذيـ ــون فيهـ ــرعية يعيشـ ــر شـ غيـ

اليومـــي.
ـــاباً  ـــد ش ـــاً أن تج ـــي حالي ـــيء طبيع ش
ليبيـــاً يركـــب هـــذه القـــوارب فـــي هجـــرة 
غيـــر شـــرعية ليتحصـــل علـــى لجـــوء، 
ولكـــن العائـــات الليبيـــة لـــم نرصـــد حالات 
ـــا يأتـــي يـــوم  ـــد ركبـــت البحـــر، لكـــن ربم ق
ـــر  ـــب البح ـــة ترك ـــات كامل ـــه عائ ـــرى في ن

ـــوء.. ـــرض اللج لغ
لا أحـــد كان يتوقـــع أن يـــؤول الوضـــع 
فـــي ليبيـــا إلـــى هكـــذا حالـــة، وأن يتحـــوّل 
شـــعبها إلـــى شـــعب لاجـــئ داخـــل الوطـــن، 

إلى إيطاليا.. الهجرة الملغّمة!
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ويســـعى للجـــوء خارجـــه، والـــذي زاد 
الطيـــن بلّـــة هـــو هجـــرة النخـــب المثقفـــة 
إلـــى الـــدول الشـــقيقة، بســـبب تـــردي 
الوضـــع الداخلـــي، ممـــا جعـــل البـــاد شـــبه 
فارغـــة مـــن قوتهـــا المعنويـــة التـــي يمكنهـــا 
أن تخفـــف مـــن وطـــأة التفتـــت والضيـــاع، 
وتســـاهم فـــي إعـــادة العجلـــة التائهـــة إلـــى 

ـــاء. ســـكة البن
المميتـــة،  الراهنـــة  الهجـــرات  هـــذه 
انعكســـت كثيـــراً علـــى حالـــة الكتابـــة 
والتشـــكيل والفـــن، وصـــار موضـــوع 
الهجـــرة مـــن المواضيـــع التـــي يتناولهـــا 
الكُتّـــاب والتشـــكيليون والفنانـــون فـــي 
أعمالهـــم، كل مـــن وجهـــة نظـــره، منهـــم من 
يعتبر الهجرة مأســـاة إنســـانية، وآخرون 
ــرون  ــن، وآخـ ــة للوطـ ــا خيانـ يعتبرونهـ
انتقاليـــة،  لمرحلـــة  نتيجـــة  يرونهـــا 
كســـبوبة  معهـــا  يتعاملـــون  وآخـــرون 
والاســـتفادة  اســـتثمارها  ينبغـــي  رزق 
مـــن ضحاياهـــا، وقســـم آخـــر يراهـــا بعـــداً 
جماليـــاً وفلســـفياً جديـــراً بالتنـــاول مُبكّـــراً، 
قبـــل أن يتحـــوّل إلـــى كليشـــيه نافـــق 
كالكتـــب الكثيـــرة التـــي واكـــب صدورهـــا 
وتناولـــت  العربـــي،  الربيـــع  ثـــورات 
الثـــورة والديكتاتورية والســـجون والقمع 
ـــى الكســـبر  ـــز والنفـــط وحت ـــورات الخب وث

والمعدنـــوس.
الحقيبـــة والقفّـــة والمقطـــف والخـــرج 

ــماء  ــر والسـ ــوت والبحـ ــوال والتابـ والشـ
الســـواحل  وخفـــر  القـــرش  وأســـماك 
والمخاطيـــف والحبـــال وجـــوازات الســـفر- 
التـــي صـــارت حســـب مـــا نقـــرأ فـــي برامـــج 
التواصـــل تُســـتخرَج برشـــاوٍ -وأطـــواق 
الثلـــج  النجـــاة والمجاديـــف وضفـــاف 
الورديـــة وقصائـــد الرحيـــل والفقـــد ونفـــاد 
الصبـــر والمغامـــرة صـــارت أيقونـــات فـــي 
معظـــم الأعمـــال الإبداعيـــة، ففـــي درامـــا 
رمضـــان الماضـــي أكثـــر مـــن عمـــل تلفـــزي 
تنـــاول هـــذا الموضـــوع، وكذلـــك أكثـــر مـــن 
معـــرض تشـــكيلي نظمـــه الليبيـــون فـــي 
الداخـــل والخـــارج كان موضوعـــه النزوح- 
الهجـــرة- البحـــر، ولَعـــلّ أعمـــال الفنـــان 
معتـــوق بـــوراوي المقيـــم فـــي مدريـــد 

أنمـــوذج يمثـــل ذلـــك.
وحتـــى الآن الهجـــرات مســـتمرة إلـــى 
ليبيـــا ثـــم إلـــى خارجهـــا ثـــم إليهـــا أيضـــاً، 
ولـــكل هجـــرة هدفها، وحتـــى الآن لا حلول 
تلـــوح فـــي الأفـــق، والنفـــق مـــن ناحيـــة 
ليبيـــا مســـدود بنهـــر مـــن الـــدم، الكاتـــب 
ــن  ــألته عـ ــداوي سـ ــالم الهنـ ــي سـ الروائـ
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وهـــل مـــن حـــل، 
وكيـــف يمكننـــا أن نجعلهـــا كريمـــة مُشـــرّفة 
محترمـــة شـــرعية تليـــق بالكائـــن الحـــي، 
خاصـــة بعـــد أن أذتنـــا صـــور أطفـــال 
لفظهـــم البحـــر علـــى شـــاطئ زوارة صحبة 
أمهاتهـــم الحوامـــل فقـــال: »الهجـــرة غيـــر 

ـــن تكـــون هجـــرة شـــرعية،  الشـــرعية ممك
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمـــم  أرادت  لـــو 
المـــوت  يتوقّـــف  حينهـــا  الأوروبـــي، 
ــاد العالمـــي  ــم الاقتصـ ــر ويلتهـ فـــي البحـ
ــة  ــرات العربيـ ــات الخبـ ــات وإمكانيـ طاقـ
والإفريقيـــة فـــي مختلـــف المجـــالات، لكـــن 
ـــر  ـــاك مـــن يريدهـــا هجـــرة غي ـــدو أن هن يب
ـــروع،  ـــر المش ـــن غي ـــال الثم ـــرعية، لين ش
عظـــام  مـــن  تتكـــوّن  المافيـــات  وهـــذه 
الأنظمـــة العاتيـــة التـــي تقتـــل شـــعوبها 
ـــذا  ـــة هـــي ه ـــر والبحـــر، والمحصل ـــي الب ف
ــذا المـــوت الغريـــب  ــر الإنســـاني وهـ القهـ
فـــي البحـــر، إنهـــا جريمـــة الكبـــار الذيـــن 
ـــاق«. ـــم والأخ ـــى القي ـــاً عل ـــا حرب أرادوه

أمـــا وزيـــر الصحـــة الليبـــي د. رضـــا 
العوكلـــي فتحـــدّث لنـــا، عـــن الجانـــب 
الصحـــي للمهاجرين غير الشـــرعيين فقال: 
»هنـــاك منظمـــة الأمم المتحدة للمهاجرين، 
ــع وزارة  ــون مـ ــا تكـ ــادة مـ ــا عـ وعلاقتهـ
الشـــؤون الاجتماعيـــة، فالمهاجـــر قضيتـــه 
ليســـت صحيـــة فقـــط. ونحـــن بدورنـــا 
ـــة  ـــة العالمي ـــة الصح ـــع منظم ـــل م نتواص
ـــي  ـــة الت ـــاكل الصحي ـــول للمش ـــاد حل لإيج
وتقديـــم  المهاجـــرون،  منهـــا  يعانـــي 
الرعايـــة الإنســـانية لهـــم، ولكـــن حاليـــاً لا 
وجـــود لأي مـــن منظمـــات الأمـــم المتحـــدة 

فـــي ليبيـــا، وذلـــك لأســـباب أمنيـــة«.

بعض المهاجرين الذين تم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل خفر السواحل
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قـــد تضحـــك  ثقافيـــة  هـــي ظاهـــرة 
ــا  ــن لهـ ــياطين، ولا يمكـ ــى الشـ ــا حتـ منهـ
أن تحـــدث فـــي أيـــة منطقـــة مـــن العالـــم 
باســـتثناء اليمـــن وجمهوريـــات المـــوز: أن 
ينشـــغل النـــاس بشـــارب الرئيـــس أكثـــر من 

ــس!  ــرعية الرئيـ ــغالهم بشـ انشـ
قبـــل ثـــورة الشـــباب فـــي عـــام 2011 
كانـــت صـــور الرئيـــس الســـابق )علـــي 
عبـــدالله صالـــح( تغطـــي وجـــه البـــاد 
وتحجبهـــا خلـــف شـــاربه المفتـــول، وفـــي 
ـــا صـــور الرئيـــس  ـــت محلّه عـــام 2012 حلّ
بوجهـــه  هـــادي(  منصـــور  )عبدربـــه 
الحليـــق الـــذي أثـــار لغطـــاً شـــعبياً وموجـــة 
ـــه  ـــى حلق ـــم عل ـــة تتهكّ ـــكات صبياني مماح
شـــاربه. وبـــدا الأمـــر وكأنـــه ليـــس أهـــاً 
للرئاســـة لكونـــه يفتقـــر إلـــى شـــارب كـــث 

يُوحـــي بالرجولـــة الطاغيـــة! 
ــور  ــت صـ ــنة 2015 واختفـ ــت سـ وأتـ
الرئيـــس )عبدربـــه منصـــور هـــادي( مـــن 
ــرت  ــة، وظهـ ــن العامـ ــوارع والمياديـ الشـ
مكانهـــا شـــعارات الحركـــة الحوثيـــة التـــي 
شـــكّلت بديـــاً عـــن الصـــور.. فانغلـــق بـــاب 
ـــدم حـــول شـــارب الرئيـــس  النقـــاش المحت

ـــة. ـــرة مؤقت ـــو لفت ول
يقـــول غوســـتاف لوبـــون فـــي كتابـــه 
أن  »بمجـــرد  الجماهيـــر:  ســـيكولوجية 
ينضـــوي الفـــرد داخـــل صفـــوف الجمهـــور 
ــلم  ــي سـ ــدة فـ ــات عديـ ــزل درجـ ــه ينـ فإنـ
الحضـــارة. فهـــو عندمـــا يكون فـــرداً معزولًا 
ربمـــا يكـــون إنســـاناً مثقفـــاً متعقّـــاً، ولكنه 
مـــا إن ينضـــم إلـــى الجمهـــور حتـــى يصبـــح 
ثَـــمّ همجيـــاً.  مقـــوداً بغريزتـــه، ومـــن 
وهـــو عندئـــذٍ يتصـــف بعفويـــة الكائنـــات 
ـــا وحماســـتها  ـــا وضراوته ـــة وعنفه البدائي
وبطولاتهـــا أيضـــاً. ويقتـــرب منهـــا أكثـــر 
بالســـهولة التـــي يتـــرك نفســـه فيهـــا عرضة 

ـــوده  ـــي تق ـــات والصـــور الت ـــر بالكلم للتأث
إلـــى اقتـــراف أعمـــال مخالفـــة لمصالحـــه 
الشـــخصية بشـــكل واضـــح وصريـــح. 
ــو  ــور هـ ــي الجمهـ ــرط فـ ــرد المنخـ إن الفـ
عبـــارة عـــن حبـــة رمـــل وســـط الحبـــات 
الرمليـــة الأخـــرى التـــي تذروهـــا الريـــاح 

علـــى هواهـــا«.

أراجيز العرب
ـــة كان  ـــة الماضي ـــود الثلاث ـــال العق خ
مـــن الشـــائع أن تســـمع فـــي الحافـــات - 
ــا تعـــود للمواطنيـــن فـــا وجـــود  ملكيتهـ
مـــدن  فـــي  العـــام  القطـــاع  لحافـــات 
شـــيوخ  ومحاضـــرات  خطـــب  اليمـــن- 
التســـجيلات  هـــذه  ولكـــن  الســـلفية. 
ــيطرة  ــد سـ ــأة بعـ ــت فجـ ــة اختفـ الصوتيـ
ــي  ــة فـ ــى العاصمـ ــة علـ ــة الحوثيـ الحركـ
خريـــف العـــام الماضـــي )2014( وحلّـــت 
ـــاع  ـــل الشـــعبية« ذات الإيق ـــا »الزوام محلّه

الحماســـي للحوثييـــن.
و»الزوامـــل« نـــوع مـــن الشـــعر الغنائـــي 
علـــى  جماعيـــاً  يُنشـــدَ  الـــذي  الشـــعبي 
القبائـــل  وتســـتخدمه  الطبـــول.  إيقـــاع 
ـــا  ـــد رجاله ـــارة النخـــوة والشـــجاعة عن لإث
فـــي الحـــروب، وللمباهـــاة والمفاخـــرة 
وبعـــض  ومكانتهـــا.  القبيلـــة  بشـــرف 
»الزوامـــل« قديـــم غيـــر مكتـــوب، وتتداولـــه 
الأجيـــال شـــفاهاً. ويذكـــر الشـــاعر )عبـــدالله 
البردونـــي( أن أصـــل الزوامـــل يعـــود إلـــى 
»زامـــل الجـــن« الـــذي ســـمعته القبائـــل عـــن 
الجـــان ثـــم نســـجت علـــى منوالـــه. ومنطقـــة 
انتشـــار »الزوامـــل« محصـــورة جغرافيـــاً 
ـــا مؤخـــراً اكتســـحت  ـــاف، ولكنه ـــي الأري ف
المـــدن وفرضـــت حضورهـــا الثقافـــي، 
وترافـــق صعودهـــا مـــع الحركـــة الحوثية، 
وهـــي التـــي صاحبـــت كل حروبهـــا، ولَعـــلّ 
ـــاء المـــدن يُصغـــون للمـــرّة  ـــر مـــن أبن الكثي
الأولـــى لهـــذا الطـــراز مـــن الشـــعر الريفـــي.

المكتبات تحتضر
ــف  ــة صحـ ــن أيـ ــل اليمـ ــد تصـ ــم تعـ لـ
ـــك  ـــن خـــارج الحـــدود، وكذل أو مجـــات م
الكتـــب. وربمـــا لـــو اســـتمرت الحـــرب 
المكتبـــات  فســـتكون  أخـــرى  شـــهوراً 
وســـتغلق  للحـــرب،  مؤكـــدة  ضحيـــة 
أبوابهـــا الواحـــدة تلـــو الأخـــرى. وقـــد لا 
يصمـــد فـــي العـــام القـــادم ســـوى باعـــة 
كتـــب الرصيـــف الذيـــن لا يدفعـــون إيجـــاراً. 
ــع  ــى بيـ ــاً علـ ــات حاليـ ــاش المكتبـ وتعتـ
مخزونهـــا القديـــم مـــن الكتـــب والمجـــات 
ـــي الســـنوات الســـابقة. ـــق ف ـــم تنف ـــي ل الت
أضـــف إلـــى ذلـــك أن عشـــرات الصحـــف 
المحليـــة قـــد توقّفـــت عـــن الصـــدور، نتيجـــة 
لانقطـــاع اســـتيراد الـــورق، وهـــي التـــي 
كانـــت تـــدر علـــى الأكشـــاك أرباحـــاً يوميـــة 

تبقيهـــا علـــى قيـــد الحيـــاة.
بضـــع مجـــات توقّفـــت عـــن الصـــدور 
للأســـباب نفســـها، ومنهـــا مجلـــة »الثقافـــة« 
التـــي تصـــدر عـــن وزارة الثقافـــة. وكذلـــك 
ـــة  ـــن طباع ـــة ع ـــع التجاري ـــت المطاب توقّف
الكتـــب. وفـــي الســـنوات العاديـــة كانـــت 
هـــذه المطابـــع التجاريـــة تطبـــع كتبـــاً - 
علـــى نفقـــة مؤلفيهـــا- تتـــراوح مـــا بيـــن 

300 و 200 عنـــوان ســـنوياً.
فـــي  مســـتقلتين  صحيفتيـــن  أهـــم 
و»الشـــارع«  »الأولـــى«  وهمـــا  اليمـــن 
ــى  ــب علـ ــن التغلُّـ ــا مـ ــان، تمكنتـ اليوميتـ
جميـــع الصعوبـــات، إلّ أنهمـــا توقفتـــا 
ـــطس/آب  ـــع أغس ـــي مطل ـــدور ف ـــن الص ع
الماضـــي، بســـبب حملـــة تحريـــض ضـــد 

صحافييهـــا.

إفلاس صندوق التراث
لـــم تضـــع وزيـــرة الثقافـــة )أروى عبـــده 
ـــة  ـــوان وزارة الثقاف ـــي دي ـــاً ف ـــان( قدم عثم
منـــذ فـــرض الإقامـــة الجبريـــة علـــى الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي ورئيـــس الـــوزراء 

وجوه الثقّافة الحالية في اليمن
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فـــي فبراير/شـــباط الماضـــي، ولـــم تنجح 
ــا علـــى العـــودة  الضغوطـــات فـــي حملهـ

لممارســـة أعمالهـــا.
كل مـــا لـــه علاقـــة بالنشـــاط الثقافـــي 
مســـمى، ولا  غيـــر  أجـــل  إلـــى  توقّـــف 
بالأعمـــال  إلّ  الثقافـــة  وزارة  تقـــوم 
صـــرف  مثـــل  الروتينيـــة،  الإداريـــة 
انقطـــاع  وبســـبب  الموظفيـــن.  رواتـــب 
ــادة  ــر مـ ــدم توافـ ــي وعـ ــار الكهربائـ التيـ
الديـــزل لتشـــغيل المولـــد الكهربائـــي لـــم 
يعـــد بالإمـــكان صـــف المذكـــرات الرســـمية 
بالكمبيوتـــر، وأصبحـــت تُكتَـــب بخـــط اليد.
جميـــع المشـــاركات الثقافيـــة الخارجيـــة 
توقّفـــت، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، عـــدم 
ـــد الثقافـــي اليمنـــي مـــن الســـفر  ـــن الوف تمكّ
إلـــى الجزائـــر لحضـــور حفـــل افتتـــاح 
ــة  ــة العربيـ ــة الثقافـ ــنطينة« عاصمـ »قسـ

لعـــام 2015. 
كذلـــك حُـــرِمَ عشـــرات مـــن الأدبـــاء 
والفنانيـــن مـــن المشـــاركة فـــي فعاليـــات 
ثقافيـــة خارجيـــة فـــي الـــدول العربيـــة 
ـــد ظـــروف الســـفر،  ـــا، نظـــراً لتعقُّ وأوروب
وإغـــاق معظـــم الـــدول لســـفاراتها، ومـــن 
ـــمّ صعوبـــة الحصـــول علـــى التأشـــيرات  ثَ

المطلوبـــة.
»صنـــدوق التـــراث والتنميـــة الثقافيـــة« 
التابـــع لـــوزارة الثقافـــة، كان يدفع شـــهرياً 
مبالـــغ رمزيـــة متواضعـــة تتـــراوح بيـــن 
ـــن  ـــرد م ـــف ف ـــي أل 50  و100 دولار لحوال
الرجـــال والنســـاء، معظمهـــم مـــن الشـــعراء 

والفنانيـــن  والروايـــة  القصـــة  وكُتّـــاب 
المســـرحيين والتشـــكيليين والموســـيقيين 
وغيرهـــم مـــن العامليـــن فـــي مجـــال الآداب 

والفنـــون.
 2004 عـــام  فـــي  البدايـــة  وكانـــت 
ـــة  ـــة للثقاف ـــا تُوّجـــت صنعـــاء عاصم عندم
العربيـــة، وكان الهـــدف تقديـــم دعـــم مـــادي 
بســـيط للمبدعيـــن يســـاعدهم فـــي مواجهـــة 
أعبـــاء الحيـــاة. إلّ أن »الصنـــدوق« توقّـــف 
عـــن تقديـــم هـــذا »الدعـــم الشـــهري« بالمـــرّة 
منـــذ نشـــوب الحـــرب، لنضـــوب مـــوارده 
الماليـــة، وهـــي التـــي كانـــت تأتـــي مـــن 
ـــع  ـــى مصان ـــة عل ـــدة مفروض ـــوم زهي رس
الســـجائر والإســـمنت والموانـــئ الجويّـــة 
ـــة. ـــرود البريدي ـــة والط ـــة والبحريّ والبريّ

المهمـــة  الثقافيـــة  المشـــاريع  أحـــد 
ــت،  ــي توقّفـ ــاد والتـ ــتوى البـ ــى مسـ علـ
هـــي »جائـــزة عبـــادي لأفضـــل كتـــاب 
محلـــي«. وكان صاحـــب فكـــرة الجائـــزة 
رصـــد  قـــد  عبـــادي«  »نبيـــل  الناشـــر 
ــنوية،  ــزة سـ ــال كجائـ مبلـــغ مليـــون ريـ
وخصّـــص »وقفيـــة« يتـــم الصـــرف منهـــا 
لتغطيـــة تكاليـــف الجائـــزة والمصاريـــف 
الإداريـــة لمجلـــس الأمنـــاء وأعضـــاء لجنـــة 
التحكيـــم. وبالتنســـيق مـــع وزارة الثقافـــة 
أُقيـــم معـــرض دائـــم للكتـــاب، يذهـــب ريعـــه 
ــن دوي  ــزة«. لكـ ــة الجائـ ــح »وقفيـ لصالـ
الانفجـــارات أدى إلـــى انحـــدار المبيعـــات، 
مـــا اضطـــر القائميـــن عليـــه إلـــى إغلاقـــه، 
ـــول أفضـــل  ـــن حل ـــل المشـــروع لحي وتأجي

ــات. الأوقـ
أُخمّـــن أن هنـــاك المئـــات والمئـــات 
مـــن المشـــاريع الثقافيـــة الشـــخصية قـــد 
ـــق تتصاعـــد  ـــت بجـــدران تســـد الأف اصطدم
منهـــا أدخنـــة الحـــرب.. مـــن هـــؤلاء مخـــرج 
مســـرحي شـــاب أخبرنـــي أنـــه ذهـــب يبحـــث 
عـــن تمويـــل لعرضـــه المســـرحي إلـــى عِـــدّة 
ــرّب  ــم جـ ــم، ثـ ــذروا جميعهـ ــات فاعتـ جهـ
ـــه  ـــإذا ب ـــة، ف ـــوزارة المالي حظـــه وذهـــب ل
يصبـــح مـــادة للتنـــدر، وقالـــوا لـــه: »نحـــن 
هنـــا نحـــاول توفيـــر ثمـــن الرصاصـــة 
ـــل عـــرض  ـــا بتموي ـــت تطالبن الواحـــدة وأن
مخـــرج  آخـــر  صديـــق  مســـرحي!«. 
ــد  ــه قـ ــام أنـ ــل أيـ ــي قبـ ــينمائي فاجأنـ سـ
كتـــب روايـــة وطلـــب منـــي قراءتهـــا. ولأنني 
ـــينما،  ـــي للس ـــقه الجنون ـــدار عش ـــم مق أعل
فإننـــي متأكـــد مـــن أنـــه لـــم يتجـــه إلـــى 
كتابـــة الروايـــة إلّ لشـــعوره باليـــأس التام 
مـــن إمكانيـــة مزاولتـــه للمهنـــة التـــي أحبهـــا 
ـــر لدراســـتها  ـــل ســـنوات العم وســـخّر أجم

فـــي الخـــارج.
العشـــرات مـــن أصدقائـــي الكُتّـــاب لديهم 
ــذا  ــي هـ ــع، فـ ــزة للطبـ ــات جاهـ مخطوطـ
المجـــال الإبداعـــي أو ذاك، لكـــن المطابـــع 
إمـــا أغلقـــت أبوابهـــا، أو أنهـــا تطبـــع 
بأســـعار باهظـــة جـــداً، لا تناســـب القـــدرة 

الماليـــة لهـــذه الشـــريحة مـــن المجتمـــع.
أحـــد الموســـيقيين الشـــبان، افتتـــح 
ــزف  ــم العـ ــة لتعليـ ــنوات مدرسـ ــل سـ قبـ
والغنـــاء، واســـتثمر ملاييـــن الريـــالات 
لتجهيـــز اســـتوديو حديـــث للتســـجيلات. 
ومنـــذ ســـتة أشـــهر تقريبـــاً لـــم يجـــنِ مـــا 
ــرض  ــى، فعـ ــار المبنـ ــداد إيجـ ــي لسـ يكفـ

ــع.  ــيارته للبيـ سـ
العديـــد مـــن المثقفين اليمنييـــن اختاروا 
الرحيـــل إلـــى الخـــارج وتفرّقـــوا بيـــن 
المنافـــي. وهـــذه الظاهـــرة ليســـت حِكـــراً 
ــمل  ــد لتشـ ــا تمتـ ــن، ولكنهـ ــى المثقفيـ علـ
أيضـــاً الأطباء وأســـاتذة الجامعة وغيرهم 

ـــا. ـــات العلي ـــاب التخصّص ـــن أصح م
ــاع  ــي: أدى انقطـ ــد إيجابـ شـــيء واحـ
التيـــار الكهربائـــي إلى مـــوت »التليفزيون« 
وصيرورتـــه جثـــة هامـــدة، فانتعشـــت 
معـــدلات قـــراءة الكتـــب بصـــورة غيـــر 

ــبوقة. مسـ
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تجـــدّدت فـــي الآونـــة الأخيـــرة علـــى 
المشـــهد الثقافـــي فـــي الجزائـــر، أحاديـــث 
حـــول أهميـــة »الاســـتثمار فـــي القطـــاع 
الثقافـــي«، فالأزمـــة التـــي تُعانـــي منهـــا 
الجزائـــر بســـبب انخفـــاض أســـعار النفط، 
ــاع  ــي قطـ ــميين فـ ــض الرسـ ــت ببعـ دفعـ
الثقافـــة وفـــي جهـــاز الســـلطة، إلـــى 
دعـــوة الخـــواص للاســـتثمار فـــي المجـــال 
الثقافـــي. كمـــا جـــدّد وزيـــر الثقافـــة عـــز 
ــم  ــى تنظيـ ــه إلـ ــي، دعوتـ ــن ميهوبـ الديـ
ــي  ــتثمار فـ ــول »الاسـ ــة حـ ــدوة وطنيـ نـ
هـــذه  نهايـــة  قبـــل  الثقافـــي«  القطـــاع 
ــه  ــداً علـــى أهميتـــه، لكونـ الســـنة، مؤكـ
»رافـــداً مـــن روافـــد دعـــم الاقتصـــاد فـــي 

ــر«. الجزائـ
فـــي  المختلفـــة  النـــداءات  هـــذه 
هـــذا الســـياق، فتحـــت أبـــواب الجـــدل 

فهـــل  مصراعيهـــا:  علـــى  والنقاشـــات 
ـــي هـــذا المجـــال  ـــاً الاســـتثمار ف ـــن حق يمك
الحســـاس، أم أنّ الأمـــر لـــن يكـــون إلا 
ــل ولا  ــة التفاصيـ ــر معلومـ ــرة غيـ مُغامـ
محمـــودة العواقـــب. وهـــل هنـــاك فعـــاً 
ــواص  ــتثمار الخـ ــة لاسـ ــة حقيقيـ إمكانيـ
فـــي الحقـــل الثقافـــي، وهـــل يمكـــن أن يجـــد 
هـــذا الحقـــل بعـــض المســـتثمرين الذيـــن 
يؤمنـــون بالثقافـــة وبخدمتهـــا، وهـــل 
ـــر  ـــي الجزائ ـــة ف ستشـــهد الســـاحة الثقافي
ـــة نوعيـــة فـــي هـــذا النـــوع  نقلـــة أو حركيّ
مـــن الاســـتثمار الاقتصـــاديّ فـــي الثقافـــة، 
)الـــذي ظلّت الدولـــة تحتكره وترعاه دون 
أن تسمح للمستثمرين الخواص الخوض 
ـــال؟  ـــن الخي ـــر ضـــرب م ـــه(، أم أن الأم في
ولا أحـــد ســـيغامر صـــوب الثقافـــة ويضـــع 

أموالـــه أو أفـــكاره ومشـــاريعه فيهـــا.
بهذا الشـــأن، يقول الكاتب والمترجم، 
عبـــد الســـام يخلـــف لـ»الدوحـــة«: »الميدان 

الثقافـــي عندنـــا هـــو ميـــدان مُعقّـــد إلـــى 
درجـــة كبيـــرة، لأنـــه يحتـــل فـــي مخيالنـــا 
الجمعـــي مســـاحة تـــكاد تكـــون منعدمـــة، 
ـــة  ـــة الدول ـــي ميزاني ـــداً ف ـــف ج ـــو ضعي فه
ويفـــرد لـــه ســـطر أو ســـطران فـــي البرامج 
ـــكاد يحضـــر فـــي البرامـــج  ـــة ولا ي الحزبي
الجامعيـــة.  والأكاديميـــة  التربويـــة 
ــو  ــال الثقافـــي هـ ــتثمار فـــي المجـ فالاسـ
ــف  ــي يقـ ــة التـ ــذه المعادلـ ــن هـ ــزء مـ جـ
ــذي  ــي الـ ــام السياسـ ــطها النظـ فـــي وسـ
يحتكـــر المـــوارد ولـــه حـــق التصـــرُّف 
فيهـــا دون رقيـــب أو حســـيب«. يخلـــف، 
ـــه أضـــاف: »تنصـــرف  ـــي الســـياق ذات وف
أشـــغال المؤسســـات السياســـية إلـــى 
ـــح العـــام مـــن  كل مجـــالات تســـيير الصال
خـــال رســـم السياســـات العامـــة وتقديـــم 
ـــن  ـــوع المواطني ـــة لمجم ـــة العمومي الخدم
الذيـــن يســـكنون البـــاد، لكـــن الملاحـــظ- 
ليـــس فقـــط فـــي الجزائـــر، بـــل فـــي كل 

الاستثمار الثقافي في الجزائر

وعي غائب

لقطة من مهرجان سيدي بلعباس في الجزائر
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البـــاد العربيـــة والـــدول الناميـــة- أن 
رجـــال السياســـة يخصّصـــون جهدهـــم 
وأمـــوال دولتهـــم لـــكل القطاعـــات مـــا 
عـــدا الثقافـــة بالرغـــم مـــن أهميتهـــا فـــي 
خلـــق المواطـــن ورســـم الوعـــي وتكويـــن 
ـــا بالنظـــام الاشـــتراكي،  ـــة. مرورن الهويّ
حطـــم كل مبـــادرات الأفـــراد وأصبـــح كل 
شـــيء متعلّقـــاً بالدولـــة وبمـــا تقدّمـــه مـــن 
ـــن  ـــر مـــن القواني ـــى أن الكثي ـــات حت صدق
الباليـــة مـــا زالـــت ســـارية المفعـــول ولا 
ــة أو  ــف أو مكتبـ ــاك متحـ ــمح بامتـ تسـ
مســـرح مـــن طـــرف الخـــواص، بـــل الأدهـــى 
مـــن ذلـــك أنهـــا ربمـــا تعتبـــر ذلـــك مصـــدر 
ــام  ــن العـ ــتقرار والأمـ ــى الاسـ ــر علـ خطـ

والتوجـــه الأيديولوجـــي الســـائد«.
يخلـــف، بنظـــرة الضليـــع فـــي الشـــأن 
الثقافـــي، اســـتطرد قائـــا: »الـــكل أصبـــح 
اليـــوم يـــرى بـــأن الثقافـــة هـــي مـــن مهـــام 
ـــا ليســـت  ـــي أنه ـــذا يعن ـــط، ه ـــة وفق الدول
ــو  ــذا فهـ ــاً، ولهـ ــاً أو مربحـ ــاً منتجـ قطاعـ
لا يجتـــذب المســـتثمرين، الحقيقـــة أن 
الـــدول المتطـــوّرة يبـــدو أن الخـــواص 
ويضعـــون  الثقافـــة  يعشـــقون  فيهـــا 
فيهـــا أموالهـــم مـــن دون مقابـــل. هـــذا 
ــو  ــدث هـ ــا يحـ ــر. مـ ــوء نظـ ــان وسـ بهتـ
أن كل مـــا يقدّمـــه الخـــواص والشـــركات 
ـــة فـــي شـــكل دعـــم أو  للنشـــاطات الثقافي
رعايـــة )سبونســـورينغ( يُقتطـــع مـــن 
ـــة  ـــا هـــؤلاء لخزين ـــي يدفعه ـــب الت الضرائ
الدولـــة. فالنـــاس هنـــاك يحبـــون الثقافـــة 
لأنهـــا تمســـح ديونهـــم وتظهرهـــم بمظهـــر 
المتحضريـــن الذيـــن يحبـــون الصالـــح 

العـــام وخدمـــة الآخريـــن«.
يخلـــف، ومـــن هـــذا الجانـــب، يضيـــف: 
لـــن  الثقافـــة  »الاســـتثمار فـــي مجـــال 
ـــو  ـــا ه ـــة كم ـــم الدول ـــاً إلّ بدع ـــون ممكن يك
ـــع  ـــي تدف ـــة الت ـــدول الغربي ـــي ال ـــال ف الح
ــة  ــف تكلفـ ــى نصـ ــاً إلـ ــل أحيانـ ــا يصـ مـ
ــول  ــل الدخـ ــاً وتجعـ ــاب مثـ ــاج الكتـ إنتـ
ـــة  إلـــى المرافـــق الثقافيـــة )ولـــو فـــي عطل
ـــي  ـــال الح ـــاً. المث ـــبوع( مجان ـــة الأس نهاي
هـــو ســـعر الدخـــول إلـــى متحـــف ســـيرتا/ 
قســـنطينة مثـــاً الـــذي قفـــز مـــن 4 دنانيـــر 
إلـــى 200 دينـــار فـــي الوقـــت الـــذي يبقـــى 

ـــا«.  ـــن زوّاره ـــورة م ـــة مهج بناي
ــرة  ــف بنبـ ــاءل يخلـ ــر تسـ ــي الأخيـ فـ

خافتـــة ممزوجـــة ببعـــض التشـــاؤم: »مـــن 
سيســـتثمر أو يفكّـــر فـــي المجـــال الثقافـــي 
فـــي الوقـــت الـــذي تحصـــل فيـــه الثقافـــة 
ــلّ مـــن 1 بالمئـــة مـــن ميزانيـــة  علـــى أقـ

الدولـــة؟«.
ــر  ــول، الشـاعــــ ــه، يـقـــ ــن جـهـــتـــ مـ
»يمكـــن  حكيـــم:  ميلـــود  والمترجـــم، 
للخـــواص الاســـتثمار فـــي الثقافـــة، وهـــذا 
ليـــس أمـــراً جديـــداً، حتى أن هنـــاك قانوناً 
يعفيهـــم مـــن نســـبة مـــن الضرائـــب، عندمـــا 
يدعمـــون النشـــاط الثقافـــي، ولكن غيابهم 
عـــن الفعـــل الثقافـــي يبـــرز، فـــي العمـــق، 
اغتـــراب الثقافـــة فـــي بلدنـــا، ويتمهـــا 
الواضـــح باعتبارهـــا القريـــب الفقيـــر، 
ويجعلنـــا أيضـــاً نطرح الأســـئلة المحرجة 
ــاء،  ــات الأثريـ ــكّل طبقـ ــة تشـ ــن كيفيـ عـ
خاصـــة الجـــدد فـــي الجزائـــر باعتبارنـــا 
ـــد  ـــا تقالي لا نملـــك برجوازيـــة متنـــورة له
ومســـتوى ثقافـــي وذوق جمالـــي يســـمح 
لهـــا بالانخـــراط فـــي حركيّـــة ثقافيـــة. كمـــا 
ـــة أخـــرى،  يؤكـــد هـــذا الوضـــع مـــن ناحي
غيـــاب المنـــاخ المناســـب لظهـــور وعـــي 

ــوي،  ــي قـ ــع مدنـ ــه مجتمـ ــف يبنيـ مختلـ
ونخـــب فاعلـــة ومؤثـــرة، علـــى معرفـــة 
ـــة  ـــا أن هـــذه الحال ـــه. كم بدورهـــا وأهميت
تعكـــس الالتبـــاس الـــذي مـــا زالـــت تعانيـــه 
الدولـــة، وهـــي تعيـــش تناقضـــاً عميقـــاً 
بيـــن الانفتـــاح الاقتصـــادي، والانغـــاق 
الدوغمائـــي، فـــي تصـــوّرات عـــن الثقافـــة 
كانـــت ســـائدة فـــي مراحـــل ســـابقة، ومـــا 
زالـــت متجلّيـــة فـــي غيـــاب مشـــروع ثقافـــي 
حقيقـــي ومســـتقلّ، إذ مـــا هـــو ســـائد 
للأســـف هـــو اســـتمرار الدولـــة فـــي رعايـــة 
الثقافـــة لوحدهـــا، والتكفـــل بـــكل شـــيء، 
ورغـــم أهميـــة هـــذا الـــدور إلّ أنـــه يجـــب أن 
ـــي  ـــة ف ـــي ضـــوء الرغب ـــه ف ـــاد صياغت تُع
ـــاج  ـــي إنت ـــع ف ـــع الري ـــن توزي الخـــروج م
ـــبوهة،  ـــة ومش ـــة معطوب ـــة ثقافي ممارس
الأحيـــان  أغلـــب  فـــي  عليهـــا  يســـيطر 
بيروقراطيـــون لا علاقـــة لهـــم بالميـــدان«.
صاحـــب ديـــوان »مـــدارج العتمـــة« 
يـــرى أن المشـــكلة، فـــي العمـــق، مرتبطـــة 
بطـــرح تصـــوّر جديـــد لمفهـــوم الفعـــل 
الثقافـــي، وإخراجـــه مـــن كل الوصايـــات 

ميلود حكيم عبد السلام يخلف
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التـــي جعلـــت المثقفيـــن شـــهوداً صامتيـــن 
أو متواطئيـــن. إذ، يقـــول بهذا الخصوص 
بتوضيـــح مســـتفيض: »لا يجـــب أن نخرج 
مـــن تبعيـــة الثقافـــي للسياســـي لندخـــل 
فـــي تبعيـــة الثقافـــي للرأســـمال المشـــبوه. 
ـــف  ـــتقلالية المثق ـــى اس ـــاء عل ـــب الإبق يج
وروحـــه النقديـــة، كمـــا يجـــب وضـــع 
خطـــة واضحـــة للنهـــوض بالثقافـــة، لأن 
الـــكلام عـــن اســـتثمار الخـــواص معنـــاه 
ــمح  ــة تسـ ــة ثقافيـ ــن صناعـ ــث عـ الحديـ
لمـــن أراد أن يبنـــي فضـــاءات ثقافيـــة مـــن 
مســـارح ودور ســـينما وقاعـــات عـــروض 
وأروقـــة فنـــون ومـــدن ســـينمائية، وأن 
ينظـــم مهرجانـــات وتظاهرات وملتقيات، 
ـــاح  ـــذا لا يت ـــن المشـــاريع، وه ـــا م وغيره
إلا بتوفيـــر منـــاخ سياســـي واجتماعـــي 
مفتـــوح علـــى الاختلاف المتنـــوّر والحريّة 
ل  المبدعـــة، والتنافـــس النبيل، بدون تدخُّ
لـــكل الحزازات الدينيـــة أو الأيديولوجية، 
أو الرقابيـــة، التـــي تُكبِّـــل الإبـــداع. ويبقـــى 
دور الدولـــة هـــو رعايـــة جـــزء من النشـــاط 
الثقافـــي، وتدعيـــم المبـــادرات، بتخفيـــف 
والتعامـــل  البيروقراطيـــة  الإجـــراءات 
ــر،  ــة أكبـ ــي بليونـ ــوج الثقافـ ــع المنتـ مـ
ـــل القطـــاع  والســـماح للمســـتثمرين بتفعي
ــي  ــاع الثقافـ ــط بالقطـ ــياحي المرتبـ السـ
ــن  ــا مـ ــة وغيرهـ ــات التقليديـ وبالصناعـ
المجـــالات المتداخلـــة حتـــى تكـــون هنـــاك 
نهضـــة كاملـــة، وتصبـــح الثقافـــة قطاعـــاً 
منتجـــاً، كمـــا يحـــدث فـــي الـــدول التـــي 

ـــى«. ـــا يبق أحســـنت الاســـتثمار فيم
المتحـــدّث نفســـه، أكـــد فـــي الأخيـــر، 
علـــى أهميـــة الاســـتثمار فـــي المجـــال 
الثقافـــي، لكـــن بإســـتراتيجية مدروســـة: 
»إن فكرة اســـتقطاب الخواص للمســـاهمة 
ــن  ــة، لكـ ــة وضروريـ ــة مهمـ ــي الثقافـ فـ
إجـــراءات عمليـــة،  ترافقهـــا  أن  يجـــب 
وتحفيـــزات ملموســـة، واســـتراتيجيات 
مدروســـة، وتحـــوّلات فـــي الكثيـــر مـــن 
ببنيـــة  علاقـــة  علـــى  التـــي  المســـائل 
الســـلطة وتنظيمهـــا، وخاصـــة بالانفتـــاح 
علـــى التعـــدّد والاختـــاف. وهـــذا هـــو 

ــكال«. ــر الإشـ جوهـ
ـــاعرة  ـــول الش ـــاً، تق ـــأن دائم ـــذا الش به
ـــة  ـــة، حبيب ـــة والنّاشـــطة الثقافي والباحث
العلـــوي: »إنّ المعـــوّل الأساســـي فـــي 

نجـــاح أي اســـتثمار ثقافـــي فـــي الجزائـــر 
ليـــس تواجـــد كـــمّ من المغامريـــن الخواص 
الذيـــن ينتصـــرون للثقافـــة علـــى حســـاب 
خيـــارات- اســـتراتيجية- أخـــرى ســـتجلب 
لهـــم الأكيـــد الوافـــر مـــن الأربـــاح فـــي ظـــلّ 
هيمنـــة ثقافـــة الاســـتهلاك المـــادّي، وإنمّـــا 
المعـــوّل الحقيقـــي هـــو توفيـــر أرضيّـــة 
ـــي  ـــج الثقاف ـــرّب المنت ـــة تق ـــة صحيّ ثقافيّ
مـــن المواطـــن الجزائـــري، أرضيّـــه يكـــون 
ــدّي  ــرص جـ ــو حـ ــي هـ ــا الحقيقـ محرّكهـ
ـــتقطابه،  ـــور واس ـــتعادة الجمه ـــى اس عل
ـــري صـــار  فمعـــروف أنّ المواطـــن الجزائ
لـــه عالمـــه الثقافـــي الخـــاص المعـــزول 
يقتنـــي  فهـــو  مواطنيـــه،  بقيّـــة  عـــن 
ـــرأه لوحـــده  ـــاً ليق ـــري مث ـــاب الجزائ الكِت
ولا يجـــد أيـــن يناقشـــه علـــى الأرض، فـــا 
مقاهـــي أدبيّـــة تحتضـــن نقاشـــات ثقافيّـــة 
ـــة تُحايـــن المنتـــج، كمـــا أنّ المواطـــن  حيّ
الجزائـــري يفضّـــل التمتّـــع بمشـــاهدة آخـــر 
الأفـــام العالميّـــة فـــي غرفتـــه الخاصّـــة 
المجهّـــزة بأحدث التجهيـــزات الإلكترونيّة 
التـــي تحـــوّل الفيلـــم الســـينمائي إلـــى فيلم 
إلكترونـــي! فمعـــروف أنّ الجزائـــري فقـــد 
تقاليـــده الســـينمائيّة منـــذ التســـعينّيات 
جـــرّاء غلـــق أغلـــب قاعات الســـينما أبوابها 
ـــذي  ـــع ال ـــة، الواق ـــارات أمنيّ ـــه لاعتب دون
ــاولات وزارة  ــم محـ ــتمّراً رغـ ــازال مسـ مـ
ـــذه  ـــن ه ـــد م ـــة العدي ـــادة تهيئ الثقافـــة إع
القاعـــات متناســـية أنّ عليهـــا أوّلًا إعـــادة 
تهيئـــة العـــادات الجزائريّـــة التـــي صـــارت 

ـــة...!«. ـــى المشـــاركة الثقافيّ لا تركـــن إل
صاحبـــة ديـــوان »قهـــوة مـــرّة«، تذهـــب 
إلـــى القـــول: »إنّ بعث مشـــروع الاســـتثمار 
بعـــض  بـــه  يُنـــادي  الـــذي  الثقافـــي 
الرســـميين الجزائرييـــن هـــذه الفتـــرة ليس 
مبنيّـــاً علـــى إرادة حقيقيّـــة فـــي تنويـــع 
ــي  ــة فـ ــاة الثقافيّـ ــل الحيـ ــادر تمويـ مصـ
الجزائـــر بعيـــداً عـــن اســـتنزاف خزينـــة 
الدولـــة، وإنمـــا جـــاء كـــردّة فعـــل متأخّـــرة 
جـــدّاً عـــن أزمـــة أحاديّـــة التمويـــل التـــي 
ينجـــرّ عنهـــا دومـــاً وحتمـــاً تجفيـــف قـــاسٍ 
لهـــذه الحيـــاة فـــي حـــال حصـــول أي 
طـــارئ اقتصـــادي يهـــدّد الخزينـــة العامّـــة، 
ـــى  ـــاع يُضَحّ ـــداً أنّ أوّل قط ـــروف جيّ ومع
بـــه فـــي دول العالـــم الثالـــث لـــدى أيّ أزمـــة 
اقتصاديّـــة عارضـــة أو جديّـــة هـــو القطـــاع 

ـــدّ  ـــازال لا يُع ـــه م ـــث إن ـــن حي ـــي، م الثقاف
ـــة«. ـــة للتنمي ـــة حقيقيّ دعام

حديثهـــا  معـــرض  وفـــي  العلـــوي، 
فـــي الســـياق ذاتـــه، تضيـــف بنـــوع مـــن 
ـــمّ وأخطـــر  الاســـتدراك: »شـــرط آخـــر أه
صـــدق  حـــال  فـــي  ضمانـــه  يتوجّـــب 
نوايـــا الدولـــة فـــي فتـــح القطـــاع الثقافـــي 
ـــوّ  ـــر ج ـــو توفي ـــاص، وه ـــتثمار الخ للاس
مـــن حريّـــة الإبـــداع غيـــر المشـــروطة 
رصيـــد  حتمـــاً  عنهـــا  ســـيتولّد  التـــي 
مـــن المنتجـــات الثقافيّـــة المقاربـــة لهـــمّ 
المواطـــن، المعالجـــة لقضايـــاه الحقيقيّـــة 
بعيـــداً عـــن مشـــاريع الأدلجـــة والاحتـــواء 
بفضلـــه  الـــذي  الشـــرط  الرســـميين، 
ســـيقترب المنتـــج الثقافـــي شـــيئاً فشـــيئاً 
ـــراب وحـــده  ـــه، إنّ هـــذا الاقت مـــن مواطني
هـــو الـــذي ســـيجلب الرأســـمال الخـــاص 
ـــي  ـــاع ثقاف ـــي قط ـــتثمار ف ـــه بالاس ويغري

حـــيّ ونابـــض«. 
أمّـــا الكاتبـــة والباحثـــة الأكاديميـــة، 
ســـامية بـــن عكـــوش، فتـــرى أنّ العلاقـــة 
بيـــن الاقتصـــاد والثقافـــة، هـــي علاقـــة 
جدليـــة بيـــن البنيـــة التحتيـــة »الاقتصـــاد« 
والبنيـــة الفوقيـــة »الثقافـــة«، يحـــدث فيهـــا 
التأثيـــر المتبـــادل مـــن أعلـــى »الثقافـــة« 
ـــح أيضـــاً.  ـــى أســـفل، والعكـــس صحي إل
المتحدثـــة ذاتهـــا، تواصـــل بنـــوع مـــن 
التوضيـــح والمقارنـــة: »تأثيـــر الثقافـــة 
واضـــح فـــي الاقتصـــاد الغربـــيّ، مـــن 
خـــال توســـيع حضـــور المثقفيـــن فـــي 
كلّ جوانـــب الحيـــاة الاجتماعيـــة. وتأثيـــر 
مســـاهمة  مـــن خـــال  وارد  الاقتصـــاد 
ــي  ــرى فـ ــة الكبـ ــات الاقتصاديـ المؤسّسـ
تدعيـــم الثقافـــة وترقيتها، وهو ما يُســـمى 
market�  حالي�ــاً بـ»ماركوتين�ــغ الثقاف�ــة

ـــث تســـهم شـــركات  ing culturel«، حي
كبـــرى فـــي صناعـــة النّجـــوم فـــي أيّ 
ـــة، بالإشـــهار  ـــن مجـــالات الثقاف مجـــال م
الثقافـــيّ  للإنتـــاج  المالـــي  والتمويـــل 
ـــوج  ـــع للمنت ـــريع والواس ـــع السّ والتوزي
المدعّـــم. ممـــا حـــذا ببعـــض النّقـــاد إلـــى 
ـــدرّس  ـــادة ت ـــغ كم ـــل الماركتين إدراج عام
فـــي مقـــرّرات النّقـــد الأدبـــيّ، فلـــم تعـــد 
المعاييـــر التقليديـــة المتعلّقـــة بقيمـــة 
المنتـــوج هـــي وحدهـــا مـــن يُعلـــي مـــن 
ــل  ــر، بـ ـــاب آخـ ــى حس ـــل علـ ـــة عم قيم
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كقـــوة  الاقتصاديـــة  العوامـــل  تتدخـــل 
داعمـــة وأساســـية لهـــذا المنتـــوج«.

بـــن عكـــوش، تـــرى بشـــكل مـــا أن 
الاســـتثمار الثقافـــي فـــي الجزائـــر، ليـــس 
»الثقافـــة  موضحـــة:  الســـهل،  بالأمـــر 
صناعـــة  فـــي  تتدخـــل  الغـــرب  عنـــد 
أصغـــر تفصيـــاً مـــن تفاصيـــل الحيـــاة 
اليوميـــة فـــي المـــدن، كمـــا تتجلّـــى فـــي 
أبهـــى الفنـــون. هـــي المبتـــدأ والخبـــر فـــي 
حضـــارة الغـــرب. لهـــذا يتوجّـــه الاقتصـــاد 
بـــكلّ بنـــاه القاعديـــة لخدمـــة الثقافـــة 
والمثقفيـــن، ولهـــذا تجـــد كلمـــة المثقـــف 
أقـــوى مـــن الاقتصـــاديّ والسّياســـيّ، 
ـــر  ـــي تدبي ـــة ف ـــن جليل وتؤخـــذ آراؤه بعي

ــة«.  ــدول الغربيـ ــة للـ ــؤون العامـ الشـ
فـــي  أخـــرى، تتســـاءل  مـــن جهـــة 
معـــرض حديثهـــا بهـــذا الخصـــوص: »هـــل 
بالإمـــكان تأســـيس سياســـة مبنيـــة علـــى 
ــي  ــة فـ ــادم للثقافـ ــاد خـ ــة واقتصـ الثقافـ
ــت  ــة؟، تحقّقـ ــدول العربيـ ــر أو الـ الجزائـ
بعـــض التجـــارب النّاجحـــة لمســـاهمة 
الاقتصادييـــن أو أصحـــاب المـــال فـــي 
الشّـــأن الثقافـــيّ العربـــيّ، مثـــل مؤسّســـة 
»روتانـــا« التـــي ترعـــى المواهـــب الغنائيـــة 
ــم  ــي عالـ ــوم فـ ــع النّجـ ــابة، وتصنـ الشّـ
الغنـــاء، وهنـــاك أيضا الإســـهام الإيجابيّ 
لمؤسّســـة »أميـــر الإمـــارات«، فـــي رعايـــة 
الأدب والفكـــر، مـــن خـــال تخصيـــص 
غـــاف مالـــيّ ضخـــم لجائـــزة أفضـــل عمـــل 
فـــي الأدب والفكـــر والترجمـــة. لكـــن هـــذه 
الجهـــود، علـــى أهمّيتهـــا، إلّ أنّهـــا غيـــر 

كافيـــة«. 
وتابعـــت بنظـــرة مســـتقبلية حالمـــة: 
»إذا توسّـــعت دائـــرة الوعـــي بأهمّيـــة 
خدمـــة الاقتصـــاد للثقافة وليـــس العكس، 
فـــإنّ مضاعفـــة تجربـــة مؤسّســـة »روتانا« 
فـــي ألـــف مشـــروع ثقافيّ مماثل، ســـيكون 
بـــرداً وســـاماً علـــى الثقافـــة فـــي الجزائـــر. 
تخيّلـــوا لـــو انخـــرط رجـــال الأعمـــال، فـــي 
اقتصـــاد جديـــد، اقتصاد الثقافة. ســـتكون 
ـــاة  ـــى أســـلوب الحي ـــة عل نتائجـــه إيجابي
الإنتـــاج  العامـــة، حيـــث ســـيتضاعف 
كلّ  ليشـــمل  ونوعـــاً،  كمّـــا  الثقافـــيّ 
النّشـــاطات التـــي تنـــدرج ضمـــن الفعـــل 

ـــي«.  الثقاف
بـــن عكـــوش، خلصـــت فـــي ختـــام 
تصريحهـــا إلـــى القـــول: »بإمكاننـــا تكـــرار 
تجربـــة مؤسّســـة »روتانـــا« إِنْ وعـــى 
الاقتصـــاد بأهمّيـــة الاســـتثمار  رجـــال 
فـــي المجـــال الثقافـــيّ، المربـــح مـــن كلّ 
ــاً«.  ــاً وفنّيـ ــاً واجتماعيـ ــب، ماديـ الجوانـ
الثـقـافــــــي،  الـنّـاشـــــط  أمــــــا، 
مؤســــس مجـــمــوعــــة العـمـــل حــــــول 
الثقافية، الدكـتـــــور عـمــــار  السياســـة 
ــواص  ــتثمار الخـ ــرى أن اسـ ــاب، فيـ كسـ
فـــي القطـــاع الثقافـــي شـــيء إيجابـــي بِمـــا 
أنـــه يدفـــع العمـــل الثقافـــي إلـــى الأمـــام 
ويوفـــر للمبدعيـــن والفنانين والناشـــطين 
الثقافييـــن الهيـــاكل والتمويـــات اللازمـــة 
لإنجـــاح مشـــاريعهم الفنيـــة والثقافيـــة. 
لا  أنـــه  يـــرى  نفســـه،  المتحـــدّث 
جـــدوى مـــن مغامـــرة الاســـتثمار فـــي ظِـــلّ 

مجموعـــة مـــن العراقيـــل: »بينمـــا تتنافـــس 
عـــدد  أكبـــر  اســـتقطاب  علـــى  الـــدول 
ممكـــن مـــن المســـتثمرين الخـــواص فـــي 
ـــة  ـــدت وزارة الثقاف ـــة، اعتم ـــاع الثقاف قط
الجزائريـــة سياســـة صريحـــة تتبنـــى 
فيهـــا قطـــع الطريـــق للمســـتثمرين، وهـــذا 
انطلاقـــاً مـــن مبـــرر، أنّ القطـــاع الخـــاص 
المشـــاريع  تســـيير  علـــى  قـــادر  غيـــر 
الثقافيـــة وأنـــه خطـــر علـــى الثقافـــة 
الوطنيـــة. فســـنّت بذلـــك الدولـــة مجموعـــة 
مـــن النصـــوص التشـــريعية لغلـــق أبـــواب 
القطـــاع الثقافـــي فـــي أوجه المســـتثمرين، 
فلمـــاذا يســـتثمر الخـــواص في قطـــاع مُكبَّل 
ــروف  ــن المعـ ــه مـ ــة أنـ ــق، خاصـ ومُغلَـ
ـــل  ـــه مـــن الصعـــب للمســـتثمرين تحصي أن
أربـــاح فـــي القطـــاع الثقافـــي حتـــى فـــي 

ظِـــلّ ظـــروف تحفيزيـــة؟«.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أضـــاف: »تحفيز 
ـــل كل  ـــاج قب ـــواص يحت ـــتثمرين الخ المس
إلـــى إرادة سياســـية تعتـــرف  شـــيء 
بالـــدور الإيجابـــي الـــذي يمكـــن للقطـــاع 
الإرادة  وبعـــد  يلعبـــه.  أن  الخـــاص 
السياســـية يأتـــي العمـــل التقنـــي مـــن سَـــنّ 
ــهيلات  ــاء تسـ ــة وإعطـ ــن تحفيزيـ قوانيـ
للخـــواص. أمـــا غيـــر ذلـــك، فســـيظلّ 
القطـــاع الثقافـــي يتخبّـــط فـــي المشـــاكل 
التـــي تنتـــج عـــن أحاديـــة المســـتثمر ألا 
وهـــو الدولـــة التـــي يجـــب عليهـــا أصـــاً 
أن تلعـــب دور المُســـيِّر للقطـــاع وليـــس 

دور المســـتثمر أو المنتـــج«.

لقطة لإحدى فعاليات المهرجان الثقافي الإفريقي 2 في الجزائر
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عــــــــــرب
ومهاجرون

بامتيــاز،  العــام 2015  إنهــا قضيّــة 
مأساة باتت تُكرِّر، من عام إلى آخر، 
تراجيديا عرب، غامروا صوب البحر، 
أو صوب الحدود البعيدة، منهم من عَبَر، ومنهم من 
سقط في وسط الطّريق. إنها مشاهد هجرة عربية، 
نحــو منافٍ غيــر اختيارية، تتوالى، في شاشــات 
التليفزيونــات، وعلــى صفحــات مواقــع التواصل 
الاجتماعــي: أطفــال وكهــول ونســاء خاطــروا في 
موســم الهجرة نحو الشّــمال، ليتموّا، بذلك، فصلًا 
من فصول التغريبة، التي ما تزال مســتمرّة، وهي 
قضية تتعدّد أوجه مناقشتها، وتتوالد وجهات نظر 

كثيرة  حولها.
فيمــا يلي مجموعــة من الكُتّــاب والمثقَّفيــن العرب 
يحاولون مناقشــة هذا الوضع المتجــدِّد، من زوايا 

مختلفة.

عــــــــــرب
ومهاجرون

قضية
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محنة اللجوء ولعنة الاغتراب

هيثم حسين

في رحلة جديدة نحو مستقبل مأمول؟
آخرون دخلوا عبر البحــار والمحيطات، حالفهم الحظّ ونجوا 
بأعجوبــة مــن المــوت المتربّص بهــم في قيعان تلــك البحار، 
ونجــوا مــن أيــادي عصابــات تجــارة الرقيق الأبيــض، كانوا 
شــهوداً علــى التهــام حيتــان البحر لأصدقــاء أو أنــاس كانوا 

يرافقونهم أو على متن قوارب الموت. 

تتلعثــم، تتــردّد فــي التقــرّب مــن مكاتــب الاســتقبال وختــم 
الجــوازات، تتشــاغل بحقيبتــك، تلجأ إلى الحمّامــات لتخفّف 
بعضــاً مــن الضغط البادي علــى ملامحك. تحــاول التأنّي في 
تســليم نفســك وتقديم طلبك للجوء. تعرف أنّك دخلت البلاد 
بطريقة غير شــرعيّة، لذلك تشــعر بنوعٍ من التعدّي، وتجاوز 
القانــون. كيف تُداري ارتباكك وتنتقل إلى ضفّة أخرى وتُبحر 
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 مسلسل الانتظار المرير

وقعت في فخّ الانتظار المرير الذي بدا سلسلة عائمة في دوّامة 
متجدّدة، أو متاهة ملعونة. 

وصلت إلى مطار هيثرو في لندن. طلبت الحماية لي ولأسرتي. 
أخبرونــي أنّهــم ســينظرون فــي طلبــي، وأنّهم يســتطيعون 
توفيرهــا لــي لأنّــي أصبحــت عندهــم، ولا يمكنهــم توفيرهــا 

لأسرتي لأنّها في بلاد أخرى. 
ربّمــا كنــت محظوظــاً أنّــي وصلت عبــر الطائــرة وهبطت في 
المطــار مباشــرة، دون المــرور بمحطّــات المــوت الكثيــرة، 
ورحــات البحر القاتلة. وربّما أصبحت محســوداً أنّي وصلت 

إلى بريطانيا في ظِلّ تعقّد أوضاع السوريّين. 
كلّ اللاجئيــن تقودهــم أحــام مشــتركة، تتقاطــع فــي رغبــة 
الحصول على ملاذٍ آمن يمكّنهم من استكمال حياتهم بعيداً عن 

الموت المجّانيّ في بلادهم. 
فــي غرفة الاحتجاز المؤقّت في المطــار، مكتبة صغيرة، فيها 
كتــب للأطفال، والكتــب المقدّســة بعِدّة لغــات. الوقت يصبح 
ثقيلًا مُعانداً، منذ تلك اللحظة أصبحت أســير الانتظارات التي 
لا تنتهي. يوصف اللجوء بأنّه مسلسل انتظار مديد متجدّد. كلّ 

انتظار متبوع بانتظار ومسبوق بآخر. 
لم أعتبر نفســي لاجئاً أو مهاجراً أو منفياً أو مغترباً في البلاد 
التي مررت بها وأقمت فيها لمدد متفاوتة، من دبي إلى بيروت 
إلى القاهرة إلى إســطنبول، لم أفكّر في تعريف نفسي هناك، 
لكــن، اختلــف الأمــر حيــن وصلت إلــى بريطانيــا. هنــا، مَنْ 

أكون..؟ وماذا أكون..؟ 
بالقــراءات  مثقــاً  حضــاريّ،  ثقافــيّ  بجانــب  محمّــاً  كنــت 
والتصــوّرات المســبقة، أزعــم لنفســي أنّي أعرف هــذه البلاد 
جزئيــاً من خــال التاريــخ والفنــون والأدب، وهنــاك الإرث 
الاستعماريّ الذي يظلّ حاضراً في كلّ تصوّر أو حديث. من أين 

أبدأ؟ وإلى أين أمضي في رحلة الاكتشافات والانتظارات..؟ 
بعــد تحقيقات المطار، تمّ نقلي إلى فنــدق قريب من العاصمة 
لنــدن، وتصــادف أنّــه كان نهايــة الأســبوع، لذلــك بقيت في 
الانتظــار هنــاك للنقل إلــى المخيّم المؤقّت فــي مدينة ويكفيلد 
وســط بريطانيــا. وهنــاك كان خليــط غيــر متجانــس مــن 
اللاجئين، من مشــارق الأرض ومغاربها: أفارقة وآســيويّون 
وغيرهــم، وللعرب النســبة الكبــرى منهم. من عــدد من الدول 

العربيّة، خاصّة السودان والصومال وإريتريا وسورية. 
صادفــت عــدداً مــن الأشــخاص الذيــن أخبرونــي بدايــةً أنّهم 
ســوريّون، وحيــن ســألتهم عــن مدنهــم، مــن بــاب التعارف 
والتواصــل، بدت الحيــرة على ملامحهم، وحيــن أخبرتهم أنّ 
لهجتهــم ليســت ســوريّة، حاولوا إنــكار ذلك، والقــول بأنّهم 
عاشــوا لســنوات بعيداً عن ســورية، ثمّ بعد أن اطمأنّوا إليّ، 
أخبرونــي بأنّهــم مــن دول عربيّة أخرى وقدّموا أنفســهم على 
أنّهم سوريّون كي يحصلوا على الإقامة، لأنّ ظروف السوريّين 

»جيدة« من حيث التحصّل على الإقامة. 

غيرهم دخلــوا برّاً، مرّوا بعدّة دول، ركبوا الأخطار وعاشــوا 
الأهوال، خاضوا رحلة الموت طلباً لحياة حرّة كريمة، سعوا 
إلى عالم افترضوا أنّه رحب بعكس عالمهم الذي تركوه خلفهم، 
والذي ضاق بهم وعليهم، ودفعهم إلى هجره، والنظر إليه من 

بعيد على أنّه كرة نار ملتهبة، تحرق مَنْ فيها، وما فيها. 
تتعدّد ســبل اللجــوء وأســاليبه، وتكون الغايــة واحدة، هي 
الوصــول إلى بــرّ الأمان، بعد عناء طويــل، والاكتواء بجحيم 

الموت بأكثر من صيغة. 
ماذا يُســمّي اللاجئ نفسه في بلاد اللجوء..؟ هي محنة تضاف 
إلى محنه، فهو القادم الهارب من بلاد لفظته، ولم تترك له أيّ 
خيار بالبقاء والحياة، إلى بلاد اســتقبلته، وتمنحه كلّ ســبل 
الحيــاة، وتحاول تهيئته للمســتقبل كي يكــون مفيداً لمجتمعه 
الجديد، ومســاهماً بــدوره في بنائه، لا أن يكــون عبئاً عليه، 
متملّصــاً من واجباتــه إزاءه، باحثاً عن دروب التهرّب من تلك 

الواجبات. 
هل اللاجئ مهاجر؟ هل هو منفيّ؟ هل هو مغترب؟ هل هو مقيم 
لفترة مؤقّتة لحين انجلاء الأوضاع في بلاده؟ يقع اللاجئ في 
إشــكالية تعريف نفســه، وتقديم صفته لنفســه ولمن حوله، 
فإن كان مهاجراً فإنّ المهجر لن يصبح وطناً، ولن يحلّ محلّه، 
وإن ظَــلّ لاجئاً فإنّه يبقي حواجز بينه وبين محيطه، وعالمه 
الجديــد، ويظــلّ علــى مســافة، يتأخّر فــي الاندمــاج وربّما لا 

يسعى إليه. 
أمّــا شــعور المنفى فلــه أدوار قاتلة في إبقــاء الغربة ملتصقة 
بالروح وساكنةً الوجدان، فمزاج المنفيّين لا يفارق اللاجئ في 
حلّــه وترحاله، ينظر إلى العالم بمنظــار الغريب الذي لا يريد 

الاندماج، بل قد يعاديه. 
تبقــى التعريفــات والتوصيفــات دائــرة في فلــك التعبير عن 
الحالــة، لكنّهــا لا توصــل إلى أيّ حــلّ، لأنّ اختلاف الأمزجة، 
والأهــداف والرؤى يبقى متشــعّباً بدوره، فبــاد اللجوء تظلّ 
للمــرء بمثابــة محطّة مؤقّتة، قد يمضي عمره كلّه وهو يشــعر 
بشــعور الزائر لا المقيم المستوطن، وهذا ينعكس على تفاعله 

مع مَنْ حوله.
لا تختلــف حكايــة أيّ لاجــئ عن حكايــات اللاجئيــن الآخرين 
كثيــراً. تقودهم الأحلام نفســها، وإن كانــت هناك تباينات في 
بعــض التفاصيــل، فالهــارب من الحــرب ليس كمــن هرب من 
بعــض الأوضــاع الاقتصاديــة المتردّيــة فــي بلــده، ولا يمكن 
وضــع جميع اللاجئين فــي خانة البحث عن الثــراء أو التنعّم 

بفردوس أوروبا المتخيّل. 
يدخــل اللاجــئ البــاد الجديدة، مُحمّــاً بإرث مــن التصوّرات 
المســبقة والأحــكام النمطيّــة، مَقــوداً بأوهام كبــرى وأحلام 
عظمــى، يصطدم بالواقــع فتنجلي الغشــاوات تباعاً، ويدرك 
أنّــه ليس في فردوســه المنشــود كما كان يتخيّــل، بل إنّه في 
بلاد تختلــف فيها أمزجة الموظّفين والنــاس، وتتباين الرؤى 
من حوله: منهم مَن يراه عبئاً وعالة، آخرون يرونه لوناً، أو 

تنويعاً مضافاً للوحة البلاد الغنيّة بالألوان.
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كمــا كان هناك عــرب من مختلف الدول العربيّة يحصلون على 
الإقامات على أســاس أنّهم سوريّون، فهناك من أكراد العراق 
أو تركيا مَنْ يقدّم نفسه على أنّه كرديّ سوريّ، ويحصل على 
الإقامــة كســوريّ، دون أن يكــون لديه أيّ إثبــات على هويّته 

كسوريّ.
يحضر التوجّس بين اللاجئين في مركز التجمّع، هناك يخفون 
بعــض التفاصيل، بعضهم عن بعض، الشــكّ والريبة يدفعان 
اللاجئيــن إلى اتّخاذ الاحتياطــات والحذر من كلّ من يلتقونه، 
يتحدّثــون عــن مغامراتهــم في الوصــول إلى شــاطئ الأمان، 
يحتــلّ المهرّبــون أدوار البطولة في تلــك المغامرات، يكونون 

ملعونين غالباً، ومشكورين في بعض الأحيان. 
المخيّم كســجن كبير، كثيراً ما يحاول اللاجئ الأقدم أن يصبح 
مرجعــاً للاجئ الجديد الوافد، يخبره بما ســيترتّب عليه القيام 
به، ويخبره بطريقة ســير الإجــراءات، وروتين المخيّم، ومن 
ثمّ يحكي له عن أشخاص سبقوه من بلده، وبعض حكاياتهم، 
وأيــن تمّ فرزهــم ونقلهم، ثــمّ يتحدّث كأنّه خبير في شــؤون 
البــاد واللاجئيــن، فــي الوقت الــذي يكون فيه علــى العتبات 

ليخطو خطوته الأولى بعد المخيّم باتّجاه الحياة الجديدة. 
انتقلــت من انتظار إخراجــي من المطار إلى انتظــار نقلي إلى 
المخيّــم، ومــن المخيّــم إلى المســكن المشــترك، ومــن هناك 
إلــى المدينة التي ســأختارها بعــد تحصّلي علــى الإقامة. هذا 
علــى صعيد انتظار الانتقــال والارتحال بين الأمكنــة. أمّا عن 
الانتظــارات الأخــرى، فهي سلســلة تدخل اللاجئ فــي متاهة 

الأوراق والروتين. 
بعــد المقابلــة الأولى التي هــي تحقيق مفصّل، هنــاك انتظار 
للمقابلــة الثانيــة، هــي الأهــمّ، يقرّر فيهــا المحقّــق، ووزارة 
الداخليــة، إمّا منحك حقّ اللجــوء أو رفض طلبك، وفي أثناء 
ذلــك تظــلّ مُعلّقــاً فــي بحــر الانتظــار، تعيش مع أشــخاص 

مختلفين من ثقافات ولغات مختلفة. 
قد يطول انتظارك أسابيع أو شهوراً، أو ربّما بضع سنوات، 
دون وجــود أيّ مبــرّر مقنــع لذلك، فهناك مَــن يُنظر في طلبه 
ويمنــح حقّ اللجوء ويجلب أســرته في غضون أشــهر قليلة، 
وهنــاك من يطول انتظاره لســنتين أو ثلاث لحين اســتكمال 

إجراءات الإقامة واللجوء ولمّ شمل الأسرة.
فــي أثناء انتظاري لاســتكمال إجــراءات طلبي للجــوء، كانت 
انتظــارات أخــرى موازيــة تثقــل علــيّ، كانــت أســرتي فــي 
إسطنبول، وكنت قد تركت زوجتي الحامل مع ابنتي، خلفي، 
لأنّــه لم يكن بالإمكان أخذهما معي في مغامرتي لطلب اللجوء 
والبحث عن حياة لائقة لي ولهما، وكنّا ننتظر طفلتنا الثانيّة؛ 
روز، تلــك التــي لــم أرها بعد، وقــد تجاوز عمرها الآن ســنة 

وبضعة أشهر.
أنتظــر البريد بشــكل يومــيّ، ككلّ اللاجئين، ففــي بلادنا كان 
ســاعي البريد قد أصبح جزءاً مــن الماضي، في حين أنّه بات 
أهمّ شــخص أنتظــره في مكاني الجديد. كلّ يــوم يمرّ من دون 
تحديــد موعــد المقابلــة، وانتظــار الجــواب، كان يزيــد أعباء 

الغربــة، وكان يعطّــل ســير الحياة بشــكل طبيعــيّ، ذلك أنّ 
الإنســان حين يكون منشغل البال، لن يســتطيع التركيز على 
حياتــه الاجتماعيّــة، وســيبقى على مســافة مــن الاندماج في 

مجتمعه الجديد. 
كثيراً ما يخيب الانتظار، وبخاصة حين تكون شدّة الشوق لما 
يلي كبيرة، وهذا ما تكرّر حصوله معي أكثر من مرّة. انتظرت 
الإقامــة شــهوراً، وحيــن حصلــت عليهــا، انتظرت إجــراءات 
لــمّ الشــمل، وصدمت بالرفــض أوّل مرّة، بذريعــة عدم تحقّق 
الســلطات من أنّ هذه الأســرة هي أسرتي، فاضطررت لإجراء 
فحص الـ »DNA« كي أثبت لهم الأمر وأقدّم طلباً جديداً، عسى 
ألا يخيب الانتظار من بعده أيضاً، فأضطرّ للجوء إلى المحاكم 
والقضــاء، وهنا، في بريطانيا، للقضاء كلمته العليا الفاصلة 
لا كبلادنا التي أتينا منها،حيث كان القضاء لعبة بيد السلطات 

والأنظمة.
أهيّئ نفســي لاستقبال أســرتي، واحتضان بنتيّ، لكن تكون 
صدمتــي بالتأجيل، أحاول تدارك المعضلــة، واحتواء الأزمة 
التــي تســبّبها لي كلّ مرّة، أتشــاغل بالقــراءة والكتابة وتعلّم 
اللغة واكتشاف المدينة وأهلها وأسواقها وتفاصيلها، لكن أظلّ 

مسكوناً بهمومي وانتظاراتي وقلقي وتوتّري واضطرابي. 
في مرحلــة الانتظارات المديــدة، كانت الســلطات المحلّيّة في 
المدينة تسعى إلى إدماج اللاجئين واحتضانهم، تعدّ الأنشطة 
والمهرجانــات لتبديد مشــاعر الغربة التي تســكنهم، وتدفعهم 
إلى التعرّف إلى محيطهم الجديد أكثر فأكثر. الكنيســة تتعاون 
مع البلدية لإحياء أنشــطة وفعاليات فنيّة ورحلات للاجئين، 
تحــاول خلق جوّ أســريّ يخفّــف ضغوطات الغربــة ومعاناة 

اللاجئين.
مــا زلــت أنتظر، وســأبقى أنتظر طيلة ما تبقّــى من الزمن في 
مدينتــي الجديدة؛ إدنبــرة، التي انتقلت إليهــا، والتي لم أعتد 
على مزاجية طقســها وغرابتــه، ولم أعتد على حمــل المظلّة، 
فــي جعبتــي، كأهلهــا، ومــا زلــت مســكوناً بانتظــار، يخبو 
بالتقــادم، للعودة إلى بــادي بعد أن تكون الحرب قد وضعت 
أوزارها، لكنّني ســأكون غريباً عنها حينذاك، وســتكون هي 
بدورها غريبة عنّي. أذكر أحياناً ما قاله الروسي إيفان بونين 
)نوبل، 1933(، الذي كان يقيم في فرنسا، للكاتب السوفياتيّ 
كونســتانتين ســيمونوف، الذي طلب منه العودة إلى الوطن: 
»أرجــو أن تفهمني: مــن الصعب عليّ أعود إلى وطني شــيخاً 
هَرِمــاً، فــكلّ أصدقائــي وكلّ أهلي يرقدون الآن فــي قبورهم، 
وسأســير هناك وكأنّني أعبر مقبرة«. أعيش ذاك الشعور منذ 

الآن.

اختبارات وممارسات

نحن الذين نغيّر نظرتهم إلينا ونساهم في دفعهم إلى التشكيك 
بنــا وبــكلّ ما نقوله. هكــذا، في لحظات صراحــة يخبر بعض 
اللاجئين بعضهم بالأمر. فهنا تصادف مَنْ أخبر السلطات بأنّه 
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متزوّج وله أولاد، في حين يكون أعزب، فتبادر السلطات إلى 
إجراء لمّ شمل له، ويكون ذلك باباً للمتاجرة عند بعضهم. وقد 
تصــادف أشــخاصاً يجلبون من خلال معاملة لمّ الشــمل أبناء 
إخوتهــم أو أقاربهم أو جيرانهــم، أو بعضاً ممّن تقاضوا منهم 
مبالــغ متّفقاً عليهــا، وحين يأتــون بالأطفال، يكــون الاتّفاق 
على أن يخبر الأطفال السلطات بأنّ والديهم الحقيقيين هناك، 

وهنا تضطرّ السلطات لجلبهم أيضاً. 
كثيــرة هــي الخدع التي يلجأ إليها اللاجئــون في بلاد اللجوء، 
منهــم مَنْ يعدّها شــطارة أو فهلوة، ومنهم مَــنْ يعدّها تجارة، 
وهــي فــي كلّ الأحــوال تســاهم فــي تغييــر النظــرة إليهــم، 
مــن التعاطــف والشــفقة والاحتضــان والحمايــة إلــى النفــور 
والتشــكيك، وينعكس الأمر على جوانب حياتيّة مختلفة، كما 
ينعكس على اللاجئين القادمين تالياً، أولئك الذين ســيقعون 
ضحيّة ممارسات مَنْ قبلهم، ويدفعون ضريبة أعمال غيرهم. 

بيــن مقولتــي: »اللاجئ ســيّئ حتّى يثبت العكــس«، »اللاجئ 
جيّــد حتّى يثبــت العكس«، يتأرجــح اللاجئون وأبنــاء البلاد 
الأصليّون، بحيــث إنّ اللاجئ يكون مُعرّضاً للاختبار، وتحت 
المراقبة بمعنى ما، لحين إثبات كفاءته وقدرته على التعايش 
وتقبّــل الآخر، والنظر إلى البــاد على أنّها بلاده، لا على أنّها 

محطّة مؤقّتة لا يهمّه ما يحلّ بها. 
هنــاك مــن اللاجئين مَنْ يعيش في قواقــع ضيّقة، يعيش بين 
ظهرانَيْ المجتمع الجديد، ويعاديه في قرارته، يشعر بأحقّيّته 
في كثير من الأمور والشــؤون، يوقع نفســه فــي فخّ المقارنة 
والمفاضلــة والتفــوّق، وذلك لســدّ حاجته النفســيّة للشــعور 
بــدور ما أو أهمّيــة مفتعلة أو متخيّلة، ويتشــبّث أكثر بعادات 
وتقاليــد لــم يكــن يلتزم بهــا أو يمارســها حين كان فــي بلده. 
تصبح ردّة فعله عكســيّة، يشــعر أنّ هويّته مهدّدة، وأنّ عليه 
إبرازها والتشبّث بها، وتفضيلها على هويّة المجتمع الجديد. 

يصــل الأمر ببعضهــم إلى التصريــح بأنّ بلاد اللجــوء تمنحه 
اللجوء لأنّها بحاجــة إليه وإلى قدراته وطاقاته، ويتغافل عن 
إمكانيّــة هــذه البلاد لجلب مَــنْ تحتاجهم مِنْ الكفــاءات بإعلان 
صغير. ويدفعهم ذاك الشعور المتعاظم بالأهمّيّة إلى التخمين 
بــأنّ لهم حقوقاً كثيــرة، دون التفكير بالواجبــات والالتزامات 

الملقاة على عاتقهم. 
البحــث عن الاندمــاج لا يقتصر علــى الرغبة بتعلّــم اللغة، بل 
يتجــاوز ذلــك إلى ســعي اللاجئ لينقــل صورة مناســبة عن 
حضارته وأهله، كي يُشعر الآخرين المضيفين أنّه إضافة إلى 

لوحة البلاد، لا عبء مضاف إلى كاهلها. 
إن لــم يفكّر كلّ لاجــئ بأنّ البلد الجديد هو بلــده الدائم، وبأنّه 
سفير حقيقيّ لبلده الأصليّ وثقافته، فإنّه سيبقى غريباً بعيداً 
عن المجتمع وأهله، وسيظلّ مسكوناً بأوهامه الكثيرة وعلله 
الكبيــرة التــي تحجب عنه رؤية الواقع علــى حقيقته، وتبقيه 
أســير تصوّرات مرَضيّــة، بالإضافة إلى تصوّراتــه المغالطة 
المســبقة، وســينطبق عليــه توصيــف »رهيــن المحبســين« 
بمعنــى ما، بحيث إنّ التعامي عن الواقع وموجباته يعطّل أيّ 
تخطيط للمســتقبل، ويعمّم العمــى عن كلّ التفاصيل الموازية 

والمصاحبة. 
هنــاك مِــنْ اللاجئين مَــنْ ينتابه تفكير بــأنّ اللاجئين الآخرين 
يأخذون حصّته من الامتيازات التي يحصل عليها، وهذا يدفعه 
إلى شــعور بالنفور منهــم، وكأنّه متفوّق عليهــم، تتولّد لديه 
عنصريّة إزاء أقرانه وأشباهه، ولا يفلح في التخلّص منها إلّ 
بالوعي والمســؤوليّة، والوصول إلى قناعة بأنّ تنوّع الحياة 
وتلاقي الشــعوب والأعراق في المهجــر يدفع إلى بلورة هويّة 
إنســانيّة جديدة للمهاجريــن وأبناء البلــد الأصليّين، يجمعهم 

الأمل بمستقبل أفضل، لهم ولأولادهم من بعدهم.
كلّ البــاد مَنــافٍ بعــد أن تهجر بلــدك. هذه حقيقة يشــعر بها 
اللاجــئ في كلّ لحظة، لكنّ يبقى التحدّي، بالنســبة إليه، هو 
كيــف يحوّل المنافي إلى أوطــان، بعد أن تحوّلت الأوطان إلى 

منافٍ..؟!
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رحلة جبرانية بصيغة التأنيث

د.هدى درويش 

لكــن الحقيقة غير ذلك... لم ترتبط هجرة المثقفات العربيات 
بفتــرة معيّنــة، ولــم تكــن مشــروطة برجــوع أو مواثيــق... 
الحقيقــة المُــرّة أن الــدول العربية أفرغت أرضهــا من مثقفيها 
كمــا تفــرغ اليوم قوى ظلامية أراضي مــن أهاليها، وذلك منذ 
فتــرة بعيدة... هــي رحلة جبرانيــة لكنها مؤنثة، والأســماء 
كثيــرة: بدايــةً بنازك العابد، ملكة ســعد، ألكســندرا خوري، 
لويــز حبالين، روز أنطوان حداد، لبيبــة ميخائيل صوايا... 
وصــولًا إلى روز اليوســف وغادة الســمان وفضيلة الفاروق 

وآسيا جبار وغيرهن. 
من المشــاريع التنويرية الجوّالة بيــن الحواجز، القافزة على 
الأسوار والعقبات...مشوار حياةٍ بين عصرين... بين النهضة 
والديجــور... منــذ أن كانت المدائــن العربية بهيــةّ بالحضور 

النسوي الألق إلى أن انطفأت بعد الانقلاب على سربها.
تقول الشاعرة المغتربة في إسبانيا رشيدة محمدي:

على المرأة استيعاب ميكانيزمات السلاح الذي يستخدمه أعداء 
المعرفــة قبل أن يكونوا أعداءها، عليها ألّ تُجامل فيما ليســت 
مقتنعة به؛ ابتداءً من قُبلةٍ يشتهيها الرجل منها إلى رفع يدها 
في البرلمان لتقنين حصول ما تريده على جنســية ميلادها... 
علــى المــرأة أن تواجه فقــه فضائيات تحريم مُلــوِنِ أظافرها 
لتهُ السياســة  بالتنقيــب في نفس التشــريعي الديني الذي فصَّ
على مقاييســها الجبانة، واحتفلــت به النفوس المريضة التي 

وصلت حَدّ الشذوذ الجنسي المُزمن«...
كــم كان ذلك الزمن جميــاً... ولنعد إلى ماهية الهجرة في حَدّ 
ذاتهــا... يُقال إن الهجرة اختيارية،لكنها في نظري لا تختلف 
عن النزوح في شــيء... عن اللجوء أو التهجير... هي نتيجة 
حتمية لمجموعة من المآســي التي ترفع عن الكاتب الحصانة 
الاجتماعيــة وتجعله يغرق بحقائق أفنــى عمره في إيضاحها 
أو التنقيــب عنهــا... فماذا يمكننا القــول إذا تعلّق الأمر بالقلم 
النســوي، أو بالوجــود النســوي عموماً،الــذي يعاني مظالم 
البشــرية منــذ هفــوة أفلاطــون إلــى الفاشــيات الذكورية ثم 

لمــاذا نهاجر؟ وهل ثمّة ما يمكــن له أن يجعلنا نبغض ذاكرتنا 
القديمــة، ذاكــرة تحمل وجه الوطن وعبــق الطفولة وديباجة 
الروح الفتية... هل ثمّة نسيان يدعى »نحن« في حلة جديدة، 
هــل ثمّة زلزال يمكن لــه أن يمزق أوتار تشــدّ أحبالنا من عهد 

الجدائل البريئة إلى ميقات »الحمرة والفستان والأنوثة«... 
نحــن الكاتبــات البعيــدات، المغامرات، الســاقطات من جبين 
الأزقــة التــي تربينــا بيــن أحجارهــا، الملعونات مــن العادة 
والقدســية التي تضفيها أرضنا على كل شــيء، بغض النظر 
عــن أنــه يســتحق أو لا يســتحق وكأننــا مجــرد غبــار يفوح 
مــن رماد اشــتعل ألف مرّة قبل هــذا... ومازلنا نحيــا اختناقاً 
ونحــدّث أبناءنــا أنَّ وطننــا البعيد أجمل ما يحمــل الكون من 
جناّت.. وأنَّ مذيعات الأخبار الأنيقات يحكين عن مأساة غير 
مأساتنا وأننا في انتظار العودة إلى أنفسنا، في انتظار الغد 
والأنــا القديمــة، وأن تاريخنــا توقّف في الحمــراء وغرناطة، 
وأننــا كبرنــا في زمن جميــل... غريب عن ملامــح يومنا وأن 
ســاحات الأوطان عندنا تملؤها المحبــة، لامعة لدرجة أنك لا 

تراها إلّ إذا أغمضت عينيك!! 
وتبكي الدواخل بحرقة لأننا كاذبات ونعرف أننا »كاذبات«... 
نحــن اللواتــي هجــرن ذواتهــن لأننــا طُردنا في صمــت، ولم 
يتحدّث بلساننا أحد في الغياب... نحن اللواتي زرعن حروف 
الأمل وغنين أناشــيد الشمس المشرقة دون أن نطلب مقابلات 
أكثــر مــن بريد لا يشــوّه صورة الأنثــى الكاتبــة، ولم نتخيل 
يوماً أنَّ الجميع ســوف يصفقون عند ميناء رحيلنا، وســوف 
نبكــي على إيقــاع الهتاف الكثير، وســوف ينعتوننا بأبشــع 
الصفــات، وســوف يخترعون حــول حيطان بيوتنــا القديمة 
مئات الخرافات والأكاذيب، وسوف يجعلون مناّ »عاراً قادماً« 
يطال أهالينا، وســوف تهدر الأديــان دماءنا مع أننا ما حملنا 

إلا »حلماً باسماً« كالنبّيات...
ســوف يُخّيَــلُ حتماً لمن قــرأ المقدّمة أنني أتحــدّث عن عملية 
تهجيرية جماعية مهولة، حدثت في عصر ما... في ظرف ما... 
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الديكتاتوريات الدينية وغيرها من الواسطات التي تحول بين 
الإنســان والله... سياسة الإقصاء وخنق النطاح بين المشاكل 
والحلــول وبيــن التابوهات والفلســفات التفكيريــة وارتباط 
العقــول الناقصة بالعقارب التكفيرية المســيطرة ســراً وعلناً 
علــى وجوه الحياة الخفية... كل هذه دوافع واقعية تهجيرية 
ومناقضة للوجودية المثقفة، وهي الأسباب الحقيقية للخراب 
الــذي أصابنا في الماضي، ثــم للركود الذي جاء بعده كصمتٍ 
يســبق عاصفة الدمار الحديث، والذي يجعل المنطقة العربية 

تقترب بالفعل من نهايةٍ مفجعة. 
هذا )المشــرق والمغــرب( ذو العز القديم الــذي حكمته زنوبيا 
وكليوباتــرا والكاهنــة وعليســة ديدون... يتلاشــى ويصبح 
فَــتْ ولم تحتفظ  يومــاً بعــد يوم أجــوف الذات لأن ثقافتــه حُرِّ
ســوى بالتراث الاســتفزازي المروّج للاستغباء. ليس ما أثار 
حفيظتي للكتابة خيبتنا اللامنتهية التي أصبحتْ لا تُثير أكثر 
مــن غُصّة عميقة في فكر كلّ مثقــف عربيّ وهو يقلّب مواجعه 
لحظات قبل الإصابة بالجنون، وقد أعود من دهاليز السياسة 
والأيديولوجيات إلى عقل شــارعنا المفرغ. ويحضرني موقفٌ 
مــن ذاكرتــي فــي الجزائــر قبل ســنين، حين أوقف الشــرطيّ 
رجــاً قام بمخالفة مرورية، وكانتْ ســيّارتي، تماماً، موازية 
لهمــا ليقول له الشــرطي بغضــب، كأيّ رجل جزائري ســريع 

العصبية: ترتكبون مخالفاتكم بكلّ برودة، أتتجاهل وجودي 
مثلًا... هل تراني امرأة؟؟« 

مــا أبشــع هــذه الكلمات حيــن ينطق بهــا رجل يمثّــل القانون 
في بلاده- تذكّرتُ- وأنا أبتســم بحســرة وأســف- كيف كانتْ 
صديقتي الباريسية »جاكلين دوبارنار« تقول لجموع النسوة 
في الجلســات النفســية: »حين يبتعد عنــك زوجك أو حبيبك 
أو يتبــدّل مزاجه اســأليه... هل تراني امــرأة؟«... وكيف كان 
»نيكولا بروفلي« الناشط الحقوقي الاجتماعي يمازحني حين 
يرى أحدهم يســحب لي الكرســي ملاطفاً، ذات دعوة،فيقول: 
»يا غنج النساء... ليتني كنتُ امرأة؟«... يحدث هذا هنالك... 
حيــث إنّكَ حيــن تريــد أن ترتقي بــروح الوجــود، ابحث فيه 
عــن جزئه الأنثــى... أما في وطني العربي الفقير فشــيء من 
عباراتــه الأيديوماتيكيــة التراثيــة أنّ الرجــل حين يســتصغر 
نفســه يشــبّهها بالمرأة... لا أحد يصدق- ربّما- أنّ موقفًا كهذا 
يُثيــر كل جوانبــي الفكريّــة لأســتنتج وقتهــا أنّ المجتمعــات 
المفرغــة حضارياً عميــاء ولا تدوس على المرأة فحســب، بل 
تــدوس علــى كلّ القيم في ظلام... نحن لا نــرى الوطن وطناً 
ولا الإنســان إنســاناً، لذلك لا يمكننا رؤية الحضارة. نحن لا 
نرى الله في أنفسنا، والأمم التي لا ترى الله في جمال الوجود 

لا يمكنها، بالتأكيد، أن تراني امرأة.
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الهجرة والمنفى والأدب

د. إسماعيل مهنانة

»بروموثيوس« اليونانية ســطراً يصف »الشــمس وهي تلمح 
في ســيوف الخيّالة العربية وتحرق كبد بروموثيوس المعلّق 
فــي القوقــاز«. العربيُّ هــو »آلة الحرب المرتحلــة« التي تكلّم 

عنها دولوز.
يحمــل المرتحــلُ عالمه وفكــره معه حيثما ارتحــل؛ ولهذا كان 
الشّــعر ديوان العرب. لم يكن للعرب فنون مسرحية ولا نحت 

ربّمــا يكــون الترحــال والهجرة وحيــاة التنقّل أهــم العناصر 
فــي تشــكيل الشــخصية العربيــة مــن القديــم إلــى اليــوم، 
فالبيئة الصحراوية القاســية وشــظف العيش جعلا الإنســان 
العربــي صلــب العود شــديد التيقّظ لا يأنس إلى اســتقرار أو 
رخــاء. قديمــاً كان العربــيُّ محارباً متنقلًا بيــن جيوش الروم 
والفــرس وملوك الحبشــة وأقــدم من ذلك نقرأ في أســطورة 
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ولا عمــارة ممــا قامت عليها الحضارات القديمة، ولكّن الشــعر 
كان يطــوي فــي إيقاعه كل تلــك الفنون فيكون حملها ســهلًا 
وحفظهــا مُتاحاً لــكل عربي في الصحراء. في الشــعر العربي 
القديم نجد التمثيل المســرحي والصورة والموسيقى والغناء 
وكل الفنون. كما تشهد المطالع الطللية للقصيدة العربية على 
تحريــك العنصــر التراجيدي الذي أصّله الترحــال في كينونة 

العربي.
للهجــرة أيضــاً بعد رمزي قوي في هويّــة العربي، اكتملت كلّ 
معانيه في »الهجرة النبوية« من مكّة إلى يثرب، وبداية الزّمن 
العربــي مــع التاريخ الهجــري، لم تكن تلك الهجرة المقدّســة 
مجــرد لجوء سياســي بالمعنــى الحديث للكلمــة، بقدر ماهي 
تشكيل لهويّة الدين الجديد وخصوصيته داخل نسق التوحيد، 
فإذا كانت اليهودية تســتمدُّ سرديتها الكبرى من مفهوم »التيه 
الإسرائيلي« والمسيحية تستمدّها من فكرة »الخلاص والفداء« 
فقد رأى نبي الإسلام أن يجمع كل خيوط السردية التوحيدية 
فــي طقس الهجرة ليكون مركز الهويّة في الدين الجديد، حتى 
أن المســلمين الأوائل قد تمّت تسميتهم »المهاجرون« في مقابل 

»الأنصار«.
مباشرةً، بعد وفاة النبي ومؤسس الدولة الإسلامية، انتقلت 
عاصمــة الدولــة إلى دمشــق بدل مكّــة، هل كان ذلــك صدفةً 
تاريخيــة؟ لقد أســهب المؤرّخــون والمفكّرون في تفســير هذا 
الانتقــال بعوامــل سياســية واقتصادية، لكن، يبــدو جليّاً أن 
متطلبات عاصمة سياســية لدولــة كبيرة أكثر من أن تحتملها 

ثقافة الهجرة والترحال التي ألفها العرب.
 لقد امتدّت فكرة الهجرة والترحال في الأدب العربي منذ القدم 
حتــى »أدب الرحلة« علامــة مُميّزة للأدب العربــي القديم منذ 
العصــر الأمــوي، وهــو أدب أنثروبولوجــي بالمعنى الحديث 
للكلمة، حيث كان ظهوره مرافقاً لامتداد الفضاء الإمبراطوري 
الإســامي، كما ســيكون الفضاء الإمبراطوري الحديث شرطاً 
كالأنثروبولوجيــا  المعرفيــة  الأنســاق  مــن  الكثيــر  لظهــور 
والإتنولوجيــا والاستشــراق. إنــه الســياق التاريخي نفســه 
الــذي مكننا أن نقــرأ فيها رحلات »ابن بطوطة« والحســن بن 
فضلان ، وحســن الوزّان )ليون الإفريقي( بالأدوات المعرفية 

المعاصرة.
وإذا كانــت الهجــرة والرحلة علامــة قوّة وهيمنــة في العصر 
الإســامي الأول، فإنها أصبحت علامة ضعف وأزمة إنسانية 
وتاريخيــة في العصــر الحديث، حيث صارت الهجرة قســرية 
وجماعية وهروباً من الحروب والتشتت والاستعمار، لقد ظهر 
»أدب المهجر« بداية القرن العشــرين نتيجة التهجير الجماعي 
الــذي تعرّضت لــه أقليّات دينية وثقافيــة عربية، حيث هاجر 
الكثير من الكتّاب إلى روسيا والدول الغربية ليخلّدوا تجاربهم 

في المنفى داخل أدب عربي. 
لقــد اكتمــل »فكــر المنفــى« فــي كتابــات المفكر الفلســطيني- 
الأميركي إدوارد سعيد، حيث تغدو الهجرة والمنفى والترحال 
موقعــاً فلســفياً يرى منــه الكاتب العالم كلّــه بمنظار مختلف، 

منظار نقدي يوفر للفيلســوف إمكانية تقليب عالم متخبّط في 
أزمة الهويّات القاتلة. 

لوا  هكذا تشــتت الكثير مــن المفكرين والشــعراء العرب ليشــكِّ
حساسية فلســفية مختلفة جذرياً، انطلاقاً من الحياة اليومية 

داخل المدن الغربية الكبرى.
نيويــورك، باريــس، لندن، برليــن... حواضــر العصر التي 
فقــدت وجههــا خلــف ماضيهــا الإمبريالــي، مــدن عائــدة مــن 
خلــف البحــار »Outre-mer« ، كمــا تقول الدوائر الرســمية 
الكولونياليــة، لكنها فــي عودتها إلى القــارّة العتيقة، عادت 
تجــرّ تبعــات »الرســالة الحضاريــة« التــي ذهبت مــن أجلها، 
عادت وفي أعقابها شعوب أخرى مهاجرة خلف »رأس المال« 
الــذي نُهِــبَ من بلدانهــا إلى هذه المــدن، ولكــن، أيضاً، خلف 
الثقافــة، والحضارة، فــرص التألق والنجــاح. وأنت تتجوّل 
اليــوم في شــوارع هذه المــدن، فإن أول ما يفقــع العين، هو 
ذلــك التنوّع والتعدّد فــي الأجناس والأعــراق والألوان، وكل 
تلــك الإمكانيات الهائلة التي يخلقها ذلــك التنوّع والتفاعلات 
الثقافيــة والديموغرافيــة التــي تنتج عنــه، تمثّل هــذه المدن 
الوجــه المصغّــر لمســتقبل عصرنــا؛ نمــط الحيــاة المعاصر 
الذي أرهصه الشــرط ما بعد الكولونيالــي، وهو نمط الهجرة 

والمنفى والتنقل والأسفار.
لكــن حياة الهجــرة والمنفى والترحال، ليســت مجرد عارض 
تاريخــي طــارئ ســببه، الحــروب ورأس المــال المتنقــل بلا 
حدود، ولا حالات أزموية يمرّ بها عالمنا، بل هي، بالأحرى، 
المصير التاريخي الأساســي الذي انتهى إليه التيه الإنساني، 
حالة مــن العدمية الأصلية طالت الكينونة الإنســانية بســبب 
اقتلاعه من الأرض الأنطولوجية التي تشبّث بها طيلة القرون 
الســابقة، فالقــرن العشــرون ومــا بعــده هــو زمــن االاقتلاع 
واللاتجــذّر فــي أية أرض، يرفع ســعيداً هــذا الواقع إلى مقام 
الرؤيا الفلسفية في تشخيص المرحلة التاريخية التي يعيشها 
عالمنــا: »إنها ظاهرة تمتد على كامــل الكوكب وتثير اهتمامي 
بشــكل عميق، نحن نعيش في حقبة الهجرة، في زمن الســفر 
القســري والإقامة القســرية، وهي ظاهرة تضــم الكوكب بكل 
ما في الكلمة من معنى. كان نيتشــه قد بشّــر بظهور حساسية 
جديــدة للشــعور الإنســاني، تتمثــل فــي تقززه مــن كل ثبات 
واســتقرار وانصهــار في انتمــاء واحد، وأن هذه الحساســية 
ستســاهم أيضــاً في ظهــور الإنســان الأعلى، ليس الإنســان 
الأعلى، في فكر ســعيد، إلّ إنســاناً متيقظاً إزاء مآزق الهوية 
ومركزياتهــا، الهويّــة بوصفهــا وكراً مــن أوكار الســلطة في 

حربها ضد الحريّة.
ربمــا يكــون قرننــا هــو بداية عصــر جديــد، عصــر اللاجئين 
والمهاجريــن والمنفييــن والمشــرّدين فــي المنافــي، وما هذه 
الأحــداث المأســاوية التــي نشــاهدها كل يــوم إلّ علامــات 
وإرهاصات لأزمات سياســية وإيكولوجية عالمية جعلت من 

الأرض عالماً يستعصي فيه الاستقرار.
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ومــن الطبيعي أن يحــدث ذلك، بخاصــة إذا علمنا أن الفاقد 
مــن الشــباب الإريتري نتيجة للهجرة الســريّة بلغ -بحســب 
تقديرات الخبراء- ما نســبته 20 % من نســبة السكان البالغ 
عددهــم 5 ملايين نســمة. ووفقاً للمنظمــات المعنية والكثير 
مــن التقارير الصحافيــة، فإن هؤلاء المهاجريــن كانوا دائماً 

عُرضة للاستغلال البشع من قِبَل عصابات التهريب. 
فالشــخص الذي يحــاول عبور الحدود الإريتريــة خفيةً نحو 
الســودان، ثم يواصل سيره إلى ليبيا عبر رحلة صحراوية 
مضنية، ثَمّ ركوب البحر المتوسط صوب القارة الأوروبية، 
عليه أن ينجو أولًا من المخاطر والعقبات العديدة، كالخطف 

راً  حتى وقت قريب، كان المهاجــرون الإريتريون الأكثر تضرُّ
من الكوارث والمآسي الناجمة عن الهجرة المعروفة بالسريّة 
أو غيــر الشــرعيّة. ففرارهم المســتمر من البلــد، منذ أكثر من 
عقدين من الزمان، نتج عنه- بحســب تقارير منظمة الهجرة 
الدولية، والمفوضية الســامية لشؤون اللاجئين، ومنظمات 
دوليــة وإريتريــة تُعنَــى بالهجــرة وبحقوق الإنســان- آثار 
سلبية أصابت منظومة المجتمع الإريتري، عامةً، بالعطب. 
ولأن جُلّ هؤلاء المهاجرين هم من الفئة العمرية المنتِجة فإن 
الفــراغ الذي خلّفوه شــلَّ عجلة الاقتصاد فــي البلد، وأثّر في 

برامج التنمية فيه.

مآسٍ غابت في صدور الضحايا

أبو بكر كهال* 
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من قِبَلِ عصابات التهريب التي تقوم بذلك للحصول على فدية 
مالية، والاتجار بالأعضاء البشــريّة الذي تمارســه عصاباتٌ 
مُتخصّصــة. فاللاجئ الإريتري، بالنســبة إلــى هؤلاء، يمثّل 
منجماً ينبغي اســتغلاله عبر سرقة أجزاء حيويّة من أعضاء 

جسده؛ كالكلى والقرنيات وأجزاء من الرئتين. 
وجُــلّ هــذه الحــوادث اللاإنســانية موثّقة ومعلومــة، وكان 
الأســتاذ حمدي العــزازي أبرز مَنْ كشــفها للعالــم، وهو من 
ســكان صحراء ســيناء، ويــرأس مجلــسَ الإدارة في إحدى 
مؤسســات المجتمــع المدني التي تدافع عــن »الغلابة« الذين 
توقع بهم الأقدار في ذلك الجحيم.. والحقّ أن العزازي كرّس 

الكثيــر مــن الجهــد والوقت لمحاربــة تلك الظاهــرة، ولِمَدّ يد 
العــون للمهاجــر الذي يتــم افتكاكه من أيــدي المجرمين. وقد 
تمكّن عبر اتصالاته بالهيئات الدولية ذات العلاقة، من عكس 
مــا يلاقيــه المهاجر ســيّئ الحظ بســبب محــاولات عصابات 
الحصول على فدية من ذويه، عبر تعريضه لصنوف التعذيب 
المختلفــة، كإذابة البلاســتيك المشــتعل في جســده، وخلع 
أظافره، وحرق المواضع الحساســة في جسده، واغتصاب 

الإناث. 
يحــدث كل هــذا بهــدف إســماع ذوي المهاجريــن صرخاتهم 
للتعجيــل بدفع الفدية. وفي حال عجز الأهل عن الدفع، يعمد 
المهربون إلى نزع الأعضاء القابلة للبيع بعد تخدير الضحية 
علي أيدي أطباء يسرقون بمهارة ما يريدون ويعرفون كيف، 

وأين يسوّقونها. 
هــذا ما تَــمّ كشــفه بعد معاينــة جثــث مهاجرين مــن إريتريا 
والســودان وبلدان أخرى تَمّ العثور عليها في مواقع عِدّة في 
الصحــراء. وقد أظهر التشــريح الطبي الــذي أُجْرِيَ على تلك 
الجثث، أنها دُفنــت عقب انتزاع أجزاء حيوية منها، كالكلى، 

والقرنيات، ومبايض الإناث أيضاً. 

نتائج ضائعة 

إن النتائــج المأســاوية التــي تفرزهــا ظاهــرة الهجــرة غير 
الشرعية، ســتظل، حتى بالنســبة للعارف ببعض بواطنها 
وأســرارها، مطويــةً في ظلمــات دهاليز الهجرة، وســيغيب 

الكثير من تلك الأسرار في صدور من غيّبهم الموت.
فلا التجربة الشخصية عبر خوض غمار الهجرة بقادرة على 
تقديم شــهادة شــاملة ودقيقة، ولا الاســتعانة بالمشاهدات 
والمعلومات المســتقاة من أفواه عشــرات المهاجرين تضيء 

المساحات المعتمة في عالم الهجرة السري.
فمســمّى »الهجرة الســريّة« يعرّف الظاهرة ويدلّ عليها كفعل 
يمارَس في الخفاء. غير أن التجارب تتمايز وتختلف، بعضها 
عــن بعــض من حيــث طبيعــة النتائــج والحيثيــات. وعليه 
يمكننا القول إن صور المآســي تتعمّق باطراد كلما اتســعت 
التجارب، وإن الحالات تتعدّد بتعدّد المهاجرين أنفســهم، أي 
إن لــكل مهاجــر لقي حتفه أو بقــي على قيد الحيــاة تجربته 
الخاصة التي لا تشــبه ســواها. والمحــزن أن »الميديا« مهما 
اجتهــدت وغاصت في تربة الهجرة، تبــدو قاصرة عن بلوغ 
الجدار السري الذي يُخفي النتائج الكارثية التي اعتاد العالم 
على مشــاهدة قشــرتها العلوية فقط، على شكل جثث تطفو 
فوق الماء، هنا وهناك، وتوابيت متراصة لغرقى أفلتوا من 

السمك، لكنهم لم يفلتوا من الموت.
فخطــوط الهجــرة الســريّة من شــواطئ شــمال إفريقيا نحو 
أوروبــا عبــر البحــر الأبيض المتوســط، والتي دُشــنت منذ 
عقديــن ونيف مــن الزمان، افتقــرت قــوارب المهاجرين فيها 
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إلــى ما يســاعدها علــى الملاحة أو طلب النجــدة. فعلى مدى 
ســنوات متطاولــة، كانــت عشــرات القوارب تغــرق ليطوي 
الصمتُ أجســاد المهاجرين الذين كان كثير منهم من إريتريا، 
وكان العــام 2006 الأســوأ من حيث الخســائر في الأرواح، 
حيث ظهرت الجثث على جانبي المتوسط بصورة ملحوظة، 
واكتظــت ثلاجات الموتى، في مستشــفيات العاصمة الليبية 

طرابلس، بجثامين الضحايا. 
فــي تلك الفتــرة أطلق الإريتريــون على تلك القوارب اســم 
»تيتانيــكات« )جمع »تيتانك«(، في إحالة إلى تلك الســفينة 
الأشــهر فــي تاريخ الفواجــع البحَرِيّة. وهو اســم تُستشَــف 
منــه الســوداوية التــي كان ينظر بهــا المهاجر، ويشــير إلى 
إقــرار متواطئ بالمصير الذي ينتظر قاربه الذي ســيبحر فيه 
ذات يــوم. مــن هذا الاســم الفاجع اســتقيت عنــوان روايتي 

»تيتانيكات إفريقية« التي تعالج موضوع الهجرة. 
ولطالما ســمعت شكاوى مهاجرين من غدر سماسرة العملة، 
فالقــادم مــن أقصــى الغــرب الإفريقي إلى شــواطئ شــمال 
إفريقيــا، عبــر رحلــة نكــدة رأى فيهــا المــوت رأيَ العيــن، 
قــد يكتشــف عندما يتقــدّم للدفــع وحجــز موقع فــي المركب 
الذي ســيجتاز بــه البحر وصولًا إلى أوروبــا، أن الدولارات 
التــي جمعهــا وخاطها بعنايــة في طياتِ ملابســه الداخلية، 
»مضروبة«، أي مزورة ولا تصلح لشــيء، وأنه كان ضحية 
لعملية غش غادرة، وســتكلفه الآن الكثير، وســترغمه على 
العمــل شــهوراً طويلة لجمع دولارات »حيّــة« حقيقية تمكّنه 

من شراء تذكرة بحرِيّة، بلا عودة.

ابحِرْ، واضعاً شعاع الشمس على خدك الأيمن 

إنهــا الوصيّــة الأهم التي لا يفتأ المهــرِّب الكبير يكرّرها على 
مسامع الربان الذي سيبحر بالمركب، فالحرص على أن يظلّ 
شعاع الشمس ساقطاً على صفحة خده اليمنى هو البوصلة 
الوحيــدة والمضمونــة للوصــول إلــى جزيــرة »لامبــدوزا« 
الإيطاليــة فــي تلك الســنوات البعيدة. ومــا دام الملّح الذي 
ينطلــق من الشــواطئ الليبية حافظ على ذلــك، فإن رحلته 
ســتنتهي حتمــاً في »لامبــدوزا« أو علــى اليابســة الإيطالية 

المحيطة بها.
لقد كان تجنب خفر الســواحل الليبية والإيطالية والمالطية، 
مــن أهم مهمات الملاح في الســنوات الأولــى لتصاعد وتيرة 
الهجرة نحو أوروبا، وذلك كي لا يُعاد المركب ومن فيه إلى 
موضع الانطلاق الأول؛ الأمر الذي يعني ضياع كل شــيء.. 
الأحــام والأموال التى دُفعت من أجل العبور، وربما خوض 

التجربة الأسوأ، أي السجن، بتهمة التسلل. 
وقد شهدت الســنوات الأخيرة تطويرَ المهرّب عمله وتوفيره 
وسائلَ ملاحية تُعين الربان على الملاحة، مثل أجهزة )جي 
بي إس( ووسائل الاتصالات كأجهزة هواتف الثريا للاتصال 

وطلــب النجدة في حــال تعرُّض القارب للعطب أو إذا أصبح 
مُهدّداً بالغرق. 

فالذيــن يقودون القوارب يمكنهــم الاتصال بكل موانئ وخفر 
ســواحل دول المتوســط طلبــاً للنجــدة، علــى العكــس من 
نظرائهــم القدامى الذين كانــوا يفضّلون الموت على الاتصال 
بخفــر الســواحل حتــى لا يتبخّــر الحلــم بإعادتهــم من حيث 
أتــوا. لهذا كان المــوت غرقاً هو أكثر الهواجــس حضوراً في 
ذهن المهاجر، بعد أن ترســخ كمعلومة متجذرة موروثة من 
تجارب ســابقة كثيــرة حصد فيهــا البحر والصحــراء أرواح 

المئات. 
لقــد كانت حــالات ضياع العربات التي تحمــل المهاجرين في 
الصحراء الواقعة بين السودان وليبيا من الوقائع المعتادة، 
كما أن مشــاهد هياكل تلك العربات التي تاهت وتعطّلت بعد 
نفاد الوقود الذي اُستُهلك أثناء الدوران في متاهة الرمال منذ 
أشــهر وقد تناثرت حولها الهياكل العظمية للمهاجرين، كانت 
من المشاهد المألوفة عندما تمرّ بها عربات المهاجرين الجدد. 
وكثيــراً مــا ســمعتُ المهاجريــن وهم يــرددون عبــارات مثل 
»عندما تكون على متن المركب انسَ أنك في الحياة«، و»الكل 
يكره لحظات الصعود إلى المركب، لأنها- ببساطة- قد تعني 
النهايــة«، و»أغلب مَن عرفتهم فعلوها في ســراويلهم عندما 
بدأت أخشاب القارب بالتخلُّع في حلكة ليل البحر«. العبارة 
الأخيــرة حكاهــا لــيّ أحد الناجيــن من الغرق فــي طرابلس. 
معظــم الراغبين بالهجرة كانوا يدركــون المخاطر اللانهائية 
لرحــات قــوارب المــوت، ومــع هذا كانــوا يرتمــون عليها، 
ولسان حالهم يقول إنها لعبة »الروليت«.. إمّا أن أو إمّا أن!.

وماذا بعد؟! 

الخسائر الفادحة في الأرواح التي بتنا نشاهدها بشكل يومي، 
تمكّنت في السنوات الأخيرة من هزّ الضمير العالمي. فتحرّكت 
ماكينات السياســة فــي الاتحاد الأوروبــي، وابتدعت برامج 
وتدابير بهدف إنقاذ الأرواح تحت مســمى »مارينوســتورم«، 
ولكنــه لــم يحقّق المأمول منها، وظلّــت الأرواح تُفقد. كما لم 
ينجــح برنامج »فرونتيكــس« الذي هدف لحراســة الحدود، 
والأحداث الأخيرة وتدفق اللاجئين السوريين وغيرهم بتلك 
الأعداد الكبيرة تؤكد أن مهمة هذا البرنامج في حكم المُلغاة. 
الأمل الآن بعد هذه الدروس والتجارب، أن تســتيقظ أوروبا 
وتتحرّك في المســارات السياســية، وتساعد على استحداث 
التوافقات وصنع السلام في المنطقة التي أصبحت أقطارها 

تتفجّر الواحد تلو الآخر

* كاتب إريتري يقيم في الدنمارك
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طفل البحر

هيفاء بيطار

مكتوب تحتها : الشــهيد... وأجبروه أن يوقف دراسة الهندسة 
في الجامعة كي يقدّم فيزا إلى ألمانيا أو هولندا.

 أي حياة يعيشــها السوريون الذين يُقتلون منذ خمس سنوات 
وينزحون وتتم المتاجرة بهــم. والآن اتضحت اللوحة، لوحة 
البازل، فمعظم شباب سورية، صانعي المستقبل، والحالمين 
بإعــادة بنــاء وطنهم هاجــروا، ومئــات الألوف منهــم ماتوا، 
تحوّلت سورية إلى بلد الأمهات الثكالى والأرامل واللاتي فقدن 
عقولهــن مــن هول المأســاة، فكم مــن أم مات عِــدّة أبناء لها، 
وأظنهــن بقين على قيــد الحياة لأنهن عبرن أقصى اســتطاعة 
للدمــاغ البشــري علــى تحمُّل الألــم، ودخلن حالة مــن الذهول 

وعدم الإدراك. 
يحضرنــي كتــاب أمين معلــوف القيّم »اختــال العالم«، حيث 
يؤكد أن حل مشــاكل البشــرية المتعاظمــة والمعقدة ليس حلًا 
سياســياً أو اقتصاديــاً، وليس بوضع خطــط للتنمية البيئية 
والاجتماعيــة، بــل الحــل ســيكون أخلاقياً. حتى الــدالاي لاما 
حيــن قــرأت كتابه الأخيــر أصرّ أن، لا حَلّ لمشــاكل البشــرية 
ســوى بحدوث ثــورة روحية، ولأن الثــورة الروحية تنطوي 
علــى ثورة أخلاقية، فبــدل أن يجتمع أصحــاب أربطة العنق 
الحريريــة وزعماء الــدول العظمى في الإرهــاب لوضع خطط 
كاذبــة وفاشــلة في حل مشــاكل البشــرية، عليهــم أن يُعيدوا 
تعريف كلمة إنســان التي تعني الأخــاق والرحمة والتعاطف 
والمحبــة وحِــسّ المشــاركة، وإنصــاف المظلــوم، والعدالــة 
الاجتماعية..أيــن ذهــب معنــى كلمة ســام! لماذا لــم يعد أحد 
يســتعمله صادقاً؟ يتحدثون بالســام، ويخططون للحروب، 

ويبتكرون الأسلحة الفتاكة. 
ر لها من أجل حلّ المأســاة  ثمــة مؤتمــرات عديدة قادمــة يُحضَّ
الســورية، أتمنى أن يكون شعارها طفل البحر، الصغير الذي 
لا يتجــاوز العــام مــن عمره، والــذي يمثل كل أطفال ســورية 
الشــهداء الصغــار، وأن توضــع صورتــه خلــف صــور كل 
المؤتمرين، عسىأن تتحقق معجزة ويصحو الضمير العالمي، 
الطفــل الصغير الذي مات قبل أن تطبع أمه على وجنته قبلة، 
وقبــل أن يلهــو بكرة، الطفل الذي دفن وجهــه في الرمل كي لا 

يرى عفن النفوس وموت الضمير.

كثيرون شــاهدوا صــورة الطفل الذي لفظه البحــر جثةً هامدةً 
على الشاطئ، وبدا غافياً بأمانٍ فوق وسادة من الرّمال، لعلّه 
يظنها صدر أمه، لأنه رغم مأساوية الصورة فإحساس الأمان 
يتســلل إلينا من الطفــل الغريق الميت وقد اســترخت عضلات 

جسده، كما لو أنه نائم في سريره الآمن.
ع والحزن طالما أن مشاعرنا لن تُغيّر  لا فائدة من البكاء والتفجُّ
الحقيقــة: فقد مات غريقاً، ولفظه البحر وكانت الأســماك أكثر 
حنانــاً عليه من البشــر إذ لم تلتهم جســده البــض، طفل البحر 
الــذي ملأت صورتــه مواقع التواصل الاجتماعــي ليس وحيداً 
فــي مصيره، فآلاف الأطفال لاقــوا مصيره، ومعظمهم تحوّلوا 
طعاماً للأسماك، لم نرَ وجهه لأنه دفنه عمداً في التراب كي لا 

يرى وحشية العالم..
تشتت ذهني يوم نشر صورة طفل البحر على الزبد، ولم أنتبه 
إلى أن صديقي في اللاذقية منير شحود أرسل لي رسالهَ بأن 
ســيارة مفخخة انفجــرت في اللاذقية في ســوق الحمام وراح 
ضحيتها جيرانه )أكثر من 14 قتيلًا( وأكثر من خمسين جريحاً. 
وبــدأ عقلــي يتنقــل بين صورة طفــل البحر وصــورة ضحايا 
السيارة المفخخة المنفجرة في اللاذقية، وشعرت بأن عليّ أن 
أسرع بالكتابة كي أواكب الأحداث، وكي يستعد قلمي لتأريخ 

مجازر مروّعة أخرى. 
أطالب وأتمنى من كل من رأى صورة طفل البحر أن يُصرّ على 
أن تكون شعاراً للأمم المتحدة، وللجان الدفاع عن حقوق الطفل 
والإنســان، وأن توضع بأكبر قياس ممكن على البيت الأبيض 
الــذي ألقى فيه أوباما خطاباً منذ أيام تحدّث فيه بجديّه، وهو 
بكامــل أناقته، عن مخاطــر تغيرات وتلوث البيئــة! ! لكنه لم 
يُشــر أبداً إلــى أن أخطر تلوث في الكــرة الأرضية هو التلوث 
الأخلاقــي، وبأن الإنســان إن لم يتمتع بالأخــاق يتحوّل إلى 
حيوان متوحش كما تشــهد الجرائم المتنوّعــة والتي يتفننون 
فيها بطرق التعذيب.. كيف أنســى دموع خلدون ابن العشــرين 
عامــاً حين انهمر ببــكاء عاصف وهو يعــارض رأي أهله بأنه 
لا يريــد أن يغادر ســورية، وبأنه مولــع بجامعته وأصدقائه 
وحارتــه، وبــأن كل أحلامه هي أن يتخرج في كلية الهندســة 
ليعمل في إعادة إعمار سورية، لكن أهله مصرون على الهجرة 
كــي يضمنــوا له مســتقبلًا آمناً، كي لا يتحــوّل إلى ورقة نعي 
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هجرة العقول.. نزيف الأوطان

إميل أمين 

وبشــكل خــاص في عالمنــا العربــي، عرفت نوعــاً مُقلقاً من 

الهجــرة، ذاك المعــروف بهجــرة العقــول أو نزيــف الأدمغة 

.»Brain Drain« والكفاءات

ولَعلّ التساؤل الأولي: أليست الهجرة نوعاً من أنواع مصادر 

الدخل بالنسبة لأعداد كبرى من المتعطلين في عالمنا العربي 

شرقاً وغرباً؟

الشاهد أن ذلك قد يكون كذلك في حالة العوام، غير أن هجرة 

هل ظاهرة الهجرة حديث جديد بالنسبة إلى الإنسانية عامة، 

والعرب خاصة؟ 

بالقطع لا، فمنذ الإنسان الأول الذي سعى وراء الماء والكلأ، 

والظاهــرة قائمة في بطن التاريخ، ولاحقاً تعدّدت أســبابها 

،فمنها ما جرى بســبب طلب الرزق الواســع، وبعضها دفعت 

إليــه تقلبــات الطبيعة، ونوع ثالث حدث بســبب دفع الناس 

بعضهــم بعضاً؛ إِنْ ســلماً أو حرباً، غيــر أن العقود الأخيرة 
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النخبــة من أصحاب الشــهادات العلمية العاليــة، والكفاءات 
الإبداعيــة المتميزة في كافــة مناحي الحياة، يُعــدّ اختصاماً 
مــن القيمة المضافة للأوطان، في الحال والاســتقبال، وتُعدّ 
الظاهرة مــن أكثر القضايــا الاجتماعيــة والاقتصادية إيلاماً 
للــدول العربية، والتي لا تزال تُعــدّ في مصاف العالم الثالث 
والساعية للتنمية والتطوير، والنهوض بأوضاعها المتردية 

الموروثة عن حقب من الاستعمار الخارجي. 
على أن ســائلًا يتســاءل: »ولمــاذا الآن الحديــث، من جديد، 
عــن إشــكالية نزيف الأدمغة العربية أو مــا اصطلح البعض 
على تســميته بهجــرة »الــذات الفعّالة«، أي القــوى المؤثرة 

والمحرِّكة للمجتمعات؟
يمكن الإشــارة إلى أن التجربة الأولــى للهجرة خارج العالم 
العربــي من قبل جماعــة العلماء والمبدعين بــدأت منذ نهاية 
ســتينيات القرن المنصرم، حيث كانت الصدمة التي سببتها 
هزيمــة يونيو/حزيــران 1967 قوية للدرجــة التي فقد معها 
هؤلاء وأولئــك إيمانهم بالتجربة القوميــة والعروبية، غير 
أنه وعبر نحو خمســة عقود تعدّدت أسباب الهجرة النوعية 
هذه إلى الخــارج، وهي كثيرة ومتداخلة، ويصعب الإحاطة 
بها في قراءة غير مســتفيضة، فالمســارات العربية الطاردة 
متباينة، وفي مقدمتها المســار السياسي المرتبط بالحريّات 
ق يتطلع إلى  العامــة والحريّات الخاصــة، والإبداع والتفــوُّ
مناخات من التحليق، أعلى بكثير من الســطح المســموح أو 
المتاح عربياً، وهنا يتذكر المرء مقولة الأديب المصري الكبير 
الراحل الدكتور »يوسف إدريس« عن أن »الحريّات الموجودة 
فــي عالمنا العربي، برمته، لا تكفي مبدعاً واحداً«، فما بالنا 
بعقول المبدعين مجتمعة؟ يتصل بالأسباب أيضاً الموازنات 
المرصــودة للبحــث العلمــي وحدودها المتواضعــة، التي لا 
ع العلماء على الاهتمــام بعملية البحــث العلمي، التي  تشــجِّ
تحتــاج إلى راحة ذهنية، وصفاء نفســي، لا يشــوبه تعكير 
الصفــو بمتطلبــات الحيــاة اليومية أو تأميــن لقمة العيش، 
ناهيــك عمــا تتطلبــه الأبحــاث من إمكانــات حديثــة تواكب 
التطــوّرات العلمية المتســارعة، وهذه قد يــرى البعض أنها 
ضرب من ضروب الرفاهية، ســيما وأن الحاجات الأساسية 

غير متوافرة للكثيرين حتى الساعة.
ســبب ثالث يتصل بالفســاد الإداري والبيروقراطي المتفشي 
في الجســد العربي، حيث أصحاب الثقة يعتلون المقاعد، لا 
أصحاب الكفاءة والإبــداع العلمي، وعليه يجد الأخيرون أن 
غياب العدالة الاجتماعية خير عامل يُعجّل برحيلهم إلى بلاد 

تقدّر قيمة البحث العلمي، وتصون قدر العلماء.
ولَعــلّ المرء يمكن له أن يســهب ويعدّد الأســباب، غير أنه، 
وباختصار، غير مخل يمكننا أن نجمل الإشــكالية في عبارة 
واحــدة خلاصتهــا غياب »ثقافــة العلم والعلمــاء« في العالم 
العربــي، والمؤكــد أن ما يحــزن القلب هو أن يتحــوّل العالم 
الذي عرف يوماً ما خليفة للمســلمين »هارون الرشــيد« يزن 
الكتب والمؤلفات الإبداعية بالذهب، إلى هذا الحال، حيث عدد 

مــن العلماء في الداخل والذين لم يقدر لهم الهجرة يعيشــون 
على حَدّ الكفاف في أفضل الأحوال. 

علــى أن متغيــراً جديداً مؤلمــاً بدوره قــد زار العالم العربي، 
ليعــزز مــن فاعليــة القــوة الطــاردة للعقــول، إنــه »الربيع 
العربــي«، ومــا أبعد الربيــع معنى ومبنى عــن الذي جرى، 
فقــد كان المأمــول للربيــع العربــي أن يكــون أداة »لتفتــح 
زهــور العلــم والإبداع« عربياً، لكن عوضــاً عن ذلك، وتحت 
ضغوطــات الفوضى غير الخلاقة ســعى المتميزون للهجرة 
خارج الأوطان العربية هرباً من الموت الذي يطارد الآمنين، 
وفــي ظِلّ الأصوليات الظلامية القاتلة التي ســادت المشــهد 
ولا تــزال، بات العرب لاجئين، بعد أن عرفهم العالم من قبل 
فاتحيــن، ولم تعــد الظاهرة بالقطــع مقتصرة علــى العوام 
والعلمــاء، بل باتت تتصل بكل من يقدر له الفكاك، من القدر 

المحتوم. 
ولَعــلّ الأرقــام »لا تكذب ولا تتجمل«، فالعــراق ومنذ بدايات 
مأساته عام 1991 وحتى العام 1998 هاجر منه نحو 7350 
عالمــاً في مختلف المجالات. أما عــن مصر فحدث ولا حرج، 
فبحســب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن هناك أحد 
عشــر ألــف مهاجر خــارج البلاد في تخصصات نــادرة، منها 
94 عالمــاً فــي الهندســة النووية و36 في الطبيعــة الذرية، 
و98 في الأحياء الدقيقة و193 في الإلكترونيات والحاسبات 
البيولوجــي  فــي   48 الفلــك،  فــي  و25  والاتصــالات، 
والميكربيولوجي، و46 في اســتخدامات الأشــعة الســينية 
و22 فــي الجيولوجيا وطبيعة الزلازل، و67 في المؤتمرات 
الميكانيكية و66 في السدود و93 في الإلكترونيات و72 في 

استخدامات الليزر و31 في تكنولوجيا النسيج.
والغــرض مــن التفصيل هنا هو طرح علامة اســتفهام مهمة: 
»كم هو المقدار الذي خســرته وتخســره مصر من غياب مثل 
هــذه الطائفــة الخلاقة مــن علمائها بوجودهم خــارج البلاد؟ 
وكيف يمكن أن تصبح صورة الوطن حال عودتهم وتكريس 

جهودهم لخدمة الوطن؟
في منتصف أغسطس/آب المنصرم رعت الأميرة »سمية بنت 
الحســن« رئيس الجمعية العلمية الملكية في الأردن فعاليات 
المؤتمر الأول لشــبكة العلمــاء والتكنولوجيين الأردنيين في 
الخــارج وفي الحفل الافتتاحي وضعت مشــهد هجرة العقول 
بكلمات معبرة عن أبعاد الإشكالية بصورة حقيقية، وعندها 
أنه »قد تمكنا في العالم العربي من تنمية المواهب واكتشاف 
المبدعين والمفكرين والعلماء، ولكننا وبكل أســف لم نتمكن 
من خلق البيئة المناســبة من تخطيط علمي ســليم وتمويل 
وإدارة البحــث العلمي وتســويق المبدعين«.. كــم يكلّف هذا 

الإخفاق من أسف شديد؟
 هناك صعيدان يمكن الإشارة إليهما، الأول حساباته الأولية 
ممكنــة اقتصاديــاً ومحاســبياً، فعلى ذمة تقريــر أعدّه مركز 
الخليج للدراسات الإســتراتيجية، فإن العالم العربي يخسر 
ســنوياً نحو 200 مليــار دولار، وطبقاً لإحصــاءات جامعة 
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الدول العربية فإن هناك نحو 450 ألفاً من العلماء والأطباء 
والمهندســين ذوي الكفاءات العالية مــن العرب، موجودون 
حاليــاً بيــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة وكنــدا والــدول 
الأوروبية، ورقم واحد يُعبّر عن عمق المأساة، فعلى سبيل 
المثال فإن 34 % من الأطباء الأكفاء في بريطانيا من العرب. 
على أن جانب الخسائر التي لا يمكن قياسها، فترتبط بحالة 
الجســد العربي والعقل منه تحديداً، فنزيف الأدمغة يُعدّ دون 
مــواراة أو مــداراة ضياعاً للجهود والطاقــات الإنتاجية التي 
كان لها أن تغير شكل الأوطان العربية من الفقر إلى الغني، 

ومن البؤس إلى النعيم. 
ويعنــي- أيضــاً- اســتمرار تدهور البحــث العلمــي، ومن ثَمّ 
التخلف عن ركب الحضارة العلمية المنطلقة إلى الفضاء بعد 
أن ضاقــت عليهــا الأرض، عطفاً على فقد الموارد الإنســانية 
والماليــة العربيــة التي أنفقــت في تعليم وتدريــب الكفاءات 

التي تحصل عليها الدول المتقدمة دون مقابل. 
هــل البقاء في دائــرة البكائيات العربية قــدر مقدور في زمن 
منظــور، أم أنــه ليس من قــدر منقوش على حجــر؟ بمعنى: 
هل من طريق لإعادة استجلاب واستقدام عقول العرب التي 
تســرّبت في لحظة ما بعيدة عن إشــراقات التنوير الحقيقية 

التي ظللت سماواتنا ذات مرة من التاريخ؟
حتى نكون موضوعيين وعقلانيين في رؤانا وفي تحليلاتنا 
يتوجّــب الإقرار بأن هناك- بالفعــل- محاولات جادة في هذا 
الســياق بعــد أن أدرك العــرب قدر الخســائر التــي تلم بها، 
ونشــير إلى بعض منها، ففي العام 2006 أعلنت دولة قطر 
عزمها على جمع الأدمغة العربية المهاجرة في مؤتمر سنوي 
يعقــد في المدينة التعليمية في الدوحة، في محاولة لتوطين 
وتوظيف الإنتاج العلمي لهذه الأدمغة، ولاحقاً أطلقت ســمو 
الشــيخة مــوزا بنت ناصــر مبــادرة إنشــاء منظمــة العلماء 
العــرب فــي المهجــر والســاعية لأن تكــون معينــاً حضاريــاً 
وعلميــاً ومعرفياً وقيمة مضافة إلى العرب في القرن الحادي 

والعشرين. 
والمؤكد أن المبادرات القطرية في هذا السياق تعود إلى وقت 
مبكر من تسعينيات القرن المنصرم، ففي العام 1995، كانت 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي أُنشئت 
من قبل ســمو الشــيخة موزا تزخم فكرة »اســتقطاب العقول 
النيــرة العربية المهاجرة أينما كانــت، وإتاحة الفرصة أمام 
العلمــاء العــرب فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا ولتســخير 

الإمكانيات حتى يستطيعوا تأدية دورهم«. 
على المنوال نفســه قرر الرئيس المصري في مقدمة القرارات 
التي اتخذها في المئة يوم الأولى من حكمه، تشكيل »مجلس 
علمــاء وخبــراء مصر«، وقــد كانــت محاولة جــادة وموفقة 
لإعــادة كوكبة مــن علماء مصر مــن الخارج، حيــث أبدع كل 
منهــم في مجالــه، كان في المقدمة منهم عالــم الكيمياء أحمد 
زويــل، بجانــب علّمة الفضــاء المصري الأميركي في ناســا 
فاروق الباز، عطفاً على طبيب القلب المبدع مجدي يعقوب، 

والاقتصــادي المصري الأميركــي الكبير محمد العريان، الذي 
اختــاره الرئيس الأميركي للتنمية العالمية، ويطول الحديث 

مع الأسماء والخبرات. 
والثابــت أن دولًا إقليميــة بدورهــا قــد بدأت تتجــه إلى أمر، 
ومنهــا تركيا مؤخراً، ففي شــهر مايو/أيار أعلنت مؤسســة 
الأبحــاث العلميــة التركيــة )توبيتــاك( أن نحــو 562 باحثاً 
وعالمــاً تركيــاً قد عادوا إلــى البلاد خلال الســنوات الثماني 
الماضية، في إطار »برنامج هجرة العقول المعاكسة«، التي 
بدأتهــا من خلال دعــم العلماء والباحثين عبــر برامج منح، 

وصندوق مُخصّص لهذا الغرض. 
ماذا يعني ما تَقدّم؟ 

يعنــي أن العــودة ممكنة وغير مســتحيلة، فقط يحتاج الأمر 
إلــى »مدينة عربية علمية فاضلــة«، مدينة كمدينة الفارابي، 
أو أوغســطين، أو دانتــي اليجيري، حاضنة للإبداع، وربما 
تحــت رعاية جامعة الــدول العربية، تــذوب فيها العصبيات 
والقبليات، وجنســيتها تكون العلم، التجريــدي والتطبيقي 
دون ســواه، مدينة لا يهتم ســكانها إلّ بالإبداع صباح مساء 

كل يوم... 
لقــد فعلــت الهنــد مؤخــراً ذلــك، إذ اكتشــفت أن الأميركييــن 
يســتنزفون طاقاتهــا المبدعة فــي عالم البرمجيــات، وعليه 
قدمت البديل والمكافئ الموضوعي لعلمائها، وكانت عودتهم 

عاملًا مهماً ورقماً صعباً في طفرات الهند الحديثة.
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مرزوق بشير بن مرزوق

فنون الإبداع والسلطة

علـــى مـــدى التاريـــخ الإنســـاني، نشـــأت الفنـــون والثقافـــة 
والآداب خـــارج الدائـــرة الرســـمية لأي مجتمـــع، وهـــذا أمـــر 
ــاني،  ــل إنسـ ــة فعـ ــات المختلفـ ــون والثقافـ ــي، لأن الفنـ طبيعـ
ـــات  ـــن ممارس ـــدءاً م ـــوّره، ب ـــه وط ـــدع في ـــان وأب ـــه الإنس اخترع
طقـــوس وعبـــادات يتجـــاذب فيهـــا فِعـــا الخيـــر والشـــر. مـــن 
عـــن  الإنســـان  عبّـــر  )والميتافيزقيـــات(  الأســـاطير  خـــال 
الإنســـان  ر  طـــوَّ كمـــا  والطبيعـــة،  الوجـــود  مـــع  صراعـــه 
بينـــه  التواصـــل  ليحـــدث  وكتاباتـــه  ورســـومه  موســـيقاه 
ــفات والآداب  ــب الفلسـ ــر، وكتـ ــان الآخـ ــريكه الإنسـ ــن شـ وبيـ
ــذا  ــر والأدب، كل كان هـ ــون الفكـ ــن فنـ ــا مـ ــعار وغيرهـ والأشـ

قبـــل نشـــوء المؤسّســـات الرســـمية.
ـــن  ـــى الكشـــف ع ـــي الوصـــول إل ـــة ف يواجـــه الباحـــث صعوب
ـــي  ـــأن الثقاف ـــي الش ـــة ف ـــمية للدول ـــإدارة الرس ـــل الأول ل التدخُّ
والشـــأن الفنـــي، حيـــث كانـــت الفنـــون، بكافـــة أنواعهـــا، 
ـــكاً  ـــل، مل ـــخ طوي ـــدى تاري ـــى م ـــا، عل ـــة مجالاته والآداب، بكاف
ـــلطات  ـــن الس ـــة م ـــا دون هيمن ـــا، ويطوّرونه ـــاس ويديرونه للن
ـــي العصـــور الســـاحقة،  ـــا كان دور الحاكـــم، ف الرســـمية، وربم
ـــل مباشـــر  يع الفنـــون والآداب ودعمهمـــا دون تدخُّ هـــو تشـــجِّ

مـــن ســـلطاته فـــي هـــذا الشـــأن.
ـــون،  ـــى الفن ـــى عل ـــى أن الســـيطرة الأول وتشـــير المراجـــع ال
بكافّـــة أشـــكالها، كانـــت مـــن خـــال هيمنـــة الكنيســـة فـــي 
تلـــك  إخضـــاع  إلـــى  ســـعت  التـــي  الوســـطى،  العصـــور 
الفنـــون لأهدافهـــا وغاياتهـــا الدينيـــة، فاســـتفادت مـــن فنـــون 
ـــاء والنحـــت والتشـــكيل، لصياغـــة  المســـرح والموســـيقى والغن
مفاهيمهـــا الدينيـــة، وتجســـيدها؛ لذلـــك فقـــدت الفنـــون، فـــي 
هـــذه المرحلـــة، تلقائيتهـــا وتطوّرهـــا الطبيعـــي، وقيَّدتهـــا 
ل الفـــنّ  قوانيـــن الكنيســـة لمنعهـــا مـــن حرّيّـــة الإبـــداع، وتحـــوَّ
ــون  ــة، يملكـ ــور الكنيسـ ــل سـ ــن داخـ ــى موظّفيـ ــون إلـ والفنّانـ
الإتقـــان الحِرَفـــي، لكنهـــم يفتقـــدون روح الإبـــداع وحرّيّـــة 
حرّيّـــة  بفضـــل  نشـــأت  والثقافـــة  الفنـــون  ولأن  التعبيـــر. 
الإنســـان غيـــر المقيّـــدة، فـــإن وجودهـــا الكنســـي أو الدينـــي، 
مـــن  يمكّنهـــا  لـــم  الرســـمية،  الســـلطات  ضمـــن  حتـــى  أو 
ــي  ــره الطبيعـ ــان وتعبيـ ــروح الإنسـ ــق بـ ــرّ المتألِّـ ــداع الحُـ الإبـ

والتلقائـــي.
وعندمـــا قـــرّر الفنانـــون والشـــعراء والفلاســـفة التمـــرُّد 
علـــى قيـــود الكنيســـة، عـــاد الإبـــداع والتعبيـــر الإنســـاني، 
الطبيعـــي  دوره  ليمـــارس  وعـــاد  الفنـــان،  روح  وتألّقـــت 
الأزلـــي، لكـــن هـــذا الأمـــر لـــم يســـتمرّ، فمـــا لبثـــت أن عـــادت 

ــي  ــد، فـ ــن جديـ ــاد مـ ــه والإرشـ ــيطرة والتوجيـ ــة والسـ الهيمنـ
ـــر،  ـــر والتعبي ـــداع والفك ـــة الإب ـــد حرّيّ ـــة، لتقيي ـــور الحديث العص
لكـــن، هـــذه المـــرّة، ليـــس مـــن خـــال التوجيهـــات الكنســـية، 
ــمها: وزارات  ــدة اسـ ــن جديـ ــات وعناويـ ــال يافطـ ــن خـ ــل مـ بـ
الثقافـــة، ووزارات الإعـــام، وغيرهـــا مـــن الأســـماء التـــي 
الفنّـــي  الإبـــداع  ترشـــيد  وهـــو  واحـــد،  وهدفهـــا  تعـــدّدت، 
والإبـــداع الفكـــري وإخضاعهـــا لقوانيـــن الســـلطة؛ فأصبحـــت 
فنـــون المســـرح، والتشـــكيل، والنحـــت، والأدب، والشـــعر، 
ـــك المؤسّســـات الرســـمية،  ـــود تســـنّها تل ـــةً لقواعـــد وقي خاضع
ــديدة الصرامـــة،  ــة شـ ــان رقابيـ ــل ذلـــك لجـ ــئت مـــن أجـ وأنشـ
تديـــر العمـــل الثقافـــي مـــن خـــال أحـــكام وقواعـــد، منطلقهـــا 
المجتمـــع  بحجّـــة حمايـــة  بوليســـي،  وأحيانـــاً  سياســـي، 

ــام. ــرأي العـ ــة الـ وحمايـ
أن  الرســـمية  الثقافيـــة  المؤسّســـات  لتلـــك  يمكـــن  كان 
تكتفـــي بتوفيـــر الدعـــم المالـــي والتشـــاريع التـــي تحمـــي 
ـــد  ـــدلًا مـــن تشـــاريع تقيِّ ـــاء، ب ـــاب والأدب ـــن والكتّ ـــوق الفناني حق
فكرهـــم وحرّيّـــة تعبيرهـــم، كمـــا يمكـــن للدولـــة أن تنشـــئ 
الـــورش،  الفنيـــة، وتشـــجّع الابتعـــاث، وإقامـــة  المعاهـــد 
العـــروض  وصـــالات  للمســـارح  التحتيـــة  البُنـــى  وإنشـــاء 
والمتاحـــف، ورعايـــة الفنانيـــن والكتّـــاب معنويـــاً وأدبيـــاً، 
ــا،  ــة وطباعتهـ ــم الفنيـ ــاج أعمالهـ ــم، وإنتـ ــج لأعمالهـ والترويـ
ــة  ــل فـــي الشـــروط الفنيـ ـ علـــى أن يحـــدث كل ذلـــك دون تدخُّ
الفنـــون والآداب والشـــعر وغيرهـــا ينطـــوي  للإبـــداع، لأن 
بعالمـــه  والمرتبطـــة  الخاصّـــة،  قوانينـــه  علـــى  منهـــا  كلّ 
مباشـــرة، دون إســـقاط أحـــكام أو تأويـــات خارجيـــة علـــى 
ــا  ــي يفرضهـ ــود التـ ــن القيـ ــرق بيـ ــاك فـ ــال. وهنـ ــك الأعمـ تلـ
ـــلطات  ـــرّعها الس ـــي تش ـــود الت ـــه والقي ـــى نفس ـــي عل ـــل الفن العم

ــي.  ــل الفنـ ــارج العمـ ــن خـ ــة، مـ الرقابيـ
ــن  ــن والمبدعيـ ريـ ــة المفكِّ ــى وطنيـ ــدة علـ ــن المزايـ ولا يمكـ
ـــم والحـــرص  ـــة مجتمعه ـــى حماي ـــم عل ـــي حرصه ـــن، ف والمثقّفي
ـــارة  ـــه وتقدُّمـــه، وســـعيهم لازدهـــاره، عـــن طريـــق إث ـــى أمن عل

عقلـــه ووجدانـــه نحـــو الخيـــر.
ـــن  ـــئ ع ـــرات تنب ـــوادر ومؤشِّ ـــاك ب ـــرة: هن ـــة أخي ـــى كلم تبق
أن الفنـــون والثقافـــات ســـوف تكســـر قيودهـــا، وتعـــود كمـــا 
بـــدأت، بفضـــل مـــا توفِّـــره وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

ــدة. الجديـ

marzook@yahoo.com

تأملات





ما وراء 
إنترنت الأشياء

ملف

ـــس تاريخـــه  ـــى عك عل
أخـــذ  البيولوجـــي 
ـــذكاء مجـــرى آخـــر؛  ال
ذكاء الأجهـــزة، ذكاء 
المـــدن، ثُـــمّ صِرنـــا نســـمع بـــذكاء 

الأشـــياء... 

هـــذا  يأخـــذ  الأولـــى  الوهلـــة  منـــذ 
الملـــف طابـــع التســـلية علـــى غِـــرار 
وســـينما  المســـتقبليات  مواضيـــع 
الخيـــال العلمـــي...! لكنـــه قـــد يبـــدو 
ــاً  ــئلته، ملفـ ــاً، فـــي بعـــض أسـ جليّـ
ــح  ــا يفسـ ــة بمـ ــاة اليوميـ ــن الحيـ عـ
بيـــن  المختبـــر  لتقاســـم  المجـــال 
ـــوم الإنســـانية.  ـــة والعل ـــوم الحق العل

التـــي نُوشـــك علـــى  ســـنة 2015 
إنترنـــت  ســـنة  هـــي  تخطّيهـــا، 
الأشـــياء. ونفهـــم فيمـــا يـــرد فـــي 
الأخيـــرة  لهـــذه  التقنـــي  التعريـــف 
أدوات  الاحتياجـــات تصيـــر  كل  أن 
تنتـــج المنفعـــة مـــن تلقـــاء نفســـها، 
نصيـــر  لـــن  أننـــا  يقصـــدون  هـــل 
وســـطاء بيـــن الأجهـــزة وبيـــن أدائهـــا 
فرشـــاة  قبيـــل:  مـــن  المنفعـــي؟!؛ 

دة بمشـــعرات تخبرنـــا  أســـنان مُـــزوَّ
عـــن انتهـــاء صلاحيتهـــا، أو كبســـولة 
بنـــوع  بإخبارنـــا  الطبيـــب  تُلغـــي 
ـــا  ـــة الاســـتباقية، كم ـــدواء، والحمي ال
يتحدّثـــون عـــن مشـــعرات تذكرنـــا 
ـــر بـــدلًا  لمّـــا ننســـى، أو أجهـــزة تُفكِّ

عَنّـــا...

ـــا  ـــة مـــن هـــذا القبيـــل يمكنن ومـــع أمثل
وربمـــا  للخيـــال!  العنـــان  إطـــاق 
ــيكون  ــك سـ ــكَّ رأسـ ــرد أن تحـ بمجـ
فـــي متناولـــك جهـــاز يُرجعـــك إلـــى 
الســـهو  ويجنِّبـــك  الـــكلام  ســـياق 

والإحـــراج والحمـــق!

ــف،  ــذا الملـ ــداد لهـ ــة الإعـ ــي معمعـ فـ
اتّضـــح الفـــراغ النقـــدي فيمـــا يُكْتَـــبُ 
ــة أو  ــاولات تقنيـ ــكل التنـ ــاً، فـ عربيـ
طـــرح  هنـــا  ونحـــاول  دعائيـــة... 
ــائل النظريـــات  ــة تُسـ ــة ثقافيـ مُقاربـ
أهبـــة  علـــى  كانـــت  إِنْ  التقليديـــة 
ــر  ــئلة فـــي بحـ ــة لتحريـــك أسـ ممكنـ
ورائـــه،  ومـــا  الأشـــياء  إنترنـــت 
أمنيـــاً،  سياســـياً،  اجتماعيـــاً، 

وقانونيـــاً...؟ فلســـفياً  يا
ان
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كيفن آشتون:

الخصوصية
ليست أكبر مخاوفي

فـــت فـــي العـــام 1999 إنترنـــت الأشـــياء    عرَّ
بالأجهـــزة  بشـــدة  وربطتـــه  الأولـــى  للمـــرة 
بتـــردّدات  التعـــرّف  خاصيـــة  تدعـــم  التـــي 
ــذه  ــي هـ ــر فـ ــدور كلام كثيـ ــو RFID. يـ الراديـ
الأيـــام عـــن أجهـــزة إنترنـــت الأشـــياء، بيانـــات، 
وأفـــراد أكثـــر وأكثـــر اتصـــالًا. هنـــاك اهتمـــام 
ـــت  ـــن إنترن ـــة ع ـــدة النابع ـــرص المفي ـــر بالف كبي
ــرة  ــات الكبيـ ــة، البيانـ ــدن الذكيـ ــياء، المـ الأشـ
ـــاً لرؤيتـــك  والحوســـبة الســـحابية عمومـــاً. وفق
الشـــخصية، مـــا الـــذي يعنيـــه إنترنـــت الأشـــياء 
التـــي  اليـــوم؟ كيـــف تقارنهـــا مـــع رؤيتـــك 
ــع أن  ــف تتوقـ ــام 1999؟ وكيـ ــى العـ ــود إلـ تعـ

ــتقبلًا؟ ــر مسـ تتغيـ

- لـــم يكـــن إنترنـــت الأشـــياء يومـــاً متعلّقـــاً 

مـــا هـــي الآثـــار التـــي ســـتترتب علـــى إنترنـــت 
ــعنا  ـــل بوسـ ـــب؟ ه ـــتقبل القري ــي المس ــياء فـ الأشـ
فـــي  العالـــم  تواصـــل  كيفيـــة  تخيُّـــل  محاولـــة 
ـــل كل شـــيء هـــل  ـــن قب غضـــون بضـــع ســـنوات؟ لك
ــياء  ــه إنترنـــت الأشـ ــد بـ ــا وعـ ــا أن نثـــق بمـ يمكننـ
مـــن تحـــوّل وشـــيك؟ لطالمـــا كانـــت الخصوصيـــة 
والأمـــن أكبـــر المخـــاوف مـــن تطـــوّر التكنولوجيـــا 
وإنترنـــت الأشـــياء ليـــس اســـتثناء: كيـــف يمكننـــا 

ــا؟ اجتنابهـ
طرحنـــا هـــذه الأســـئلة علـــى كيفـــن آشـــتون 
رائــــــد التـكـنـولوجـيــــــا الـبــــريطاني مـؤســـــس 

ماساشوســـتس  معهـــد  فـــي   Auto-ID مركـــز 
ــار العالمـــي  ــرع المعيـ ــا )MIT( ومختـ للتكنولوجيـ
وأجهـــزة   )RFID الراديـــو  بتـــردّدات  )التعـــرف 
استشـــعار أخـــرى. اشـــتهر آشـــتون أيضـــاً بصـــك 
نظـــام  لوصـــف  الأشـــياء«  »إنترنـــت  مصطلـــح 
ـــم المـــادي مـــن  ـــه الإنترنـــت متصـــاً بالعال يكـــون في
ـــزة استشـــعار منتشـــرة. أصـــدر مؤخـــراً  خـــال أجه
كتـــاب »كيـــف تُطيـــر حصانـــاً«: »التاريـــخ الســـري 
للإبـــداع والاختـــراع والاكتشـــاف«، رحلـــة عبـــر 

تاريـــخ الاختراعـــات ولاعبيـــه.

الراديـــو بتـــردّدات  التعـــرّف  بخاصيـــة  فقـــط 
ــدة  ــت واحـ ــا كانـ ــة إنهـ ــذه الآليـ ــب هـ RFID، حسـ
مـــن أولـــى التقنيـــات التـــي مكنـــت مـــن إنشـــاء 
شـــبكة الاستشـــعار اللاســـلكية. ولا يـــزال هـــذا 
ـــعار  ـــبكة الاستش ـــر ش ـــياء: تدي ـــت الأش ـــأن إنترن ش
اللاســـلكية الموزعـــة فـــي كل مـــكان عمليـــة جمـــع 
المعلومـــات آليـــاً. إنهـــا بنيـــة تحتيـــة أساســـية 
بنتائـــج ومنافـــع لا حَـــدّ لهـــا تقريبـــاً. نســـمع الكثيـــر 
مـــن تقنيـــي القـــرن العشـــرين يقولـــون: »يجـــب أن 
ـــاً مـــن  ـــا لســـت واثق تكـــون المعلومـــات مجانيـــة«. أن
ـــرن  ـــي الق ـــه: ف ـــرف أن ـــن أع ـــول، لك ـــذا الق ـــة ه صح
ـــات  ـــون المعلوم ـــب أن تك ـــرين، يج ـــادي والعش الح

آليـــة.

   ذكـــرت علـــى مدونتـــك: »نحـــن نميـــل لاعتبـــار 
ــج  ــار النتائـ ــا، واعتبـ ــأ بهـ ــر متنبـ ــة غيـ التقنيـ

حوار: ماري آنجيلا بارنتي

ترجمة: أماني لازار
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ســـهل التنبـــؤ بهـــا، لكـــن الأمـــر علـــى العكـــس 
ــهل  ــن السـ ــا، مـ ــبة للتكنولوجيـ ــاً. بالنسـ تمامـ
رؤيـــة المســـتقبل بمـــا لا يصـــدق«. هـــل هـــذا 
ينطبـــق أيضـــاً علـــى إنترنـــت الأشـــياء؟ كـــم 
بالنتائـــج  ونؤمـــن  نتصـــوّر  أن  يصعـــب 
الوشـــيكة المترتبـــة علـــى إنترنـــت الأشـــياء؟

أنـــواع  علـــى جميـــع  ينطبـــق  هـــذا  نعـــم،   -
الأشـــياء،  إنترنـــت  جهـــة  مـــن  التكنولوجيـــا. 
ــعار  ــبكة استشـ ــادم: شـ ــو قـ ــا هـ ــة مـ ــهل رؤيـ تسـ
ــى  ــة علـ ــة موزعـ ــكان ضخمـ ــي كل مـ ــودة فـ موجـ
ـــر  ـــة الصغ ـــزة بالغ ـــن أجه ـــة م ـــع مكون ـــاق واس نط
ـــة  ـــتخدام أي طاق ـــل باس ـــا تعم ـــص منه ـــن التخلُّ يمك
ملحوظـــة، موصولـــة بـــأدوات التلقيـــن الآلـــي علـــى 
شـــبكة الإنترنـــت التـــي تقـــوم بتحليـــل قـــدر هائـــل 
البيانـــات المتفاوتـــة فـــي زمـــن حقيقـــي،  مـــن 
مقترنـــة  فعالـــة  نافعـــة  نتائـــج  إلـــى  وتصـــل 
بمحـــركات موزعـــة تحـــوّل تلـــك النتائـــج إلـــى 
أفعـــال فـــي العالـــم الحقيقـــي. مـــاذا يعنـــي ذلـــك؟ 
ـــة  ـــال ســـهل وشـــيك الحـــدوث هـــو الســـيارة ذاتي مث
القيـــادة ومجيئهـــا أكثـــر ســـرعة بكثيـــر مـــن قـــدرة 
ـــف  ـــوف يتوق ـــتيعاب. س ـــى الاس ـــاس عل ـــم الن معظ
النـــاس عـــن القيـــادة فـــي العشـــرية الثانيـــة بعـــد 
ــت  ــة بإنترنـ ــياراتهم المتصلـ ــون سـ ــن ويدعـ الألفيـ
الأشـــياء تتولـــى الأمـــر. لذلـــك وحـــده تبعـــات 
هائلـــة علـــى طريقـــة عيشـــنا، وســـبل اســـتعمالنا 
ـــا  ـــى إعـــادة النظـــر فـــي مدنن ـــة، وعل للوقـــت والطاق
ـــق  ـــك التطبي ـــي ذل ـــوف يلغ ـــة. س ـــا المدني وأنظمتن
الســـير،  حـــوادث  المروريـــة،  الأزمـــات  عمليـــاً 
ومحطـــات الوقـــود. تلـــك هـــي النتائـــج الأوليـــة. 
ـــك  ـــج تل ـــي الترتيب-نتائ ـــي ف ـــي تل ـــج الت ـــا النتائ م
النتائـــج؟ ذلـــك الســـؤال تســـتحيل الإجابـــة عنـــه، 
لكـــن تقريبـــاً جميعهـــا ســـتكون جيـــدة واســـتثنائية.

  الخصوصيـــة والأمـــان همـــا أكبـــر المخـــاوف 
الناشـــئة عـــن تطـــوّر إنترنـــت الأشـــياء الوشـــيك 
علـــى نطـــاق عالمـــي. مـــا أكبـــر التحديـــات التـــي 

ـــيناريو؟ ـــذا الس ـــا ه يطرحه

- فـــي الحقيقـــة، هـــذه ليســـت أكبـــر مخاوفـــي. 
الخصوصيـــة مشـــكلة محلولـــة. نحـــن فقـــط نحتـــاج 
ــي  ــاس فـ ــون النـ ــا لا يكـ ــل. عندمـ ــذ الحـ ــى تنفيـ إلـ
الأماكـــن العامـــة، يجـــب أن يمتلكـــوا خيـــاراً حقيقيـــاً 
مبنيـــاً علـــى المعرفـــة بشـــأن نوعيـــة المعلومـــات 
الخاصـــة بهـــم الممكـــن إتاحتهـــا للآخريـــن. ربمـــا 
لا يمكنهـــم امتـــاك بعـــض الكماليـــات المتعلّقـــة 

بتكنولوجيـــا المعلومـــات كنتيجـــة، لكـــن لابـــد أن 
تكـــون لديهـــم القـــدرة علـــى المفاضلـــة. هـــذه ليســـت 
ـــة،  ـــة، وتنظيمي ـــألة قانوني ـــل مس ـــة، ب ـــألة فني مس
ـــة  ـــاً- قضي ـــا كان دائم ـــن- كم ـــة. الأم ـــة عام وسياس
تحســـين مســـتمر هـــو ليـــس مســـألة يمكـــن أن 
تحـــل مـــرة واحـــدة وإلـــى الأبـــد. يجـــد النـــاس 
ــن،  ــة الأمـ ــين حمايـ ــن، لتحسـ ــة الأمـ ــاً لحمايـ طرقـ
ــنة  ــة المحسـ ــق بالحمايـ ــبلًا تتعلّـ ــاس سـ ــد النـ يجـ
وهلـــم جـــراً. فـــي حالـــة إنترنـــت الأشـــياء جميـــع 
المعلومـــات علـــى شـــبكة الإنترنـــت تقريبـــاً آمنـــة 
إلـــى مواصلـــة  بحاجـــة  نحـــن  الوقـــت.  معظـــم 
ــبل تقليـــل عـــدد وحجـــم وتواتـــر  العمـــل علـــى سـ

الاســـتثناءات. 

  هـــل يمكنـــك أن توضـــح باختصـــار، كيـــف 
ســـيبدو العالـــم المترابـــط فـــي عـــام 2100؟

ســـتجعل  عـــام2100  فـــي  حقـــاً.  ليـــس   -
ـــم  ـــى العال ـــرّف إل ـــر التع ـــا أم ـــا ونتائجه التكنولوجي
ــي  ــدوا فـ ــن ولـ ــبة لمـ ــا بالنسـ ــد مـ ــى حـ ــذراً إلـ متعـ
القـــرن العشـــرين. ســـيكون الفـــرق بيـــن عـــام 2000 
وعـــام2100 أعظـــم بكثيـــر مـــن الفـــرق بيـــن عـــام 
ـــيكون  ـــيء س ـــك كل ش ـــع ذل ـــام2000. م 1900 وع
أفضـــل: أكثـــر ســـاماً، أكثـــر معرفـــة، متوســـط 
ـــاة. ـــة الحي ـــاء بنوعي ـــر الإنســـان، الارتق أطـــول لعم

 قـــد يكـــون التحـــدي الكبيـــر هـــو عـــدم المســـاواة. 
نحـــن نـــرى أن قِلّـــة فقـــط مـــن يحصلـــون علـــى 
بعـــض منافـــع التكنولوجيـــا، وهـــذ اتجـــاه علينـــا 

ــه. أن نعكسـ

المصدر:

http://www.techeconomy.it/2015/05/07/iot-and-the-fu-
/ture-of-the-interconnected-society-interview-with-kevin-ashton

كيفن آشتون

كيفن آشتون

التحدي الكبير 
هو عدم 

المساواة. 
نحن نرى أن 

قِلةّ فقط من 
يحصلون على 

بعض منافع 
التكنولوجيا، 

وهذ اتجاه 
علينا أن 
نعكسه



42

ـــم  ـــي عال ـــزة ف ـــرة وجي ـــل فت ـــم، قب ـــا العال ـــا، كم كن
)e( بعـــد التحـــوّل مـــن العالـــم القياســـي إلـــى العالـــم 
الرقمـــي. فالبريـــد mail أصبـــح بريـــداً إلكترونيـــاً 
email؛ والحكومـــة، مثـــل ذلـــك، أصبحـــت حكومـــةً 
إلكترونيـــة. إننـــا الآن فـــي طـــورٍ جديـــد: العالـــم الذكـــي. 
كل شـــيء قيـــد أن يصبـــح ذكيـــاً. البيـــت الذكـــي، 
الســـيارة الذكيـــة، ملابـــس الرضـــع الذكيـــة... إلـــخ، 
حتـــى أن المـــدن بأكملهـــا ســـتصبح مدنـــاً ذكيـــة. أشـــهر 
أيقونـــات هـــذا العالـــم الذكـــي هـــو مـــا يحملـــه أغلبنـــا 
ـــز هـــذا  فـــي جيوبنـــا، الهاتـــف الذكـــي. ثلاثـــة أمـــور تميّ
العالـــم: المجســـات sensors، الاتصـــال بالإنترنـــت، 

والتطبيقـــات.

لنبـــدأ بالأولـــى: المجســـات )علـــى رقائـــق(، يحتـــوي 
بعضهـــا علـــى جايروســـكوبات فائقـــة الصغـــر، تقيـــس 
ــة  ــرج والإمالـ ــرة: الضغـــط واللمـــس والـ ــياء كثيـ أشـ
والحركـــة والســـرعة والصـــوت والنـــور والاتجـــاه 
)البوصلـــة(... إلـــخ. وإذا مـــا تَـــمّ نقـــل البيانـــات )الـــذي 
يعنـــي النـــص والصـــوت والصـــورة( عبـــر الإنترنـــت لـــم 
ـــك  ـــن ذل ـــا أمك ـــات. وإذا م ـــات المجس ـــل بيان ـــم نق لا يت
ـــد  ـــن بع ـــم ع ـــن، للتحكُّ ـــي اتجاهي ـــك ف ـــون ذل ـــم لا يك ل
ـــا اشـــترت جوجـــل  ـــر عـــام 2014 عندم ـــي يناي ـــاً. ف مث
شـــركة نســـت بمبلـــغ 3.2 بليـــون دولار )وهـــي شـــركة 
لـــم تكـــن قـــد صنعـــت أكثـــر مـــن ثرموســـتات منزلـــي 
ـــم فـــي درجـــة الحـــرارة عـــن  قابـــل للبرمجـــة وللتحكُّ
ــى  ــة علـ ــا مقبلـ ــا أنهـ ــة إعلانهـ ــك بمثابـ ــد( كان ذلـ بعـ
حـــرب علـــى كل مـــن يهمـــه الأمـــر، و)خاصـــة شـــركة 

ـــت.  ـــياء بالإنترن ـــط الأش ـــصّ رب ـــا يخ ـــل( فيم آب

قـــد يتبـــادر إلـــى ذهـــن القـــارئ أن التحـــوّلات 
السياســـية أو الاقتصاديـــة المشـــهودة الآن تـــؤذن 
بميـــاد عهـــد جديـــد. أو أن بـــزوغ الإنترنـــت كان بـــدءاً 
لعالـــم جديـــد. لكـــن الواقـــع أن العالـــم الجديـــد فعليـــاً 
ابتـــدأ عندمـــا أنتجـــت شـــركة آبـــل أول هواتفهـــا الذكيـــة 
ـــى  ـــون حت ـــدأ الآيف ـــا أن ابت ـــن م ـــون. لك )2007(، الآيف

تســـارعت خطـــى إنتـــاج الأجهـــزة الذكيـــة. أنتجـــت آبـــل 
ســـاعتها الذكيـــة فـــي إبريـــل مـــن هـــذا العـــام، بـــل دخلـــت 
شـــركات عديـــدة فـــي إنتـــاج الســـاعات الذكيـــة، مثـــل 
ـــات أصبحـــت  ـــا. التليفزيون ســـوني وإل جـــي وغيرهم
ــوق  ــة التسـ ــرك بقائمـ ــة تخبـ ــى الثلاجـ ــة، وحتـ ذكيـ
للأغـــراض المطلوبـــة للبيـــت، وجـــرس البيـــت أصبـــح 
ذكيـــاً يخبـــرك بمـــن لـــدى البـــاب وأنـــت علـــى بعـــد آلاف 
ـــون أن لا حاجـــة  ـــن يظن ـــك الذي ـــخ. لأولئ ـــال... إل الأمي
ـــروا  ـــم ي ـــن ل ـــروا أن كثيري ـــذه الأشـــياء أن يتذك ـــم به له
ضـــرورةً للهاتـــف الذكـــي، وجيـــاً قبـــل ذلـــك لـــم يـــروا 
ضـــرورةً للهاتـــف النقـــال بـــدءاً. هـــذا هـــو عالـــم إنترنـــت 
الأشـــياء. وبمـــا أن كل شـــيءٍ أصبـــح قابـــاً للـــذكاء 
ــن  ــن والمخترعيـ ــال والمصنعيـ ــاب الأعمـ ــإن أصحـ فـ
فـــي مختبراتهـــم الصغيـــرة والمموليـــن والمجازفيـــن 
ـــي الأســـواق  ـــة ف ـــم الذكي ـــون باختراعاته ـــم يلق بأمواله
مؤمليـــن لهـــا أن تصيـــب. تلـــوم الكاتبـــة أليســـون 
أريـــف فـــي نيويـــورك تايمـــز )5 ســـبتمبر 2015( 
ــا المعنونـــة »إنترنـــت أشـــياء أكثـــر ممـــا  فـــي مقالتهـ
ينبغـــي« التصاميـــم المخيبـــة للأمـــل فـــي عالـــم إنترنـــت 
الأشـــياء. مثـــاً، ضـــوء خافـــت لحجـــرة النـــوم، والـــذي 
هـــو فـــي الوقـــت عينـــه مجـــس لكاشـــف الدخـــان )ليـــس 
ـــذي  ـــاز كاشـــف الدخـــان، وال ـــا لجه مجســـاً للدخـــان إنم
ـــك  ـــادر بالاتصـــال ب ـــم يب ـــدءاً(، ث ـــزود بمجـــس ب هـــو م

ـــار. ـــوب الن ـــة نش ـــي حال ف

مـــرّت تكنولوجيـــا الأجهـــزة المتصّلـــة ببعضهـــا 
البعـــض عـــن طريـــق الإنترنـــت بمســـميات عِـــدّة، 
أن  إلـــى  الجهـــاز«،  إلـــى  »الجهـــاز  مســـمى  مثـــل 
ســـادت التســـمية التـــي أطلقهـــا عليهـــا البريطانـــي 
كفـــن آشـــتون، إنترنـــت الأشـــياء. وفـــي أدبيـــات 
التكنولوجيـــا فـــي الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي 
كان، ثـــم جهـــازٌ لصـــرف علـــب الكوكـــولا لـــدى جامعـــة 
كارنيجـــي ميلـــون فـــي بنســـلفانيا تمـــت برمجتـــه 
ـــة  ـــات الفارغ ـــدد الخان ـــة بع ـــات متعلّق ـــي معلوم ليعط
للجهـــاز ودرجـــة الحـــراة والزمـــن الـــذي بقيـــت فيـــه 

عالم آخر بدأ فعلياً

عبدالوهاب الأنصاري
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ــاز  ــذا الجهـ ــر هـ ــاز... إلـــخ. اُعتبـ ــة فـــي الجهـ كل علبـ
أول تطبيـــق لإنترنـــت الأشـــياء، وإِنْ لـــم تكـــن تلـــك 

التســـمية وردت حينهـــا.

مـــا هـــو هـــذا العالـــم الجديـــد الـــذي يُبشّـــر بـــه 
إنترنـــت الأشـــياء؟ يقـــول الكاتـــب جيريمـــي ريفكيـــن 
فـــي كتابـــه بعنـــوان »مجتمـــع التكلفـــة الهامشـــية 
الصفريـــة: إنترنـــت الأشـــياء والتعاونيـــات العامـــة 
وأفـــول الرأســـمالية« )الناشـــر بالجريـــف مكميـــان، 
إلـــى  بنـــا  ســـيؤول  الأشـــياء  إنترنـــت  إن   )2014
مجتمـــع تـــكاد تكـــون فيـــه الأغـــراض والخدمـــات 
مجانيـــة. التنافـــس الـــذي هـــو فـــي صميـــم الرأســـمالية 
ــث  ــى البحـ ــال إلـ ــال الأعمـ ــن ورجـ ــؤدي بالمصنعيـ يـ
الحثيـــث عـــن ســـبل تخفيـــض التكلفـــة. يـــؤدي إنترنـــت 
الأشـــياء، بربطـــه كل شـــيءٍ بـــكل شـــيء مشـــكلًا 
بنيـــة تحتيـــة، إلـــى انخفـــاض شـــبه تـــام فـــي أســـاليب 
الإنتـــاج )باســـتثناء التكلفـــة الثابتـــة بطبيعـــة الحـــال(. 
بالثـــورة  الجديـــد  الوضـــع  هـــذا  ريفكيـــن  يســـمي 
الصناعيـــة الثالثـــة. وككل ثـــورة، ســـتؤدي هـــذه 
ـــا،  ـــرة واختفائه ـــاتٍ كثي ـــى هـــاك تجـــارات وصناع إل
وإلـــى نشـــوء تجـــارات وصناعـــات كثيـــرة وبروزهـــا، 
لكنهـــا فـــي مجملهـــا تصـــب فـــي راحـــة المســـتهلك 
وتوفيـــر الخدمـــات وتخفيـــض تكاليفهـــا. أودت شـــركة 
ـــدّم  ـــاً بشـــركات كثيـــرة حتـــى أصبحـــت تُق أمـــازون مث
اليـــوم الخدمـــة الفوريـــة. بحاجـــةٍ إلـــى كاميـــرا رقميـــة؟ 
مـــن راحـــة البيـــت تعـــرف أنواعهـــا ومواصفاتهـــا 
وحســـناتها وعيوبهـــا وتقييـــم النـــاس لهـــا وأســـعارها 
لـــدى مختلـــف البائعيـــن ثـــم تطلبهـــا لتصـــل إلـــى بيتـــك 

خـــال ســـاعة.

ــآل  ــياء ومـ ــت الأشـ ــات وإنترنـ ــى المجسـ ــد إلـ لنعـ
الأمـــور كمـــا يتـــم تصـــوّر مســـتقبلها وكمـــا يتـــم الآن 
ــي دار  ــزي، وهـ ــرت مكنـ ــرة. نشـ ــدة كثيـ ــى أصعـ علـ
للاستشـــارات الإداريـــة، بحثـــاً مفـــاده أن إنترنـــت 
مـــن  دولار  تريليـــون   6.2 سيشـــكل  الأشـــياء 

الاقتصـــاد العالمـــي بحلـــول عـــام 2025. مثـــال: فـــي 
ــة  ــارات دوريـ ــاء الآن بزيـ ــوم الأطبـ ــفيات يقـ المستشـ
لمرضاهـــم للوقـــوف علـــى أحوالهـــم وتقـــوم الممرضات 
بقيـــاس الأمـــور الحيويـــة كالحـــرارة والضغطــــ... إلـــخ. 
هـــذه الأمـــور تكلّـــف الكثيـــر. لكـــن مـــا إن يتـــم ربـــط 
ـــى  ـــاك حاجـــة إل ـــون هن ـــن تك ـــض بالمجســـات فل المري
الزيـــارات الدوريـــة وســـتكون المراقبـــة بشـــكلٍ مســـتمر 
متصـــل بالطبيـــب والممرضـــة، بـــل بأهـــل المريـــض إن 
شـــاؤوا، بـــل بأطبـــاء فـــي دولٍ أخـــرى كيفمـــا اقتضـــى 
ـــة العـــاج ســـتنخفض  الحـــال. خلاصـــة الأمـــر أن تكلف
بنســـبة تتـــراوح بيـــن 10 و20 فـــي المئـــة، وتشـــكّل 
هـــذه النســـبة البلاييـــن مـــن الـــدولارات فـــي مجملهـــا.

ـــا  ـــة. م ـــرة البلوري ـــراف الك ـــان لاستش ـــق العن لنطل
ـــا؟ هـــل ســـتخبر  ـــا أو لأودن ـــه المســـتقبل لن ـــذي يخبئ ال
الثلاجـــة الذكيـــة الســـيارة ذاتيـــة القيـــادة بـــأن الحليـــب 
ـــت  ـــا أن وق ـــاء ذاته ـــن تلق ـــيارة م ـــدّد الس ـــد لتح كاد ينف
الـــذروة قـــد حـــان فتؤجـــل رحلتهـــا إلـــى البقالـــة للإتيـــان 
ـــه وبأغـــراض  ـــم تأتـــي ب ـــى وقـــت أنســـب ث ـــب إل بالحلي
البيـــت فـــي وقتـــه؟ هـــذه تكنولوجيـــا ممكنـــة وقائمـــة 
ويتـــم الســـير الآن فـــي اتجاههـــا. الـــذي يجعـــل كل 
ـــذا  ـــل ه ـــذي يجع ـــياء. ال ـــت الأش ـــو إنترن ـــاً ه ـــذا ممكن ه
الســـيناريو عالمـــاً أفضـــل ليـــس راحـــة المســـتهلك 
ــيارات  ــض. السـ ــا البعـ ــور ببعضهـ ــط الأمـ ــا ربـ وإنمـ
ــج  ــوادث. مُنتِـ ــب الحـ ــام وتتجنَّـ ــع الزحـ ــة تمنـ الذكيـ
ـــة المطلوبـــة لتزويـــد  الحليـــب يعـــرف فـــي الحـــال الكميّ
البقالـــة بهـــا )والواقـــع أن آلـــة مـــا ســـتعرف ذلـــك دون 
تدخـــلٍ بشـــري(، شـــاحنات النقـــل تعـــرف متـــى وأيـــن 
ومـــاذا ينقـــل بدقـــة وأفضـــل المســـارات للتســـليم. 
محـــات البقالـــة تعـــرف الكميـــات المطلوبـــة فـــا ينفـــد 
الحليـــب ولا يعطـــب علـــى رفـــوف الثلاجـــة... إلـــخ. 
ـــلٌ  ـــه مقب ـــه، إلّ أن ـــؤ بتفاصيل ـــن التنب ـــم لا يمك هـــو عال
علينـــا بطريـــق أو بآخـــر، عاجـــاً أم آجـــاً، وعندمـــا 

ـــرف إليـــه إلا كعالـــمٍ معتـــاد. يأتـــي لـــن نتع
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فصل من كتاب:

»مجتمع التكلفة 
الهامشية المنعدمة«

ــة لأن  ــة ممكنـ ــي الإنتاجيـ ــة فـ ــزة الهائلـ إنَّ القفـ
إنترنـــت الأشـــياء الناشـــئ هـــو أول ثـــورة ذكيـــة-
أساســـية فـــي التاريـــخ: ثـــورة ســـتصل كل آلـــة، 
وعمـــل، ومســـكن، وواســـطة نقـــل إلـــى شـــبكة 
ـــى إنترنـــت الاتصـــالات، الطاقـــة،  ذكيـــة تشـــتمل عل
اللوجســـتيات، كلهـــا مُضمّنـــة فـــي نظـــام تشـــغيل 
واحـــد. فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وحدهـــا، 
37 مليـــون عـــداد رقمـــي ذكـــي توفـــر الآن معلومـــات 
زمـــن حقيقـــي عـــن اســـتخدام الكهربـــاء)1(. خـــال 
ــركا  ــي أميـ ــى فـ ــيكون كل مبنـ ــنوات، سـ ــر سـ عشـ
وأوروبـــا، كمـــا فـــي بلـــدان أخـــرى حـــول العالـــم، 
لـــكل أداة-  مجهـــزاً بعـــدادات ذكيـــة. وســـيكون 
ـــتودع،  ـــدد مس ـــاج، ع ـــوط إنت ـــراري، خط ـــم ح منظ
تليفزيونـــات، غســـالات، وحواســـيب- حساســـات 
ـــت الأشـــياء،  ـــة بالعـــداد الذكـــي وخطـــة إنترن متصل
ــاس  ــن حسـ ــاك 10 ملاييـ ــام2007 كان هنـ ــي عـ فـ
البشـــرية  الاختراعـــات  مـــن  نمـــط  كل  يصـــل 
ـــك  بإنترنـــت الأشـــياء. فـــي عـــام 2013، تجـــاوز ذل
الرقـــم 3.5 بليـــون، وأكثـــر مـــا يثيـــر العجـــب أنـــه 
بحلـــول العـــام 2030 مـــن المخطـــط أن يتـــم وصـــل 
100 تريليـــون حســـاس بإنترنـــت الأشـــياء)2(. 
أجهـــزة استشـــعار أخـــرى، مـــن ضمنهـــا تقنيـــات 
استشـــعار هوائيـــة، برمجيـــات لتســـجيل الأداء، 
قارئـــات تحديـــد التـــرددات الراديويـــة، وشـــبكات 
استشـــعارية لاســـلكية، ستســـاعد علـــى جمـــع 

ـــة عـــن نطـــاق واســـع مـــن المواضيـــع  بيانـــات هائل
ــى  ــبكة، إلـ ــى الشـ ــاء علـ ــعر الكهربـ ــر سـ ــن تغيـ مـ
التغذيـــة،  سلاســـل  عبـــر  اللوجســـتية  الحركـــة 
تدفقـــات الإنتـــاج علـــى خطـــوط الإنتـــاج، خدمـــات 
فـــي المكتـــب التنفيـــذي والمكتـــب المســـاند، فضـــاً 
عـــن تتبـــع أنشـــطة المســـتهلك مؤخـــراً)3(. ســـتغذي 
البنيـــة التحتيـــة الذكيـــة بدورهـــا تيـــاراً مســـتمراً مـــن 
البيانـــات الكبيـــرة)big data( لـــكل عمـــل متصـــل 
بالشـــبكة التـــي يمكنهـــا حينهـــا أن تعمـــل مـــع 
ــة  ــات تنبؤيـ ــق خوارزميـ ــوّرة لخلـ ــات متطـ تحليـ
ـــو- ـــا الترم ـــر فعاليته ـــاً لتطوي ـــغلة آلي ـــة مش وأنظم
ديناميكيـــة، وتزيـــد بشـــكل كبيـــر مـــن إنتاجيتهـــا 
ـــة  ـــر سلســـلة القيم ـــا الهامشـــية عب وتخفـــض تكلفته

حتـــى تـــكاد تكـــون منعدمـــة. 

عـــام  بحلـــول  أنـــه  أنظمـــة سيســـكو  تتنبـــأ 
وفـــورات  شـــيء  كل  إنترنـــت  ســـيحدث   2022
التكلفـــة  فـــي  دولار  تريليـــون   14.4 بقيمـــة 
والإيـــرادات)4(. انتهـــت دراســـة أجرتهـــا شـــركة 
جنـــرال إلكتريـــك نشـــرت فـــي نوفمبر/تشـــرين 
الثانـــي مـــن عـــام 2012 إلـــى أن مكاســـب الكفـــاءة 
وارتفـــاع الإنتاجيـــة التـــي أضحـــت ممكنـــة بواســـطة 
الإنترنـــت الصناعـــي الذكـــي قـــد يتـــردّد صداهـــا 
فـــي كل قطـــاع مـــن القطاعـــات الاقتصاديـــة عمليـــاً 
بحلـــول عـــام 2025، منعكســـة »تقريبـــاً علـــى 

جيرمي ريفكين
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ــى  ــر إلـ ــا ننظـ ــي«. عندمـ ــاد العالمـ ــف الاقتصـ نصـ
كل صناعـــة، بأيـــة حـــال، نبـــدأ بفهـــم الإنتاجيـــة 
ـــى  ـــة الأول ـــة الذكي ـــة التحتي ـــة لتأســـيس البني الكامن
ـــة  ـــي الملاح ـــال، ف ـــبيل المث ـــى س ـــخ. عل ـــي التاري ف
ـــبة  ـــود بنس ـــة الوق ـــين فعالي ـــا تحس ـــة وحده الجوي
1 بالمئـــة فقـــط، يســـتحصل مـــن خـــال اســـتعمال 
تحليـــات البيانـــات الكبيـــرة لحركـــة مـــرور أكثـــر 
ـــات،  ـــة، وإصلاح ـــزات مراقب ـــر، تجهي ـــاً بكثي نجاح
قـــد تخلـــق وفـــراً قيمتـــه 30 بليـــون دولار خـــال 15 

ســـنة )5(.

لا يـــزال حقـــل الرعايـــة الصحيـــة مثـــالًا مؤثـــراً 
ــن  ــى مـ ــي تتأتـ ــة التـ ــة الكامنـ ــن الإنتاجيـ ــر عـ آخـ
تقـــدر  الأشـــياء.  إنترنـــت  فـــي  مضمنـــة  كونهـــا 
ـــج  ـــن النات ـــة م ـــبة 10 بالمئ ـــة بنس ـــة الصحي الرعاي
الإجمالـــي العالمـــي أو 7.1 تريليـــون دولار فـــي 
القطـــاع  فـــي  التكلفـــة  مـــن  بالمئـــة  و10   2011
ـــغ  ـــاءة فـــي النظـــام«، تبل ـــدرة بســـبب عـــدم الكف »مه
علـــى الأقـــل 731 بليـــون دولار ســـنوياً. عـــاوة 
علـــى ذلـــك، وفقـــاً لدراســـة جنـــرال إلكتريـــك، 
ـــة،  ـــة الصحي ـــن عجـــوزات الرعاي ـــة م ـــإن59 بالمئ ف
أو 429 بليـــون دولار، يمكـــن أن تكـــون مدمجـــة 
ــي.  ــت الصناعـ ــام الإنترنـ ــي نظـ ــر فـ ــكل مباشـ بشـ
المرتـــدة،  الكبيـــرة  البيانـــات  لتغذيـــة  يمكـــن 
ــة  ــة، وأنظمـ ــابات تنبؤيـ ــوّرة، حسـ ــل متطـ تحاليـ

ـــي قطـــاع  ـــة ف ـــن التكلف ـــل م ـــة أن تقل تشـــغيل مؤتمت
ــة،  ــبة 25 بالمئـ ــي بنسـ ــة العالمـ ــة الصحيـ الرعايـ
وفقـــاً لدراســـة جنـــرال إلكتريـــك، بتوفيـــر 100 
ــبة 1  ــض بنسـ ــط تخفيـ ــنوياً. فقـ ــون دولار سـ بليـ
ــه 4.2  ــراً قيمتـ ــج وفـ ــد ينتـ ــة قـ ــي الكلفـ ــة فـ بالمئـ
بليـــون دولار فـــي الســـنة، أو 63 بليـــون دولار 
ـــي  ـــك المكاســـب ف ـــع تل ـــرة 15 ســـنة)6(. ادف ـــي فت ف
ــة،  ــى 2 بالمئـ ــة، إلـ ــبة 1 بالمئـ ــن نسـ ــة مـ الفعاليـ
5 بالمئـــة، 10 بالمئـــة، فـــي قطاعـــات الملاحـــة 
قطـــاع  كل  الصحيـــة وعبـــر  والرعايـــة  الجويـــة 
الاقتصـــادي  التغيـــر  مقـــدار  وســـيصبح  آخـــر، 

ــهولة. ــان بسـ ــاً للعيـ باديـ

ـــت  ـــح إنترن ـــذي صـــاغ مصطل ـــن آشـــتون، ال كيف
 MIT Auto ـــز الأشـــياء، واحـــد مـــن مؤسســـي مرك
ID )معهـــد ماساتشـــوتس للتكنولوجيـــا( فـــي العـــام 
ـــت  ــف إنترن ـــة، ضعـ ــنوات التالي ــي السـ 1995. فـ
الأشـــياء مـــن ناحيـــة، بســـبب تكلفـــة المستشـــعرات 
والمشـــغلات المدمجـــة فـــي »أشـــياء« كانـــت لا تـــزال 
مرتفعـــة الكلفـــة نســـبياً. فـــي فتـــرة 18 شـــهراً 
تمتـــد بيـــن عامـــي 2012 و2013 بأيـــة حـــال، 

لا يزال حقل 
الرعاية 

الصحية مثالًا 
مؤثراً آخر 

عن الإنتاجية 
الكامنة التي 

تتأتى من 
كونها مضمنة 

في إنترنت 
الأشياء

غلاف الكتاب
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ـــرات  ـــن التوت ـــات تعيي هبطـــت تكلفـــة )RFID( رقاق
ـــع  ـــة وتتب ـــت تســـتعمل لمراقب ـــي كان ـــة، الت الراديوي
الأشـــياء، فجـــأة بنســـبة 40 بالمئـــة. ثمـــن كل 
ـــرة  ـــن عش ـــلّ م ـــات الآن أق ـــذه اللصاق ـــن ه ـــدة م واح
تتطلـــب  لا  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة   .)7( ســـنتات 
اللصاقـــات مصـــدراً للطاقـــة لأنهـــا قـــادرة علـــى 
نقـــل بياناتهـــا باســـتعمال الطاقـــة مـــن الإشـــارات 
الراديويـــة التـــي تســـبرها. هبـــط ســـعر أنظمـــة 
ـــا  ـــا فيه ـــة )MEMS( بم ـــة ميكروي ـــرو- ميكانيكي كه
التســـارع،  مقاييـــس  التـــوازن،  حفـــظ  أجهـــزة 
ومشـــعرات الضغـــط، أيضـــاً بنســـبة 80 إلـــى 90 

ــة)8(.  ــنوات الخمـــس الماضيـ ــي السـ ــة فـ بالمئـ

كانـــت العقبـــة الأخـــرى التـــي أبطـــأت انتشـــار 
الإنترنـــت،  بروتوكـــول  هـــي  الأشـــياء  إنترنـــت 
بــــ 4.3 بليـــون  الـــذي لا يســـمح ســـوى   ،IPv4
علـــى  أداة  )كل  الإنترنـــت  علـــى  مميـــز  عنـــوان 
بعنـــوان  معينـــة  تكـــون  أن  لابـــد  الإنترنـــت 
بروتوكـــول إنترنـــت(. مـــع كـــون معظـــم عناويـــن 
برتوكـــول الإنترنـــت مســـتحوذاً عليهـــا ســـلفاً مـــن 
أكثـــر مـــن بليونـــيّ شـــخص متصـــل بالإنترنـــت 
حاليـــاً، تظـــل بعـــض العناويـــن متاحـــة لتصـــل 
ملاييـــن، وأخيـــراً تريليونـــات الأشـــياء بالإنترنـــت. 
تَـــمّ مؤخـــراً تطويـــر نســـخة جديـــدة مـــن بروتوكـــول 
الإنترنـــت،IPv6، مـــن قبـــل فريـــق المهـــام الهندســـية 
عـــدد  بالإنترنـــت)IETF(، سيتوســـع  المتصلـــة 
ـــغ  ـــل يبل ـــم مذه ـــى رق ـــل إل ـــة ليص ـــن المتاح العناوي
ــي  ــث يكفـ ــون تريليون-بحيـ ــون تريليـ 340 تريليـ
ويزيـــد لاســـتيعاب مشـــروع 2 تريليـــون جهـــاز 
متوقـــع أن يكـــون متصـــاً بالإنترنـــت فـــي الســـنوات 

العشـــر القادمـــة)9(.

يشـــرح نيـــك فاليـــري- كاتـــب المقـــالات فـــي 
صحيفـــة الإيكونوميســـت- هـــذه الأرقـــام الضخمـــة 
ــادي.  ــرد العـ ــا للفـ ــاً إياهـ ــة موضحـ ــر المفهومـ غيـ
بالوصـــول إلـــى ســـدة 2 تريليـــون جهـــاز متصـــل 
بالإنترنـــت فـــي أقـــلّ مـــن عشـــر ســـنوات، ســـيحتاج 
 1000« لديـــه  يكـــون  أن  فقـــط  شـــخص  كل 
فـــي  بالإنترنـــت«)10(.  متصلـــة  ممتلكاتـــه  مـــن 
الاقتصـــادات الناميـــة لـــدى معظـــم النـــاس تقريبـــاً 
1000 إلـــى 5000 حـــوزة)11(. ذلـــك قـــد يبـــدو 
رقمـــاً كبيـــراً علـــى نحـــو اســـتثنائي، لكـــن عندمـــا 
ــيارة،  ــراج، السـ ــزل، الكـ ــى المنـ ــر إلـ ــدأ بالنظـ نبـ
مـــن فرشـــاة  والمكتـــب، ونحســـب كل الأشـــياء 
الأســـنان الكهربائيـــة إلـــى الكتـــب إلـــى مفاتيـــح 
ــى  ــة إلـ ــرور الإلكترونيـ ــات المـ ــى بطاقـ ــراج إلـ الكـ
المبانـــي، نتفاجـــأ بعـــدد الأجهـــزة التـــي نمتلكهـــا. 

ـــي  ـــوماً ف ـــيكون موس ـــزة س ـــذه الأجه ـــن ه ـــد م العدي
ـــاً باســـتعمال الإنترنـــت لوصـــل  العقـــد القـــادم تقريب

ــرى. ــياء أخـ ــيائنا بأشـ أشـ

ــر  ــدد كبيـ ــى عـ ــري إلـ ــير فاليـ ــا يشـ ــرعان مـ سـ
ـــدأ بمطـــاردة الطـــرح  مـــن القضايـــا العالقـــة التـــي تب
عرقلـــة  الأشـــياء،  لإنترنـــت  الانتشـــار  واســـع 
محتملـــة لانتشـــاره الســـريع والإقبـــال الجماهيـــري. 

يكتـــب:

حينهـــا تصبـــح الأســـئلة: مـــن يُعيـــن المعَـــرِّف؟ 
قاعـــدة  فـــي  المعلومـــات  تصبـــح  وكيـــف  أيـــن 
ـــي كل  ـــل ف ـــون التفاصي ـــف تك ـــات متاحـــة؟ كي البيان
مـــن الرقاقـــة وقاعـــدة البيانـــات مؤمنـــة؟ مـــا هـــو 
الإطـــار القانونـــي الـــذي يضبـــط هـــؤلاء المكلفيـــن 

ــل؟ بالعمـ

التســـتر علـــى مثـــل  فاليـــري يُحـــذّر مـــن أن 
ــر  ــكل خطيـ ــح بشـ ــن أن يفضـ ــائل يمكـ ــذه المسـ هـ
ــركات  ــخاص أو الشـ ــة بالأشـ ــات خاصـ أي معلومـ
قـــد  بالإنترنـــت.  المتصلـــة  بالأجهـــزة  مقترنـــة 
ـــن أن  ـــل، يمك ـــال أو الجه ـــذا بســـبب الإهم يحصـــل ه
ـــى  ـــل أن يصـــل إل ـــداً قب ـــت الأشـــياء مُقيّ ـــون إنترن يك

البوابـــة )12(.

اتصـــال كل شـــخص وكل شـــيء فـــي شـــبكة 
البشـــري مـــن عصـــر  عصبيـــة يخـــرج الجنـــس 
للحداثـــة،  المحـــدّد  التوصيـــف  الخصوصيـــة، 
نحـــو عصـــر الشـــفافية. فـــي حيـــن كانـــت تعتبـــر 
الخصوصيـــة دومـــاً حقـــاً رئيســـاً، لـــم تكـــن يومـــاً 
ــاً، بالنســـبة للتاريـــخ البشـــري  ــاً. حقـ ــاً فطريـ حقـ
بمجملـــه، حتـــى العصـــر الحديـــث، كانـــت الحيـــاة 
تعـــاش علانيـــة تقريبـــاً، بمـــا يناســـب أكثـــر الأنـــواع 
القـــرن  أواخـــر  فـــي  الأرض.  علـــى  اجتماعيـــة 
الســـادس عشـــر، إذا كان فـــرد يتجـــوّل وحيـــداً علـــى 
ـــار  ـــة مـــن الزمـــن فـــي النه ـــرات طويل ـــر هـــدى لفت غي
أو يختفـــي ليـــاً كان مـــن المرجـــح أن ينظـــر لـــه/

هـــا علـــى أنـــه ممســـوس. عمليـــاً فـــي كل مجتمـــع 
ــاس  ــتحم النـ ــث، اسـ ــر الحديـ ــل العصـ ــاه قبـ عرفنـ
ـــوا وتغوطـــوا فـــي  ـــاً مـــا تبول معـــاً فـــي العلـــن، غالب
ـــى طـــاولات مشـــتركة،  ـــام إل ـــوا الطع ـــن، تناول العل
ارتبطـــوا بيـــن الحيـــن والآخـــر بعلاقـــات حميميـــة 
جنســـية فـــي العلـــن، ونامـــوا محتشـــدين معـــاً 

ــاً. جميعـ

مـــا أن بـــدأت الحقبـــة الرأســـمالية حتـــى بـــدأ 
النـــاس بالانكفـــاء خلـــف الأبـــواب المغلقـــة. كانـــت 

اتصال كل 
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شـــأناً  البرجوازيـــة  الطبقـــة  حيـــاة 
النـــاس  بعـــض  أن  مـــع  خاصـــاً، 

ــم  ــة، إلّ أنهـ ــوا شـــخصيات عامـ كانـ
ــدر  ــش قـ ــى عيـ ــعون إلـ ــوا يسـ كانـ
كبيـــر مـــن حياتهـــم اليوميـــة فـــي 
أماكـــن محصنـــة. فـــي البيـــت، 
كانـــت الحيـــاة أكثـــر عزلـــة فـــي 
واحـــد  كل  منفصلـــة،  غـــرف 
غـــرف  ووظيفته-ردهـــات، 
ـــخ.  ـــات... إل للموســـيقى، مكتب
بالنـــوم  أيضـــاً  الأفـــراد  بـــدأ 
وغـــرف  أَســـرّة  فـــي  فـــرادى 

مـــرة. لأول  منفصلـــة  نـــوم 

ترافـــق تســـييج وخصخصـــة 
ــييج  ــع تسـ ــانية مـ ــاة الإنسـ الحيـ

فـــي  المشـــاعات.  وخصخصـــة 
عالـــم علاقـــات الملكيـــة الخاصـــة 

اختـــزل كل شـــيء  الجديـــد، حيـــث 
»ملكيتـــك«،  مقابـــل  »ملكيتـــي«  إلـــى 

مفهـــوم الوكيـــل المســـتقل بذاتـــه محاطـــاً 
العالـــم  بقيـــة  عـــن  ومحصنـــاً  بممتلكاتـــه 

حـــق  أصبـــح  الخاصـــة.  حياتـــه  يعيـــش 
ـــت كل  ـــوم أن بي ـــاً بالإقصـــاء. مفه ـــة حق الخصوصي
ـــاة.  ـــب مـــع خصخصـــة الحي ـــه تواك رجـــل هـــو قلعت
انتهـــت أجيـــال متلاحقـــة لاعتبـــار الخصوصيـــة 
ميـــزة إنســـانية أصيلـــة موهوبـــة مـــن قبـــل الطبيعـــة 
وليســـت اختراعـــاً اجتماعيـــاً وحســـب يلائـــم لحظـــة 

خاصـــة فـــي الرحلـــة الإنســـانية.

إنترنـــت  يختـــرق  الحاضـــر،  عصرنـــا  فـــي 
الأشـــياء المنتشـــر طبقـــات مـــن الأســـيجة التـــي 
مهمـــاً  وحقـــاً  مُقدّســـة  الخصوصيـــة  جعلـــت 
أهميـــة الحـــق بالحيـــاة، الحريّـــة، والســـعي وراء 
الســـعادة. بالنســـبة للجيـــل الأصغـــر ســـناً الـــذي 
ــر  ــث تنشـ ــاً، حيـ ــل عالميـ ــم متصـ ــي عالـ ــو فـ ينمـ
ــاركتها  كل لحظـــة مـــن حياتهـــم بلهفـــة وتتـــم مشـ
ـــع العالـــم عبـــر الفيســـبوك، تويتـــر، يوتيـــوب،  م
انســـتغرام، ومواقـــع لا تُعـــدّ ولا تُحصـــى للتواصـــل 
مـــن  الكثيـــر  الخصوصيـــة  فقـــدت  الاجتماعـــي، 
ـــى  ـــة عل ـــد الحريّ ـــم، لا تعتم ـــا. بالنســـبة له جاذبيته
ـــي  ـــل بالأحـــرى ف اســـتقلالية متحفظـــة وإقصـــاء، ب
الوصـــول الممتـــع للآخريـــن والانضـــواء فـــي ميـــدان 
ــد  ــل الجديـ ــام افتراضـــي عالمـــي. إن لقـــب الجيـ عـ
ـــارس  ـــة ويم ـــه تعاوني ـــة عمل هـــو الشـــفافية، طريق
ـــن فـــي  ـــاج القري ـــه عـــن طريـــق إنت ـــر عـــن ذات التعبي

ــاً.  ــعة جانبيـ ــبكات موسـ شـ

ــال  ــت الأجيـ ــا إذا كانـ ــوح عمـ ــؤال مفتـ ــه لسـ إنـ
ــاً  ــر تواصـ ــم أكثـ ــة التـــي تعيـــش فـــي عالـ القادمـ
ــت  ــي إنترنـ ــج فـ ــيء مدمـ ــرد وكل شـ ــث كل فـ -حيـ
الأشـــياء- ســـتهتم أكثـــر بالخصوصيـــة. ومـــع ذلـــك، 
فـــي الطريـــق الطويـــل مـــن الحقبـــة الرأســـمالية إلـــى 
عصـــر التشـــاركية، ســـتظل قضايـــا الخصوصيـــة 
همـــاً محوريـــاً، يقـــرّر إلـــى حـــدّ كبيـــر كل مـــن ســـرعة 
ـــة  ـــرة المقبل ـــو الفت ـــذة نح ـــارات المتخ ـــل والمس النق

مـــن التاريـــخ.

الســـؤال المحـــوري هـــو: فـــي حـــال اتصـــال 
ــة  ــدود الضروريـ ــا الحـ ــيء، مـ ــان وكل شـ كل إنسـ
التـــي يجـــب وضعهـــا لضمـــان حمايـــة حـــق الفـــرد 
الـــذي  الغيـــر  أن  المســـألة هـــي  بالخصوصيـــة؟ 
ـــال  ـــن خ ـــات م ـــق البيان ـــى تدف ـــول إل ـــه الوص يمكن
برمجيـــة  بمهـــارات  مســـلحاً  الأشـــياء،  إنترنـــت 
ـــات  ـــن طبق ـــة م ـــن أن يقتحـــم كل طبق مطـــوّرة، يمك
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الجهـــاز العالمـــي العصبـــي بحثـــاً عـــن طـــرق جديـــدة 
ـــة.  ـــده الخاص ـــل مقاص ـــن أج ـــط م ـــتغلال الوس لاس
يمكـــن أن يســـرق لصـــوص الإنترنـــت الهويّـــات 
الشـــخصية بغيـــة الكســـب التجـــاري، يمكـــن أن 
البيانـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل  تبيـــع مواقـــع 
ـــع مكاســـبها، ويمكـــن  ـــات والمســـوقين لترف للإعلان
لفاعليـــن سياســـيين أن يمـــرّروا معلومـــات حيويـــة 
إلـــى حكومـــات أجنبيـــة. كيـــف إذن نضمـــن تدفقـــاً 
مفتوحـــاً شـــفافاً مـــن البيانـــات التـــي يمكـــن أن 
ـــك  ـــن ألّ تســـتخدم تل ـــن تضم ـــي حي ـــع ف ـــد الجمي تفي
ـــق بـــكل جانـــب مـــن جوانـــب  المعلومـــات التـــي تتعلّ
حيـــاة المـــرء دون إذنهـــم وبغيـــر رغبتهـــم بطـــرق 

ــم؟ ــر بهناءتهـ ــر وتضـ تعـــرّض للخطـ

بـــدأت المفوضيـــة الأوروبيـــة بالتوجـــه إلـــى 
هـــذه القضايـــا. فـــي العـــام 2012 عقـــدت المفوضيـــة 
مشـــاورات مكثفـــة لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر، جمعـــت أكثـــر 
مـــن 600 قائـــد مـــن جمعيـــات الأعمـــال، منظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي، والبيئـــة الأكاديميـــة، بحثـــاً 
عـــن نهـــج لخطـــة عمـــل »يعـــزز التطـــوّر الحيـــوي 
ــد  ــي الوحيـ ــوق الرقمـ ــي السـ ــياء فـ ــت الأشـ لإنترنـ
ــن  ــة للمواطنيـ ــبة وثقـ ــة مناسـ ــن حمايـ ــا يؤمـ فيمـ

الأوروبييـــن«)13(.

أسســـت المفوضيـــة مبـــدأً جامعـــاً لتوجيـــه جميـــع 
التطـــوّرات المســـتقبلية لإنترنـــت الأشـــياء: عمومـــاً، 
نعتبـــر أن الخصوصيـــة وحمايـــة البيانـــات وأمـــن 
المعلومـــات متطلبـــات مجانيـــة لخدمـــات إنترنـــت 
الأشـــياء. لاســـيما باعتبـــار أن أمـــن المعلومـــات 
وإمكانيـــة  والنزاهـــة،  الســـرية،  علـــى  يحافـــظ 
الوصـــول للمعلومـــات. نحـــن نعتبـــر أيضـــاً أن أمـــن 
ــه مطلـــب أساســـي  ــات ملحـــوظ علـــى أنـ المعلومـ
ـــة،  ـــياء للصناع ـــت الأش ـــات إنترن ـــن خدم ـــي تموي ف
بالنظـــر لضمـــان أمـــن المعلومـــات للمنظمـــة بحـــدّ 

ذاتهـــا، لكـــن أيضـــاً لمنفعـــة المواطنيـــن)14(.

والإجـــراءات  الحمايـــات  تلـــك  لتقديـــم 
توضـــع  أن  المفوضيـــة  اقترحـــت  الاحترازيـــة، 
آليـــات موضـــع التنفيـــذ لضمـــان عـــدم حـــدوث 
معالجـــة غيـــر مرغوبـــة للبيانـــات الشـــخصية وأن 
علـــى الأفـــراد أن يكونـــوا علـــى علـــم بالمعالجـــة، 
هدفهـــا معرفـــة هويّـــة المعالـــج وكيـــف يمارســـون 
حقوقهـــم. فـــي نفـــس الوقـــت علـــى المعالجيـــن 

البيانـــات)15(. بمبـــادئ حمايـــة  الالتـــزام 

اقترحـــت المفوضيـــة أيضـــاً وســـائل تقنيـــة 
بمـــا  المســـتخدم،  خصوصيـــة  لوقايـــة  معينـــة 

فيهـــا تقنيـــة لحمايـــة البيانـــات الســـرية. خلصـــت 
ـــاء  ـــون بق ـــه »يجـــب أن يك ـــان أن ـــى بي ـــة إل المفوضي
ســـيطرتهم  تحـــت  الشـــخصية  الأفـــراد  بيانـــات 
الأشـــياء  إنترنـــت  أنظمـــة  توفـــر  مضمونـــاً وأن 
شـــفافية وافيـــة ليتمكـــن الأفـــراد مـــن اســـتعمال 
حقـــوق موضـــوع بيانتهـــم بصـــورة فعالـــة«)16(. 
ــة  ــق النظريـ ــة تطبيـ ــل صعوبـ ــد يجهـ ــن أحـ ــا مـ مـ
علـــى أرض الواقـــع عندمـــا يتعلّـــق الأمـــر بحمايـــة 
ببياناتـــه  والتصـــرف  بالتحكـــم  فـــرد  كل  حـــق 
الشـــفافية  علـــى  تزدهـــر  حقبـــة  فـــي  الخاصـــة 
التشـــاركية والإجماليـــة. ولكـــن هنـــاك تفاهمـــاً 
واضحـــاً أنـــه إذا لـــم يكـــن التـــوازن الملائـــم محشـــوراً 
بيـــن الشـــفافية وحـــق الخصوصيـــة، مـــن المرجـــح 
ـــى  ـــت الأشـــياء أو إل ـــيء نشـــوء إنترن ـــم تبطي أن يت
درجـــة أســـوأ، يتعـــرّض لخطـــر بشـــكل لا رجعـــة 
ـــاً تطلعـــات عصـــر التشـــاركية.  ـــع معيق ـــه ويضي عن

ـــن أن شـــبح اتصـــال كل شـــخص  ـــى الرغـــم م عل
وكل شـــيء فـــي شـــبكة عصبيـــة عالميـــة أمـــر 
ـــوق  ـــه مش ـــت نفس ـــي الوق ـــه ف ـــاً، إلّ أن ـــف قلي مخي
جديـــدة  إمكانيـــات  يدشـــن  أيضـــاً،  وتحـــرّري 
ــعنا  ــي بوسـ ــى الأرض، التـ ــاً علـ ــش معـ ــن العيـ مـ
الملحمـــة  هـــذه  مطلـــع  فـــي  بالـــكاد  تصوّرهـــا 

الجديـــدة فـــي القصـــة الإنســـانية.

ســـرعان مـــا ينظـــم مجتمـــع الأعمـــال مـــوارده، 
مزمعـــاً علـــى انتـــزاع القيمـــة مـــن الثـــورة التقنيـــة 
بـــل  المرجـــح أن تكافـــئ نتائجهـــا،  مـــن  التـــي 
الثـــورة  فجـــر  فـــي  الكهربـــاء  مجـــيء  تتجـــاوز 
الصناعيـــة الثانيـــة. نشـــرت وحـــدة المعلومـــات 
فـــي صحيفـــة الإيكونوميســـت فـــي عـــام 2013 
»الثـــورة  عـــن  للأعمـــال  عالمـــي  مؤشـــر  أول 
الهادئـــة« التـــي تشـــرع فـــي تغييـــر المجتمـــع. 
قـــادة الأعمـــال  اســـتطلعت الإيكونوميســـت آراء 
عبـــر العالـــم، مركـــزة علـــى الصناعـــات الرئيســـية 
ـــة،  ـــة الصحي ـــة، تصنيـــع، الرعاي مـــن خدمـــات مالي
الحيويـــة،  التقانـــة  الدوائيـــة،  المســـتحضرات 
الطبيعـــة  مصـــادر  المعلومـــات،  تكنولوجيـــا 

والعقـــارات. والإنشـــاء  والطاقـــة، 

ـــف  ـــوط الخاط ـــظ أن الهب ـــي لح ـــر ف ـــرع التقري ش
ــي  ــدة فـ ــوّرات الجديـ ــة والتطـ ــف التقنيـ ــي تكاليـ فـ
حقـــول مجانيـــة بمـــا فيهـــا الاتصـــالات النقالـــة 
والحوســـبة الســـحابية، جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع 
ــت  ــع إنترنـ ــي، تدفـ ــم الحكومـ ــي الدعـ ــاع فـ الارتفـ
الاقتصـــاد  مـــن  مركـــزي  طـــور  إلـــى  الأشـــياء 
العالمـــي. توقّـــع 38 بالمئـــة مـــن القـــادة المشـــاركين 
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الذيـــن شـــملهم الاســـتطلاع بـــأن إنترنـــت الأشـــياء 
ـــى معظـــم الأســـواق  ـــر عل ـــر كبي ـــه »تأثي ـــد يكـــون ل ق
ومعظـــم الصناعـــات« خـــال الســـنوات الثـــاث 
القادمـــة، و40 بالمئـــة آخريـــن مـــن المجيبيـــن 
قالـــوا إنـــه ســـيكون لـــه »بعـــض التأثيـــر علـــى 
ـــة  بعـــض الأســـواق أو الصناعـــات«. فقـــط 15 بالمئ
مـــن المديريـــن التنفيذييـــن المشـــاركين شـــعروا بـــأن 
ــط  ــر فقـ ــر كبيـ ــه »أثـ ــيكون لـ ــياء سـ ــت الأشـ إنترنـ
علـــى عـــدد قليـــل مـــن اللاعبيـــن العالمييـــن«)17(. 
مـــن  بالمئـــة   75 مـــن  أكثـــر  تستكشـــف  الآن، 
الشـــركات العالميـــة أو تســـتعمل إنترنـــت الأشـــياء 
ــة  ــن خمسـ ــن مـ ــا واثنيـ ــدّ مـ ــى حـ ــا إلـ ــي أعمالهـ فـ
مجيبيـــن مـــن المديريـــن التنفيذييـــن، المديريـــن 
ــتوى  ــواهم مـــن مجيبيـــن مـــن مسـ المالييـــن، وسـ
إنهـــم  يقولـــون  التنفيذييـــن  المســـؤولين  كبـــار 
ــة حـــول إنترنـــت  ــاء رســـمي أو محادثـ ــم لقـ »لديهـ

ــهر«)18(. ــي الشـ ــرة فـ ــلّ مـ ــى الأقـ ــياء علـ الأشـ

ــام، أن 30  ــن الاهتمـ ــدر مـ ــس القـ ــر نفـ ــا يثيـ مـ
المســـتجوبين  المشـــاركين  القـــادة  مـــن  بالمئـــة 
ــن  ــياء ســـوف »يكشـــف عـ ــوا إن إنترنـــت الأشـ قالـ
فـــرص كســـب جديـــدة ناتجـــة مـــن أجـــل خدمـــات/ 
ــت  ــوا إن إنترنـ ــة قالـ ــة«. 29 بالمئـ ــات قائمـ منتجـ
ـــدة  ـــم ممارســـات تشـــغيل جدي الأشـــياء »ســـوف يله
أو عمليـــات تجاريـــة«. 23 بالمئـــة مـــن هـــؤلاء 
ـــياء  ـــت الأش ـــوا إن إنترن ـــتطلاعهم قال ـــم اس ـــن ت الذي
ــتراتيجية  ــة أو اسـ ــا القائمـ ــط أعمالنـ ــيغير نمـ »سـ
الأعمـــال«. أخيـــراً، 23 بالمئـــة مـــن المجيبيـــن قالـــوا 
إن إنترنـــت الأشـــياء »ســـيحث موجـــة جديـــدة مـــن 
الاختـــراع«. الأغلبيـــة، أكثـــر مـــن 60 بالمئـــة مـــن 
المديريـــن التنفيذييـــن »اتفقـــوا علـــى أن الشـــركات 
إنترنـــت الأشـــياء  فـــي  الاندمـــاج  فـــي  البطيئـــة 

ــة«)19(. ــن المنافسـ ــتتخلف عـ سـ

الرســــالـــــــة الــمـــركـــــزيــــة فــــي اســـتطلاع 
ـــادة المشـــاركين  الإيكونوميســـت هـــي أن معظـــم الق
الكامنـــة  الإنتاجيـــة  المكاســـب  بـــأن  مقتنعـــون 
باســـتعمال إنترنـــت الأشـــياء مـــن خـــال سلســـلة 
للأســـاليب  ومعرقلـــة  للغايـــة  قســـرية  القيمـــة 
ــون  ــم لا يملكـ ــال، وأنهـ ــذ الأعمـ ــي تنفيـ ــة فـ القديمـ
الخيـــار إلّ أن يجربـــوا أن يفـــوزوا فـــي اللعبـــة 
بدمـــج عملياتهـــم التجاريـــة فـــي خطـــة إنترنـــت 

الأشـــياء.

ســـيف  الأشـــياء  إنترنـــت  إن  ذلـــك،  ومـــع 
ذو حديـــن. ســـيكون الضغـــط لزيـــادة الكفـــاءة 
الترمـــو- ديناميـــة والإنتاجيـــة وتقليـــل التكلفـــة 

ـــي لا  ـــتتخلف الشـــركات الت الهامشـــية لا يقـــاوم. س
ـــة.  ـــة الكامن ـــاً بالاســـتفادة مـــن الإنتاجي تمضـــي قدم
ـــة  ـــي الإنتاجي ـــوادة ف ـــا ه ـــام ب ـــدُّم للأم وأيضـــاً التق
ـــوة عـــن كل  ـــي بالق المرســـلة بواســـطة تشـــغيل ذك
حلقـــة أو عقـــدة عبـــر كامـــل بنيـــة الثـــورة الصناعيـــة 
الثالثـــة التحتيـــة هـــو فـــي طريقـــه لإيصـــال التكلفـــة 
ــة  ــاء الصديـــق للبيئـ ــد الكهربـ ــن توليـ ــية مـ الهامشـ
ــات  ــلع والخدمـ ــن السـ ــق مـ ــال نسـ ــاج وإرسـ وإنتـ
لمـــا يقـــرب مـــن الصفـــر خـــال 25 ســـنة. مـــن 
المرجـــح أن يتبـــع نشـــوء إنترنـــت الأشـــياء بقســـوة 
التسلســـل الزمنـــي نفســـه الـــذي حـــدث فـــي المرحلـــة 
الممتـــدة منـــذ إقـــاع الشـــبكة المعلوماتيـــة العالميـــة 
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إديث راميريز:

نحن الشرطة الأسرع
في العصر الرَّقمي

مـــع انفجـــار الاقتصـــاد الرَّقمـــي، تجمـــع شـــركات 
التكنولوجيـــا الحديثـــة كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات 
ـــة. فـــي محـــور النقـــاش  ـــاة الأميركييـــن اليومي عـــن حي
حـــول كيفيـــة حمايـــة تلـــك المعلومـــات تضطلـــع 
المفوضيـــة الفيدراليـــة الأميركيـــة للتجـــارة بـــدور أعلـــى 
هيئـــة فـــي البـــاد مســـؤولة عـــن الأمـــن الإلكترونـــي 
والخصوصيـــة الرّقميّـــة. ترأســـت إديـــث راميريـــز، 
زميلـــة الرئيـــس أوبامـــا فـــي كليـــة الحقوق/جامعـــة 
ـــك  ـــذ ذل ـــام 2013. ومن ـــذ الع ـــة من ـــارد، المفوضي هارف
ـــة ضـــد  ـــة تســـويات مضمون ـــت المفوضي ـــن، حقّق الحي
عمالقـــة التقنيـــة، مـــن ضمنهـــا شـــركتا جوجـــل وآبـــل، 
لســـماحهما للأطفـــال بالشـــراء عبـــر الهواتـــف النقالـــة 
مـــن خـــال تطبيقـــات علـــى أنظمتهـــا، وضـــد شـــركة 
ــة  ــور الملتقطـ ــك الصـ ــأن تلـ ــا بـ Snapchat لتعهدهـ
مـــن خـــال الخدمـــة التـــي تقدّمهـــا ســـوف تختفـــي للأبـــد 

)الأمـــر الـــذي لـــم يحـــدث(. 

اعتمـــاد  ازديـــاد  مـــع  صرامـــة  العمـــل  يـــزداد 
ــوذ  ــي نفـ ــة وتنامـ ــف الذكيـ ــى الهواتـ ــن علـ الأميركييـ
شـــركات التكنولوجيـــا فـــي واشـــنطن. وتضاعـــف 
ـــة للتجـــارة جهودهـــا،  ـــة الأميركي ـــة الفيدرالي المفوضي
بفتـــح مكتـــب جديـــد للأبحـــاث لتعزيـــز خبراتهـــا 
التقنيـــة. كمـــا أنهـــا تخطـــط أيضـــاً لاســـتضافة ورش 
عمـــل عامة لتدارس شـــركات »الاقـتصــــاد التشــــــاركي« 
قـــدرة  إلـــى  بالإضافـــة   ،Airbnbو  Uber مثــــــل 
المعلنيـــن علـــى تعقُّـــب مســـتخدمي شـــبكة الإنترنـــت 

ــة.  ــم الذكيـ ــى هواتفهـ ــيبهم إلـ ــن حواسـ مـ

التقـــت  المنصـــرم  يونيو/حزيـــران  شـــهر  فـــي 
صحيفـــة الواشـــنطن بوســـت )أندريـــا بيترســـون( مـــع 
إديـــث راميريـــز للتحـــدّث عـــن الخطـــوة التاليـــة ضمـــن 
مســـاعي المفوضيـــة الفيدراليـــة الأميركيـــة للتجـــارة 
فـــي المحافظـــة علـــى ســـامة المســـتهلكين وبياناتهـــم. 

   كثيـــراً مـــا وصفـــت المفوضيـــة الفيدراليـــة الأميركيـــة 
للتـــجـــــــارة بأنـهـــــا شـرطـــــي الخصوصية الفعلية 

للحكوميـــة. هـــل ترينهـــا علـــى هـــذا النحـــو؟

- أرى أننـــا بـــا شـــك الشـــرطة الرئيســـية الأســـرع 
ــة  ــل بفعاليـ ــة. نعمـ ــق بالخصوصيـ ــا يتعلّـ ــرّكاً فيمـ تحـ
كبيـــرة علـــى الإنفـــاذ كمـــا أننـــا نفكّـــر أيضـــاً بالجانـــب 
ـــى  ـــاء عل ـــا البق ـــم جـــداً لن الخـــاص بالسياســـات. مـــن المه
ــر  ــن لا نفكـ ــذا نحـ ــة، لـ ــوّرات التقنيـ ــى التطـ ــاع علـ اطـ
فقـــط فيمـــا يحـــدث اليـــوم وإنمـــا نعمـــل علـــى ضمـــان 
احتـــرام الشـــركات للقانـــون، وأيضـــاً فيمـــا ســـتفعله 
ــية،  ــدة وقاسـ ــا مُعقّـ ــذه قضايـ ــتقبلًا. هـ ــركات مسـ الشـ
نرغـــب بالتعامـــل معهـــا بشـــكل يتيـــح للشـــركات الابتـــكار 
وللاعبيـــن الجـــدد تطويـــر منتجـــات جديـــدة وفتـــح آفـــاق 
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جديـــدة. لكـــن كيـــف نســـمح بحـــدوث ذلـــك ونكـــون 
ــي  ــتهلكين فـ ــن أن المسـ ــت مـ ــس الوقـ ــي نفـ ــن فـ واثقيـ

ســـوق يمكنهـــم الوثـــوق بهـــا؟

  يقـــوم دور المفوضيـــة فـــي مجـــال الخصوصيـــة 
وأمـــن المعلومـــات علـــى صلاحيتهـــا فـــي حمايـــة 
الخادعـــة وغيـــر  الممارســـات  مـــن  المســـتهلكين 
ــة  ــا كيفيـ ــرحي لنـ ــعك أن تشـ ــل بوسـ ــة. هـ العادلـ

ــة؟ ــى التقنيـ ــة علـ ــك الرقابـ ــق تلـ تطبيـ

ــة  ــي غايـ ــاً فـ ــر حقـ ــداع، الأمـ ــدأ الخـ ــبة لمبـ - بالنسـ
البســـاطة: نحـــن نتوقّـــع مـــن الشـــركات التـــي تقـــدّم 
ــدت  ــا وعـ ــود. إذا مـ ــك الوعـ ــاً تلـ ــذ فعليـ ــوداً أن تنفـ وعـ
شـــركة وعـــداً مُحـــدّداً فـــي سياســـة الخصوصيـــة أو 
ـــى  ـــا. عل ـــل له ـــع أن تمتث ـــرى، نتوقّ ـــة أخ ـــال آلي ـــن خ م
ــات،  ــن البيانـ ــر بأمـ ــا يتعلّـــق الأمـ ــو مماثـــل، عندمـ نحـ
ـــأن  ـــداً خاصـــاً ب ـــدت شـــركة للمســـتهلكين تعه ـــا تعه إذا م
ــك  ــي بذلـ ــا أن تفـ ــر منهـ ــة، ننتظـ ــة معقولـ ــر حمايـ توفـ
ــاً، وقـــد اســـتعملناه  الوعـــد. إنـــه اختبـــار بســـيط تمامـ
ــول  ــركات تقـ ــا أن الشـ ــا وجدنـ ــداً لأننـ ــال جـ ــكل فعـ بشـ
ـــة  ـــن ناحي ـــا. )وم ـــزم به ـــاتها ولا تلت ـــن ممارس ـــياء ع أش
أخـــرى( فيمـــا يخـــصّ مجـــال أمـــن البيانـــات- نظـــن أن 
ــات  ــة للبيانـ ــة معقولـ ــر حمايـ ــي توفيـ ــركة فـ ــل شـ فشـ
يُشـــكّل ممارســـة غيـــر عادلـــة، لأننـــا نظـــن أن هـــذا مـــا 
ـــت شـــركة  ـــي. وإذا كان ـــه المســـتهلك بشـــكل منطق يتوقّع
ـــي  ـــه ينبغ ـــخصية، فإن ـــة ش ـــات مالي ـــتغل معلوم ـــا تس م
ـــون  ـــبقاً لتك ـــدّة مس ـــبة مُع ـــة مناس ـــر حماي ـــا أن توف عليه

واثقـــة مـــن عـــدم التهـــاون بالمعلومـــات.

جزائيـــة  ســـلطة  المفوضيـــة  تملـــك  لا  عمومـــاً 
مدنيـــة، ولا يمكننـــا ببســـاطة تغريـــم شـــركة لأنهـــا 
ـــة ســـلطة حمايـــة  ـــا بالمـــادة V )المتضمن ـــت بالتزامه أخلّ
ــرة(. مـــع ذلـــك  ــتهلكين مـــن قـــوى مضللـــة وجائـ المسـ
إذا كانـــت شـــركة تحـــت حكـــم صـــادر )عـــن المفوضيـــة 
الفيدراليـــة الأميركيـــة للتجـــارة( وخالفـــت هـــذا الحكـــم، 
ـــة. ســـابقاً  ـــة مدني ـــا ســـلطة جزائي ـــون لدين ـــك يك ـــد ذل عن
حضـــت المفوضيـــة الكونجـــرس علـــى ســـن تشـــريع 
ـــن  ـــك نحـــن نؤم ـــن ذل ـــات، وكجـــزء م ـــن البيان يخـــصّ أم
أنـــه يجـــب أن تكـــون لدينـــا ســـلطة جزائيـــة مدنيـــة. 
ـــا الكونجـــرس  ـــا فيه ـــاك أيضـــاً مجـــالات أخـــرى منحن هن
تلـــك الســـلطة المخصّصـــة، بالرغـــم مـــن أن الخصوصيـــة 
وأمـــن المعلومـــات ليســـت واحـــدة مـــن تلـــك المجـــالات 
ـــعي  ـــو الس ـــال ه ـــة ح ـــه بأي ـــام ب ـــا القي ـــا يمكنن ـــاً. م حالي
للبـــدل النقـــدي كتعويـــض للمســـتهلك. لـــذا فليســـت 
القاعـــدة دومـــاً؛ أن الشـــركة التـــي لا نملـــك حكمـــاً ضدهـــا 
لـــن تكـــون خاضعـــة لحكـــم قضائـــي الـــذي مـــن شـــأنه أن 
يشـــتمل علـــى عقوبـــات ماليـــة. لدينـــا الكثيـــر مـــن حـــالات 

ـــة  ـــى العقوب ـــي عل ـــد بشـــكل أول ـــي تعتم ـــة الت الخصوصي
التحذيريـــة إذ نكلـــف الشـــركة بـــأن تضـــع بشـــكل مســـبق 
ـــام  ـــن القي ـــا م ـــاً منعه ـــاملة وأيض ـــة ش ـــج خصوصي برام
بتصرفـــات مشـــابهة فـــي خـــرق قانـــون المفوضيـــة 

الســـاري المفعـــول.

   كيـــف تطـــوّرت مقاربـــة المفوضيـــة للتقنيـــة مـــع 
تطـــوّر التقنيـــة نفســـها؟ إلـــى أيـــن يقودنـــا هـــذا 

ــاً؟ ــوّر لاحقـ التطـ

البقـــاء  مســـؤولياتنا  إحـــدى  كانـــت  لطالمـــا   -
ــا  ــوّرة. كنـ ــال المتطـ ــاذج الأعمـ ــى نمـ ــاع علـ ــى اطّـ علـ
ــت  ــبكة الإنترنـ ــر شـ ــارة عبـ ــي التجـ ــر فـ ــد ننظـ بالتأكيـ
ــام2000  ــي عـ ــار. فـ ــائعة الانتشـ ــت شـ ــذ أن أصبحـ منـ
ــن  ــن الأميركييـ ــط مـ ــرة فقـ ــة صغيـ ــبة مئويـ ــت نسـ كانـ
تســـتعمل أجهـــزة الموبايـــل. اليـــوم أكثـــر مـــن 60 بالمئـــة 
يســـتعملون الهواتـــف الذكيـــة. كنتيجـــة لذلـــك، كنـــا 
نجعـــل الأولويـــات بشـــكل متزايـــد فـــي أن نكـــون واثقيـــن 
ـــم بيـــع التجزئـــة  مـــن أن حمايـــة المســـتهلك تتجـــاوز عال
لتصـــل إلـــى نظـــام الجـــوال البيئـــي. جئنـــا بعــــدّة حــــالات- 
ـــام 2014 - أكـــدت للشـــركات الحاجـــة إلـــى  حتـــى فـــي عــ
ضمـــان أن يكـــون لـــدى المســـتهلك معلومـــات مناســـبة 
حـــول المشـــتريات وأن تكـــون عمليـــة إجـــراء الكشـــوفات 

فعّالـــة علـــى أجهـــزة الموبايـــل.

علـــى  عمومـــاً  المســـتهلكين  أن  تظنيـــن  هـــل    
وعـــي بمـــا يجــــرونه مـــن مبـــادلات فيمـــا يتعلّـــق 

؟ صيـــة لخصو با

- يحمـــل معظمنـــا هاتفـــه طـــوال الوقـــت، وذلـــك 
يعنـــي أن الكثيـــر مـــن المعلومـــات تَـــمّ جمعهـــا. هـــذا 
ـــر مـــن المنافـــع للمســـتهلك، لكـــن بعـــد ذلـــك  ـــب الكثي يجل
يُثيـــر هـــذا بعـــض المخاطـــر. ربمـــا تشـــترين ســـريراً 
ذكيـــاً يمكنـــه أن ينظـــم دقـــات قلبـــك وتنفســـك، فضـــاً 
عـــن التقـــاط عينـــات للشـــخير. ربمـــا يســـمح لـــك أيضـــاً، 
ـــاء  ـــال أبوابـــك أو إطف وأنـــت مرتاحـــة فـــي ســـريرك بإقف
ـــر  ـــط الكثي ـــي فق ـــذا الســـرير الذك ـــع ه مصابيحـــك. لا يجم
مـــن المعلومـــات الصحيـــة، لكنـــه يوفـــر الآن تشـــابكات 
يمكنهـــا أن تُثيـــر قضايـــا الأمـــن. نريـــد أن نُســـلِّط الضـــوء 
ـــأن  ـــر بش ـــاً نُفكّ ـــن أيض ـــر، لك ـــك المخاط ـــة تل ـــى ماهي عل
ـــك المخاطـــر. نحـــن نُشـــجّع  ـــن تل ـــف م ـــي تُخفّ الســـبل الت
الشـــركات علـــى التفكيـــر بشـــأن الخصوصيـــة وأمـــن 
المعلومـــات منـــذ البدايـــة، نريـــد منهـــم أن يفكّـــروا بكيفيـــة 
دمـــج الحمايـــات منـــذ لحظـــة تصوّرهـــم لخدمـــة أو منتـــج.
 

ترجمة: أ .لازار
https://www.washingtonpost.com :المصدر
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ـــه  ـــد دلالات ـــدرك بع ـــم ن ـــاً ل ـــش واقع ـــا نعي ـــدو أنن يب
وتحدّيّاتـــه  والمؤسّســـات  والأدوات  المعرفـــة  فـــي 
كاملـــة رغـــم أننـــا نتعامـــل تدريجيـــاً مـــع كل وقائعـــه 
الجديـــدة التـــي نندهـــش لهـــا ونحـــاول أن نتكيّـــف 
معهـــا، بـــل ونتـــدرب علـــى اســـتعمال كل أدواتهـــا 
ــا  ــك أننـ ــد بذلـ ــة، ونقصـ ــا المختلفـ ــة وأنظمتهـ التقنيـ
نتجـــه للولـــوج نحـــو عالـــم الإنترنـــت اللامحـــدود 
ـــر  ـــا ظه ـــن هن ـــة وم ـــدّدة والمُتنوّع ـــبكاته المُتع ـــر ش عب
مصطلـــح »إنترنـــت الأشـــياء«، الـــذي مـــا كنـــا نحلـــم 

بأبعـــد ممـــا تتضمنـــه مكوناتـــه وأدواتـــه.. 

وهـــذا المفهـــوم »إنترنـــت الأشـــياء« يُشـــير إلـــى 
الرقمية الذكية المتصلـــة  الأجهـــزة  مـــن  مجموعـــة 
المعلومـــات، دون  تُرسِـــل وتســـتقبل  فيمـــا بينهـــا 
ـــات،  ـــذه المعلوم ـــا به ـــي إمداده ـــر ف ـــى البش ـــاد عل اعتم
ــر  ــي عبـ ــط الخارجـ ــن الوسـ ــا مـ ــول عليهـ ــل الحصـ بـ
الحـــواس الاصطناعيـــة أو مـــا يُعـــرف بـ»المستشـــعرات 
الرقميّـــة«.. وكان أول ظهـــور لهـــذا المصطلـــح فـــي 
وبالتحديـــد  والعشـــرين  الحـــادي  القـــرن  بدايـــات 
ســـنة 1999، علـــى يـــد العالـــم البريطاني »كيفـــن 
أشـــتون« الذي كانـــت فكرتـــه أن يتـــم ربـــط بعـــض 
ــا كــــ »الأدوات  ــد حولنـ ــي توجـ ــة التـ ــزة الرقميّـ الأجهـ
بمعرفـــة  لنـــا  تســـمح  بطريقـــة  الكهرو-منزليـــة« 
حالاتهـــا ومعلوماتهـــا الدقيقـــة دون الحاجـــة إلـــى أن 

ــا.  ــرب منهـ ــون بالقـ نكـ

هـــذه الفكـــرة لـــم تلـــقَ ترحيـــب الشـــركات الكبـــرى 
التـــي أعـــادت صياغـــة فكـــرة إنترنـــت الأشـــياء علـــى 
والملابـــس،  والحيوانـــات  الأشـــخاص  يشـــمل  أن 
وربـــط الأجهـــزة علـــى مســـتوى الشـــبكة العالميـــة 
وليـــس عبـــر شـــبكات محليـــة صغيـــرة، تتصـــل 
ــا بينهـــا، وتقـــرر إرســـال أو  الأجهـــزة المرتبطـــة فيمـ
ـــا.  ـــي عمله ـــان ف ـــل الإنس ـــات دون تدخ ـــتقبال البيان اس
ــر أن  ــد المتاجـ ــوزع أحـ ــن مـ ــب مـ ــة تطلـ ــة ذكيـ »ثلاجـ
يزوّدهـــا بمـــا ينقـــص مـــن المـــواد الغذائيـــة دون علمـــكَ 
أو ترســـل إلـــى هاتفـــك المحمـــول رســـالة قصيـــرة 
ــوار  ــا، سـ ــت صلاحيتهـ ــي انتهـ ــواد التـ ــوى المـ بمحتـ

ــا  ــعاف عنمـ ــم الإسـ ــاً بقسـ ــل أوتوماتيكيـ ــي يتصـ ذكـ
ــت  ــد ارتفعـ ــدم قـ ــي الـ ــكر فـ ــبة السـ ــس أن نسـ يتحسّـ
ـــم بـــكل أجهـــزة المنـــزل  ـــة التحكّ ـــر، إمكاني بشـــكل خطي
ـــت  ـــذ وأن ـــواب والنواف ـــى الأب ـــاز وحت ـــة، تلف ـــن ثلاج م
بعيـــد عنهـــا«. هـــذا المفهـــوم ومؤشـــراته- كمـــا جـــاء 
ـــر فـــي دلالاتـــه  ـــا يُعبِّ فـــي دليـــل الأمـــن الســـيبراني- إنم
ــذي  ــبكة( الـ ــت )الشـ ــن الإنترنـ ــد مـ ــل الجديـ ــن الجيـ عـ
ـــا  ـــزة المترابطـــة مـــع بعضه ـــن الأجه ـــح التفاهـــم بي يتي
ــذه  ــمل هـ ــول الإنترنـــت(. تشـ ــر بروتوكـ البعـــض )عبـ
والحساســـات  والمستشـــعرات  والأدوات  الأجهـــزة 
وغيرهـــا.  الاصطناعي المختلفـــة  وأدوات الـــذكاء 
ــى هـــذا التعريـــف المفهـــوم التقليـــدي وهـــو  ويتخطـ
والهواتـــف  الحواســـيب  مـــع  الأشـــخاص  تواصـــل 
الذكيـــة عبـــر شـــبكة عالميـــة واحـــدة ومـــن خـــال 
بروتوكـــول الإنترنـــت التقليـــدي. ومـــا يميـــز إنترنـــت 
الأشـــياء أنهـــا تتيـــح للإنســـان التحـــرُّر مـــن المـــكان، 
أي أن الشـــخص يســـتطيع التحكّـــم فـــي الأدوات دون 
ـــي مـــكان مُحـــدّد للتعامـــل مـــع  ـــى التواجـــد ف الحاجـــة إل

جهـــاز مُعيّـــن. 

الأشـــياء«  »إنترنـــت  نقـــول  موجـــزة  وبعبـــارة 
مفهومـــاً ودلالات هـــو قـــدرة الأشـــياء والنـــاس علـــى 
التفاعـــل عـــن بُعـــد مـــن خـــال الإنترنـــت مـــن أي 
ـــت  ـــي الوق ـــارب ف ـــل التق ـــت، بفض ـــي أي وق ـــكان، وف م
ــن  ــات. ويمكـ ــن التكنولوجيـ ــر مـ ــن كثيـ ــب بيـ المناسـ
إدمـــاج الأشـــياء فـــي شـــبكة واســـعة مـــن العلاقـــات 
المتبادلـــة، حيـــث يمكنهـــا التواصـــل مـــع بعضهـــا 
البعـــض أو مـــع النـــاس. وفـــي الواقـــع، ففـــي عالـــم 
إنترنـــت الأشـــياء، أصبحـــت الأشـــياء الآن علـــى قـــدم 
ــى  ــير إلـ ــوم يشـ ــذا المفهـ ــاس. وهـ ــع النـ ــاواة مـ المسـ
»بنيـــة تحتيـــة عالميـــة لمجتمـــع المعلومـــات تُمكـــن مـــن 
تقديـــم الخدمـــات المتقدّمـــة عـــن طريـــق الربـــط )المـــادي 
والفعلـــي( بيـــن الأشـــياء، اســـتناداً إلـــى تكنولوجيـــا 
المعلومـــات والاتصـــالات الحاليـــة والمتطـــوّرة القابلـــة 
للتشـــغيل البينـــي«. كمـــا عبّـــر عـــن ذلـــك الاتحـــاد 

ــالات.  ــي للاتصـ الدولـ

الأمن السيبراني

أ. د/ فـؤاد الصلاحي 
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نحـــو  ربـــط  ســـيتم  تقـــول  التقديـــرات  بعـــض 
25 مليـــار جهـــاز بالإنترنـــت بحلـــول ســـنة 2015، 
ونحـــو 50 مليـــاراً بحلـــول ســـنة 2020. وهنـــا تتزايـــد 
المخاطـــر والتحدّيّـــات التـــي تواجهـــه شـــبكة الاتصـــالات 
الأفـــراد  مخـــاوف  وتتزايـــد  المختلفـــة  وأجهزتهـــا 
ــذه  ــروج هـ ــن خـ ــاً مـ ــة خوفـ ــدم الثقـ ــركات وعـ والشـ
ـــذه  ـــام ه ـــراق نظ ـــة اخت ـــيطرة وإمكاني ـــن الس الآلات ع
ـــن  ـــواء م ـــر س ـــرف الهاك ـــن ط ـــا م ـــث به ـــياء والعب الأش
ـــة  ـــراض اقتصادي ـــن أجـــل أغ ـــط أم م أجـــل التســـلية فق
ــة  ــع إجراميـ ــية أو لدوافـ ــى سياسـ ــة وحتـ واجتماعيـ
ــات  ــن المؤسّسـ ــاوف بيـ ــاوى المخـ ــة. وتتسـ تخريبيـ
والشـــركات وبيـــن الأفـــراد. وهنـــا تكمـــن مخـــاوف 
الأفـــراد بـــأن خصوصياتهـــم أصبحـــت محـــل اطّـــاع 
مـــن الآخريـــن، بـــل ومكشـــوفة نظـــراً لمـــن لديـــه القـــدرة 
ـــي  ـــة والتفتيـــش ف ـــى الشـــبكة العالمي ـــى الدخـــول إل عل
بيانـــات الأفـــراد وخصائصهـــم الصحيـــة والتعليميـــة 
ـــن اســـتخدامها  ـــذي يمك ـــر ال ـــة، الأم ـــم المختلف وهويّاته
فـــي أعمـــال إجراميـــة، خاصـــة فـــي مناطـــق ملتهبـــة 
ــى  ــات علـ ــف والنزاعـ ــؤر العنـ ــث بـ ــم، حيـ ــن العالـ مـ

أســـاس جهـــوي ومذهبـــي وطائفـــي، وحيـــث 
ــاتها.  ــف مؤسّسـ ــة أو ضعـ ــاب الدولـ غيـ

وإذا كان الإنترنـــت قـــد تطـــوّر علـــى 
ـــة  ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــذ الح ـــل من مراح
مـــن  التســـعينيات  مطلـــع  وحتـــى 
القـــرن الماضـــي، بحيـــث لـــم يكـــن 
متوقـــع الانتشـــار الهائـــل للإنترنـــت 
ـــم  ـــم، ول وخدماتـــه علـــى مســـتوى العال
اســـتخدامه  يطـــال  أن  متوقـــع  يكـــن 
كافـــة مناحـــي الحيـــاة. ثـــم حصلـــت 
ـــي  ـــر ف ـــاع الكبي ـــة والاتس ـــة النوعي النقل
ــات  ــركات والمؤسّسـ ــتخداماته للشـ اسـ
العشـــر  الســـنوات  خـــال  والأفـــراد 
الأخيـــرة التـــي أظهـــرت عالمـــاً ومجتمعـــاً 
غيـــر مســـبوق فـــي تاريخنـــا البشـــري. 

ــن أن  ــيء يـمــكــ ــل شــ ــان كــ وإذا كــ
فـــي  الإنترنـــت  عبـــر  إليـــه  تتعـــرف 

يصبـــح  هنـــا  اللامحـــدودة  شـــبكته 
الإنســـان نفســـه »شـــيئاً« إذا مـــا أُلصـــق بـــه 

ـــه  ـــن، كأن يُلصـــق ب ـــت مُعيّ ـــوان إنترن أو بمحيطـــه عن
ــة  ــس إلكترونيـ ــوار أو ملابـ ــاعة أو سـ ــارة أو سـ نظـ
أو أجهـــزة أو معـــدّات طبيـــة علـــى أو داخـــل جســـمه. 
ـــي الخطـــورة لأن تســـليع الإنســـان  ـــة ف ـــر غاي ـــو أم وه
ــا  ــو مـ ــان وهـ ــانية الإنسـ ــه إنسـ ــب معـ ــيئه تغيـ وتشـ
ـــن  ـــر م ـــذ أكث ـــال من ـــاب رأس الم ـــه صاحـــب كت ـــر عن عبّ
مئـــة وخمســـين عامـــاً. فتطـــوّر الرأســـمالية العالميـــة 
ــية  ــح والتنافسـ ــع الربـ ــزة بدوافـ ــو الآلات والأجهـ نحـ
مـــن خلالهـــا يتـــم الدفـــع بمجتمعنـــا الإنســـاني نحـــو 

مســـتقبل غيـــر محســـوب المخاطـــر وفـــق اســـتخدامات لا 
محـــدودة لشـــبكة الإنترنـــت وهنـــا تغيـــب الخصوصيـــات 
والهويّـــات وربمـــا الثقافـــات لصالـــح أنظمـــة رقميّـــة 
قـــد لا يســـتوعب الأفـــراد مكنوناتهـــا واســـتخداماتها 
ـــرة  ـــة كثي ـــل أمثل ـــارئ تخيّ ـــرك للق ـــا يُت ـــة وهن المتنوّع
لإنترنـــت الأشـــياء التـــي بـــدأت تصبـــح واقعـــاً فعليـــاً 

ــا اليوميـــة.  فـــي حياتنـ

فـــي هـــذا الســـياق يبـــرز دور الحكومـــات التـــي تشـــكّل 
جهـــة التنظيـــم والرقابـــة والتشـــريع داخـــل حدودهـــا 
ـــة  ـــي طـــور التلمـــس لمعرف ـــت ف ـــا زال ـــا م ـــة فإنه الوطني
الاقتصاديـــة  وانعكاســـاتها  الظاهـــرة  هـــذه  أبعـــاد 
والاجتماعيـــة وحتـــى السياســـية. أي أن معظـــم دول 
ــاه  ــاتها تجـ ــم سياسـ ــي رسـ ــد فـ ــدأ بعـ ــم تبـ ــم لـ العالـ
ــوى  ــادة القصـ ــياء والإفـ ــت الأشـ ــع إنترنـ ــل مـ التعامـ
واقتصـــاد  المعلومـــات  مجتمـــع  بنـــاء  فـــي  منهـــا 
المعرفـــة. ويجـــدر بالحكومـــات ألّ تغمـــض عينيهـــا 
أمـــام هـــذه الظاهـــرة، إذ إنـــه كلمـــا بـــدأ الاهتمـــام 
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ـــلس  ـــتخدام الس ـــم الاس ـــهُل تنظي ـــراً، سَ ـــي مبك الحكوم
قبـــل  مـــن  الأشـــياء  لإنترنـــت  والمفيـــد  والفعّـــال 
المواطنيـــن والمؤسّســـات فـــي عالـــم اقتصـــاد المعرفـــة 
ـــام،  ـــك الاهتم ـــر ذل ـــا تأخ ـــات. وكلّم ـــع المعلوم ومجتم
إنترنـــت  إدارة ومتابعـــة ظاهـــرة  صعبـــت عمليـــة 
الأشـــياء. ومـــن الأمثلـــة علـــى ضـــرورة الاهتمـــام 
المبكّـــر بهـــذه الظاهـــرة موضـــوع الخصوصيـــة )أفـــراداً 
ــوق  ــف الحقـ ــادة تعريـ ــوع إعـ ــات(، وموضـ ومؤسّسـ
المدنيـــة وموضـــوع البيانـــات المفتوحـــة والبيانـــات 
الكبيـــرة والحوســـبة الســـحابية والنقـــود الإلكترونيـــة 
الأساســـية  البنيـــة  فـــي  الاســـتثمار  وسياســـات 
ذلـــك  مـــن  وأهـــم  الفوقيـــة،  والبنيـــة  )التحتيـــة( 
سياســـات التعليـــم ومحـــو الأميّـــة الحاســـوبيّة وغيرهـــا 
مـــن المواضيـــع المســـتجدة. وللعلـــم يبـــدو أن هنـــاك 
صعوبـــات جمّـــة فـــي أن يتأســـس مجتمـــع المعرفـــة 
فـــي كثيـــر مـــن البلـــدان لغيـــاب الأســـس والمكونـــات 
التـــي يتطلبهـــا، خاصـــة فـــي مجـــال التعليـــم العـــام 
ــة.  ــاب والعامـ ــدى الطـ ــوب لـ ــزة الحاسـ ــر أجهـ ونشـ

ـــيد  ـــو الس ـــخ، كان ه ـــدى التاري ـــى م ـــان، وعل الإنس
الأشـــياء  بيـــن  الوصـــل  حلقـــة  وهـــو  والمســـيطر 
ـــع  ـــم م ـــل وتتفاه ـــياء تتص ـــا الآن فالأش ـــزة، أم والأجه
بعضهـــا دون تدخـــل البشـــر وهـــذا يتطلّـــب تغييـــراً كبيـــراً 
ـــة..  ـــة الثقاف ـــي منظوم ـــادات وف ـــي الســـلوكيات والع ف
فهـــم  فـــي  إســـهاماتها  السوســـولوجيا  تقـــدّم  هنـــا 
وتفســـير مســـار المنظومـــة الشـــبكية واســـتخداماتها 
ومـــدى التغييـــرات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والســـلوكية 
الناجمـــة عنهـــا وهـــل هنـــاك اســـتعداد مجتمعـــي 
للتعامـــل مـــع إنترنـــت الأشـــياء ومنظومـــة الاتصـــالات 
يطـــال  وأن  لابـــد  الحديـــث  أن  الشـــبكية.. خاصـــة 
ــة  ــا العلميـ ــزال بنيتهـ ــا لاتـ ــارج أوروبـ ــات خـ مجتمعـ

ضعيفـــة وتتصـــف بتدنّـــي مســـتويات التحديـــث 
الاجتماعـــي الاقتصـــادي وباســـتخدام أقـــلّ 
للشـــبكة المعلوماتيـــة وإن كانـــت قـــد بـــدأت 

الولـــوج تدريجيـــاً إلـــى هـــذا المســـار. 

تتعامـــل  أن  يمكـــن  كيـــف  والســـؤال: 
الشـــركات والمؤسّســـات وهـــي تتســـابق 
ـــات  ـــع خصوصي ـــس م ـــح والتناف ـــى الرب عل
ـــاذا عـــن  ـــة؟ وم ـــم المجتمعي ـــراد وهويّاته الأف
مخاطـــر وقـــوع البيانـــات والســـجلات بيـــد 
مقامريـــن وتنظيمـــات إرهابيـــة؟ بـــل ومـــاذا 
الأســـرة  وســـكينة  هـــدوء  اقتحـــام  عـــن 
والأفـــراد؟. فـــي كتابـــه الشـــهير »التهيـــؤ 
ــول  ــد بـ ــرين« يؤكـ ــادي والعشـ ــرن الحـ للقـ
كينـــدي أنـــه علـــى مختلـــف المجتمعـــات أن 
تعيـــر النظـــر فـــي هياكلهـــا ومؤسّســـاتها 
ومنظوماتهـــا الثقافيـــة كـــي تتأهـــل لقـــرن 
جديـــد بأدواتـــه العلميـــة والتقنيـــة.. فهـــل 

الإنترنـــت  لعالـــم  مســـتعدة  العربيـــة  مجتمعاتنـــا 
وشـــبكاته اللامحـــدودة، بـــل هـــل مجتمعـــات العالـــم 
الثالـــث )تســـمية ترجـــع إلـــى منتصـــف القـــرن الماضـــي 
عالـــم  إلـــى  الولـــوج  حديثـــة  مجتمعـــات  تشـــمل 
التغييـــر والارتبـــاط بالتطـــوّر العالمـــي( مســـتعدة 
لمجتمـــع المعرفـــة واقتصـــاد المعرفـــة ونحـــن نـــدرك 
التـــي  والثقافيـــة  المؤسّســـية  المعوقـــات  حجـــم 
ــياق  ــذا السـ ــي هـ ــوّري؟. فـ ــار التطـ ــذا المسـ ــح هـ تكبـ
صـــدرت دوريـــات علميـــة تركـــز حصريـــاً علـــى هـــذا 
ـــرات  ـــات ومؤتم ـــه منتدي ـــدت مـــن أجل الموضـــوع، وعُقِ
قمـــة عالميـــة وتناقـــش وســـائل الإعـــام فـــي أنحـــاء 
ــول  ــى وصـ ــة علـ ــج المترتبـ ــام النتائـ ــم بانتظـ العالـ
ل المجتمعـــي هنـــا  إنترنـــت الأشـــياء وضمـــان التحـــوُّ
تبـــرز الحاجـــة الموضوعيـــة إلـــى الأمـــن الســـيبراني. 

الأدوات  مجـمــــــوع  هـــو  الســـــــيبراني  والأمـــن 
وضـوابـطــــــه  الأمـــــن  ومفاهــيــــــم  والســــــياسات 
ــراءات  ــر والإجـ ــة وإدارة المخاطـ ــادئ التوجيهيـ والمبـ
والتدريـــب وأفضـــل الممارســـات وآليـــات الضمـــان 
فـــي  اســـتخدامها  يمكـــن  التـــي  والتكنولوجيـــات 
حمايـــة البيئـــة الســـيبرانية وأصـــول المؤسســـات 
ــى  ــة علـ ــات الحديثـ ــد المجتمعـ ــتعملين. وتعتمـ والمسـ
المتصلـــة  والمعلومـــات  الاتصـــالات  تكنولوجيـــا 
ــه  ــاد ترافقـ ــذا الاعتمـ ــر أن هـ ــة، غيـ ــبكة العالميـ بالشـ
أمـــن  تهـــدد  والتحدّيّـــات  المخاطـــر  مـــن  مجموعـــة 
يـــرى  وهنـــا  المعلوماتيـــة،  ومنظومتهـــا  الشـــبكة 
البعـــض أن الأمـــن الســـيبراني هـــو جـــزء أساســـي مـــن 
أي سياســـة أمنيـــة وطنيـــة، بـــل ودوليـــة وأصبحـــت 
مســـائل الدفـــاع تتضمـــن الأمـــن الســـيبراني كأولويـــة 
فـــي سياســـاتهم. وهـــذا الأمـــن يتضمـــن 
مجموعـــة الُأطـــر القانونيـــة والتنظيميـــة 
إضافـــة  العمـــل،  تســـيير  وإجـــراءات 
ـــة والتكنولوجيـــا  إلـــى الوســـائل التقنيّ
التـــي تمثـــل الجهـــود المشـــتركة 
ــة  ــل العامـ ــات العمـ ــكل قطاعـ لـ
والخاصـــة محليـــاً ودوليـــاً التـــي 
ـــرد  ـــة الف ـــة لخصوصي ـــر حماي توف
والأســـرة والشـــركات والمؤسســـات 
وكل المواطنيـــن. وهنـــا لابـــد مـــن تطويـــر 
ــيبراني  ــن السـ ــة للأمـ ــتراتيجية وطنيـ اسـ
للمعلومـــات  التحتيـــة  البنيـــة  وحمايـــة 
وطنـــي  تعـــاون  وإنشـــاء  الحساســـة 
صناعـــة  ومجمعـــات  الحكومـــة  بيـــن 
الاتصـــالات وردع الجريمـــة الســـيبرانية 
وخلـــق قـــدرات وطنيـــة لإدارة الحاســـب 
ــن  ــة للأمـ ــة وطنيـ ــز ثقافـ ــي وتحفيـ الآلـ
الســـيبراني )هـــذا التعريـــف ورد فـــي دليـــل 
الأمـــن الســـيبراني وهـــو أول وثيقـــة شـــبه 
مكتملـــة فـــي تعريـــف إنترنـــت الأشـــياء(. 

مجتمعاتنا 
العربية 
مستعدة 
لعالم 
الإنترنت 
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بل هل 
مجتمعات 
العالم الثالث 
مستعدة 
لمجتمع 
المعرفة 
واقتصاد 
المعرفة ونحن 
ندرك حجم 
المعوقات 
المؤسّسية 
والثقافية 
التي تكبح 
هذا المسار 
التطوّري؟
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إن هـــدف الأمـــن الســـيبراني هـــو المســـاعدة علـــى 
حمايـــة أصـــول المنظمـــات ومواردهـــا مـــن النواحـــي 
والتقنيّـــة  والماليـــة،  والبشـــرية،  التنظيميـــة، 
بمواصلـــة  لهـــا  يســـمح  بحيـــث  والمعلوماتيـــة، 
مهمتهـــا. والهـــدف النهائـــي ضمـــان عـــدم تضرّرهـــا 
ــالات  ــل احتمـ ــي تقليـ ــل فـ ــذا يتمثـ ــاً. وهـ ــرراً دائمـ ضـ
ـــد أي تهديـــد، والحـــدّ مـــن الضـــرر الناجـــم أو  تجسُّ
ســـوء الأداء، وضمـــان اســـتعادة العمليـــات العاديـــة 
لحالتهـــا الســـابقة خـــال إطـــار زمنـــي مقبـــول وبتكلفـــة 
مقبولـــة فـــي أعقـــاب وقـــوع حـــادث أمنـــي. وتشـــمل 
عمليـــة الأمـــن الســـيبراني المجتمـــع بأســـره، مـــن 
ـــن  ـــا. ويمك ـــاً بتنفيذه ـــه معني ـــرد في ـــون كل ف ـــث يك حي
ـــورة  ـــق بل ـــن طري ـــة ع ـــر أهمي ـــة أكث ـــذه العملي ـــل ه جع
ـــات  ـــن سياس ـــان ع ـــيبراني، والإع ـــلوك س ـــة س مدون
ـــي يكـــون مـــن  ـــر الت ـــى المعايي ـــة تنـــص عل أمـــن حقيقي
المتوقّـــع وفـــاء المســـتعملين، والكيانـــات والشـــركاء 

ــا.  ــن بهـ والمورديـ

للعلم..
 إنترنـــت الأشـــياء قـــد يســـاهم فـــي مضاعفـــة قـــدرات 
الشـــركات علـــى مراقبـــة ســـلوك المســـتخدمين للتعـــرُّف 
إلـــى عاداتهـــم الاســـتهلاكية، ومـــن ثَـــمّ تســـخير هـــذه 
ـــرار إرســـال  ـــى غِ ـــي مجـــالات تســـويقية عل ـــات ف البيان
إعلانـــات موجهـــة وفقـــاً لرغبـــات المســـتخدمين. أو 
ــداف  ــخيرها لأهـ ــتهلكين لتسـ ــات المسـ ــتخدام بيانـ اسـ
تســـويقية أو لأهـــداف تصـــب فـــي مصلحـــة شـــركات 

التأميـــن. 

فـــي هـــذا الســـياق يمكـــن القـــول إن دراســـة الحلـــول 
تقتضـــي فهمـــاً مشـــتركاً بيـــن جميـــع الـــدول للإمكانيـــات 
التـــي توفرهـــا تطبيقـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات 
تواجهنـــا  التـــي  والتحدّيّـــات  الآمنـــة  والاتصـــالات 
فـــي بنـــاء الثقـــة والأمـــن. ولذلـــك كان حتمـــاً، العمـــل 
علـــى ســـدّ الفجـــوة الرقميّـــة، والفجـــوة المعرفيـــة 
ــرية  ــدرات البشـ ــاء القـ ــي وبنـ ــي الأساسـ ــع الوعـ برفـ

والمؤسّســـية. 

ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة وهـــدف إعـــداد دليـــل 
الأمـــن الســـيبراني للـــدول الناميـــة وهـــو تزويـــد هـــذه 
البلـــدان بـــأداة تســـمح لهـــا بفهـــم أفضـــل لبعـــض 
القضايـــا المتصلـــة بأمـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات، 

وتقديـــم أمثلـــة للحلـــول التـــي اتبعتهـــا بلـــدان أخـــرى 
ـــب علـــى هـــذه المشـــاكل وهـــذا الأمـــر يحتـــاج إلـــى  للتغلُّ
ـــتراتيجية  ـــذ اس ـــع وتنفي ـــية لوض ـــود إرادة سياس وج
لتنميـــة البنـــى الأساســـية والخدمـــات الرقميـــة التـــي 
تشـــمل اســـتراتيجية للأمـــن الســـيبراني قابلـــة للتحقّـــق 
ـــة ومتماســـكة. فالحصـــول علـــى  يســـيرة الإدارة وفعّال
مســـتوى لأمـــن المعلومـــات كافٍ لمواجهـــة مخاطـــر 
التكنولوجيـــا والمعلومـــات أمـــر ضـــروري لـــأداء 
الســـليم للحكومـــات والمنظمـــات والأفـــراد هنـــا لابـــد 
مـــن الإجـــراءات التاليـــة التـــي تشـــكّل نقطـــة اهتمـــام 
رئيســـية فـــي مجـــال الأمـــن الســـيبراني وخلـــق فاعليـــة 
ـــم  ـــة حقوقه ـــراد تجـــاه المنظومـــة الشـــبكية وحماي للأف

وخصوصياتهـــم. 

بنـــاء الوعـــي وتثقيـــف وتدريـــب جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة فـــي الأمـــن الســـيبراني، وجعـــل جميـــع 
للمعلومـــات  الدوليـــة  الشـــبكة  فـــي  المشـــتركين 
ـــم  ـــاً ســـليماً، ومعرفته ـــم الأمـــن فهم ـــة فه يدركـــون أهمي
ــن  ــتوى الأمـ ــوي مسـ ــي تقـ ــية التـ ــوات الأساسـ الخطـ

وتعـــزّز حضـــوره. 

خلـــق وحـــدات يمكنهـــا أن تـــؤدي وظيفـــة المركـــز 
الوطنـــي للإنـــذار المبكـــر والاســـتجابة للأزمـــات، 
وتجميـــع المـــوارد الضروريـــة لأداء ذلـــك بفعاليـــة 
وتقاســـمها عبـــر العديـــد مـــن البلـــدان والحكومـــات 

والمؤسســـات. 

إن التوصيـــل البينـــي واســـع النطـــاق للأنظمـــة، 
وازديـــاد الارتبـــاط بيـــن البنـــى التحتيـــة، وتزايـــد 
الرقميّـــة، وتزايـــد  التكنولوجيـــات  علـــى  الاعتمـــاد 
التهديـــدات والمخاطـــر تجعـــل مـــن الضـــروري بالنســـبة 
خطـــوات،  اتخـــاذ  والبلـــدان  والمنظمـــات  للأفـــراد 
واتبـــاع تدابيـــر واقتنـــاء أدوات لتحســـين طريقـــة إدارة 

المخاطـــر التكنولوجيـــة والســـيبرانية. 

ـــية  ـــادئ الأساس ـــن المب ـــة م ـــو مجموع ـــوب ه المطل
والشـــفافية  والمســـؤولية  الأخلاقـــي،  للســـلوك 
المتجسّـــدة فـــي إطـــار قانونـــي مناســـب، ومجموعـــة 
ـــك  ـــاذ تل ـــن الإجـــراءات والقواعـــد. ويجـــب إنف ـــة م عملي
المبـــادئ محليـــاً، بالطبـــع، ولكـــن ينبغـــي أيضـــاً 

ــاً.  ــي أيضـ ــع الدولـ ــر المجتمـ ــا عبـ تطبيقهـ

ــة  ــات المنتخبـ ــة الحكومـ ــور وفاعليـ ــز حضـ تعزيـ
التـــي تعمـــل وفـــق مشـــروعية القانـــون وتحتـــرم 
حقـــوق المواطنـــة وخصوصيـــات الإنســـان وتعزيـــز 
الشـــفافية والمكاشـــفة حتـــى لا يقـــع المواطـــن تحـــت 
طائلـــة أكاذيـــب سياســـية تدعـــم الشـــركات وســـباقها 
ــن  ــاب المواطـ ــى حسـ ــس علـ ــة والتنافـ ــو الربحيّـ نحـ

والمجتمـــع.

دراسة الحلول 
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الحديثـــة  الاتصـــال  تقنيـــات  تطـــوّر  أتـــاح 
إمكانيـــات مذهلـــة أمـــام الأشـــخاص والمؤسســـات 
ـــا زاد مـــن  ـــر؛ ومم ـــى مســـتوى التواصـــل والتأثي عل
ــا  ــي تقدّمهـ ــات التـ ــات والمعامـ ــي الخدمـ ــة فـ الثقـ
ـــه العديـــد مـــن المستشـــهرين  هـــذه التقنيـــات؛ توجُّ
غالبيـــة  أن  كمـــا  الإلكترونـــي؛  الفضـــاء  نحـــو 
المتعامليـــن والمقبليـــن علـــى هـــذا الأخيـــر؛ هـــم مـــن 
ـــا  ـــاق واعـــدة تفتحه ـــا يوحـــي بآف ـــة الشـــباب؛ مم فئ

ــتقبل. ــات فـــي المسـ ــذا التقنيـ هـ

يُشـــير العديـــد مـــن التقاريـــر والدراســـات فـــي هـــذا 
المجـــال إلـــى أن المعامـــات عبـــر هـــذه التقنيـــات 
ينبنـــي  التعامـــل  فـــي  جديـــداً  أســـلوباً  ترسّـــخ 
علـــى الحوكمـــة التـــي تســـمح بتحقيـــق أفضـــل 
ـــن  ـــى م ـــدٍّ أدن ـــف حَ ـــر توظي ـــات عب ـــج والخدم النتائ
الإمكانيـــات المتاحـــة؛ كمـــا أنـــه يكـــرس الشـــفافية 
ـــا  ـــم فيه ـــي تتحكّ ـــدات الت ـــة وتجـــاوز التعقي والمرون
ــان  التدابيـــر والمســـاطر الإداريـــة ومزاجيـــة الإنسـ

أحيانـــاً.

مســـتوى  علـــى  الرهيـــب  ـــع  التوسُّ وبفعـــل 
ـــف  ـــى توظي ـــال عل ـــت والإقب ـــبكة الإنترن ـــار ش انتش
والأفـــراد؛  المؤسّســـات  قبـــل  مـــن  الحواســـيب 
المختلفـــة..  الإلكترونيـــة  البرامـــج  وتناســـل 
ر الخدمـــات التـــي تتيحهـــا الشـــبكة  أســـهم تطـــوُّ
فـــي تغييـــر الكثيـــر مـــن العـــادات والســـلوكيات 
ـــا  ـــدود؛ كم ـــن الح ـــد م ـــير العدي ـــات؛ وتكس والمعام
ـــة  ـــد مـــن الإشـــكالات الأمني ـــا أيضـــاً العدي طـــرح معه

والقانونيـــة.. 

فرص ومحاذير 

ـــاش  ـــرت شـــبكة الإنترنـــت فضـــاء مذهـــاً للنق وفّ
ـــف الحاجـــات  ـــة مختل ـــاً لتلبي الحـــرّ؛ وإطـــاراً دينامي
ــا  ــدود؛ ممـ ــرة للحـ ــات العابـ ــات والمعامـ والخدمـ
جعلهـــا تســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي بنـــاء الـــرأي العـــام 
المحلـــي والدولـــي؛ وتعـــزّز أواصـــر العلاقـــات 
ــالات  ــف المجـ ــي مختلـ ــدول فـ ــعوب والـ ــن الشـ بيـ
الاقتصاديـــة والتجاريـــة والثقافيـــة والسياســـية 

والاجتماعيـــة والحضاريـــة..

هشاشة المنظومة القانونية

إدريس لكريني*
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دفـــع هـــذا التطـــوّر الكثيـــر مـــن الـــدول إلـــى 
الســـعي لســـن ومراجعـــة التشـــريعات والضوابـــط 
ــذا بـــرز العديـــد  المؤطـــرة لهـــذه المعامـــات؛ وهكـ
مـــن المفاهيـــم والمصطلحـــات الجديـــدة مـــن قبيـــل 
الحكومـــة الإلكترونيـــة؛ والعقـــود الإلكترونيـــة؛ 
ـــل  ـــذي يُحي ـــي ال ـــن المعلومات ـــوم الأم ـــر مفه ـــا ظه كم
إلـــى ضمـــان الثقـــة فـــي هـــذه التقنيـــات ومـــا تقدّمـــه 
ـــع  ـــات؛ ومن ـــن المعطي ـــة وتأمي ـــات مختلف ـــن خدم م
يُعـــرف  مـــا  توظيفهـــا بصـــور منحرفـــة ضمـــن 

بالجرائـــم الإلكترونيـــة.. 

ببرامجهـــا  الإنترنـــت  شـــبكة  تطـــوّر  أســـهم 
المختلفـــة؛ فـــي تراجـــع مفهـــوم الســـيادة المطلقـــة؛ 
ـــر الفضـــاء  ـــل عب ـــن التعام ـــدة م ـــاط جدي ـــروز أنم وب
ـــات  ـــام فئ ـــدة أم ـــذة جدي ـــح ناف ـــا فت الافتراضـــي؛ كم
آلامهـــا  عـــن  للتعبيـــر  المجتمـــع  داخـــل  عديـــدة 

وآمالهـــا والســـعي لتغييـــر واقعهـــا.

مهمـــة  فرصـــاً  الإلكترونـــي  النشـــر  أتـــاح 
ــن الآراء  ــر عـ ــكار والتعبيـ ــادل الأفـ ــل وتبـ للتواصـ

الاجتماعيـــة  القضايـــا  بمختلـــف  والتحســـيس 
يتجـــاوز  رحـــب  فضـــاء  فـــي  والسياســـية.. 
ـــكان؛ وتحـــوّل  ـــان والم ـــي الزم ـــه منظومت بإمكانيات
بذلـــك- وفـــي ظـــرف وجيـــز- مـــن قنـــاة للتواصـــل 
وإبـــراز المواهـــب؛ إلـــى آليـــة للتأثيـــر والضغـــط، 
الجـــرأة  أهميتـــه علـــى مســـتوى  بـــرزت  حيـــث 
الســـرعة والمرونـــة فـــي النشـــر وفـــي التعاطـــي مـــع 
القضايـــا المطروحـــة؛ إضافـــة إلـــى التفاعـــل بيـــن 
الأشـــخاص بصـــدد مختلـــف المواضيـــع؛ إلـــى الحـــدّ 
الـــذي وضـــع معـــه الإعـــام الرســـمي فـــي حـــرج؛ 
دفعـــه نحـــو تطويـــر آليـــات اشـــتغاله وانفتاحـــه 

ــة.. ــع الملحّـ ــا المجتمـ ــف قضايـ ــى مختلـ علـ

مـــن  الإلكترونـــي  النشـــر  تطـــوّر  يخـــلُ  لـــم 
إشـــكالات؛ نتيجـــة للانحرافـــات المزايـــدة التـــي 
يعرفهـــا؛ ســـواء علـــى مســـتوى خـــرق قواعـــد 
الملكيـــة الفكريـــة والأمانـــة العلميـــة عبـــر نشـــر 
أو  منقولـــة  أو  خاطئـــة  ومعطيـــات  معلومـــات 
مشـــوّهة..؛ أم علـــى مســـتوى الإســـاءة لأخلاقيـــات 
ــراد  ــات الأفـ ــسّ بحرّيّـ ــر المـ ــة؛ عبـ ــة الصحافـ مهنـ

برز العديد من 
المفاهيم 

والمصطلحات 
الجديدة من 

قبيل الحكومة 
الإلكترونية؛ 

والعقود 
الإلكترونية؛ 

كما ظهر 
مفهوم الأمن 

المعلوماتي 
الذي يحُيل 

إلى ضمان 
الثقة
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وحقوقهـــم؛ وممارســـة الســـبّ والقـــذف والتحريـــض 
اســـتحضرنا  مـــا  إذا  العنـــف.. وبخاصـــة  علـــى 
ــابات  ــع وحسـ ــاب المواقـ ــن أصحـ ــدد مـ ــار عـ افتقـ
ــة  ــة قانونيـ ــي لثقافـ ــل الاجتماعـ ــبكات التواصـ شـ
الصحافـــي  العمـــل  ولمقوّمـــات  »حقوقيـــة«؛ 
ـــه.. الاحترافـــي؛ والجهـــل بالتشـــريعات المؤطـــرة ل

وأمـــام هـــذه الانحرافـــات التـــي أصبحـــت تميـــز 
الإلكترونيـــة  المواقـــع  مـــن  العديـــد  مخرجـــات 
بشـــكل عـــام وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي علـــى 
وجـــه الخصـــوص؛ أصبـــح مـــن الـــازم وضـــع 
ضوابـــط قانونيـــة وقواعـــد ســـلوك؛ تـــوازن بيـــن 
المحافظـــة علـــى هامـــش الحرّيّـــة الـــذي تتيحـــه 
توظيـــف  ومنـــع  جهـــة؛  مـــن  الإنترنـــت  شـــبكة 
ـــى مســـتوى  ـــرة عل ـــي هـــذه الأخي ـــاح ف الهامـــش المت
نشـــر الكراهيـــة والحقـــد والعنـــف والتطـــرّف ومـــسّ 

الحقـــوق والحرّيّـــات..

»إنترنت الأشياء« 
وإشكالات الأمن المعلوماتي

يُحيـــل »إنترنـــت الأشـــياء« إلـــى تلـــك التقنيـــة 
ـــرن  ـــن الق ـــي أواخـــر التســـعينيات م ـــرت ف ـــي ظه الت
الماضـــي؛ وهـــي عبـــارة عـــن جيـــل جديـــد مـــن 
التكنولوجيـــا القـــادرة علـــى التعامـــل والتحكّـــم فـــي 
كـــمّ هائـــل مـــن المعطيـــات والبيانـــات والمعلومـــات 
عبـــر برامـــج تكنولوجيـــة جـــد متطـــوّرة مرتبطـــة 
بعـــدد كبيـــر مـــن النشـــاطات والمجـــالات العلميـــة 
ــة  ــة أو المتعلّقـ ــة والاقتصاديـ ــة والتجاريـ والتقنيـ
بمجـــال الأعمـــال.. ضمـــن منظومـــة تقنيـــة تتـــوارى 
بمفهومهـــا  والمـــكان  الزمـــان  منظومـــة  خلفهـــا 

ــدي. التقليـ

يتعلّـــق الأمـــر بتقنيـــات وبرامـــج رقميـــة ذكيـــة 
علـــى قـــدر كبيـــر مـــن التطـــور والترابـــط؛ تســـمح 
ــورة  ــا بصـ ــات بينهـ ــتقبال المعلومـ ــال واسـ بإرسـ

تلقائيـــة.

والأبحـــاث؛  الدراســـات  مـــن  العديـــد  يُشـــير 
واعتمـــاداً علـــى الكثيـــر مـــن المؤشـــرات؛ إلـــى 
ــا  ــمح لهـ ــداً سيسـ ــتقبلًا واعـ ــة مسـ ــذه التقنيـ أن لهـ
ـــف مناحـــي  ـــي مختل ـــي الســـلوكيات؛ وف ـــر ف بالتأثي
إلـــى  البعـــض  ذهـــب  بـــل  الإنســـانية؛  الحيـــاة 
الشـــركات  قبـــل  مـــن  التقنيـــة  اعتمـــاد هـــذه  أن 
ـــية  ـــتوى التنافس ـــي مس ـــادة وف ـــي الري ـــيجعلها ف س

التـــي تطرحهـــا تحـــوّلات العولمـــة. 

ـــي الســـياق نفســـه؛ تذهـــب  وف
أن  إلـــى  التقاريـــر  بعـــض 
ــاً  ــر آفاقـ ــة توفّـ ــذه التقنيـ هـ
مجـــال  لتطويـــر  واســـعة 
والمعامـــات  الخدمـــات 
العـــام  القطاعيـــن  فـــي 
والخـــاص؛ وتتوقّـــع بأنهـــا 
ستكتســـح مجـــال الإنترنـــت 
ــة  ــق مختلفـ ــداد مناطـ ــى امتـ علـ
ــذا  ــن هـ ـــث مـ ــد الثال ــة العقـ ــع بدايـ ـــم مـ ــن العال مـ

القـــرن.

وتقديـــراً لأهميـــة هـــذه التقنيـــة ولمســـاهمتها 
المنتظـــرة فـــي الابتـــكار ودعـــم التنميـــة؛ فقـــد تَـــمّ 
تداولهـــا داخـــل رحـــاب البرلمـــان الأوروبـــي الـــذي 
أقـــرّ بأهميتهـــا وانعكاســـاتها علـــى شـــتى مناحـــي 
الحيـــاة؛ فيمـــا أعطتهـــا الصيـــن أولويـــة فائقـــة 
ـــن 2011  ـــا بي ـــية م ـــا الخماس ـــي خطته ـــا ف وأدمجته
ـــمّ إقرارهـــا فـــي العديـــد مـــن الجامعـــات  و2015؛ وتَ
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وضمـــن اســـتراتيجيات تطويـــر »المـــدن الذكيـــة«.

شـــركة  أعلنـــت   2015 عـــام  بدايـــة  وفـــي 
ــارات  ــة مليـ ــي ثلاثـ ــتخصّص حوالـ ــا سـ IBM أنهـ
دولار علـــى امتـــداد أربـــع ســـنوات فـــي »إنترنـــت 
ـــر  ـــا تســـعى شـــركة »غوغـــل« لتطوي الأشـــياء«؛ فيم

ــدد. ــذا الصـ ــي هـ ــات فـ ــج وتطبيقـ برامـ

ورغـــم هـــذه الجهـــود؛ مـــا زال اســـتخدام التقنيـــة 
منعدمـــاً أو محـــدوداً لـــدى العديـــد مـــن الشـــركات؛ 
التـــي لـــم تســـتوعب الأهميـــة الاســـتراتيجية لهـــذا 
الخيـــار بعـــد؛ أو نتيجـــة الخشـــية مـــن اختـــراق 
المعطيـــات أو عـــدم القـــدرة علـــى التحكّـــم فيهـــا..

والتقاريـــر  الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  يُشـــير 
الأشـــياء«  »إنترنـــت  تطـــوّر  أن  إلـــى  الحديثـــة؛ 
تتعلّـــق  عِـــدّة؛  وإكراهـــات  تواجهـــه صعوبـــات 
المتوافـــرة وطبيعـــة  التقنيـــة  النظـــم  بهشاشـــة 
الثقافـــة الســـائدة داخـــل العديـــد مـــن المؤسســـات 
والمجتمعـــات؛ فـــي علاقـــة ذلـــك بأزمـــة الثقـــة 
ـــكل  ـــة بش ـــات الإلكتروني ـــات والمعام ـــدد الخدم بص
عـــام؛ علـــى مســـتوى التخـــوّف مـــن التعـــرض 
هـــذه  تطـــرح  حيـــث  والقرصنـــة؛  للاختـــراق 
ـــن  ـــد م ـــاط العدي ـــي أوس ـــرة ف ـــاوف كبي ـــة مخ التقني
المؤسســـات البنكيـــة؛ بالنظـــر إلـــى حساســـية 
المعلومـــات ومشـــاكل الخصوصيـــة التـــي يمكـــن أن 

تترتـــب عنهـــا مشـــاكل وخســـائر كبيـــرة.

إن التطـــوّر المذهـــل الـــذي طـــال المعامـــات 
الإلكترونيـــة بشـــكل عـــام، لـــم يواكبـــه التشـــريع 
ــاً أو  ــد نقصـ ــا ولّـ ــه، ممـ القانونـــي الـــازم لتنظيمـ
فراغـــاً تشـــريعيين فـــي هـــذا الشـــأن؛ وأســـهم فـــي 
الإلكترونيـــة وســـهّل  الجرائـــم  مختلـــف  تنامـــي 

ــا. ــبل ارتكابهـ سـ

ــس  ــة التجسـ ــرت قضيـ ــام 2013 انفجـ ــي عـ ففـ
الأميركـــي علـــى مختلـــف البرامـــج والمعطيـــات 
ــن  ــة مـ ــق مختلفـ ــداد مناطـ ــى امتـ ــة علـ الإلكترونيـ
العالـــم؛ ضمـــن مـــا عُـــرِفَ بتســـريبات »إدوارد 
ســـنودن«، والتـــي خلقـــت حالـــة مـــن عـــدم الثقـــة 
ــر  ــل وأدى الأمـ ــبكة؛ بـ ــات الشـ ــي خدمـ ــك فـ والشـ
إلـــى تأزيـــم العلاقـــات الأميركيـــة والألمانيـــة.. 
اكتشـــاف  تَـــمّ الإعـــان عـــن  وفـــي عـــام 2015 
ـــس  فيـــروس إلكترونـــي )دوكـــو( الخـــاص بالتجسُّ
علـــى البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي والمفاوضـــات 

ــه.. ــة بـ المرتبطـ

تنطـــوي الجرائـــم الإلكترونيـــة علـــى تعقيـــدات 
كبيـــرة؛ ســـواء مـــن حيـــث ارتكابهـــا وضبطهـــا 

ــق  ــا يخلـ ــو مـ ــا، وهـ ــا قانونيـ ــا وتأطيرهـ وإثباتهـ
ـــم  ـــث تت ـــدد؛ حي ـــذا الص ـــي ه ـــات ف ـــن الانف ـــة م حال
الابتـــزاز  بدافـــع  المعطيـــات  القرصنـــة وتدميـــر 
أهـــداف  تحقيـــق  بهـــدف  أو  المالـــي؛  والربـــح 
ــة أو  ـــا اجتماعيـ ــيس بقضاي ــية؛ أو التحسـ سياسـ
سياســـية أو تصفيـــة حســـابات أو بدافـــع المنافســـة 

ــريفة..  ــر الشـ غيـ

ــذي  ــل الـ ــل والهائـ ــوّر المذهـ ــل التطـ ــي مقابـ ففـ
تتميـــز  مـــا  عـــادة  الإنترنـــت؛  شـــبكة  تشـــهده 
والتغيُّـــر  بالاســـتقرار  القانونيـــة  التشـــريعات 
ــي  ــرة فـ ــوة كبيـ ــرز فجـ ــذي يفـ ــر الـ ــيء؛ الأمـ البطـ
هـــذا الشـــأن؛ ويُثيـــر تخوّفـــات كبيـــرة فـــي أوســـاط 
ــسّ  ــات وتمـ ــرر المعامـ ــن أن تتضـ ــن مـ المتعامليـ
بفعـــل  المختلفـــة  والمصالـــح  الخصوصيـــات 
اختـــراق وتعطيـــل المواقـــع وتدميـــر مضامينهـــا 
ــة  ــاب أيـ ــي غيـ ــا فـ ــة خدماتهـ ــف وقرصنـ أو تحريـ
قواعـــد قانونيـــة رادعـــة علـــى قـــدر مـــن الفعاليـــة 

والمواكبـــة.

الشـــأن؛  هـــذا  فـــي  المخاطـــر  تزايـــد  وأمـــام 
وحرصـــاً منهـــا علـــى تأميـــن ســـرّيّة معطياتهـــا 
ومعلوماتهـــا؛ توجـــه العديـــد مـــن الـــدول إلـــى 
متطـــوّرة  اتصـــالات  ونظـــم  تقنيـــات  اعتمـــاد 
ـــن  ـــريعات تضم ـــن تش ـــى س ـــاوة عل ـــة؛ ع ومحصن
الإلكترونيـــة  للمعامـــات  الحمايـــة  مـــن  حـــداً 

المختلفـــة..

الاتصـــال  حقـــل  فـــي  المتســـارع  التطـــوّر  إن 
ــة،  ــائط الإلكترونيـ ــف الوسـ ــات ومختلـ والمعلومـ
مـــن  كبيـــر  قـــدر  قوانيـــن علـــى  إقـــرار  يفـــرض 
تأميـــن  تضمـــن  بصـــورة  والتنبـــؤ؛  المواكبـــة 
المعطيـــات وســـامة المعامـــات عبـــر الشـــبكة؛ 
ـــأن،  ـــذا الش ـــي ه ـــل ف ـــراغ الحاص ـــد الف ـــمح بس وتس
ــح  ــسّ مصالـ ــي تمـ ــال التـ ــف الأفعـ ــم مختلـ وتجريـ
ـــذا المجـــال  ـــة له ـــا يعطـــي المصداقي ـــن، بم المتعاملي

فـــي أوســـاط مســـتعمليه.. 

ورغـــم أهميـــة المقاربـــة القانونيـــة؛ إلّ أنهـــا 
ــن  ــد مـ ــف العديـ ــة لوقـ ــر كافيـ ــك غيـ ــع ذلـ ــلّ مـ تظـ
الانحرافـــات التـــي تطـــال أداء هـــذه الشـــبكات إذ 
اســـتباقية  اســـتراتيجية  بلـــورة  الأمـــر  يتطلّـــب 
لمواجهـــة المخاطـــر والتحدّيّـــات التـــي يفرضهـــا 
البشـــرية  الكفـــاءات  الشـــبكة؛ وتطويـــر  تطـــوّر 
ــاون  ــورة تعـ ــى بلـ ــاوة علـ ــدد؛ عـ ــذا الصـ ــي هـ فـ
وتنســـيق دولييـــن فـــي مجـــال الأمـــن المعلوماتـــي..

*أكاديمـــي بجامعـــة القاضـــي عيـــاض فـــي مراكـــش

تطوّر »إنترنت 
الأشياء« 

تواجهه 
صعوبات 

وإكراهات 
عِدّة؛ تتعلقّ 

بهشاشة 
النظم التقنية 

المتوافرة 
وطبيعة 

الثقافة 
السائدة داخل 

العديد من 
المؤسسات 

والمجتمعات
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ــال  ــن الانتقـ ــة مـ ــون بحالـ ــا يكـ ــبه مـ ــر أشـ الأمـ
العفـــوي والقســـري مـــن الواقعـــي إلـــى الافتراضـــي، 
ثمّـــة هجـــرات متواتـــرة تتواصـــل بـــا انقطـــاع، 
مـــن وإلـــى القـــارة الســـابعة)1(، فالإنترنـــت يُحيـــل 
ـــادة  ـــارة جديـــدة، بمقـــدور الجميـــع الإف ـــى ق فعـــاً عل
منهـــا والإبحـــار فـــي عوالمهـــا، فقـــط تكفيـــك نقـــرات 
بالمـــاوس وصبيـــب نـــت ليتحقّـــق الســـفر اللانهائـــي 

نحـــو الافتراضـــي بـــدل الواقعـــي.

بالطبـــع فدخـــول الإنترنـــت إلـــى العالـــم العربـــي، 
لـــم يكـــنْ  وانتشـــاره بيـــن مختلـــف الأوســـاط، 
ـــة ضرائـــب  دخـــولًا وانتشـــاراً مأمـــون العواقـــب، فثمّ
وفواتيـــر مدفوعـــة كرهـــاً وخطـــأ مـــن نســـقنا القيمـــي 
وعلاقاتنـــا الاجتماعيـــة وانتماءاتنـــا وهويّاتنـــا، فمـــن 
ـــريعاً  ـــاً س ـــيصير بدي ـــي س ـــد أن الافتراض كان يعتق
وفعّـــالًا لأنمـــاط الاتصـــال والتفاعـــل الاجتماعـــي 
ــات«  ــر »الشـ ــوّر أن يصيـ ــن كان يتصـ ــة؟ مـ التقليديـ
حاضـــراً بقـــوة فـــي حيـــاة الأفـــراد والجماعـــات؟ 
وأن نعيـــش عالـــم الصـــورة والصبيـــب بهـــذا الشـــكل 
والمحتـــوى، الـــذي يفـــوق قدرتنـــا علـــى المســـايرة 

والفهـــم؟

كوجيطو جديد

ثمّـــة مفاهيـــم جديـــدة باتـــت تنحـــت لنفســـها 
ـــر  مُفكَّ والـــا  ـــر  المُفكَّ فـــي  تداوليـــة  خطاطـــات 
فيـــه، وباتـــت تمـــارس ثقـــاً رمزيـــاً وماديـــاً علـــى 
ــاء  ــة وبنـ ــوغ اللحظـ ــي صـ ــات فـ ــراد والجماعـ الأفـ
فـــي  الحـــال والمـــآل  بـــل وحســـم  المســـلكيات، 
بعـــض الأحيـــان، فـــي هـــذا الصـــدد يمكـــن الحديـــث 
عـــن مفاهيـــم مـــن قبيـــل الكائـــن الإلكترونـــي والنـــصّ 
الرّقمـــي والعالـــم الافتراضـــي والتطبيـــع الاجتماعـــي 
الإلكترونـــي، بـــل وحتـــى الإجـــرام الإلكترونـــي.

ـــر  ـــل تجذي ـــي يواص ـــن الإلكترون ـــوم الكائ إن مفه
والعلاقـــات  التمثـــات  صياغـــة  فـــي  مكانتـــه 

ــي،  ــن الاجتماعـ ــاب الكائـ ــى حسـ ــات علـ والممارسـ
ـــق انتمـــاؤه فـــي كثيـــر مـــن  فالإنســـان اليـــوم لا يتحقّ
ــوزّع  ــة تتـ ــاميل إلكترونيـ ــل رسـ ــاق إلّ بفضـ الأنسـ
وشـــخصيات  ســـري  وقـــن  نـــت  صبيـــب  علـــى 
وأســـماء مســـتعارة وبريـــد إلكترونـــي ونصـــوص 
مترابطـــة ومدونـــات وحتـــى صحيفـــة ســـوابق 
الحضـــور  أن  بمعنـــى  إلكترونيـــة...  إجراميـــة 
ـــح الحضـــور  ـــا يمن ـــو م ـــي والافتراضـــي ه الإلكترون
ــهود  ــات الشـ ــر لإمكانـ ــد مباشـ الواقعـــي، فـــي تأكيـ

اللحظـــوي خـــارج ضـــرورات التمثيـــل المـــادي.

فـــي أجنـــدة اليومـــي يحضـــر لـــدى الكثيريـــن 
مـــن الشـــباب وغيرهـــم طقـــس ضـــروري، مرتبـــط 
الطقـــس  هـــذا  إن  الإنترنـــت،  عبـــر  بالإبحـــار 
الإلكترونـــي الـــذي يؤثـــث اليـــوم، ليـــس كتـــرف 
مطامـــح  لتحقيـــق  كضـــرورة  بـــل  ممارســـاتي، 
ــر  ــي تدبيـ ــت فـ ــية الإنترنـ ــد حساسـ ــدّدة، يؤكـ مُتعـ
اليومـــي العربـــي، ويعكـــس أيضـــاً جانبـــاً مـــن 
ــارة  ــا القـ الســـلط الخفيـــة والعلنيـــة التـــي تحوزهـ
الســـابعة اليـــوم. إنـــه، بالنظـــر إلـــى حضوريـــة النـــت 
فـــي المجتمـــع الإنســـاني، يمكـــن اســـتبدال الكوجيطو 
الديكارتـــي: أنـــا أفكـــر أنـــا موجـــود، بكوجيطـــو 
جديـــد: أنـــا أبحـــر فـــي النـــت، أنـــا موجـــود، أو بهكـــذا 
توصيـــف »أنـــا فـــي الافتراضـــي، أنـــا فـــي الواقعـــي«.
ـــراً عـــن  ـــاً أن يصيـــر الإنترنـــت مُعبِّ لهـــذا يبـــدو طبيعي
انتمائنـــا،  انتمائنـــا ولا  عطبنـــا واتزاننـــا، عـــن 
إن الأمـــر متعلّـــق بهجـــرة ســـيليكونية، نحـــاول 
مـــن خلالهـــا أن نُعبِّـــر عـــن انوجادنـــا ونعلـــن عـــن 

حضورنـــا.

ـــغ  ـــذه المجـــرّة تتواصـــل بصي ـــى ه إن الهجـــرة إل
شـــتى، فالانتمـــاء إليهـــا يمنـــح هويّـــة جديـــدة، بـــل إن 
اللجـــوء إليهـــا، يصيـــر شـــبيهاً بنـــوع مـــن »الحريـــك 
الإلكترونـــي«، الـــذي يقابـــل منطـــق »الهجرة الســـرية« 
التـــي قـــد لا تتحقّـــق إلّ بشـــق الأنفـــس، أو يـــدل علـــى 
نـــوع مـــن »اللجـــوء الإلكترونـــي« فـــي مقابـــل اللجـــوء 
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ـــقف  ـــاع س ـــاً لارتف ـــب واقعي ـــذي لا ينكت ـــي ال السياس
ـــي  ـــدّدة الت ـــات المتع ـــذه الإمكان ـــم ه ـــع. وبحك الموان
يتيحهـــا الزمـــن الإنترنتـــي، فإنـــه يصيـــر مؤسســـاً 
ـــدار  ـــاهماً، بمق ـــف، ومس ـــرؤى والمواق ـــن ال ـــر م لكثي

ـــة تاريـــخ الأنســـاق. ـــي إعـــادة كتاب عـــالٍ، ف

من الواقعي إلى الافتراضي

فـــي مســـتهل تســـعينيات القـــرن الفائـــت وصـــل 
صبيـــب الإنترنـــت إلـــى المغـــرب، لكـــن الإفـــادة 
ــة  ــى »النخبـ ــراً علـ ــذ حكـ ــت حينئـ ــه كانـ ــن ثمراتـ مـ
المخمليـــة«، فقـــد كان ســـعر الســـاعة الواحـــدة يناهـــز 
ـــن،  ـــن الزم ـــد م ـــن عق ـــلّ م ـــد أق ـــن بع ـــاً، لك 120 درهم
ــي  ــا فـ ــب بزبنائهـ ــت، ترحـ ــة الإنترنـ ــارت أنديـ صـ
عمـــق أحيـــاء الصفيـــح، ولـــم يعـــد ســـعر الســـاعة 
الواحـــدة يتجـــاوز أكثـــر مـــن درهميـــن فـــي بعـــض 
المـــدن، ليصيـــر متوافـــراً وبالمجـــان عبـــر الويفـــي 
فـــي الحافـــات والمقاهـــي والمكتبـــات. وفضـــاً عـــن 
ــد  ــم تعـ ــي لـ ــن الإلكترونـ ــن الزمـ ــادة مـ ــك فالإفـ ذلـ
تســـتوجب معرفـــة معلوماتيـــة عاليـــة الكعـــب، ولا 

ــي  ــط تكفـ ــم، فقـ ــن التعليـ ــاً مـ ــاً محترمـ ــى حظـ حتـ
تلـــك الدريهمـــات القليلـــة لتتمكـــن الجـــدة التـــي بلغـــت 
مـــن الكبـــر عتيـــاً مـــن التواصـــل مـــع أحفادهـــا فـــي 
الضفـــة الأخـــرى، كمـــا تكفـــي تلـــك الشـــابة التـــي لـــم 
تلـــج قـــط المدرســـة أن تمتلـــك حســـاباً علـــى الفيـــس 
أو الســـكايب تبحـــث بواســـطته عـــن زوج قـــادم. 
ــة  ــد »ديموقراطيـ ــول عهـ ــر بوصـ ــق الأمـ ــل يتعلّـ فهـ

الانتفـــاع«؟

إن الانتقـــال مـــن الزمـــن الواقعـــي إلـــى الأزمنـــة 
ـــارة الســـابعة، حيـــث  ـــى الق ـــداً إل ـــة وتحدي الافتراضي
العناويـــن والمواقـــع الإلكترونيـــة، لا يحتمـــل عبـــوراً 
هادئـــاً وســـعيداً خصوصـــاً فـــي ظـــلّ هـــذا الهنـــا 
والآن، فانتشـــار ثقافـــة الإنترنـــت بالمغـــرب أفـــرز 
العديـــد مـــن الظواهـــر والأعطـــاب، وســـاهم فـــي 
تغييـــر ملامـــح اليومـــي، فمـــا يوفـــره هـــذا الانتقـــال، 
هـــو طابـــع المجهوليـــة، ففـــي هـــذه القـــارة الســـابعة، 
تحضـــر الأضـــداد كلهـــا، فالحضـــور يكـــون برفقـــة 
ــا  ــر، بـ ــع لآخـ ــن موقـ ــل مـ ــن نرتحـ ــاب، فنحـ الغيـ
انتقـــال، ونحضـــر ونشـــارك، بـــا وجـــود، ونتحـــدّث 
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ونقتـــرب، بـــا جيـــرة، إن الإنترنـــت يؤشـــر علـــى 
ـــي نفـــس الآن. ولأن مـــن ينشـــر  الشـــيء ونقيضـــه ف
ــريط  ــث الشـ ــس أو يبـ ــي الفيـ ــؤذي فـ ــق المـ التعليـ
ــي  ــوب، يعـ ــر اليوتيـ ــهيري عبـ ــي أو التشـ الانتقامـ
ـــوع  ـــة الممن ـــي خان ـــدرج ف ـــه ين ـــوم ب ـــا يق ـــداً أن م جي
أو المرفـــوض مـــن قبـــل العقـــل الجمعـــي، فإنـــه 
مـــن الطبيعـــي أن يرتكـــن إلـــى خيـــار المجهوليـــة، 
فالاســـتعارة تصيـــر بديـــاً للوضـــوح والواقعيـــة، 
خوفـــاً مـــن المتابعـــة أو الرفـــض الجمعـــي. إنهـــا ذات 
المجهوليـــة التـــي توقـــظ الشـــر، وتنتـــج الجريمـــة 
الإلكترونيـــة، كذبـــاً وتزويـــراً وســـرقة وابتـــزازاً ومـــا 
إلـــى ذلـــك مـــن الفظاعـــات التـــي ينتجهـــا الواقعـــي 
ـــان  ـــن والأم ـــدود الأم ـــا ح ـــي. فم ـــق الافتراض ـــي عم ف
فـــي رحـــاب هـــذه القـــارة؟ مـــاذا عـــن ســـامتنا 
وســـامة أشـــيائنا الخاصّـــة؟ ألـــن نتعـــرّض فيهـــا 

لحـــروب صغيـــرة وكبيـــرة؟ 

اغتيال المعنى

لا نود أن يفهم من هذا المار ذكره، أن الأمر متعلّق 
بمحاولة ما لاستخراج صك اتهام ضد الإنترنت، إن 
هي إلّ محاولة للبحث عن حبة فهم، فليس هناك من 
مقصد من إثارة هذا النقاش سوى الوصول إلى فهم 
تفسيري للفعل الاجتماعي على حَدّ قول ماكس فيبر. 

   ثمّة ثقافة جديدة تنكتب بين آل القارة السابعة، 
تواصلية  وإشارتية  تداولية  لغة  لنفسها  أوجدت 
والتلاعب  اللغوي  المعنى  اغتيال  على  تتأسس 
باللفظ والمعنى، والإيجاز والاستعارة، فضلًا عن 
 ،B1 تصير ،bien الاعتماد على شفرات سرية )مثلًا

.)c2c محادثة عبر الكاميرا تغدو

إن مواطـــن اليـــوم الـــذي يتـــراوح عمـــره مـــا 
ـــذّى  ـــت، ويتغ ـــن 10 و35 ســـنة مســـكون بالإنترن بي
ـــث  ـــة الحدي ـــح إمكاني ـــا يتي ـــة، م ـــة الرّقميّ ـــن الثقاف م
المـــدون«  و»المواطـــن  الشـــبكة«  »مواطـــن  عـــن 
و»المواطن/الصحافـــي«، وبـالطــــبــــع فـبـــــــروز 
»المواطـــن المتصـــل بالإنترنـــت« و»المفـــرط فـــي 
يطـــرح   ،hyper connecté بالنـــت«  الاتصـــال 
الربـــط  هـــذا  طبيعـــة  بصـــدد  جوهريـــة  أســـئلة 
والوصـــل وآثـــاره ونتائجـــه الفرديـــة والجماعيـــة. 

ـــول جـــان  ـــا يق ـــج الآلات ســـوى الآلات، كم لا تنت
بودريـــار، وهـــذا مـــا يؤكّـــده تطـــوّر تكنولوجيـــات 
الافتراضـــي، إذ يفضـــي التقـــدّم فـــي المكننـــة إلـــى 
تذويـــب التمييـــز بيـــن الإنســـان والآلـــة. لربمـــا 
ــة.  ــي للآلـ ــع الافتراضـ ــان إلّ الواقـ ــد الإنسـ ــم يعـ لـ
ــأن  ــاً بـ ــان، موضحـ ــا ماكلوهـ ــده قبـ ــا أكـ ــو مـ وهـ
»رؤيـــة وإدراك أو اســـتعمال امتداداتنـــا فـــي شـــكل 
تكنولوجـــي، هـــي بالضـــرورة الخضـــوع لهـــا«، 
فالتعـــرُّض المباشـــر للوســـيلة الإعلاميـــة يحتمـــل 
خضوعـــاً مضمـــراً لمنطقهـــا وتفاعـــاً أو انفعـــالًا مـــع 

ــائلها. رسـ

ــا  ــة عليـ ــى درجـ ــوّلات علـ ــاً تحـ ــة طبعـ والنتيجـ
مـــن التعقيـــد والتأثيـــر، تهـــم القيـــم والعلاقـــات 
والممارســـات والطقـــوس والرمـــوز، فالإنترنـــت 
باســـتعماله المعطـــوب لا الســـوي، ســـاهم فـــي 
إحـــداث جملـــة مـــن الانقلابـــات القيميـــة، كمـــا أنـــه 
أدى إلـــى توســـيع دوائـــر ثقافـــة الجاهـــز علـــى 
ــي  ــج فـ ــؤال، وأنتـ ــد والسـ ــاحات النقـ ــاب مسـ حسـ
الانعزاليـــة،  مـــن  ملامـــح  العلاقـــات  مســـتوى 
بالإضافـــة إلـــى أعطـــاب نفـــس اجتماعيـــة أخـــرى.

 مَنْ ينشر 
التعليق 
المؤذي في 
الفيس أو 
يبث الشريط 
الانتقامي 
أو التشهيري 
عبر اليوتيوب، 
يعي جيداً أن 
ما يقوم به 
يندرج في خانة 
الممنوع أو 
المرفوض من 
قبل العقل 
الجمعي
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هنـــاك مـــن جهـــة ثانيـــة اهتـــزاز فـــي جانـــب 
الســـلم القيمـــي للمجتمـــع، وعلامـــات للاغتـــراب 
والانعزاليـــة فـــي زحمـــة التجمـــع، فالإنترنـــت وباقـــي 
وســـائط الاتصـــال والإعـــام، وخلافـــاً لأســـباب 
ــة  ــل والحميميـ ــن التواصـ ــل مـ ــي تجعـ ــا التـ نزولهـ
قيمـــة عليـــا، فإنـــه يبـــدو فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
ــي  ــد التواصلـ ــى البعـ ــز علـ ــت يجهـ ــذا الإنترنـ أن هـ
وينتـــج الفـــرد المغتـــرب عـــن جماعتـــه، بالرغـــم مـــن 
الإمكانـــات التواصليـــة والإبحـــار فـــي مواقـــع النـــت. 
فهـــل يمكـــن القـــول بـــأن الاتصـــال الإلكترونـــي يقتـــل 
الاتصـــال الحميمـــي الواقعـــي، ومـــن ثَـــمّ يُنتـــج 

شـــروراً لا قبـــل لنـــا بهـــا؟

للواقعـــي،  امتـــداد  هـــو  الافتراضـــي  طبعـــاً 
ــد  ــه لا بـ والتعاطـــي مـــع عـــروض الافتراضـــي ذاتـ
ولهـــذا  الواقعـــي،  بآثـــار  يكـــون مصطبغـــاً  وأن 
فـــإن مـــا يجـــري فـــي القـــارة الســـابعة مـــن صـــراع 
وحِـــراك وتفاعـــل وشـــرور أيضـــاً، ومـــا يؤطـــر 
ـــا هـــو فـــي  ـــة، م ـــك مـــن اقتصـــاد وسياســـة وثقاف ذل
ـــا لانفتاحـــات  ـــام إلّ اســـتعادة بشـــكل م ـــدء والخت الب

وانغلاقـــات الواقعـــي.

مآزق التقنية 

الاســـتعمالية  مـــأزق  عنـــد  الأمـــر  يقـــف  لا 
ـــة  ـــأزق الأمي ـــبوقاً بم ـــلّ مس ـــه يظ ـــف، ولكن والتوظي
التـــي تنتشـــر فـــي المجتمعـــات العربيـــة بمختلـــف 
ــاد، فمـــن »أميـــة لغويـــة« إلـــى  التمظهـــرات والأبعـ
»أميـــة تكنولوجيـــة« و»أميـــة مواطناتيـــة« و»أميـــة 
سياســـية« وهلـــم جـــرا. ولَعلّـــه الســـبب الرئيســـي 
الـــذي دفـــع عبـــد الله العـــروي إلـــى اشـــتراط بـــزوغ 
الديموقراطيـــة بأفـــول الأميـــة، إذ يقـــول إنـــه لا 
ــة  ــات الدولـ ــكل مقومـ ــة، فـ ــة مـــع الأميـ ديموقراطيـ
تناقـــض الأميـــة، ولا جـــدال فـــي أن الأميـــة تعرقـــل 
بلـــورة الوعـــي بالمواطنـــة، ومـــا تســـتلزم مـــن 
ــر  ــرأي، والتحريـ ــتقلال بالـ ــس واسـ ــزاز بالنفـ اعتـ

ــة. ــيرة والقبيلـ ــرة والعشـ ــال الأسـ ــن عقـ مـ
فالدخـــول إلـــى مجتمـــع الشـــبكات بتعبيـــر مانويـــل 
كاســـتلس هـــو دخـــول موجـــب للوعـــي المســـبق بـــأن 
ـــس  ـــارى وتتناف ـــبكي تتب ـــع ش ـــق بمجتم ـــر يتعلّ الأم
ـــع  ـــه مجتم ـــاميل، وأن ـــلط والرس ـــوز والس ـــه الرم في
الضبـــط  علـــى  الأحيـــان  غالـــب  فـــي  يتأســـس 
والمراقبـــة والتوجيـــه، وكـــذا تبـــادل ونشـــر وإنتـــاج 
الخبـــرات الرمزيـــة الثقافيـــة المســـيطرة، فبالرغـــم 
ــإن  ــل، فـ ــي الأصـ ــدة فـ ــبكات محايـ ــون الشـ ــن كـ مـ
ــرة،  ــدة بالمـ ــت محايـ ــات ليسـ ــن والرهانـ المضاميـ
وهـــذا مـــا يســـتدعي الاهتمـــام جديـــاً بمقومـــات 

ــن.  ــن« الإعلامييـ ــن« و»التأميـ »الأمـ

إن توفيـــر »الكفـــاف التكنولوجـــي« أو حتـــى 
ــة  ــاع و»التخمـ ــة الإشــــــبــ ــى درجــــ ــول إلـ الوصــــ
التكنولوجيـــة« لا يعنـــي بالضـــرورة إمـــكان الانتقـــال 
الســـلس والســـليم إلـــى مجتمـــع الإعـــام والمعرفـــة، 
ــؤدِ فـــي  ــم يـ ــر صبيـــب الإنترنـــت لـ ــل أن توافـ بدليـ
ـــي  ـــف ف ـــا وظ ـــي، وإنم ـــتعمال إيجاب ـــى اس ـــه إل كليت
البحـــث عـــن الجنـــس والإرهـــاب والجريمـــة بمختلـــف 
صنوفهـــا، كمـــا تشـــير إلـــى ذلـــك إحصائيـــات موقـــع 

غوغـــل. 

التوليف دائماً

ثمّـــة عســـر مركـــزي يعتـــور القـــارة الســـابعة 
عربيـــاً، وهـــو بالضبـــط عجـــزه عـــن »ترتيـــب« 
وتدبيـــر علاقـــة جيـــدة بيـــن المدخـــات والمخرجـــات، 
فبالرغـــم مـــن مشـــاريع إدمـــاج وتوطيـــن السياســـات 
ــى  ــليم يبقـ ــامل والسـ ــاج الشـ ــإن الإدمـ ــة، فـ الرقميـ
معطـــى  غيـــاب  ظِـــلّ  فـــي  ومســـتحيلًا  مؤجـــاً 
الاســـتعمال الجيـــد للتقنيـــة، وكـــذا فـــي غيـــاب 
الإمكانيـــات الماديـــة الكفيلـــة بتحقيـــق المطامـــح 
الكبـــرى، فضـــاً عـــن رســـوخ الخطاطـــات التقليديـــة 
المحـــدّدة للتمثـــات والخطابـــات والممارســـات.

ــد وأن  ــدُّد والتناقـــض لا بـ ــذا التعـ ــاً بهـ إن وضعـ
ــي  ــن فـ ــاك البيّـ ــه: الارتبـ ــرز نتائجـ ــن أبـ ــون مـ تكـ
المرجعيـــات والانتمـــاءات، والحضـــور المســـتمر 
والمواقـــف  المواقـــف  بيـــن  التوليـــف  لمنطـــق 
المضـــادة، فنحـــن فـــي النهايـــة أمـــام مجتمـــع بـــا 
ــا  ــم، مـ ــح المعالـ ــار وواضـ ــاء قـ ــة ولا انتمـ بوصلـ
ينعكـــس بعـــداً علـــى تمثـــل التقنيـــة والمعرفـــة 
ــات  ــدّد المرجعيـ ــان. فتعـ ــال والإنسـ ــوّر المجـ وتصـ
وتضاربهـــا يقـــودان نهايـــة إلـــى إنتـــاج أجيـــال 
حاملـــة لمشـــاريع حيـــاة مختلفـــة ومتناقضـــة، 
ـــا  ـــتت وال ـــن التش ـــع م ـــى واق ـــودان إل ـــا يق ـــا أنهم كم
ـــل  ـــى جي ـــك عل ـــر بذل ـــا نتواف ـــاك. إنن ـــاء والارتب انتم
يرحـــل عبـــر الإنترنـــت ويوثـــر اســـتعمال الآي بـــاد 
ـــوق  ـــه ف ـــى عـــن حاســـوبه الشـــخصي، لكن ولا يتخلّ
ذلـــك كلـــه مـــا زال يُفكّـــر بمنطـــق القبيلـــة ولـــم 
يســـتعد بعـــد لقبـــول الحداثـــة ولا إنتـــاج المعرفـــة.

)1( هنـــاك خمـــس قـــارات، وهنـــاك مـــن يســـمى القطـــب المتجمـــد 
ـــي  ـــه اللانهائ ـــت بطابع ـــدو أن الإنترن ـــن يب ـــة، لك ـــارة سادس بق
ـــا مـــن  ـــى درجـــة علي ـــارة ســـابعة عل ـــدة لق ـــا جدي يُشـــكِّل جغرافي
ـــا  ـــرح له ـــتلس يقت ـــل كاس ـــل مانوي ـــا جع ـــذا م ـــلّ ه ـــعة، ولَع الس
ــرّة  ــو مجـ ــارة، وهـ ــتوى القـ ــن مسـ ــراً مـ ــى كثيـ ــاً أعلـ توصيفـ

الإنترنـــت.

لا يقف الأمر 
عند مأزق 

الاستعمالية 
والتوظيف، 

ولكنه يظلّ 
مسبوقاً بمأزق 

الأمية التي 
تنتشر في 

المجتمعات 
العربية 

بمختلف 
التمظهرات 

والأبعاد
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انتفاء المِلكيّة والذاكرة
محمد الضامن

مـــاذا كان يجـــول فـــي ذهـــن اشـــور بنيبـــال حيـــن 
ـــدّتْ  ـــواح الطينيـــة؟!. التـــي عُ أنشـــأ مكتبتـــه مـــن الأل
مســـتوى  علـــى  العالـــم  فـــي  المكتبـــات  أولـــى 
وراء  يســـعى  كان  هـــل  القديمـــة.  الحضـــارات 
ـــى  ـــر التوثيـــق والأرشـــفة عل ـــوده الشـــخصي عب خل
الألـــواح الطينيـــة؟، حتـــى عُـــدّ إنجـــازه مأثـــرة 
ـــن بهـــا تاريـــخ الإنســـان نحـــو  حضاريـــة سيدشِّ
التوثيـــق وأرشـــفة الذاكـــرة الشـــفهية. أم كان نتـــاج 
هلـــع الشـــعب مـــن الفنـــاء، حيـــث المـــوت يقضـــي 
علـــى مـــا حملتـــه الأجيـــال فـــي الذاكـــرة؟. هـــذا الفعـــل 
الحضـــاري المتمثـــل فـــي حفـــظ الذاكـــرة الثقافيـــة 
للأمـــة ســـيتمحور منـــذ القـــدم حـــول خـــوف الإنســـان 
مـــن الإمحـــاء فـــي الزمـــن فـــي علاقتـــه الوجوديـــة 
ـــذي ســـيبقى  بيـــن ماضيـــه وحاضـــره ومســـتقبله ال
متاهتـــه  يعيـــش  وبســـببه  ومجهـــولًا  غامضـــاً 
ــر الذاكـــرة  ــاة! حيـــث يبنـــي عبـ الفاتنـــة فـــي الحيـ
ــة  ــذه الانتقالـ ــره. هـ ــي مصيـ ــه فـ ــة تأملـ موضوعـ
الحضاريـــة مـــن الشـــفهي للكتابـــي إذن ســـتكون 
ــر  ــان لعصـ ــال الإنسـ ــيناً لانتقـ ــا تدشـ ــذ لحظتهـ منـ
مفـــارق فـــي وعيـــه بماضيـــه ومـــا تَـــمّ توارثـــه 
ليشـــكّل مخيّلـــة الشـــعوب المتناســـلة فـــي الزمـــن 
داخـــل الثقافـــة ويصنـــع اســـتمرارها فـــي الحيـــاة 
ــي  ــارات التـ ــت كل الحضـ ــد قامـ ــال. لقـ ــر الأجيـ عبـ
عرفهـــا الإنســـان بتطويـــر مهاراتهـــا فـــي تدويـــن 
ـــة  ـــكار الفراعن ـــة لتشـــكل لحظـــة ابت ـــا الثقافي ذاكرته
ـــهّلت  ـــة س ـــةً مُتقدّم ـــردي نقل ـــى ورق الب ـــة عل للكتاب
عمليـــة الحفـــظ والتواصـــل مختصـــرة الفتـــرات 
الزمنيـــة، لتتبعهـــا لحظـــة الكتابـــة علـــى الجلـــود 
ثـــم الـــورق الـــذي غيـــرت بـــه الصيـــن نهائيـــاً علاقـــة 
للشـــعوب، حيـــث  الثقافيـــة  بالذاكـــرة  الإنســـان 
ـــا  ـــف لتاريخهـــا وعقائده ـــن الكثي ـــن التدوي ـــا م مكّنه
ــوت  ــه المـ ــوّح بـ ــف يُلـ ــن تلـ ــا مـ ــا وحفظهـ وآدابهـ
باســـتمرار. هـــذا الهَـــمّ والقلـــق الـــذي ســـيثيره 
ـــد  ـــرة الإنســـان ســـيكون موضـــع تهدي موضـــوع ذاك
مدمـــر فـــي أوقـــات الصراعـــات والحـــروب، حيـــث 
ســـتكون مهمـــات الجيـــوش الأعـــداء مســـح ذاكـــرة 
أســـنانها  تحـــت  تقـــع  التـــي  الشـــعوب  تلـــك 

والاســـتيلاء عليهـــا، ومـــا تلـــك القصـــص التـــي 
العربيـــة  للكتـــب  المغـــول  حـــرق  عـــن  نعرفهـــا 
وإغـــراق نهـــري العـــراق بالكتـــب حتـــى قِيـــل عـــن 
تحوّلهمـــا جـــراء ذلـــك إلـــى نهريـــن أســـودين، 
بعثاتـــه  عبـــر  الأوروبـــي  الاســـتعمار  ونهـــب 
العربـــي  الشـــرق  ذاكـــرة  والثقافيـــة  التنقيبيـــة 
ـــى  ـــا تحظ ـــى م ـــة عل ـــة إلّ دلال ـــة والآثاري المخطوط
بالأهميـــة  للشـــعوب  الثقافيـــة  الذاكـــرة  بـــه 
ـــاء اســـتمرار  ـــك انته ـــث ســـيعني ذل ـــة، حي الوجودي
ــا،  ــع ماضيهـ ــل مـ ــل والتواصـ ــي العمـ ــا فـ مخيّلتهـ
الفيلســـوفة  ورنـــوك  ميـــري  تقولـــه  مـــا  وهـــذا 
البريطانيـــة فـــي كتابهـــا الذاكـــرة فـــي الفلســـفة 
داء عضـــال  ذاكـــرة  بـــا  الإنســـان  بـــأن  والأدب 
ــاء  ــن الإفنـ ــوف مـ ــذا الخـ ــز!. هـ ــى العجـ ــؤدي إلـ يـ
سيســـتمر  للشـــعوب  الثقافـــي  والإرث  للذاكـــرة 
ر الحديـــث لشـــبكة للإنترنـــت  كهاجـــس مـــع التطـــوُّ
ــيتغير  ــث سـ ــل الاجتماعـــي، حيـ ــج التواصـ وبرامـ
شـــكل الصـــراع والحـــرب التقليديـــة إلـــى حـــروب 
ــود  ــن جنـ ــارة عـ ــوش عبـ ــح الجيـ ــة، وتصبـ رقميّـ
الإنترنـــت  محاربـــي  مـــن  مكونيـــن  تقنييـــن 
وصعاليكـــه الذيـــن يعرفـــون بـ)الهكـــرز(. فمـــا يشـــنه 
الشـــبكة  ســـاحات  علـــى  هجمـــات  مـــن  هـــؤلاء 
أهدافـــاً  مترفيـــن  كمحاربيـــن  دائمـــاً  مســـتهدفين 
ليجعـــل  والبنـــوك؛  كالحكومـــات  ثمينـــة 
ـــع دائـــم علـــى ذاكرتهـــم  ـــة هل المســـتخدمين فـــي حال
علـــى  للحصـــول  حاجتهـــم  تخليـــق  ثَـــمّ  ومـــن 
مـــن  وذاكرتهـــم  لأجهزتهـــم  الأمنيـــة  الحمايـــة 
التعـــرُّض للتخريـــب أو الســـرقة. لقـــد اســـتحوذت 
شـــركات البرمجيـــات وخدمـــات الإنترنـــت الأميركيـــة 
ــن  ــائل الحفـــظ والتخزيـ ــر وسـ ــق تطويـ ــن طريـ عـ
مواقـــع  نمـــو  مـــع  خصوصـــاً  الشـــبكة،  علـــى 
وهمســـاته  العالـــم  ذاكـــرة  علـــى  التواصـــل 
خصوصـــاً مـــع إطـــاق مـــا يعـــرف بالســـحابة 
الرقميـــة فـــي منتجـــات آبـــل) )icloud، وكذلـــك 
ـــا  الخدمـــات التخزينيـــة شـــبه المجانيـــة التـــي تقدّمه
جوجـــل مثـــل)google drive(، وكذلـــك مواقـــع 
وشـــركات مثـــل)skydrive) (dropbox(. إضافـــة 
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كحزمـــة  المكتبيـــة  البرامـــج  إمكانيـــة  إلـــى 
مايكروســـوف: Microsoft Office. حيـــث تملـــك 
إمكانيـــة جمـــع المعلومـــات والاحتفـــاظ بنســـخ مـــن 
نصـــوص مســـتخدميها. وسنســـمع صـــدى ذلـــك 
الخـــوف علـــى الذاكـــرة الوطنيـــة حيـــن ســـعت 
شـــركة جوجـــل لتحويـــل المكتبـــات العريقـــة فـــي 
العالـــم التـــي تحـــوي كنـــوزاً ثريـــة إلـــى أرشـــيف 
رقمـــي وقـــد تبـــدّى الخـــوف فـــي رفـــض الحكومـــة 
الفرنســـية عـــرض الشـــركة الأميركيـــة لتحويـــل 
مكتباتهـــا أرشـــيفاً متاحـــاً علـــى الشـــبكة. لقـــد 
تنبهـــت أوروبـــا فـــي تســـعينيات القـــرن الماضـــي 
ـــى  ـــم إل ـــي العال ـــت ف ـــبكة الإنترن ـــعت ش ـــن توس حي
أن ذاكرتهـــا فـــي قبضـــة يـــد الشـــركات الأميركيـــة، 
ــب  ــن حاسـ ــة زر مـ ــطر وضغطـ ــرّ كل سـ ــث يمـ حيـ
ـــا  ـــن وقته ـــك الشـــركات م ـــات تل ـــى ملقم ـــي إل أوروب
وأوروبـــا تعيـــش الخـــوف علـــى ذاكرتهـــا، مـــع 
العلـــم أن مكتبـــة الكونغـــرس الأميركيـــة كانـــت 
قدّمـــت عرضـــاً قديمـــاً لمكتبـــة الفاتيـــكان مـــن أجـــل 
ـــخيّة  ـــروض الس ـــذه الع ـــم كل ه ـــاً!. ل ـــته رقمي فهرس
والتـــي تقدّمهـــا تلـــك الشـــركات شـــبه المجانيـــة 

وبكامـــل خدماتهـــا؟. مـــن المتبـــع دائمـــاً أن كل دولـــة 
ــذ  ــا منـ ــاً لســـجلات مواطنيهـ ــيفاً وطنيـ تملـــك أرشـ
ــا مـــا هـــو محفـــوظ  ولادتهـــم حتـــى مماتهـــم، منهـ
فـــي ســـجلات  ومنهـــا  المدنيـــة  الســـجلات  فـــي 
ـــة  ـــة حال ـــة معرف ـــن للدول ـــث يمك المستشـــفيات، حي
خططهـــا  عليهـــا  لتبنـــي  الصحيـــة  شـــعبها 
ــل  ــع التواصـ ــورة مواقـ ــع ثـ ــن مـ ــتقبلها، لكـ ومسـ
الأســـورة  لبعـــض  المجانيـــة  والخدمـــات 
ـــل  ـــف آب ـــا هوات ـــي تقدّمه ـــة الت ـــات الصحي والتطبيق
ــعوب  ــرة الشـ ــاك ذاكـ ــيتم امتـ ــاً سـ ــل مثـ وجوجـ
الصحيـــة فـــي ســـجلات الشـــركات.. فـــكل مـــا نأكلـــه 
ومـــا نحرقـــه مـــن ســـعرات حراريـــة، ومـــا كنـــا 
ــركات  ــا أن شـ ــجلاتها، كمـ ــي سـ ــداً فـ ــه مُقيـ نعانيـ
علـــوم الحيـــاة الأميركيـــة تملـــك ســـجلات علميـــة 
الســـبل  بكافـــة  وتســـعى  العالـــم  بـــذور  عـــن 
النبـــات  مـــن  نـــوع  كل  بـــذور  علـــى  للحصـــول 
متواجـــد علـــى الأرض وإعـــادة تدجينـــه وبرمجتـــه، 
بحيـــث تملـــك الشـــركة حقـــوق إعـــادة الإثمـــار. 
ـــي  ـــذور الت ـــذه الب ـــة ه ـــي ســـتقوم بزراع ـــدول الت فال
تنتجهـــا الشـــركات لـــن تمتلـــك حـــق الحصـــول علـــى 

تنبهت أوروبا 
في تسعينيات 
القرن الماضي 

حين توسعت 
شبكة الإنترنت 

في العالم 
إلى أن ذاكرتها 

في قبضة 
يد الشركات 

الأميركية، حيث 
يمرّ كل سطر 

وضغطة زر من 
حاسب أوروبي 

إلى ملقمات 
تلك الشركات
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إننا نسعى 
بعون هذه 
الشركات 
نحو وضع 
كل ما لدينا 
في مخزون 
خوادمها، مع 
ذلك يبدو أن 
عصر الخدمات 
المجانية 
للتخزين قد 
وَلَّى عصره

حـــول تطويـــر وســـائل الذاكـــرة علـــى تقدّمهـــا 
مازالـــت بدايـــة دخـــول عصـــر النانوتكنولوجـــي، 
حيـــث ســـنعيش مـــع حواســـب بالغـــة الصغـــر 
مزروعـــة فـــي أجســـامنا ترصـــد تخيّلاتنـــا وطريقـــة 
عمـــل أجســـامنا لتجمـــع كمـــاً هائـــاً مـــن المعلومـــات 
تـــزود بـــه الحواســـيب الضخمـــة التـــي تنتظـــر 
الجســـم  لـــه  يتعـــرّض  قـــد  خلـــل  أي  تصحيـــح 
لترســـل أوامرهـــا لحواســـيبنا الشـــخصية فينـــا كمـــا 
يســـعى الأطبـــاء لـــزرع كبســـولات بحجـــم حبـــة 
دواء تحتـــوي علـــى صيدليـــة متكاملـــة مـــن الأدويـــة 
ـــة أي  ـــتعداد لمعالج ـــى اس ـــون عل ـــامنا تك ـــي أجس ف
حيـــث  للطبيـــب،  للذهـــاب  الحاجـــة  دون  خلـــل 
ــكلة  ــات المشـ ــال بيانـ ــولات إرسـ ــتتولى الكبسـ سـ
للحاســـب الطبيـــب ليقـــوم بـــدوره بإعطـــاء أوامـــر 
للكبســـولة  بالمـــرض  الخـــاص  الـــدواء  صـــرف 
ـــة فـــي أجســـامنا!. هـــذا التدخـــل التقنـــي يلـــوح  الحيّ
فـــي وجوهنـــا ســـؤالًا قـــد يصبـــح قديمـــاً: هـــل 
نمتلـــك الحـــقّ فـــي الاحتفـــاظ بأســـرارنا؟ أيـــن 
ــي  ــات الوعـ ــي معالجـ ــيان فـ ــرة النسـ ــتكون فكـ سـ
هـــذه  أن  إلـــى  تنبهنـــا  إذا  فلســـفياً؟.  البشـــري 
الخزائـــن لـــن تنســـى شـــيئاً، إذ ســـتكون واحـــدة 
مـــن مهماتهـــا هـــي محاربـــة النســـيان!. إلّ أن يكـــون 
النســـيان هـــو خاصيـــة الإنســـان الفريـــدة فـــي 
فـــا  والشـــركات  الحكومـــات  أمـــا  المســـتقبل، 
ذلـــك  أيـــن ســـنضع وقتهـــا  تأخذهمـــا نومـــة!. 
المؤلَّـــف الضخـــم للفيلســـوف الفرنســـي الشـــهير 
ـــيان  ـــخ والنس ـــرة والتاري ـــول الذاك ـــور ح ـــول ريك ب

ــي الـــذي صـــرف  ــره فـ ــن عمـ ــاً مـ ــاً طويـ وقتـ
ـــه  ـــل مواضيع تأم

مـــا  أن  يعنـــي  هـــذا  واحـــدة.  لســـنة  إلّ  الثمـــار 
ســـيأكله شـــعب تلـــك الدولـــة مرتبـــط بمـــا تملكـــه 
ـــات!. مـــن  ـــك الشـــركات مـــن شـــفرة ذاكـــرة النبات تل
الملفـــت للنظـــر أن كل أنظمـــة الهواتـــف التـــي تعمـــل 
فـــي العالـــم حتـــى تلـــك التـــي تصنعهـــا الشـــركات 
ــي  ــة هـ ــة والفلنديـ ــة والصينيـ ــة والكوريـ اليابانيـ
ملـــك للشـــركات الأميركيـــة فـــكل هواتـــف سامســـونج 
ــه  ــذي تملكـ ــد الـ ــام الاندرويـ ــل بنظـ ــوني تعمـ وسـ
جوجـــل. هـــذه الشـــركة التـــي لـــم تتـــرك شـــاردة 
فـــي العالـــم إلّ كان فضـــول ســـعة قلبهـــا فـــي الحفـــظ 
ـــا  ـــم م ـــى معظ ـــيطر عل ـــكاد تس ـــه ت ـــا برعايت يحيطه
بريدهـــا  عبـــر  رســـائل  مـــن  العالـــم  فـــي  يمـــرّ 
درجـــة  بلغـــت  مهمـــا  مشـــهد  وكل  الالكترونـــي 
تفاهتـــه وجودتـــه ســـيجد مصيـــره علـــى اليوتيـــوب. 
إننـــا نســـعى بعـــون هـــذه الشـــركات نحـــو وضـــع 
كل مـــا لدينـــا فـــي مخـــزون خوادمهـــا، مـــع ذلـــك 
يبـــدو أن عصـــر الخدمـــات المجانيـــة للتخزيـــن قـــد 
ـــف  ـــي منتص ـــل ف ـــأت جوج ـــد أنش ـــره. لق ـــى عص وَلَّ
العـــام الحالـــي مـــن ســـنة 2015 شـــركة مســـتقلة 
تتولـــى تقديـــم خدمـــات التخزيـــن علـــى النـــت. 
تســـعى شـــركات التخزيـــن لجعـــل الإنســـان الحديـــث 
يعيـــش بذاكـــرة فضائيـــة ذاكـــرة محمولـــة فـــي 
فضـــاءات الشـــبكة، لكنهـــا ليســـت ملكـــه وحـــده. لقـــد 
قـــام بالموافقـــة حيـــن قبـــل التســـجيل فـــي واحـــد أو 
أكثـــر مـــن برامـــج ومواقـــع الشـــركات بتخويـــل 
ــات  ــه ومعلومـ ــتخدام بياناتـ ــركات باسـ ــك الشـ تلـ
ـــه  ـــا ل ـــن أجـــل تحســـين خدماته ـــه م ســـلوكه وتفاعل
ــل  ــة مقابـ ــات المجانيـ ــى التحديثـ ــل علـ ــه يحصـ أنـ
ـــن  ـــخصية م ـــه الش ـــتعمال ذاكرت ـــى اس ـــة عل الموافق
البيانـــات التـــي قـــام وهـــو بكامـــل وعيـــه بضخهـــا 

بالأرشـــفة  الهـــوس  هـــذا  الشـــبكة.  علـــى 
والذاكـــرة وجمـــع البيانـــات يثيـــر التســـاؤل 

ــا  ــة التـــي توليهـ ــذه العنايـ حـــول كل هـ
تلـــك الشـــركات بذاكرتنـــا الشـــخصية 

ومـــن ثَـــمّ ذاكـــرة الشـــعوب؟!. إن 
الإنســـان فـــي مكونـــه البيولوجـــي 
كمـــا يُقـــرّ العلمـــاء يســـير وينتظـــم 
البيانـــات  مـــن  ســـجل  وفـــق 
يقـــوم  التـــي  والمعلومـــات 
فيمـــا  وتســـجيلها  بحفظهـــا 
يعـــرف بشـــريط الـــدي إن إيـــه. 
ـــه كان  ـــدي إن إي ـــك شـــفرة ال إن ف

عليـــه  تنافســـت  علميـــاً  إنجـــازاً 
الـــدول  تســـعى  ومازالـــت  دول 

الكبـــرى نحـــو امتـــاك أكبـــر قـــدر مـــن 
والأعـــراق  للفصائـــل  المعلومـــات 

البشـــرية مـــن خـــال زرع مراكـــز تحليـــل 
ـــة  ـــم. هـــذه المخيّل ـــر العال الــــ»دي إن إيـــه« عب
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كانت البنوك 
أول من ابتكر 

الخزائن السريةّ 
والأمنيةّ 

للحفاظ على 
الممتلكات 

والثروات، هذه 
الوظيفة الآن 
هي ما تقوم 

به خزائن 
السحابات!.

المتعلّقـــة بالذاكـــرة، وذلـــك حيـــن عالـــج فيـــه 
ـــى  ـــرة والتجـــارب المأســـاوية عل ـــل الذاك مســـألة ثق
الإنســـان مجتـــرة تلـــك الجـــروح العميقـــة التـــي 
ـــق وعـــي الإنســـان بنفســـه وبتجاربـــه، لكنـــه  تُعمِّ
حزنـــه  تحـــت  يـــرزح  يجعلـــه  إذ  أيضـــاً  الثقـــل 
وفريســـة لمشـــاعر الانتقـــام عبـــر التاريـــخ، حيـــث 
ـــاً بمـــدى إســـاءة اســـتعمال الذاكـــرة  ســـيكون مهموم
والنســـيان مُتســـائلًا عـــن ســـبب الحضـــور الفائـــض 
للذاكـــرة فـــي مـــكان مقابـــل حضـــور النســـيان فـــي 
كمـــا  نعمـــة-  النســـيان  كان  وإذا  آخـــر.  مـــكان 
ســـنقول فـــي ثقافتنـــا- وربمـــا يكـــون النســـيان 
بوصفـــه نعمـــة ابتـــكاراً بيولوجيـــا للجســـد فـــي 
مســـيرته الزمنيـــة مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن عـــبء 
الذاكـــرة خالقـــاً توازنـــاً بيولوجيـــا يجعـــل الجســـد 
هـــذا  بنفســـه،  ذاكرتـــه  موازنـــة  قـــدرة  يحمـــل 
ــي  ــرطاً فـ ــور شـ ــفياً ريكـ ــيضعه فلسـ ــيان سـ النسـ
طريـــق تصالـــح الإنســـان مـــع نفســـه وماضيـــه 
فكيـــف  العادلـــة،  الذاكـــرة  يســـميه  مـــا  ضمـــن 
ـــام ولا  ـــرة لا تن ـــع ذاك ـــه م ســـيعيش الإنســـان حيات
تنســـى ولا تعـــرف الشـــيخوخة. وليســـت ملكـــه 
وحـــده أيضـــاً؟!. إذ تطـــرح ظاهـــرة ويكيليكـــس 
عصـــر  إلـــى  الحـــروب  بانتقـــال  توثـــق  التـــي 
ــألة اســـتعمالات الذاكـــرة  الحوســـبة الشـــبكية مسـ
ـــرة  ـــة الذاك ـــميه دريـــدا وآخـــرون: سياس ـــا يس أو م
ل الإنســـان إلـــى ذاكـــرة علـــى  فـــي عصـــر تحـــوُّ
فضـــاء الإنترنـــت. وكيـــف ســـتتأمل الشـــخصية 
الإنســـانية نفســـها فـــي المســـتقبل بذاكـــرة ليســـت 
ــيحدث إذا  ــاذا سـ ــة؟!. إذ مـ ــيطرتها التامـ ــت سـ تحـ
ــح  ــي مصالـ ــا فـ ــبب مـ ــركات لسـ ــذه الشـ ــرّرت هـ قـ
القلـــوب وحجبـــت ذاكـــرة شـــعب مـــن الشـــعوب 
ـــه!؟..  ـــى بيانات ـــول إل ـــة الوص ـــه فرص ـــح ل ـــم تت ول
فالجانـــب التأملـــي والاســـترجاعي مرتبـــط بشـــكل 
الفيلســـوفة  تُشـــير  كمـــا  بالذاكـــرة-  وثيـــق 
البريطانيـــة ميـــري ورنـــوك- إن تأمـــل ورنـــوك فـــي 
الذاكـــرة والـــذي تســـتفتحه بســـؤال مُحـــدّد وســـيدور 
تأملهـــا حـــول الإجابـــة عـــن موضـــوع عريـــق فـــي 
انهمـــاك  فـــي صلـــب  الإنســـانية وهـــو  الثقافـــة 
ــرة تقـــول ورنـــوك:  ــركات حـــول حفـــظ الذاكـ الشـ
لمـــاذا نقـــدّر الذاكـــرة تقديـــراً عاليـــاً؟. تستكشـــف 
ورنـــوك مـــن خـــال هـــذا الســـؤال مســـألة تحويـــل 
الذاكـــرة إلـــى قيمـــة دائمـــاً مرتبطـــة بالهويّـــة الذاتيـــة 
الماديـــة  للاســـتمرارية  ورنوك:)يمكـــن  تقـــول 
التـــي  الذاتيـــة  المـــرء  وهويّـــة  والبيولوجيـــة 
ــة  ــى قيمـ ل إلـ ــوُّ ــا التحـ ــرة وتؤكدهـ ــا الذاكـ تضمنهـ
دائمـــة وشـــاملة مـــن خـــال المحـــاولات التـــي قـــد 
نبذلهـــا لتحويـــل الذاكـــرة إلـــى فَـــنّ(. هـــذا الطريـــق 
الـــذي تعبـــده ســـبيلًا لاســـتمرارية الذاكـــرة كقيمـــة 
للهويّـــة ســـتجعله جوابـــاً لتقديرنـــا الكبيـــر للذاكـــرة، 

ر الحديـــث للتقنيـــات التخزينيـــة  لكـــن ســـياق التطـــوُّ
وصعـــود الذاكـــرة البشـــرية إلـــى فضـــاء الســـحابات 
تقـــوم  إلكترونيـــة  شـــرائح  وزرع  الإلكترونيـــة 
بمهـــام الأعصـــاب وكبســـولات تراقـــب عمـــل الجســـم 
ــد  ــي يـ ــت فـ ــرة ليسـ ــات لذاكـ ــذه البيانـ ــوّل هـ لتتحـ
الإنســـان ســـتضع أمنيتهـــا فـــي أن توجـــد فـــي 
المســـتقبل إجابـــات مختلفـــة فـــي ســـياق مختلـــف 
ـــي  ـــة الت ـــد التأملي ـــك التقالي ـــارج تل ـــن خ ـــاً ولك حتم
كانـــت تســـبح فيهـــا. فعـــن أي هويّـــة ذاتيـــة أو 
وطنيـــة للذاكـــرة ســـيتحدّث الإنســـان فـــي المســـتقبل 

النانوي!؟.

يجســـر  لا  الـــذي  الحميمـــي  الأرشـــيف  إن 
الإنســـان بوضعـــه علـــى مواقـــع التواصـــل- مـــع 
المـــروي  للحميمـــي  نفـــذ  التواصـــل  مواقـــع  أن 
ــر  ــن النظـ ــه مـ ــية عليـ ــاخر- خشـ ــه وسـ ــكل تافـ بشـ
ــى  ــن علـ ــه أدمـ ــاع، ولأنـ ــن الضيـ ــه مـ ــاً عليـ وخوفـ
فـــي  ثقتـــه  الرقميـــات ســـيجد ســـبيل  اســـتعمال 
ــي  ــات فـ ــم الضمانـ ــث وهـ ــحابات، حيـ ــن السـ خزائـ
ـــوك  ـــا البن ـــي دربتن ـــات الت ـــريّة والبصم ـــام الس الأرق
فـــي وصاياهـــا التحذيريـــة: هـــذا الرقـــم الســـريّ 
ــا  ــابك الشـــخصي فـ ــول لحسـ ــك للوصـ ــو طريقـ هـ
تفشـــيه لأحـــد!. تشـــرع البنـــوك ضمـــن قوانينهـــا 
ـــا  ـــا ورثته ـــي لا يســـأل عنه ـــوال الت ـــاك الأم حـــق امت
تلـــك  وفـــاة صاحبهـــا  مـــن  زمنيـــة  فتـــرة  بعـــد 
الأمـــوال الودائـــع، حيـــث كانـــت البنـــوك أول مـــن 
ــى  ــاظ علـ ــة للحفـ ــريّة والأمنيـ ــن السـ ــر الخزائـ ابتكـ
ـــا  ـــة الآن هـــي م ـــروات، هـــذه الوظيف ـــكات والث الممتل
تقـــوم بـــه خزائـــن الســـحابات!. لعـــلّ الملفـــت فـــي 
ــه  ــرى بأنـ ــا نـ ــر مـ ــى نشـ ــجيعنا علـ ــو تشـ ــر هـ الأمـ
تافـــه ولا قيمـــة لـــه، عبـــر تطبيقـــات الفيســـبوك 
ــه الســـوقية إلـــى  وسنابشـــات الـــذي وصلـــت قيمتـ
ـــى  ـــه الأول ـــي ميزت ـــار دولار، وتأت خمســـة عشـــر ملي
التـــي قـــد تخفـــف مـــن عـــبء الخـــوف المســـتقبلي علـــى 
اســـتعمال مـــا نقـــوم بنشـــره أنـــه يملـــك قـــدرة المحـــو 
المتواصـــل للتســـجيلات، لكـــن أيـــن يتـــم التخلُّـــص 
ــة  ــات الثقافيـ ــه فـــي الدراسـ ــد التافـ ــم يعـ ــا؟!. لـ منهـ
والتاريخيـــة أمـــراً مبتـــذلًا حيـــن نريـــد التفكيـــر فـــي 
ـــول هازلت:)تكتســـب  ـــك يق ـــع والإنســـان، لذل المجتم
الذاكـــرة  أتفـــه الأشـــياء حيـــن تســـتعيدها عيـــن 
ـــبها  ـــي تكتس ـــة الت ـــة والأهمي ـــة والرهاف ـــك الحيوي تل
ـــرة  ـــر زجاجـــة مُكبَّ ـــا عب ـــاء النظـــر إليه الحشـــرات أثن
لا حـــدّ للبهـــاء والتنـــوّع(. إننـــا نقـــدّم كنـــوزاً مجانيـــة 
لتلـــك المراكـــز البحثيـــة التـــي يقبـــع موظفوهـــا 
ــات  ــم أحـــدث المواصفـ ــر لتقديـ ــاج المُكبِّـ وراء الزجـ

ــا!. ــو ثرائهـ ــا نحـ ــر قلوبنـ ــركات لتديـ للشـ
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يعتقـــد البعـــض أن التطـــوّرات التقنيـــة التـــي 
ــة  ــاكل الناجمـ ــر والمشـ ــع المعاصـ ــا المجتمـ يعرفهـ
ــا، هـــي موضـــوع لا يمكـــن أن يخـــوض فيـــه  عنهـ
علمـــاء  مـــن  المجـــال،  فـــي  المتخصّصـــون  إلا 
مُجانـــب  اعتقـــاد  وهـــو  وتقنييـــن،  ومهندســـين 
للصـــواب، لأن الفهـــم الصحيـــح للتقنيـــة يســـتوجب 
ــة،  ــرة أنتربولوجيـ ــا ظاهـ ــى أنهـ ــا علـ ــر إليهـ النظـ
اقتصاديـــة،  مُتعـــدّدة:  ومســـتويات  أبعـــاد  ذات 
ـــى  ـــة. معن ـــة وثقافي ـــية، قانوني ـــة، سياس اجتماعي
ذلـــك أن كل تغييـــر فـــي التقنيـــات التـــي يعتمدهـــا 
الإنســـان يترتـــب عنـــه تغييـــر فـــي الإنســـان نفســـه، 
ـــه.  ـــر وبذات ـــع وبالغي ـــه بالواق ـــى مســـتوى علاقت عل
هـــذا القـــول ينطبـــق علـــى جميـــع الثـــورات أو 
الإنســـانية،  عرفتهـــا  التـــي  الكبـــرى  التحـــوّلات 
والتـــي يلخصهـــا معظـــم الدارســـين فـــي تقنيـــة 
الكتابـــة، ثـــم الطباعـــة، وأخيـــراً المعلوماتيـــة 
للمجتمعـــات  مميـــزة  رقميـــة  كتكنولوجيـــا 
المعاصـــرة، وهـــي التـــي نعيـــش اليـــوم علـــى وقـــع 
نتائجهـــا ومـــا أســـفرت عنـــه مـــن مســـتجدات ومـــا 
ــادة  ــكّلت مـ ــات، شـ ــاكل وأزمـ ــن مشـ ــه مـ أدت إليـ
دســـمة للبحـــث والتفكيـــر مـــن طـــرف الدارســـين فـــي 
ـــانية  ـــوم الإنس ـــون والعل ـــاد والقان ـــالات الاقتص مج

وغيرهـــا. 

ولَعـــلّ مـــا يُلاحَـــظ فـــي هـــذا الســـياق، هـــو 
الحضـــور الباهـــت والمحتشـــم للفلاســـفة والمفكريـــن 
ـــار  ـــالات المش ـــي المج ـــن ف ـــع المتخصصي ـــة م مقارن
إليهـــا. ربمـــا يرجـــع ذلـــك إلـــى أن الفلســـفة تأتـــي 
دائمـــاً متأخـــرة، مثلهـــا مثـــل طائـــر مينيرفـــا )البـــوم( 
الـــذي لا يأتـــي إلّ عندمـــا يعـــمّ الظـــام، علـــى حَـــدّ 
تعبيـــر هيغـــل، أو إلـــى أن الفلســـفة يجـــب أن تكـــون 
خلاصـــة روحيـــة لعصرهـــا، حســـب عبـــارة كارل 
ماركـــس؛ إن انعكاســـات التحـــوّل المعلوماتـــي 
المميـــز للعصـــر الرقمـــي الحالـــي تفـــرض علـــى 

الفيلســـوف الانخـــراط فـــي النقـــاش الدائـــر حولـــه 
ـــم يجـــد بعـــد  ـــى الرغـــم مـــن أن الرقمـــي ل ـــوم، عل الي
ــة  ــه النهائيـ ــدّد معالمـ ــم تتحـ ــل ولـ ــره الأصيـ تعبيـ
ــا  ــو مـ ــه، وهـ ــن ماهيتـ ــن أن تكشـــف عـ ــي يمكـ التـ
ألمـــح إليـــه مارتـــن هايدغـــر عندمـــا قـــال بأنـــه يـــرى 
فـــي ماهيـــة التقنيـــة الظهـــور الأول لســـر أكثـــر 
ــميه »الحـــدوث«، أي الانكشـــاف  ــر يسـ ــاً بكثيـ عمقـ
والظهـــور فـــي الزمـــن. فكيـــف يتفاعـــل الفلاســـفة 

مـــع الرقمـــي كموضـــوع للتفكيـــر؟ 

ـــي  ـــي ف ـــع الرقم ـــذا الواق ـــة به ـــفة علاق ـــل للفلس ه
جوهـــره؟ كيـــف ينظـــر الفيلســـوف للأشـــياء وقـــد 
أصبحـــت مرتبطـــة بشـــبكة الإنترنـــت فـــي ســـياق 
مـــا يُعـــرف بـ:إنترنـــت الأشـــياء؟ وإذا كانـــت الفلســـفة 
قـــد تغيـــرت بفعـــل اختـــراع الطباعـــة وانتشـــار 
وســـائل الإعـــام المرئيـــة والمســـموعة، أفليســـت 
ــت  ــن تحوّلـ ــي زمـ ــوّل فـ ــى التحـ ــوة إلـ ــوم مدعـ اليـ

فيـــه الأشـــياء والعالـــم نفســـه إلـــى شـــبكة؟ 

فلســـفية  قضايـــا  الموضـــوع  هـــذا  يلامـــس 
التقنيـــة  فـــي  بالتفكيـــر  علاقـــة  لهـــا  عديـــدة، 
والتبـــادل، واللغـــة والمعرفـــة، والعلاقـــة بالغيـــر 
ــة  ــة، وعلاقـ ــة والحرّيّـ ــة، والخصوصيـ والفردانيـ
الإنســـان بالعالـــم وبذاتـــه وغيرهـــا مـــن القضايـــا. 
وعلاقـــة الفلســـفة بالمعلوماتيـــة علاقـــة مركبـــة، لأن 
الفلســـفة لا تتخـــذ مـــن هـــذه المعلوماتيـــة موضوعـــاً 
للتفكيـــر فقـــط، وإنمـــا هـــي أيضـــاً مســـاهم أساســـي 
فـــي ظهورهـــا ونشـــأتها: هـــل يجـــب التذكيـــر بـــأن 
لايبنـــز، وآخريـــن فكّـــروا وحلمـــوا بـــآلات قـــادرة 
علـــى الاســـتنباط أو الاســـتنتاج؟ وأن ديـــكارت، 
ــيادة  ــة والسـ ــا إلـــى تملُّـــك الطبيعـ مـــن قبـــل، دعـ
عليهـــا؟ وأن المعلوماتيـــة نشـــأت أخيـــراً علـــى 
الحـــدود بيـــن الرياضيـــات والفلســـفة، فـــي إطـــار 
المنطـــق الصـــوري والمنطـــق الرمـــزي؟ إلّ أن نشـــأة 
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ــا  ــط بمـ ــق ترتبـ ــى الدقيـ ــي بالمعنـ ــع الرقمـ المجتمـ
يســـميه الفيلســـوف الفرنســـي المعاصـــر برنـــار 
ســـتيغلر)الانفجار الهائـــل للوســـائط المعلوماتيـــة 
فـــي جميـــع مياديـــن الحيـــاة، بمـــا فـــي ذلـــك حياتنـــا 
ـــور وانتشـــار »الأشـــياء  ـــع ظه ـــة، خاصـــة م المنزلي
حيـــث  الأشـــياء«،  و»إنترنـــت  تتواصـــل«  التـــي 
ــا  ــع غيرهـ ــل مـ ــاً، تتواصـ ــة مثـ ــت الثلاجـ أصبحـ
ــاز(.  ــوق الممتـ ــع السـ ــة ومـ ــياء المنزليـ ــن الأشـ مـ
ففـــي البـــدء كان الإنترنـــت فقـــط شـــبكة مُعقّـــدة 
تربـــط جميـــع حواســـيب العالـــم فيمـــا بينهـــا، ومـــع 
ـــي  ـــذري ف ـــوّل ج ـــا تح ـــم عنه ـــورة نج ـــكّل ث ـــك ش ذل
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات،  مختلـــف 
والثقافيـــة. ثـــم أصبـــح بعـــد ذلـــك، قابـــاً للنقـــل 
والتجـــوّل معنـــا أينمـــا حللنـــا وارتحلنـــا، مـــع 
وغيرهـــا  واللوحـــات  الذكيـــة  الهواتـــف  ظهـــور 
ــت  ــرة إنترنـ ــش ظاهـ ــوم نعيـ ــزة. واليـ ــن الأجهـ مـ
ـــت  ـــرة بالإنترن ـــذه الأخي ـــط ه ـــث ترتب ـــياء، حي الأش
وببعضهـــا البعـــض، إلـــى درجـــة أن المســـتقبل 
ــبكة،  ــذه الشـ ــاً بهـ ــاً رهينـ ــيكون حتمـ ــري سـ البشـ

ـــلبيات،  ـــات وس ـــن إيجابي ــك م ــي ذلـ ــا فـ ـــكل مـ ب
ـــد إزاء التطـــوّر  ـــق المتزاي ـــا يفســـر القل ولَعـــلّ هـــذا م
ـــي  ـــة الت ـــة والرقمي ـــورة المعلوماتي ـــن الث ـــم ع الناج
ـــه تحـــوّلات  ـــت في ـــع الإنســـاني، وأحدث ـــت الواق طال
مَسّـــتْ مفهـــوم الإنســـان ذاتـــه، الـــذي تحـــوّل إلـــى 
 ،Homo Numéricus بامتيـــاز  رقمـــي  كائـــن 
ـــو  ـــث ه ـــن حي ـــواء م ـــه، س ـــه بذات ـــتَ علاقت ـــا مَسّ كم
جســـد، أم مـــن حيـــث هـــو فكـــر، بـــل وحتـــى مـــا هـــو 

ــه.  وجدانـــي وحميمـــي فيـ

ــم، كل  ــه هوعالـ ــدّث عنـ ــذي نتحـ ــهد الـ إن المشـ
ـــت،  ـــط بشـــبكة الإنترن ـــى الرب ـــوم عل ـــه يق شـــيء في
ــاءات  ــل، الفضـ ــائل النقـ ــه، وسـ ــت وتجهيزاتـ البيـ
الجســـم  وأحـــوال  نرتادهـــا،  التـــي  المختلفـــة 
ـــك،  ـــر مـــن ذل ـــل أكث ـــة أيضـــاً. ب ـــة والانفعالي الصحي
ـــت أن تتواصـــل  يمكـــن للأشـــياء المرتبطـــة بالإنترن
ـــا  ـــتقلال أو ربم ـــي اس ـــاً وف ـــا أوتوماتيكي ـــا بينه فيم
ـــن للكرســـي  ـــام عـــن الإنســـان؛ يمك ـــي اســـتغناء ت ف
ـــر الحاســـوب  ـــك، أن يأم ـــادر مكتب ـــت تغ ـــاً، وأن مث

يلامس هذا 
الموضوع 

قضايا فلسفية 
عديدة، لها 

علاقة بالتفكير 
في التقنية 

والتبادل، واللغة 
والمعرفة، 

والعلاقة بالغير 
والفردانية، 

والخصوصية 
والحريّةّ، وعلاقة 

الإنسان بالعالم 
وبذاته وغيرها 

من القضايا



70

ــة، أو  ــئ الشاشـ ــتغال فتنطفـ ــن الاشـ ــف عـ بالتوقـ
ـــت تحـــاول فتحـــه  ـــاب شـــقتك، وأن ـــك ب ـــول ل أن يق
بالقـــوة، ســـوف أتابعـــك قضائيـــاً، أو لـــن أفتـــح 
ـــل  ـــا تخي ـــال، كم ـــن الم ـــذا م ـــي ك ـــع ل ـــى تدف ـــك حت ل
 ،»UBIK ـــه »يوبيـــك ـــي روايت ـــك ف ـــب دي ـــك فيلي ذل
المســـتقبل  فـــي  الـــذي صـــار ممكنـــاً  وهوالأمـــر 
ــد.  ــي آدم غرينفيلـ ــم الرقمـ ــب المصمـ ــب حسـ القريـ
ــت  ــة بالإنترنـ ــياء المتصلـ ــدد الأشـ ــح عـ ــد أصبـ لقـ
يتجـــاوز عـــدد البشـــر منـــذ ســـنة 2008، وفـــي 
ســـنة 2013 تجـــاوز عددهـــا 13 مليـــاراً، وفـــي 
حـــدود ســـنة 2020 ســـيتراوح عددهـــا، حســـب 
ــوّر  ــذا التطـ ــاراً. هـ ــن 25 و50 مليـ ــرات، بيـ التقديـ
المهـــول ينبـــئ بمســـتقبل هوليـــوودي، أبطالـــه 
ـــف  ـــي مختل ـــا ف ـــي تخترقن ـــة الت ـــياء الذكي ـــذه الأش ه
حركاتنـــا وســـكناتنا، عبـــر أنظمـــة القيـــاس، ونقـــل 
المعلومـــات والتمييـــز الصوتـــي؛ حتـــى الجلـــوس 
فـــي مطعـــم، أو الدخـــول إلـــى المكتـــب أو ركـــوب 
الســـيارة، ســـيلعب فيـــه هـــؤلاء الأبطـــال دوراً 

ــياً.  أساسـ

المعاصـــر  الفرنســـي  الفيلســـوف  ويُعـــدّ 
ســـير  ميشـــيل  الفرنســـية  الأكاديميـــة  وعضـــو 
ــل  ــفة القلائـ ــن الفلاسـ ــداً مـ Michel Serres واحـ
الذيـــن اهتمـــوا بظاهـــرة الإنترنـــت عمومـــاً، حيـــث 
كُتيبـــاً صغيـــراً أصـــدره ســـنة 2012  خَصّـــصَ 
ــي  ــع الرقمـ ــول المجتمـ ــره حـ ــة نظـ ــإدلاء بوجهـ لـ
»الإبهـــام  أو   Petite poucette عنـــوان  تحـــت 
الصغيـــر«، وهـــو عبـــارة عـــن حكايـــة تصـــوّر 
جيـــاً تربـــى فـــي أحضـــان الرقمـــي. يُقـــدّم هـــذا 
ــن،  ــن الثلاثيـ ــي سـ ــائية فـ ــخصية نسـ ــاب شـ الكتـ
ــن  ــلّ الزمـ ــي ظـ ــأ فـ ــذي نشـ ــل الـ ــز للجيـ ــي رمـ وهـ
ــرأة التـــي عرفـــت  ــي وأيضـــاً لوضعيـــة المـ الرقمـ
تحـــوّلًا جذريـــاً خـــال الخمســـين ســـنة الماضيـــة. 
خـــاص  وبشـــكل  أصابعهـــا،  تســـتخدم  ولأنهـــا 
ــار  ــائلها اختـ ــادل رسـ ــة وتبـ ــي كتابـ ــا، فـ إبهاماهـ
لهـــا اســـم Poucette »الإبهـــام الصغيـــر«. إنهـــا 
أن  كمـــا  النقـــال،  والهاتـــف  الإنترنـــت،  وليـــدة 
الحاســـوب جهـــاز أساســـي فـــي حياتهـــا. هـــذه 
التقنيـــات الجديـــدة غيّـــرت مـــن واقعنـــا الشـــيء 
الكثيـــر، فهـــي تمنـــح وبشـــكل دائـــم وآنٍ إمكانيـــة 
ـــي  ـــدة وف ـــارف عدي ـــات ومع ـــى معلوم الحصـــول عل
زمـــن قياســـي، كمـــا أنهـــا تضعـــف حـــس الانتمـــاء 
الشـــعور  تضخيـــم  مقابـــل  الجماعـــة  أو  للأمـــة 
أنه »فـــي  ســـير  يلاحـــظ  حيـــث  بالفردانيـــة، 
القديـــم لـــم يكـــن هنـــاك مـــا يُســـمى الفـــرد، مـــا 
ـــم  ـــخ، ث ـــن.. إل ـــن، المصريي ـــط الأثينيي ـــو فق كان ه
ــس  ــع القديـ ــرد مـ ــوم الفـ ــأ مفهـ ــيئاً نشـ ــيئاً فشـ شـ
ســـان بـــول وترســـخ مـــع القديـــس أوغســـطين 

وديـــكارت وكُتّـــاب الســـيرة الذاتيـــة. ذات الإبهـــام 
الصغيـــر »Poucette« لا تملـــك إلا قـــدراً ضئيـــاً 
مـــن ليبيـــدو الانتمـــاء، مقارنـــة مـــع أســـافها؛ ربمـــا 
ـــن  ـــم م ـــخ« . والأه ـــي التاري ـــرد ف ـــي أول ف ـــت ه كان
ــكّل  ــات يتشـ ــن المعطيـ ــاً مـ ــداً هائـ ــك أن رصيـ ذلـ
بمثابـــة رأســـمال، وعلينـــا أن نعـــرف مَـــنْ ســـنأتمنه 
علـــى هـــذا الرصيـــد أو الرأســـمال. يقتـــرح ســـير فـــي 
هـــذا الصـــدد طرفـــاً ثالثـــاً غيـــر الدولـــة أو شـــركات 
مـــؤرخ  إنـــه  الاجتماعـــي،  التواصـــل  ومواقـــع 
الوثائـــق أو المحافـــظ، علـــى شـــاكلة الموثـــق الـــذي 
ــح  ــة. ولتوضيـ ــا الخاصّـ ــى معلوماتنـ ــه علـ نأتمنـ
أهميـــة وخطـــورة هـــذه المســـألة، يمكـــن اســـتحضار 
قصـــة إدوارد ســـنودن وتســـريباته، حيـــث إن فـــرداً 
واحـــداً يمكنـــه زعزعـــة أكبـــر الســـلطات وأقواهـــا. 
ــة،  ــذه الحكايـ ــاً، فـــي هـ ــدو متفائـ ــير يبـ إلّ أن سـ
ـــي  ـــي، فه ـــت بفعـــل الرقم ـــي حدث إزاء التحـــوّلات الت
إيجابيـــة فـــي معظمهـــا، تمكّـــن مـــن التواصـــل 
ـــث  ـــن حي ـــوج المعـــارف بشـــكل مذهـــل ســـواء م وول
ــي  ــاد التـ ــا الأبعـ ــرعة. أمـ ــث السـ ــن حيـ ــمّ أم مـ الكـ
ســـيأخذها هـــذا التحـــوّل الرقمـــي فتبقـــى، مـــع 
ــف  ــا. موقـ ــؤ بهـ ــتحيل التنبـ ــة ويسـ ــك، مجهولـ ذلـ
ــا  ــدة، معظمهـ ــادات عديـ ــرّض لانتقـ ــذا تعـ ــير هـ سـ
أيديولوجـــي الطابـــع، وهـــو فـــي نظرنـــا، لـــم 
ـــل  ـــة مســـألة أساســـية تتمث ـــه الكفاي ـــا في ـــج بم يعال
ــة  ــى علاقـ ــيطرأ علـ ــرأ وسـ ــذي طـ ــوّل الـ ــي التحـ فـ
الإنســـان بالأشـــياء وبذاتـــه فـــي زمـــن إنترنـــت 

الأشـــياء. 

ـــو  ـــد لا يخل يمكـــن أن نتحـــدّث عـــن براديغـــم جدي
مـــن إثـــارة ورعـــب، حيـــث الـــكل مرتبـــط بالإنترنـــت: 
ـــم  ـــذا البراديغ ـــي ه ـــياء. ف ـــر والأش ـــة، البش المعلوم
ـــاً طبيعـــة الأشـــياء وعلاقـــة الإنســـان  تحوّلـــت جذري
ـــة ســـيد  ـــم أوعلاق ـــة تحك ـــت علاق ـــا، فبعـــد أن كان به
بعبـــد، أصبحنـــا اليـــوم أمـــام علاقـــة فيهـــا مســـاومة 
واختـــراق مـــن جانـــب الأشـــياء تكشـــف عنـــه إحـــدى 
بضـــع  خـــال  بإنـــه،  تقـــول  غوغـــل،  رســـائل 
بمعيـــة  بإمكانهـــا،  ســـيكون  قادمـــة،  ســـنوات 
ومعطيـــات  إعلانـــات  نشـــر  أخـــرى،  شـــركات 
علـــى واجهـــات الثلاجـــات ولوحـــات القيـــادة فـــي 
الســـيارات وكذلـــك النظـــارات والســـاعات وغيرهـــا. 
ـــي،  ـــا صـــوت مـــاك رقم ـــذه الأشـــياء ســـيكون له ه
ــترقى إلـــى  ــل سـ ــا روح؟ هـ ــتكون لهـ ــل سـ ــن هـ لكـ
ـــن  ـــر مـــن قرني ـــل أكث ـــر أشـــياء إنســـانية؟ قب أن تصي
مـــن الآن، تســـاءل الشـــاعر الفرنســـي لامارتيـــن 
ـــل  ـــدة، ه ـــياء الجام ـــا الأش ـــياء: »أيته ـــاً الأش مخاطب
ــه  ــب؟ «. ولا شـــك أنـ ــوة الحـ ــروح وقـ ــن الـ تمتلكيـ
قدمـــه ســـلفاً  الـــذي  القطعـــي  الجـــواب  تجاهـــل 
ـــاده أن  ـــذي مف ـــكارت، وال ـــه، الفيلســـوف دي مواطن

يمكن أن 
نتحدّث عن 
براديغم 
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بالإنترنت: 
المعلومة، 
البشر 
والأشياء. في 
هذا البراديغم 
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الـــروح مســـتقلة عـــن المـــادة؛  وأن الإنســـان يتحـــدد 
فـــي  التفكير)الكوجيطـــو(،  فقـــط بقدرتـــه علـــى 
حيـــن أن الجســـم آلـــة ذاتيـــة الحركـــة. فهـــل الأمـــر 
أو  المرتبطـــة  بالنســـبة للأشـــياء  ذلـــك  خـــاف 
ـــول للأشـــياء  ـــر المه ـــت؟ إن التكاث ـــة بالإنترن المتصل
المتصلـــة بالإنترنـــت والتـــي تشـــكّل مـــا نســـميه 
ــة  ــة أو نقطـ ــو نتيجـ ــياء، هـ ــت الأشـ ــوم إنترنـ اليـ
التقـــاء لتطـــوّرات أربعـــة: تقليـــص حجـــم أجهـــزة 
ـــي،  ـــف الذك ـــط، دمقرطـــة الهات الاســـتقبال أو اللواق
الولـــوج إلـــى الســـحابة كفضـــاء لا نهائـــي للتخزيـــن 
وتطـــوّر الـــذكاء الاصطناعـــي. فالشـــيء المرتبـــط 
ـــل  ـــاس بفض ـــتقبال والإحس ـــه الاس ـــت يمكن بالإنترن
أجهزتـــه اللاقطـــة، وكذلـــك التفســـير والتحليـــل 
بفضـــل الـــذكاء الاصطناعـــي، إضافـــة إلـــى التخزيـــن 
ـــراً بفضـــل  فـــي الســـحابة، مـــن أجـــل المشـــاركة أخي
والنقـــل.  البـــث  الذكـــي وبروتوكـــولات  الهاتـــف 
بعبـــارة أخـــرى إنـــه يشـــبه الإنســـان إلـــى حَـــدّ كبيـــر. 
فهـــل تكـــون لـــه نفـــس أو روح؟ يمكـــن اســـتحضار 
ســـارتر فـــي الجـــواب عـــن هـــذا الســـؤال، فالوجـــود 
ـــق  ـــث ينبث ـــول، حي ـــا يق ـــة، كم ـــى الماهي ـــابق عل س
الإنســـان فـــي العالـــم ويبـــرز إلـــى الوجـــود مـــن دون 
هـــدف أو غايـــة، ثـــم يُنشـــئ ويبنـــي ذاتـــه، ليتحـــدّد 
ـــف  ـــذا التعري ـــه. ه ـــال أفعال ـــن خ ـــة م ـــراً كماهي أخي
ـــذي  ـــوع ال ـــيء المصن ـــن الش ـــي ع ـــن الح ـــز الكائ يمي
ـــدّم  ـــا تق ـــة مُحـــدّدة. فمهم ـــن أجـــل غاي ـــمّ إيجـــاده م تَ
ـــذكاء الاصطناعـــي، وتقدّمـــت معـــه أيضـــاً أجهـــزة  ال
ـــى  ـــت يبق ـــإن الشـــيء المتصـــل بالإنترن ـــاط، ف الالتق
شـــيئاً مصنوعـــاً مـــن أجـــل غايـــة مُحـــدّدة ســـلفاً، 
ـــت  ـــا دام ـــن الحـــي م ـــف عـــن الكائ ـــو يختل ـــك فه ولذل
ماهيتـــه ســـابقة علـــى وجـــوده، عكـــس الإنســـان. 

ــي  ــي كل مناحـ ــة فـ ــول للتقنيـ ــد المهـ إن التواجـ
بالنســـبة  حقيقـــي  قلـــق  مصـــدر  هـــو  الحيـــاة 
الجســـد  لأحـــوال  الذاتـــي  فالقيـــاس  للكثيريـــن. 
ـــن مـــن تجميـــع معطيـــات  الصحيـــة مثـــاً، يُمكِّ
الأدويـــة،  ومســـوقي  التأميـــن  شـــركات  تفيـــد 
ــي  ــة التـ ــة الآليـ ــا أن الراحـ ــارة. كمـ ــة وتجـ صناعـ
يوفرهـــا المنـــزل المتصـــل بالإنترنـــت أو توفـــر 
الإنســـان  ســـيحوّلان  الذكيـــة  المدينـــة  خدمـــة 
ــؤولية.  ــم المسـ ــل وعديـ ــز وخامـ ــن عاجـ ــى كائـ إلـ
ـــذكاء الاصطناعـــي وإمكانـــات الولـــوج المتاحـــة  وال
الإرادة  علـــى  ســـيقضيان  الخدمـــات  لمختلـــف 
الحـــرّة للإنســـان ويحوّلانـــه إلـــى كائـــن غبـــي. 
هـــذه المخـــاوف طبيعيـــة وعاديـــة، فمنـــذ خمســـة 
ــان  ــي اليونـ ــقراط، فـ ــاً أوضـــح سـ ــرين قرنـ وعشـ
ــو  ــن تخلـ ــدة لـ ــة جديـ ــة كتقنيـ ــة، أن الكتابـ القديمـ
الذيـــن  النـــاس  علـــى  وأخطـــار  مســـاوئ  مـــن 
يعيشـــون فـــي مجتمـــع ثقافتـــه شـــفهية بامتيـــاز. 

ومـــن أشـــدّ مـــا أقلـــق ســـقراط، تأثيـــرات الكتابـــة 
ـــو،  ـــي ه ـــق الكتاب ـــرة الإنســـان: إن التوثي ـــى ذاك عل
ـــة.  ـــا التذكري ـــة قدراتن ـــي نظـــره، إعـــان عـــن نهاي ف
ــرة  ــرت الذاكـ ــاً، وتأثـ ــقراط محقـ ــل كان سـ وبالفعـ
ســـلباً. إلّ أن هـــذه الخســـارة حـــرّرت الإنســـان 
النـــاس  عقـــول  توجهـــت  حيـــث  مـــا،  بمعنـــى 
لتطويـــر مهـــارات أخـــرى كالملاحظـــة والتجريـــب 
والاســـتدلال... إلـــخ. والتجربـــة التاريخيـــة، كمـــا 
يقـــول ميشـــيل ســـير، توضـــح إلـــى أي حَـــدّ نكســـب 
حيـــن نخســـر، والثـــورة الرقميـــة وإنترنـــت الأشـــياء 
لا يُشـــكّلان اســـتثناء: تتمثـــل الخســـارة فـــي الافتقـــار 
ـــي  ـــى ف ـــا الكســـب فيتجلّ ـــة، أم ـــى المعـــارف التقني إل
ـــت طويـــاً مفتقـــدة  ـــة ظلّ تحريـــر طاقـــة خلاقـــة هائل
ومجهولـــة. هـــذه المفارقـــة، وقـــف عندهـــا برنـــار 
ســـتيغلر حيـــن اعتبـــر الشـــيء الرقمـــي بمثابـــة 
ــس  ــي نفـ ــمّ ودواء فـ ــار، أي سُـ ــون أو عقـ فارماكـ
الوقـــت. لذلـــك ينصـــح البعـــض باختيـــار الوجهـــة 
الأفضـــل، اختيـــار الأشـــياء النافعـــة والمحـــرِّرة 
إلـــى  تـــؤدي فقـــط  التـــي  تلـــك  بـــدل  للإنســـان 
فـــي  حســـابية  بعمليـــات  القيـــام  أو  الاســـتلاب 
أحســـن الأحـــوال، أي اختيـــار إنترنـــت الأشـــياء 

الإنســـانية. 

ــم  ــنة العالـ ــاه أنسـ ــي اتجـ ــاً فـ ــير فعـ ــل نسـ هـ
مـــن جديـــد مـــن خـــال زرع مقاصدنـــا وأهدافنـــا 
ــط  ــير فقـ ــياء؟ أم نسـ ــب الأشـ ــي صلـ ــانية فـ الإنسـ
نحـــو عالـــم مشـــبع كفايـــة بالمعطيـــات؟ إن كـــون 
أشـــياء النـــت ذكيـــة يضعهـــا فـــي منطقـــة وســـطى 
بيـــن مفهومـــي الـــذات والموضـــوع، مـــا دامـــت 
ــك  ــر بذلـ ــر مباشـ ــل دون أي أمـ ــى الفعـ ــادرة علـ قـ
نظـــراً لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن اســـتقلال ذاتـــي. صحيـــح 
ـــرّ  ـــل الح ـــى الفع ـــادرة عل ـــت ق ـــت ليس ـــياء الن أن أش
ـــاره،  ـــه لا يمكـــن اعتب ـــا تقـــوم ب والتلقائـــي، لكـــن م
بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، مجـــرد رد فعـــل. إن مـــا 
تعدنـــا بـــه هـــذه المرحلـــة هـــو أنســـنة العالـــم مـــن 
ــيادة  ــي سـ ــل فـ ــم يتمثـ ــر القائـ ــن الخطـ ــد، لكـ جديـ
النزعـــة الواحديـــة أو الأنـــا وحديـــة، أي إحســـاس 
العالـــم،  فـــي  وحـــده  موجـــود  بأنـــه  الإنســـان 
منفصـــاً عـــن كل شـــيء. يتعلّـــق الأمـــر هنـــا، ليـــس 
ــة  ــا بعلاقـ ــوع وإنمـ ــذات بالموضـ ــة الـ ــط بعلاقـ فقـ
الـــذات بنفســـها. يمكـــن لإنترنـــت الأشـــياء أن يُحقّـــق 
الحلـــم الديكارتـــي المتمثـــل فـــي ســـيادة الإنســـان 
علـــى الطبيعـــة والســـيطرة علـــى العالـــم. إلّ أن 
ـــان  ـــيجعل الإنس ـــه س ـــياء بذات ـــم الأش ـــتقلال عال اس
اللاشـــيء، أي يواجـــه  حتمـــاً وحيـــداً، يواجـــه 
ـــا أن نربـــط  ـــذا يمكنن ـــة المطـــاف. هك ـــي نهاي ـــه ف ذات

الأشـــياء بالنـــت لننفصـــل عـــن العالـــم. 

إن التواجد 
المهول للتقنية 
في كل مناحي 
الحياة هو مصدر 

قلق حقيقي 
بالنسبة 

للكثيرين. 
فالقياس 

الذاتي لأحوال 
الجسد الصحية 

ن  مثلًا، يمُكِّ
من تجميع 

معطيات تفيد 
شركات التأمين 

ومسوقي 
الأدوية، صناعة 

وتجارة
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نصير إلى تلك الأشياء!

محسن العتيقي

العلمـــاء والمفكّـــرون فـــي الحقـــل التجريبـــي 
يحلّـــون محـــلّ المثقفيـــن التقليدييـــن. فـــي عـــام 
بعنـــوان  مقالـــة  بروكمـــان  جـــون  كتـــب   1991
ــول  ــة حصـ ــا فرضيـ ــرح فيهـ ــة( طـ ــة الثالثـ )الثقافـ
هـــذا التغيُّـــر، وذلـــك لكـــون المثقفيـــن التقليدييـــن 
ـــن فـــي تفســـير  ـــاء التجريبيي لا يبلغـــون شـــأوَ العلم
الحيـــاة وإعـــادة تعريـــف الوجـــود علـــى الأرض 
ــان  ـــون بروكمـ ــيعاود ج ــتمراره. سـ ـــكال اسـ وأش
ـــاب حـــرّره  ـــة كت ـــي مقدم ـــة ف ـــذه الفرضي ـــر به التذكي
ــام 2002  ــرَ عـ ــاء ونُشِـ ــن العلمـ ــة مـ ــة جماعـ بمعيّـ
تحـــت عنـــوان »الخمســـون ســـنة المقبلـــة.. مســـتقبل 
العلـــوم خـــال النصـــف الأول مـــن القـــرن 21«. 
ــم  ــة غنيـ ــت فاطمـ ــك قامـ ــد ذلـ ــنوات بعـ ــبع سـ سـ
ــي  ــو ظبـ ــة أبـ ــن هيئـ ــدر عـ ــاب وصـ ــة الكتـ بترجمـ
للثقافـــة والتـــراث )كلمـــة(. نعـــرض فـــي مـــا يلـــي 

ــذا الملـــف.  بعـــض مـــا يتصـــل بســـياق هـ
وتضمّـــن  عالمـــاً،   25 الكتـــاب  فـــي  شـــارك 
ــوّرات  ــت التطـ ــرة، تناولـ ــرَتْ لأول مـ ــالات نُشِـ مقـ
التـــي غيّـــرت حيـــاة النـــاس علـــى الكوكـــب. فـــكان 
ـــرَ فـــي  لصـــدوره صـــدى ملحوظـــاً، خاصـــة أنـــه نُشِ
ـــة التـــي كانـــت تتطـــرّق  ـــات الصحافي خضـــم التغطي
ـــة،  ـــا الجذعي ـــة بـ»الخلاي ـــاث المتعلّق ـــة الأبح لصيح
الاستنســـاخ، سَلْسَـــلة الجينـــوم البشـــري، الـــذكاء 
الاصطناعـــي، علـــم الأحيـــاء الفلكيـــة والحوســـبة 

الكميـــة«. 

الثقافة الثالثة

فإنـــه  كقـــرّاء،  لنـــا  بالنســـبة  الأقـــلّ  علـــى 
ــرفة  ــة، المستشـ ــب العلميـ ــف الكتـ ــا تتصـ ــادة مـ عـ
مـــن  بنـــوع  التحديـــد،  وجـــه  علـــى  للمســـتقبل 
التســـلية الجماهيريـــة. لكـــن جـــون بروكمـــان، 

ـــاب  ـــر الكت ـــه مصي ـــون علي ـــد يك ـــا ق ـــه لم ـــو ينتب وه
ـــي  ـــرّاء: »ف ـــا الق ـــب موجه ـــى، يكت ـــة الأول ـــذ الوهل من
ــي  ــة( وفـ ــة الثالثـ ــد الثقافـ ــة، و)يقصـ ــذه الثقافـ هـ
تبســـيطات  يكتبـــون  لا  العلمـــاء  الكتـــاب،  هـــذا 
هدفهـــا الأوحـــد تســـلية الجمهـــور، بـــل يكتبـــون 
ـــم الأخـــرى، ويشـــركونهم  ـــروع العل ـــي ف ـــم ف لأقرانه
فـــي المناظـــرات التـــي نشـــهدها فـــي يومنـــا هـــذا«. 
قبـــل حوالـــي عقـــد مـــن الزمـــن تســـاءل بروكمـــان 
فـــي مســـتهل الكتـــاب: »كيـــف ســـتغير الإنجـــازات 
المقبـــل  القـــرن  نصـــف  مـــدى  علـــى  العلميـــة 
ــا  ــا توقعهـ ــوّرات التـــي يمكننـ ــا التطـ ــا؟... مـ عالمنـ
فـــي كل مجـــال أو علـــم مُعيّـــن، وكيـــف يمكنهـــا أن 
تؤثـــر فـــي فـــروع العلـــم الأخـــرى، وتســـمو فوقهـــا؟. 
وثمـــة مـــا يجعـــل حِـــدّة الســـؤال أكثـــر ممـــا كانـــت 
عليـــه عنـــد العلمـــاء القدامـــى؛ فمـــا أن نتأمـــل راهـــن 
ــى  ــى يتجلّـ ــة، حتـ ــا الحديثـ ــوم والتكنولوجيـ العلـ
ـــلطة الأدوات  ـــم س ـــي تفاق ـــذري ف ـــارّع الج ـــا التس لن
والتقنيـــات بشـــكل أفضـــى إلـــى الطفـــرة الشـــاملة 

فـــي أســـلوب الحيـــاة. 
محاضـــرة  مـــن  بروكمـــان  اقتبـــاس  يضعنـــا 
ــه. زد.  ــفورد جيـ ــي أكسـ ــاء فـ ــم الأحيـ ــا عالِـ ألقاهـ
يانـــغ بهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ســـنة 1951 
جـــاء فيهـــا: »نصيـــر إلـــى تلـــك الأدوات«، أمـــام 
ــت  ــا كانـ ــة كمـ ــل الحاجـ ــؤال: فهـ ــرح نفـــس السـ طـ
ملحـــة هـــي اليـــوم أكثـــر إلحاحـــاً بشـــأن مـــا كنـــا 
ــا كتـــب  ــه حتـــى وقـــت قريـــب؛ أي، كمـ ــر إليـ نفتقـ
ــادرة  ــة قـ ــة فكريـ ــى »ثقافـ ــة إلـ ــان، الحاجـ بروكمـ
علـــى تحويـــل فرضياتهـــا بالســـرعة نفســـها التـــي 
تحوّلنـــا بهـــا تكنولوجياتنـــا«؟ وهـــل الخمســـون 
ســـنة المقبلـــة، وقـــد نقـــص منهـــا مـــا نقـــص منـــذ 
تســـاؤلات بروكمـــان، هـــي جـــزء مـــن هـــذه البدايـــة؟ 
والحـــال أن التصـــادم بيـــن المذهـــب التجريبـــي 
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ـــي  ـــى »إعـــادة النظـــر ف ـــة يرغـــم عل ـــة المعرف ونظري
ــه«. ــش فيـ ــذي نعيـ ــم الـ ــوع العالـ ــا ونـ طبائعنـ

الكمبيوتر الكمّي

الكـــون(  طبيعـــة  )مســـتقبل  عنـــوان  تحـــت 
لـــي ســـمولين،  النظريـــة  الفزيـــاء  كتـــب عالـــم 
وهـــو عضـــو مؤســـس وباحـــث بمعهـــد بيريميتـــر 
الفيزيـــاء  لعلـــوم   )Perimeter Institute(
ــة فـــي ووترلـــو بولايـــة أونتاريـــو، كتـــب  النظريـ
ــي  ــة فـ ــئلة مفتوحـ ــبعة أسـ ــا سـ ــر فيهـ ــة يذكـ مقالـ
الفيزيـــاء الأساســـية وعلـــم الكونيـــات. مـــا يهمنـــا 
هنـــا الســـؤال الـــذي وضعـــه علـــى رأس القائمـــة؛ 

والســـؤال مطـــروح بالصيغـــة التاليـــة: 
ـــة صحيحـــة  ـــا الحالي ـــمّ بصيغته ـــة الك هـــل نظري

أم أنهـــا تحتـــاج إلـــى تعديـــل، إمـــا ليكـــون لهـــا 
تفســـير فيزيائـــي منطقـــي، وإمـــا لتوحيدهـــا مـــع 

ــات؟ ــم الكونيـ ــبية وعلـ النسـ
كجـــواب مفتـــرض عـــن هـــذا الســـؤال، يظـــن 
إلـــى  طـــرق  و»ثلاثـــة  الكـــون«  »حيـــاة  مؤلـــف 
ــرن  ــول منتصـــف القـ ــه بحلـ ــة« أنـ ــة الكمّيّـ الجاذبيـ
الــــ21 ســـيتم التعامـــل مـــع نظريـــة الكـــمّ بمنطـــق 
آخـــر، وكان تشـــكُّل هـــذا التوقّـــع قـــد بـــدأ مـــع 
مطلـــع القـــرن، حيـــث كان يجـــري تطويـــر طـــرق 
ــرت  ــذي اختبـ ــام الـ ــع النظـ ــر بتوسـ ــدة »تبشـ جديـ
ـــة  ـــاً، وهـــي طـــرق متصل ـــمّ تجريبي ـــة الك ـــه نظري في
ــة  ــرات الكميـ ــر الكمبيوتـ ــام الأول بتطويـ ــي المقـ فـ
 )macroscopic( عبـــارة عـــن أجهـــزة عيانيـــة(
ــب  ــل التراكـ ــن قبيـ ــة مـ ــرات الكميّـ ــتخدم التأثيـ تسـ
 )computation( ــيبات ــراء تحسـ ــابك لإجـ والتشـ

ما يبرز بوضوح 
اليوم هو 

التحالف القوي 
بين العلم 

والتكنولوجيا 
والأعمال، وهو 

تحالف أسفر عن 
ثقافة عالمية 

تستند مبادئها 
الرئيسية إلى 

التنبؤ والسيطرة 
والابتكار 
والتوسع
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يســـتحيل إجراؤهـــا علـــى الكمبيوتـــرات العاديـــة(. 
فالكمبيوتـــر الكمّـــي يتطلّـــب هـــذه التأثيـــرات التـــي 
تَـــمّ رصدهـــا حتـــى الآن للعمـــل علـــى الأنظمـــة 
ــر الكمبيوتـــر، بحيـــث يمكـــن  ــة مثـــل دوائـ العيانيـ
لهـــذه الأجهـــزة اختبـــار تنبـــؤات الكـــمّ التـــي تختلـــف 

ــيكية«. ــة الكلاسـ ــن النظريـ ــديداً عـ ــاً شـ اختلافـ
يخلـــص ســـمولين فـــي مقالتـــه: »ولأنـــه ثبـــت أن 
الكمبيوتـــرات الكميـــة يمكنهـــا حـــلّ كافـــة الرمـــوز 
المســـتخدمة الآن مـــن قبـــل الحكومـــات والجيـــوش 
ــال  ــن المـ ــر مـ ــه كثيـ ــمّ توجيـ ــد تَـ ــركات، فقـ والشـ
ـــرض،  ـــا أن نفت ـــة. إذن يمكنن ـــبة الكمي ـــى الحوس إل
ـــكا الكـــمّ صحيحـــة  ـــه مادامـــت ميكاني ـــان، أن باطمئن
عنـــد اســـتقرائها علـــى النظـــم العيانيـــة، فســـوف 
تكـــون هنـــاك كمبيوتـــرات كمّيّـــة بعـــد 50 ســـنة، 
أجهـــزة  تكـــون هنـــاك  أن  أيضـــاً  بـــل ويرجـــح 
اتصـــال كمّيّـــة تســـتخدم حـــالات الكـــمّ الممتـــدة 
ــمّ الحاليـــة  حـــول العالـــم. وإذا كانـــت نظريـــة الكـ
مجـــرد تقريـــب لنظريـــة أعمـــق، فـــإن التجـــارب 
ــذا  ــف هـ ــوف تكشـ ــة سـ ــرات الكمّيّـ ــى الكمبيوتـ علـ
ـــى  ـــص إل ـــي أن نخل ـــن المنطق ـــح. إذ فم ـــى الأرج عل
ـــن الآن، ســـوف نعـــرف  ـــه بعـــد خمســـين ســـنة م أن

ــؤال الأول«. ــن السـ ــة عـ الإجابـ

ظِلّ الثقافة

ـــة أخـــرى.. بالنظـــر  ـــى محطـــة ثقافي ـــا إل »وصلن
إلـــى انتقـــال القـــرن الســـابع عشـــر غيـــر المتوقّـــع 
ــه  ــرج منـ ــا نخـ ــذي بدأنـ ــث، الـ ــر الحديـ ــى العصـ إلـ
تبـــدو  أخـــرى...«  ثقافيـــة  حقبـــة  وندخـــل  الآن 
فبرايـــان  بامتيـــاز،  ثقافيـــة  العلميـــة  القضيـــة 
جودويـــن، يكتـــب الاقتبـــاس الآنـــف مســـمياً مقالتـــه 
ــي  ــة«. فـ ــلّ الثقافـ ــي ظِـ ــوان »فـ ــرافية بعنـ الاستشـ
ــي  ــم الزمنـ ــف »التنظيـ ــاء ومؤلـ ــم الأحيـ ــر عالـ نظـ
ــوم  ــوح اليـ ــرز بوضـ ــا يبـ ــإن مـ ــا«، فـ ــي الخلايـ فـ
هـــو التحالـــف القـــوي بيـــن العلـــم والتكنولوجيـــا 
ثقافـــة  عـــن  أســـفر  تحالـــف  وهـــو  والأعمـــال، 
ــؤ  ــى التنبـ ــية إلـ ــا الرئيسـ ــتند مبادئهـ ــة تسـ عالميـ
ــذه  ــز هـ ــع. ومرتكـ ــكار والتوسـ ــيطرة والابتـ والسـ
المبـــادئ عنـــد جودويـــن يتجسّـــد فـــي »العقلانيـــة 
ــا فرانســـيس بيكـــون  والقـــوة اللتيـــن دافـــع عنهمـ
الطبيعـــة،  فهـــم  إلـــى  الســـبيل  باعتبارهمـــا 
ـــن  ـــانية م ـــر الإنس ـــة لتحري ـــك المعرف ـــتخدام تل واس
الـــرق«. هـــذا التحالـــف، بوصفـــه اســـتراتيجية حقّـــق 
ــن  ــه جودويـ ــهد بـ ــبوق، يستشـ ــر مسـ ــاً غيـ نجاحـ
ليضعنـــا أمـــام إنجازاتـــه الواقعيـــة: »أصبحنـــا 

ـــن الجـــوع  ـــر البشـــر م ـــك وســـائل تحري بالفعـــل نمل
مـــا  الثـــروة والســـلع، وهـــو  بتوليـــد  والفقـــر، 
تحقّـــق مـــن خـــال تطبيـــق المعرفـــة العلميـــة، 
وتوســـيع القاطـــرة التـــي تقـــود الرأســـمالية«. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، يُقـــرّ صاحـــب »علامـــات 
الحيـــاة: كيـــف يعـــمّ التعقيـــد الأحيـــاء« بكـــون 
الأشـــياء لـــم تمـــضِ، تمامـــاً، كمـــا كان متوقعـــاً 
ـــد مـــن ســـكان  ـــر ومتزاي ـــاء جـــزء كبي ـــل بق ـــا، بدلي له
العالـــم تحـــت عتبـــة الفقـــر، كمـــا أن الأراضـــي 
والبحـــر  والبـــر  الطبيعيـــة  والمـــوارد  الزراعيـــة 
والجـــو والأنـــواع البيولوجيـــة تعانـــي مـــن التدميـــر 
ــب  ــى جوانـ ــر علـ ــا يؤثـ ــراض بمـ ــوث والانقـ والتلـ
الحيـــاة كافـــة علـــى الكوكـــب، ومـــن جهـــة أخـــرى 
»فـــإن قـــدرة الـــدول علـــى حمايـــة مواطنيهـــا تتدهـــور 
مـــع صعـــود المؤسســـات العابـــرة للجنســـيات التـــي 
تفـــرض تجـــارة عالميـــة غيـــر منظمـــة فـــي الســـلع 
والخدمـــات«. فـــي إعـــادة تشـــكيله لمركـــز الخلـــل، 
يؤكـــد فبرايـــان جودويـــن فـــي ختـــام مقالتـــه، 
ـــى  ـــرده إل ـــه، م ـــي تفاقم ـــاعد ف ـــل وس ـــا حص ـــأن م ب
ــادي  ــر العـ ــع غيـ ــا التوسـ ــي أوجدهـ ــروف التـ الظـ
حيـــث  فـــي عصرنـــا،  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا 
ــة  ــتثمار وحركـ ــة بالاسـ ــرارات الخاصـ ــن »للقـ أمكـ
رأس المـــال أن تزعـــزع أســـواقاً، بـــل وتقضـــي 
علـــى حكومـــات«، وبنفـــس القـــدر عنـــد جودويـــن 
»انتشـــار  فـــي  الظـــروف  تلـــك  ســـاهمت  فقـــد 
ــوار  ــا الحـ ــدو فيهـ ــية، التـــي يبـ الفوضـــى السياسـ
ـــق الاســـتقرار والأمـــن،  ـــدي عاجـــزاً عـــن تحقي التقلي
وهمـــا هبـــة الحداثـــة التـــي وهبتنـــا إياهـــا العلـــوم 
والتكنولوجيـــا فـــي المقـــام الأول. لقـــد انزلقنـــا، 
علـــى خـــاف المتوقـــع، إلـــى هـــوّة عصـــر مظلـــم 
ـــنة؛  ـــن س ـــرب الثلاثي ـــن ح ـــر م ـــورة بكثي ـــدّ خط أش

ـــخ الآن صـــار عالميـــاً«. لأن التفسُّ

عقول يمكن استبدالها!

عالـــم  وهـــو  هـــاوزر،  دي.  مـــارك  اقتـــرح 
ـــم الأعصـــاب الإدراكـــي، جامعـــة  مُتخصّـــص فـــي عل
هارفـــارد، وذلـــك بصـــدد توضيحـــه لموضـــوع 
»عقـــول يمكـــن اســـتبدالها«، إمكانيـــة إجـــراء تجربـــة 
فكريـــة تســـتند إلـــى النتائـــج المذهلـــة فـــي علـــوم 
الأعصـــاب، وتحديـــداً إلـــى أبحـــاث اختصاصـــي 
العصبـــي ميجيـــل نيكوليليـــس،  الأحيـــاء  علـــم 
الـــذي »تمكّـــن مـــن تســـجيل وتفريـــغ الشـــحنات 
الكهربائيـــة لمئـــات الخلايـــا العصبيـــة مـــن مـــخ 
نســـناس البـــوم، وقـــام باســـتخدام الإشـــارة فـــي 
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ــد  ــاوزر، قـ ــر هـ ــي نظـ ــوت«. فـ ــك ذراع روبـ تحريـ
يبـــدو هـــذا شـــيئاً يخـــصّ تصنيـــع الآلات دون 
غيرهـــا، ولكنـــه، وعلـــى عكـــس الانطبـــاع الأول، 
حـــاول إثبـــات العكـــس مـــا دام بالإمـــكان أن »يظهـــر 
أننـــا نســـتطيع فـــي مرحلـــة مـــا إدراك الشـــفرة 
العصبيـــة وفهـــم كيفيـــة تأثيرهـــا فـــي الســـلوك«. 
يدعونـــا فـــي هـــذا الحالـــة إلـــى تخيـــل إمكانيـــة 
أي  مـــن  العصبيـــة  الخلايـــا  إشـــارات  »تنزيـــل 
حيـــوان، وإنشـــاء مـــا يشـــبه مكتبـــة علـــى قـــرص 
صلـــب، تحتـــوي علـــى أفكارهـــا أثنـــاء تفاعلهـــا مـــع 
ــاوزر  ــرض هـ ــة افتـ ــذه التجربـ ــر هـ ــم«. وعبـ العالـ
إمكانيـــة »قـــراءة تفكيـــر الحيـــوان وهـــو يـــأكل، 
وينـــام، وينظـــف نفســـه، ويمـــارس الجنـــس، 
ويتواصـــل مـــع الآخريـــن، وأن يكـــون لدينـــا، 
فـــي مرحلـــة معينـــة، فهـــم عميـــق لمـــا يكـــون 
ـــا  ـــوان، وقته ـــذ الحي ـــكان ه ـــو كان م ـــا ل ـــه حالن علي
ســـنكون بشـــراً متلصصيـــن. بـــل وربمـــا نتمكـــن مـــن 
ضبـــط موجاتنـــا المخيـــة علـــى موجـــات الحيوانـــات 
ـــر مســـبوق مـــن  ـــاً غي ـــك نعيـــش نوع ـــة، وبذل المخي
التناغـــم بيـــن الأنـــواع، ومـــن الواضـــح أن هـــذا 

ــي«. ــع الافتراضـ ــاب الواقـ ــي ألعـ ــا فـ ــى مـ أقصـ
فـــي غضـــون الســـنوات الخمســـين المقبلـــة، 
يستشـــرف هـــاوزر، انطلاقـــاً مـــن هـــذه التجـــارب 
بكـــون  والرائعـــة،  بالفكريـــة  وصفهـــا  التـــي 
التكنولوجيـــا اللازمـــة ســـتكون متوافـــرة لتطبيـــق 
تجربـــة نيكوليليـــس علـــى دمـــاغ إنســـان، لكنـــه فـــي 
ـــل  ـــة أحـــد باســـتخدامها بمث ـــدم رغب ـــرّ بع ـــل أَق المقاب
الطريقـــة الخياليـــة التـــي وصفهـــا. تكمـــن الإثـــارة 
ــذا »فـــي مقـــدار مـــا ســـنتعلمه عـــن المـــخ،  فـــي هـ

وأقصـــد المـــخ البشـــري ومـــخ المخلوقـــات المفكـــرة 
الأخـــرى«. مـــع نيكوليليـــس ثـــم هـــاوزر وهـــو 
ــول  ــكل لا معقـ ــة الأول يتضـــح بشـ ــتلهم تجربـ يسـ
كيـــف تنطلـــق بنـــا تكنولوجياتنـــا إلـــى عوالـــم 
ـــر  ـــة غي ـــب أخلاقي ـــا »عواق ـــب عنه ـــد تترت ـــة ق مجهول
ــاءل  ــي يتسـ ــه العلمـ ــة تخيلـ ــي نهايـ ــة«. فـ واضحـ
هـــاوزر »إذا اســـتبدلنا بعـــض أجـــزاء المـــخ، أو 
ـــيكون  ـــنْ س ـــاه، فمَ ـــات أو أبطلن ـــل الجين ـــا عم فعلن
ـــم؟ الطبيـــب؟ الحيـــوان  مســـؤولًا عـــن العواقـــب؟ العالِ
الـــذي اُســـتخدِمَ جـــزءٌ منـــه ليتمتـــع إنســـان مـــا 
بحيـــاة أفضـــل؟ وإذا تمّـــت الموافقـــة علـــى أبحـــاث 
الخلايـــا الجذعيـــة، وأمكـــن زرع مختلـــف أجـــزاء 
المـــخ، فهـــل ينبغـــي أن يتمكّـــن أي إنســـان مـــن 
للعلـــم  أُريـــد  مـــا  إذا  اســـتبدال؟  عمليـــة  إجـــراء 
أن يســـتفيد مـــن الطاقـــة الإبداعيـــة للمســـاهمين 
ــات  ــري عمليـ ــاخ الفكـ ــم المنـ ــد أن يدعـ ــه، فلابـ فيـ
ـــن  ـــرة، ولك ـــل والخطي ـــة، ب الاستكشـــاف الراديكالي
يجـــب أن يـــدرك العلمـــاء أيضـــاً العواقـــب الأخلاقيـــة 
المحتملـــة لأفعالهـــم، وهـــذه تتضمـــن دراســـات 

علـــى غيـــر البشـــر«. 
هـــاوزر  يوضـــح  والخطـــأ،  الصـــواب  إن 
ــي  ــو فـ ــارد شـ ــورج برنـ ــا أورده جـ ــتحضراً مـ مسـ
جميـــع  »حيّـــر  باربـــارا(،  )الرائـــد  مســـرحيته 
ــوّش  ــع المحاميـــن، وشـ ــفة، وأربـــك جميـ الفلاسـ
جميـــع رجـــال الأعمـــال، ودمّـــر معظـــم الفنانيـــن، 
وكان بإمكانـــه أن يضيـــف العلمـــاء الـــذي يجـــب 
عليهـــم الاســـتمرار فـــي النضـــال فـــي ســـبيل التمييـــز 
بيـــن مـــا هـــو كائـــن فـــي نتائجهـــم، ومـــا ينبغـــي 

فـــي اســـتنتاجاتهم«.
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تذكية الشيء
 وتشييء الذّكيّ

د. حسين السوداني

ـــرن الحـــادي والعشـــرين بمنعـــرج  ـــع الق ـــط مطل ارتب
ـــا  ـــة ولعلومه ـــدّد للغ ـــي ج ـــذكاء الاصطناع ـــوم ال ـــي عل ف
الحظـــوةَ التـــي تضاعفـــت منـــذ الطفـــرة التـــي حقّقتهـــا 
ـــن  ـــرن أُعْل ـــع الق ـــي مطل ـــوم الإدراك والحاســـوب. فف عل
ـــة، وهـــو  ـــن الشـــبكة العنكبوتي ـــث م ـــل الثال ـــور الجي ظه
ــط  ــي )Semantic Web(. ويرتبـ ــب الدلالـ ــل الويـ جيـ
أساســـية،  معطيـــات  بثلاثـــة  الجديـــد  الفتـــح  هـــذا 
ـــى  ـــبكة عل ـــتخدم والش ـــن المس ـــة بي ـــة العلاق ـــا إقام أوله
التفاعـــل، والثانـــي هـــو تشـــبيك المعطيـــات- مُهيكلَـــة 
كانـــت أو غيـــر مُهيكلَـــة- علـــى نحـــو ينتهـــي بهـــا إلـــى 
درجـــة عاليـــة مـــن الرصـــف والبَنْيَنَـــة التـــي تيسّـــر 
معالجتهـــا واســـتخدامها، وهـــذا يخلـــص بنـــا إلـــى 
معطـــى ثالـــث هـــو أنّ مـــا قـــد يبـــدو مـــن فوضـــى فـــي 
دفـــق المعلومـــات يصبـــح منظمـــاً فـــي ســـياق شـــبكيّ 

تشـــعّبيّ. 
ومـــن النتائـــج المباشـــرة لهـــذا الإطـــار التقنـــي الجديـــد 
ـــاد  ـــى عت ـــم الحاســـوب إل ـــي عال ـــة ف أنّ القســـمة التقليدي
)Hardware( وبرامـــج )Software( أصبحـــت قســـمة 
ــع  ــه مـ ــدأت ملامحـ ــذي بـ ــر الـ ــو الأمـ ــة. وهـ ــر دقيقـ غيـ
إنترنـــت الســـحاب )Cloud Internet(، حيـــث أصبحـــت 
المعالِجات والذاكـــرة  محـــلّ  تحُـــلّ  برمجيـــة  أنظمـــة 
إزاء  نفســـه  الباحـــث  يجـــد  ثَـــمّ  ومـــن  العشـــوائية. 
منظومـــة ســـريعة التجـــدّد مـــن ناحيـــة، وذات تخـــوم 
متحوّلـــة مـــن ناحيـــة ثانية. وبذلـــك أصبـــح المعـــوّل 
ـــفِ مـــن  الأساســـيّ علـــى المكـــوّن البرمَجـــيّ لا فـــي التخفُّ
ـــاً  ـــا أساس ـــب، وإنم ـــادّي فحس ـــاد الم ـــى العت ـــة إل التبعي
ــيّ،  ــذكاء الاصطناعـ ــف الـ ــه توظيـ ــيع أوجـ ــي توسـ فـ
فـــكان إنترنـــت الأشـــياء )IOT( الظاهـــرة التـــي يُـــراد مـــن 
ـــان  ـــة للإنس ـــياء الحيوي ـــي كلّ الأش ـــون ف ـــا أن يك خلاله

مكـــوّن برمجـــيّ ينظّمـــه. 

ولكـــنّ »تذكيـــة الأشـــياء« التـــي تحيـــط بنـــا تســـتدعي 
فـــي واقـــع الإنســـان المعاصـــر منظومـــة قيميـــة ولغويـــة 
ـــى المســـتوى  ـــم الســـيبرنيتيكي إل تتجـــاوز حـــدود العال
العاطفـــي والقيمـــي الـــذي بـــه تتحـــدّد علاقـــة الإنســـان 
بنفســـه وبالكـــون. وممّـــا يضاعـــف أهمّيـــة ذلـــك أنّ 
منظومـــة التشـــبيك المعلوماتـــي الجديـــدة تقتـــل كلّ 
وإن  للعـــامّ  متاحـــاً  الخـــاصّ  وتجعـــل  خصوصيـــة 
بدرجـــاتٍ وحسَـــبَ مهـــارات طالبـــي المعلومـــة، بـــل 
ــى  ــاً علـ ــدّدة ممتنعـ ــة محـ ــي لحظـ ــدو فـ ــد يبـ ــا قـ إنّ مـ
الاختـــراق ســـيكون فـــي مرمـــى قراصنـــة المعلومـــات 
ـــه يوجـــد تناســـب تـــام بيـــن مـــا  ـــا، ذلـــك أنّ فـــي لحظـــة مّ
قـــد يبـــدو مـــن متانـــة أنظمـــة الحمايـــة ومـــا يـــازم ذلـــك 

مـــن حـــرص القراصنـــة علـــى الاختـــراق. 
إنّ الإنســـان المعاصـــر يجـــد نفســـه فـــي هـــذا الســـياق 
الســـيبرنيتيكي الجديـــد إزاء منظومـــة تصوّريـــة جديـــدة 
يطـــال أثرهـــا محـــددات وجـــوده الأربعـــة: النفســـية 

والاجتماعيـــة والإدراكيـــة والعاطفيـــة. 
مـــن  كثيـــراً  فـــإنّ  النفســـي  المســـتوى  فـــي  أمـــا 
الســـمات البشـــرية التـــي تأســـس الـــذكاء الاصطناعـــي 
لتجاوزهـــا هـــي فـــي التقديـــر الحوســـبي نقائـــص 
الإنســـان، ولكنهـــا فـــي التقديـــر البســـيكولوجي فضائلـــه 
التـــي بهـــا إنســـانيتُه. ورأس الأمثلـــة فـــي ذلـــك أنّ 
ظاهـــرة اللبـــس فـــي اللغـــة )Ambiguity( هـــي فـــي 
تقديـــر الحاســـوبي كبـــرى العلـــل فـــي اللغـــة الصناعيـــة، 
أي لغـــة الحاســـوب، ولكنّهـــا فـــي التقديـــر اللســـاني هـــي 
أهـــمّ خصائـــص اللغـــة الطبيعيـــة، أي لغـــة الإنســـان، 
وهـــو الأمـــر الـــذي نوّهـــت بـــه اللســـانية الفرنســـية 
وجعلتـــه   )Catherine Fuchs( فوكـــس  كاتريـــن 
مقدمـــة الكتـــاب الـــذي نشـــرت فيـــه أعمـــال النـــدوة 
ـــة)1(.  ـــي اللغ ـــس ف ـــي فرنســـا عـــن اللب ـــت ف ـــي انتظم الت
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ــن  ــر مـ ــه أداة كثيـ ــس أنـ ــل اللبـ ــن فضائـ ــن كان مـ ولئـ
الخيـــارات الأســـلوبية كالمجـــاز والتوريـــة والإيهـــام 
والتعـــدّد الدلالـــيّ، فإنـــه كذلـــك يحـــدّد خصوصيـــة 
الذهـــن البشـــريّ فـــي معالجـــة مـــا يَـــرِد عليـــه مـــن 
حوامـــل المعنـــى. مـــن هـــذا المنظـــور، يحصّـــلُ الذهـــنُ 
المعنـــى انطلاقـــاً مـــن هامـــش خطـــأ هـــو الـــذي يجعـــل 
ـــه مـــن المعنـــى.  ـــبون مـــا يذهبـــون إلي المتخاطبيـــن ينسّ
ومـــن ثـــم يعنـــي الـــذكاء الصناعـــي- بمـــا هـــو الحوســـبة 
الفعـــل  فـــي  أساســـية  لقيمـــة  مصـــادرةً  الدقيقـــة- 

ــأ. ــة الخطـ ــي قابليـ ــاني هـ الإنسـ
لذلـــك يضبـــط هـــذا الإطـــارُ النفســـيُّ محـــدداتِ العلاقـــة 
فممـــا  الجماعـــي.  للتعايـــش  الناظمـــة  الاجتماعيـــة 
ـــاً أن  ـــن أخلاقي ـــن المختلفي ـــة التعايـــش بي ـــن إمكاني يؤمّ
ـــة  ـــات العلائقي ـــن الخصوصي ـــز م ـــم حيّ ـــكلّ منه ـــون ل يك
والســـلوكية والتصوّريـــة التـــي تؤمّـــن لهـــم فـــرادةً 
مّـــا داخـــل الإطـــار الاجتماعـــيّ الـــذي ينحـــدرون منـــه، 
فمـــن المواضعـــات التلقائيـــة للتعاقـــد الاجتماعـــي أنـــه 
حتـــى النـــزوات الأشـــد حميميـــة لا تـــؤدّي إلـــى الإقصـــاء 
ورفـــض الآخـــر إذا ظلّـــت فـــي دائـــرة الخفـــاء والســـتر 

ـــة  ـــن الإغاظ ـــو م ـــى نح ـــت عل ـــإن أُعْلِن ـــة. ف والخصوصي
والإثـــارة، أرْبكـــت التعايـــش الجماعـــيّ. ومتـــى انخـــرط 
فـــإنّ  فـــي فضـــاء منكشـــف الخصوصيـــات،  الفـــرد 
ـــاً،  ـــه اجتماعي ـــه، لَا لِدماج ـــل خصوصيت ـــبيك يقت التش
ـــاك فـــي التواصـــل محـــلّ  وإنمـــا لإحـــال الحـــرج والارتب
أشـــدّ  أنّ  ناهيـــك  بالأمـــان،  والإحســـاس  الأريحيـــة 
ـــا  ـــى الأشـــياء بإخفائن ـــا هـــي أوْل ـــة لدين الأشـــياء حميمي
وســـترنا لهـــا. ومـــن هـــذه الناحيـــة فـــإنّ مـــن اســـتتباعات 
ــن  ــتركاً لكـ ــاء مشـ ــع فضـ ــه يصنـ ــياء أنـ ــت الأشـ إنترنـ
غيـــر آمـــن أخلاقيـــاً وعاطفيـــاً، فهـــو يخلـــق منظومـــة 
ــام  ــة لأنّ النظـ ــل كل خصوصيـ ــعّبية تقتـ ــات تشـ علاقـ
ـــات  ـــل إمكاني ـــياء يجع ـــت الأش ـــج إنترن ـــعبي لبرام التش
التشـــبيك منفتحـــة ولا تعتمـــد بالضـــرورة علـــى ربـــط 
مباشـــر بيـــن المعطيـــات. ومـــن ســـيكولوجية الخطـــأ 
أن العـــدول عنـــه - أي التوبـــة فـــي المنطـــق الدينـــي- 
ـــوازع  ـــلّ إن كان ب ـــة أق ـــية واجتماعي ـــة نفس ـــون بكلف يك
ــيبرنيتيكي  ــار السـ ــذا الإطـ ــي هـ ــا فـ ــيّ. أمـ ــي داخلـ ذاتـ
الجديـــد فـــإنّ الحـــقّ فـــي الخطـــأ مصـــادَرٌ بـــأنَّ لســـيرة 
كل مســـتعمل ذاكـــرةً الكترونيـــةً تُظهـــر مـــا يريـــد أن 
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يخفيـــه، وتفضـــح مـــا عســـاه يتمنـــى التنصّـــل منـــه. 
وباعتبـــار أنّ بيـــن القيـــم تداعيـــاً وترابطـــاً وثيقـــاً، فـــإنّ 
الخطـــأ موصـــول بقيـــم كالتســـامح والنســـيان والتـــدارك 
والحِلْـــم. أمـــا المنظومـــة التواصليـــة الإلكترونيـــة فإنهـــا 
قائمـــة علـــى وثوقيـــة لا نســـبية فيهـــا، وبمقتضـــى ذلـــك 
ــى إزاء  ــي حتـ ــاء الافتراضـ ــذا الفضـ ــي هـ ــم فـ ــا حِلْـ فـ
الـــزلات العابـــرة متـــى احتوتهـــا الذاكـــرة الإلكترونيـــة 
ـــا فـــي الزمـــان  ـــا فـــي بحـــرِ شـــبكةٍ لا حـــدود له ورمـــت به

والمـــكان.
إنّ هـــذا الإطـــار النفســـي والاجتماعـــي الناشـــئ علـــى 
ــش  ــى هامـ ــاً وعلـ ــي عمومـ ــاء الافتراضـ ــش الفضـ هامـ
إنترنـــت الأشـــياء خصوصـــاً، ذو اســـتتباعات دقيقـــة 
 Conceptual( علـــى مســـتوى المنظومـــة التصوّريـــة
ــم  ــا للعالـ ــق رؤيتنـ ــا دقائـ ــدّد بهـ ــي تتحـ system( التـ
والأشـــياء والتـــي ســـتتجلى علـــى نحـــو مّـــا فـــي اللغـــة، 
فـــإذا اســـتقرت فـــي مؤسســـة اللغـــة غـــدت مواضعـــة 

إدراكيـــة وجوديـــة لا اجتماعيـــة فحســـب. 
التـــي  والتصـــوّرات  المفاهيـــم  مـــن  كثيـــراً  إنّ 
ـــاني  ـــراث الإنس ـــي الت ـــة ف ـــات معين ـــا تعريف ـــخت له رسّ
ــه  ــك أنـ ــة ذلـ ــرة، آيـ ــولات متغيـ ــدت دوال لمدلـ ــد غـ قـ
ــي  ــة فـ ــاره خصوصيـ ــذكاء باعتبـ ــرّف الـ ــا عُـ ــراً مـ كثيـ
الفـــرد تتجســـد فـــي التفاعـــل الإيجابـــي مـــع المحيـــط. 
ولكـــن هـــذا التعريـــف القائـــم علـــى مفهـــوم الفـــرادة لا 
ــث  ــح الحديـ ــذي أصبـ ــاركيَّ الـ ــارَ التشـ ــجم والإطـ ينسـ
فيـــه عـــن »الـــذكاء الجماعـــي« بديـــاً عـــن الـــذكاء فـــي 
معنـــاه التقليـــديّ. وإنمـــا الفـــرق بيـــن الســـياقين أن 
ـــن  ـــي حي ـــح ف ـــيّ الناج ـــه الذك ـــدي مرجع ـــور التقلي التص
أن التصـــوّر الراهـــن غايتـــه الـــذكاء الناجـــع. لذلـــك 
يتقـــدّم البحـــث التقنـــي اليـــوم بغايـــة البحـــث عـــن حلـــول 
ــور  ــن يتمحـ ــي حيـ ــة فـ ــاداً وبرمجـ ــة عتـ ــاكل الآلـ لمشـ
محـــور  حـــول  الـــذكاء  لتصـــوّر  التقليـــدي  المنـــوال 
مركـــزيّ هـــو الإنســـان مـــن حيـــث هـــو المرجـــع والمـــرآة 
فـــي قيمـــة الـــذكاء. ومفهـــوم النجاعـــة هـــو مـــا بـــه نفسّـــر 
ـــث  ـــن الحدي ـــجام بي ـــدم انس ـــاز وع ـــن نش ـــدو م ـــد يب ـــا ق م
عـــن »ذكاء جماعـــيّ« مـــن ناحيـــة ومـــا يوســـم بـــه 
 ،)Individualism( إنســـان هـــذا العصـــر مـــن فردانيـــة
ـــي الإطـــار الســـيبرنيتيكي  ـــع الآخـــر ف ـــل م فنحـــن نتعام

ــة.  ــاره غايـ ــيلة لا باعتبـ ــاره وسـ باعتبـ
ــيّ  ــوّري والقيمـ ــار التصـ ــذا الإطـ ــدات هـ ـ ومـــن تجسُّ
ــياء  ــيئاً مـــن أشـ ــه يغـــدو شـ ــان نفسَـ ــد أنّ الإنسـ الجديـ
ــذا  ــل هـ ــن فضائـ ــإن كان مـ ــياء. فـ ــت الأشـ ــم إنترنـ عالـ
الفتـــح الجديـــد »تذكيـــة الأشـــياء« فهـــل يكـــون مـــن 
Human Objec�( »)2 )اسـ�ـتتباعاته »تشـ�ـييء الذكـ�ـي)ّ

tification(؟ 
لئـــن قامـــت »إنترنـــت الأشـــياء« علـــى زراعـــة حوامـــل 

ــع  ــإنّ واقـ ــيّ، فـ ــس بالذكـ ــا ليـ ــي مـ ــة فـ ــج ذكيـ لبرامـ
الاســـتعمال قـــد تطـــوّر نحـــو اســـتنْبَات هـــذه الحوامـــل 
ــي  ــا فـ ــب، وإنمـ ــان فحسـ ــياء الإنسـ ــي أشـ ــة لا فـ الذكيـ
ـــرائحُ  ـــو الش ـــك ه ـــه ذل ـــح أوج ـــه. وأوض ـــان نفس الإنس
علـــى  »التعـــرّف  بشـــرائح  المعروفـــة  الإلكترونيـــة 
Radio Fre� )الهويّــ�ة بواســ�طة موجــ�ات الراديــ�و«) 

quency Identification( والتـــي تُســـمى اختصـــاراً 
ـــاد  ـــث العت ـــن حي ـــائط م ـــذه الوس ـــرف ه »RFID«. وتع
بأنهـــا رقائـــق الكترونيـــة تُصنـــع عـــادة مـــن الســـيليكون 
هـــة، ومـــن حيـــث  وتحتـــوي علـــى لاقطـــات هوائيـــة موجَّ
البرمجـــة تعتمـــد هـــذه التقنيـــة علـــى آليـــة تَعـــرُّف 
تلقائـــيّ انطلاقـــاً مـــن تخزيـــن معلومـــات تحفـــظ فـــي 
رقائـــق وبطاقـــات مســـتجيبة تتولـــى قراءتهـــا ماســـحاتٌ 
ضوئيـــةٌ )Scanners(. وإذا كان منشـــأ اســـتعمال هـــذه 
الرقائـــق فـــي ســـياقات بحثيـــة أو عمليـــة نبيلـــة فإنـــه لا 
ـــس  ـــياقات التجس ـــي س ـــتعمالها ف ـــن اس ـــاً م ـــع عمليّ مان

والتضييـــق علـــى الحريّـــات.
وأن يتـــمّ تشـــييء الذكـــيّ وتذكيـــة الشـــيء معنـــاه 
ـــو  ـــودات ه ـــمة للموج ـــن قس ـــا م ـــي لغتن ـــخ ف ـــا رس أنّ م
اليـــوم بحاجـــة إلـــى إعـــادة نظـــر، فعلـــى اللســـانيّ 
ـــي  ـــدة ف ـــات جدي ـــار ثنائي ـــن الاعتب ـــذ بعي ـــوم أن يأخ الي
ــا أنّ  ــيّ، كمـ ــر الذكـ ــيّ/ غيـ ــل الذكـ ــوي مثـ ــه اللغـ عالمـ
عليـــه أن يراجـــع مقـــولات قديمـــة مثـــل كائـــن حـــيّ/ 
كائـــن ميّـــت. وبدرجـــة ثانيـــة يجـــب علـــى المشـــتغلين 
ــر  ــوا النظـ ــث أن لا يغضّـ ــل الحديـ ــات التواصـ بمنظومـ
ـــد أصبحـــت لا  ـــة ق ـــة التقليدي ـــات النقدي عـــن أنّ المنظوم
تفـــي بالحاجـــة إزاء مســـتجدات الواقـــع التقنـــي الجديـــد، 
حيـــث غـــدا الحديـــث عـــن التواصـــل بيـــن الإنســـان 
والآلـــة أحـــد المباحـــث الأساســـية للمشـــتغلين بهـــذا 

ــي)3(. ــم الافتراضـ العالـ
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صورة..

لا نستطيع أن نفهم الوقع الذي خلّفته صورة الطفل الكردي، 
الذي قذفته مياه البحر على الشواطئ الأوروبية، على كل من 
شــاهدها، وعلــى الرأي العام الأوروبي، وكــذا التغيير الذي 
أحدثتــه على مواقف القــادة الغربيين، ما لــم نتوقّف- أولا- 
عنــد مفعول الصــورة في عالمنا المعاصــر، ثم عند مضمون 

هذه الصورة على وجه الخصوص.
قيــل: إن مــا كان لهــذه الصورة من وقع يفــوق مفعول آلاف 
الكلمــات. ترجع القــوة الإقناعيــة للصورة فــي عصرنا إلى 
مــا تدعوه حنة آرندت »المصداقيــة ذات الأصل الاختباري«. 
فعصــر الصورة يقترن- أساســاً- بهــوَس الالتصاق بالواقع 
المباشــر. وقــد ســبق لآرنــدت أن بيّنــت »أنّ إنســان عصــر 
الصورة، الذي يقدّس الشفافية، قد تخلّى عن كل مثل أعلى قد 
يكون بالنســبة إليه مصدر ردع وإكراه، فانطوى على نفسه 
بعيــداً عــن أيّ انفتــاح على الخــارج، وصار مكتفيــاً بعالمه 
الضيّق، ملتصقاً بالمألوف الذي يعج بتمثلات تلتصق أشــد 
الالتصاق بالواقع المباشــر«. هنا، يغــدو »البعد الاختباري« 
»empiricité« أبلــغ من أيّ تعبير، وأكثر قدرة على »الرّدع 

والإكراه«، وأقوى الحجج إقناعاً، وأكثر الخطابات بياناً.
ل تجــلٍّ لهــذا »الالتصــاق بالعالــم الضيّــق« كــون صورة  أوَّ
الطفــل آيلان ردّت كل من شــاهدها إلى نفســه، وإلى »واقع 
الحال«. تجلّى هذا أكثر ما تجلّى في تصريح وزير الخارجية 
البريطاني الذي انقلب رأيه في قضية المهاجرين رأســاً على 
عقب، فاعترف: »أنا أيضاً أب لأطفال، ولا أريد أن أرى ابني 

على هذه الحال«. 
صرّحــت الصحافية التركية التي ألتقطت الصورة بأنها رأت 
الطفليــن الأخوين معاً وقــد ألقى بهما البحر على الشــاطئ، 
إلّ أنهــا أخــذت صورة منفــردة لكل منهما. لقد دفعها حسّــها 

الصّحافــي أن تــدرك أن وحــدة الطفــل آيــان لغــة جديــدة 

دتنا الوســائط  ومغايــرة للتعبيــر عن واقــع الهجرة. فقد عوَّ

الإعلاميــة فــي هذا الشــأن تعبيرات عددية كمّيّــة تحصي كل 

يــوم ضحايا »الحرائق« البحرية، وقــد ألفنا تلك الأعداد إلى 

حدّ أن فروقها لم تعد تعني، بالنســبة إلينا، شيئاً كثيراً. ولا 

شــكّ أن كلًا منا رأى أكثر من مرّة، على الشاشات العالمية، 

الجثــث العديــدة التــي لا يفتــأ البحــر يلقي بها علــى مختلف 

الشــواطئ الأوروبية، غير أن التعبيــر الكميّ غالباً ما يُخفي 

قوّة »الكيف« ويحجبها. ولا شك أن صورة طفل وحيد مُلقى 

به، دون حِراك، في شــاطئ امتلأ صيفاً، صخباً ، وحركة، 

وحيــاة، طفــل لا نســتطيع أن نحــدّد، من خــال الصورة، 

هويّتــه ولا وطنــه ولا دينــه ، لا شــك أنها تلخّــص، بكثافة 

أكثر، هول مأساة الهجرة، وتبرز للعيان الخلل العميق الذي 

يطبع العلاقات الدولية، وتجســد بعمق وكثافة، عجز الذين 

يتشدّقون بقيم المساواة وحقوق الإنسان عن مدّ يد المساعدة  

لمن يعلّق آماله على العبور نحو العالم المتحضّر.

رغــم الحِــراك الأوروبــي الــذي خلّفتــه صــورة طفــل بــا 

حِــراك، يظهــر أن الأمر لا يعدو ردود الفعل المباشــرة، وأن 

الضــرورة قائمــة للتعلّــق بـ»مَثَــل أعلــى يكون مصــدر ردع 

وإكراه حقيقيَّيْن«، بحيث لا نقتصر على »الالتصاق بعوالمنا 

الضيقــة«، والاكتفاء بـ»المصداقيــة ذات الأصل الاختباري«، 

وإلّ فلــن ننفــك نرى البحر يقــذف بأطفال لا يملكــون حِراكاً 

يُولونــا ظهورهــم، ويمتنعــون عــن أن ينظروا إلينــا وجهاً 

لوجه؛ غضباً ويأساً من الإنسان فينا.

عبدالسلام بنعبدالعالي
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رانيا مأمون

بـــة،  إريتريـــا، وطـــن الشـــغف والجمـــال، ذو الطبيعـــة الخلَّ

ديـــارٌ مُبهِجـــة ودودة إلا أن هـــذا الوطـــن صـــار يـــكاد يضيـــق 

بأبنائـــه، يحلـــم معظـــم مَـــنْ فيـــه خاصّـــة الشـــباب، 

ـــه. بالهـــروب من

حملنـــا حقائبنـــا، صديقتـــي وأنـــا، مـــع الكثيـــر مـــن الوصايـــا والمحاذير، 

ـــذا  ـــي ه ـــار حفيظت ـــة! أث ياس ـــي السِّ ـــث ف ـــذروا الحدي ـــا: اح ـــا وأوّله أهمّه

التحذيـــر، شـــعرتُ بأنـــه نابـــع مـــن حـــسٍّ أمنـــي متضخّـــم، إن لـــم يكـــن 

مـــاً. متوهَّ

إريـتـريـا..
 التَّحليق بأجنحة مكسورة

رحلة
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عبرنـــا الحـــدود مشـــياً، مـــن مدينـــة 
كَسَـــا فـــي شـــرق الســـودان إلـــى أول 
ـــة،  ـــي الأراضـــي الإريتري ـــور ف نقطـــة عب
إلـــى مكتـــب لاســـتخراج إذن  هنـــا  توجَّ
دخـــول. فـــي أثنـــاء انتظارنـــا للانتهـــاء 
ــر  ــكان: معبـ ــتُ المـ ــراءات تأمّلـ مـــن الإجـ
ـــة  ـــا، صال ـــي كس ـــه ف ـــع كرصيف متواض
ــن  ــر مـ ــاولات والكثيـ ــا بعـــض الطـ عليهـ
تصاريـــح العبـــور، موظّفـــون نافـــذو 
الصبـــر، وفـــي الخـــارج باحـــة كبيـــرة 
رة بالقـــشّ والحصيـــر، وعريشـــة  مســـوَّ
مـــن القـــشّ كذلـــك، وعـــدّة حافـــات لنقـــل 
ـــعر  ـــم أش . ل ـــنَّيَّ ـــة تس ـــى مدين ـــركّاب إل ال
ـــدٍ آخـــر، ســـحنات الوجـــوه  بأنـــي فـــي بل
لـــم تختلـــف، وكذلـــك الأزيـــاء، وحتـــى 
بعـــض  عـــدا  العربيـــة،  كانـــت  اللغـــة 
الكلمـــات بالتجرينيـــة التـــي تلتقطهـــا 

أذنـــي مـــن وقـــتٍ إلـــى آخـــر.

فـــي الطريـــق إلـــى مدينـــة تســـنَّيّ رأيـــتُ 
ـــي  ـــرى الت ـــي الق ـــر ف ـــداوة والفق ـــاة الب حي
ـــرة،  ـــوت بســـيطة وصغي ـــا: بي ـــا به مررن
رة بالزنـــك أو القـــشّ،  الكثيـــر منهـــا مســـوَّ
ــد أنهكـــت  أطفـــال، وماعـــز، ودواب، لقـ

ـــد، وأنهكـــت إنســـانه. الحـــروب هـــذا البل

علـــى  تفتـــح  اســـتراحة  فـــي  نزلنـــا 
عـــن  عبـــارة  المواصـــات،  موقـــف 
حـــوش واســـع تناثـــرت فيـــه بعـــض 
ــرَّة،  ــرات الأسـ ــوى عشـ ــجار، وحـ الأشـ
النســـاء،  عشـــرات  فيهـــا  تســـتلقي 
اليـــوم  يتســـامرن، وينتظـــرن حلـــول 
وجهتهـــا،  إلـــى  كلٌّ  للســـفر،  التالـــي 
ـــا  ـــاس، صرن ـــة ميَّ ـــي، برفق ـــذ دخول ومن
متابعـــة  فـــي  بـــدأنْ  فقـــد  فرجتهـــن، 
وكثـــرة  وحديثنـــا،  تحرّكاتنـــا،  كل 
أســـئلتنا لعمـــال المـــكان، بفضـــول مـــن 
ــأ  ــم نشـ ــت. لـ ــة الوقـ ــي تمضيـ ــب فـ يرغـ
المبيـــت فـــي تســـنَّيّ، وتأخّـــر الوقـــت 
إلـــى  يوصلنـــا  بـــاصٍ  علـــى  للعثـــور 
مدينـــة كَـــرَن التـــي تبعـــد مســـافة أربـــع 
ــيارةً  ــتأجر سـ ــا أن نسـ ــاعات، فآثرنـ سـ
ــة  ــا ذا روح مرحـ ــة، كان صاحبهـ خاصّـ
العربيـــة  يجيـــد  فكاهيـــة،  وتعليقـــات 
بطلاقـــة، ويحفـــظ الكثيـــر مـــن الأغانـــي 
ــب  ــراً باللاعـ ــاً كبيـ ــودانية، ومعجبـ السـ
ـــق  ـــه أطل ـــدان، لدرجـــة أن ـــن زي ـــن الدي زي
اســـمه كامـــاً علـــى ابنـــه، قـــال إن المـــرأة 

ثنيهـــا  يمكنـــك  بحيـــث  اللّدونـــة  مـــن 
دون أن تنكســـر، لذلـــك لـــم يتـــردّد فـــي 
حشـــرنا أربعـــة: )امرأتيـــن، ورجليـــن(، 
فـــي مـــكان مخصّـــص لثلاثـــة، واســـتطاع 
أن يمتـــصّ، بجمـــال روحـــه، غضبنـــا 

ــه. منـ

ـــا  ـــال علين ـــذي انه ـــه ال ـــن حديث ـــن ضم م
بـــه أنـــه ســـعيد جـــداً لإصابـــة قدمـــه 
إصابـــةً بليغـــة فـــي أثنـــاء أدائـــه الخدمـــة 
الإجباريـــة، ممـــا اســـتلزم أن يعالجهـــا، 
لعـــدّة شـــهور، أطبّـــاء إيطاليـــون، إلا أنـــه 
يحمـــد لهـــا أن أصيبـــت؛ بســـببها صـــار 
اً. هـــذه الكلمـــات علقـــت بذهنـــي،  حـــرَّ
ـــي  وســـتكون جـــزءاً مـــن مســـاءلات رحلت
لإريتريـــا. كان أوّل شـــواغلي ودوافـــع 
جمـــال  الإريتـــري.  الإنســـان  رحلتـــي 
ــو مـــن  ــان هـ ــزة إلا أن الإنسـ ــكان ميـ المـ
ــه  ــه، وإحساسـ ــكان روحـ ــي أيّ مـ يعطـ

ــاصّ. الخـ

***

كَـــرَن عبـــر بارنتـــو،  الطريـــق إلـــى 
ـــيّ، كمعظـــم  ـــا، جبل ـــردات، وغيرهم وأغُ
ـــي  ـــو الت ـــاهقة العل ـــة ش ـــرق الثعباني الط
ــقٌ  ــدن الإريتريـــة، طريـ ــن المـ تربـــط بيـ
خطـــر جـــدّاً: وادٍ عميـــق مـــن جهـــة، ومـــن 
ــه،  ــد، إلا أنـ ــل عتيـ ــرى جبـ ــة الأخـ الجهـ
رغـــم خطورتـــه، قـــد صَـــفّ بـــه الجَمـــال، 
متـــه،  وطعَّ كســـته  الخضـــرة  وزانـــه: 

الجِمـــال ورُعاتهـــا، والماعـــز الجبليـــة 
ــن  ــق مـ ــت تنبثـ ــا فتئـ ــي مـ ــرود التـ والقـ
ــات  ــدى مئـ ــى مـ ــر علـ ــكان، وتنتشـ لا مـ
الأمتـــار علـــى حافـــة الطريـــق والجبـــل، 
تقتـــل الملـــل بالفرجـــة علـــى الســـيارات 

ــا. ــرة وركّابهـ العابـ

تتـــوزّع مقابـــر الشـــهداء علـــى أطـــراف 
المـــدن، حيـــث يتيسّـــر للعابـــر رؤيتهـــا، 
وكأنهـــا يـــدٌ مصافِحـــة مرحّبـــة لدخولـــه 
حـــة عنـــد خروجـــه  المدينـــة، أو يـــدٌ ملوِّ
ـــة الشـــهيد،  ـــمّ بديان ـــم تهت ـــر ل ـــا، مقاب منه
والمســـيحيين  المســـلمين  احتضنـــت 
ــواء.  ــة سـ ــي التضحيـ ــع فـ ــاً؛ الجميـ معـ
لمســـتُ التقديـــر الكبيـــر الـــذي يوليـــه 
التـــي  الثـــورة  لشـــهداء  الإريتريـــون 
انطلقـــت فـــي ســـبمتبر 1961، لتحقيـــق 

الاســـتقلال. 

الهادئـــة  الجميلـــة،  المدينـــة  كَـــرَن، 
حضـــن  فـــي  القابعـــة  والمرتّبـــة، 
قوميـــة  تشـــكِّل  والتـــي  الهضـــاب، 
»البليـــن« معظـــم قاطنيهـــا، ذات المبانـــي 
المنزليـــة المنخفضـــة نســـبياً، المُعتنـــى 
بهـــا، والشـــوارع المســـفلتة النظيفـــة، 
تهـــا الشـــمسُ  وافـــرة الخضـــرة، اختصَّ
بأشـــعةٍ مـــن نـــوعٍ خـــاصّ، تناغـــم مـــع 
ــه،  ــة الأبيـــض فـــي معظمـ ــاء المدينـ طـ
بَـــدت كَـــرَن كأنهـــا قطعـــة مـــن غيمـــة 

شـــفيفة وناعمـــة. 
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كان علينـــا، كـــي نحجـــز غرفـــاً فـــي 
الفنـــدق، أن نذهـــب إلـــى قســـم الشـــرطة 
ل أنفســـنا هنـــاك أولًا! اســـتغربنا  ونســـجِّ
جـــدّاً هـــذا الإجـــراء، لكـــن، لا بُـــدّ ممـــا 
ليـــس منـــه بُـــدّ، وفكرّنـــا: هـــذه مـــن 

تمظهـــرات الدولـــة البوليســـية.

ـــار(  ـــى )المونْفَ ـــاح إل ـــي الصب ـــا ف هن توجَّ
ــات  ـ ــث الباصَّ ــات، حيـ ــف المواصـ موقـ
ــن  ــا مـ ــمرا، وغيرهـ ــى أسـ ــة إلـ هـ المتوجِّ
المـــدن. فـــي باحـــةٍ واســـعة تتـــراصّ علـــى 
المأكـــولات  لبيـــع  الدكاكيـــن  جانبيهـــا 
ــة،  ــاه الغازيـ ــاء، والميـ ــة، والمـ الخفيفـ
ـــف، لنحجـــز  يَقـــا(، أو الصَّ وجدنـــا )الرِّ
دوراً لـــكل منـــا، مـــن أجـــل الصعـــود إلـــى 
ــة،  ــض التكلفـ ــي منخفـ ــاص الحكومـ البـ
حجـــارة،  عـــن  عبـــارة  ـــف،  الصَّ كان 
ــاه  ــة، وقنانـــي ميـ ــاه فارغـ وقنانـــي ميـ
غازيـــة، وأحذيـــة قديمـــة، وحقائـــب، 
وعلـــب ســـجائر، وأكيـــاس بلاســـيتكية 
متيِّســـر  شـــيء  أيّ  حجـــارة،  عليهـــا 
بـــدلًا  تجـــده تحتـــك يمكنـــك وضعـــه 
ـــاً،  ـــتقيم حين ـــف، يس ـــول الصَّ ـــك. يط عن
هـــذه  رغـــم  لكـــن،  يتعـــرّج،  وحينـــاً 
الفوضـــى فـــكل واحـــد يحفـــظ دوره، ولا 

ـــر أحدهـــم مـــا وضعـــه  أعـــرف كيـــف يتذكّ
ـــة هـــذه الأشـــياء المتشـــابهة؛  ضمـــن جمل
قـــد تجـــد ثـــاث قنانـــي ميـــاه غازيّـــة 
ــض:  ــا وراء بعـ ــه، بعضهـ ــون نفسـ باللـ

مَـــنْ الأوّل، ومَـــنْ التالـــي؟!

ــف  ـ ــي الصَّ ــن فـ ــم تكـ ــكلة لـ ــن المشـ لكـ
أو  الغريـــب  الرجـــل  ذاك  فـــي  إنمـــا 
ــه؛  ــا عليـ ــا أطلقنـ ــار( كمـ ــم )المونفـ حاكـ
ويســـفِّرهم  بمشـــيئته  النـــاس  يصـــفّ 
ـــادي  ـــكلّ، ين ـــي ال ـــو يصـــرخ ف ـــك؛ فه كذل
ــم  ــم، ثـ ــار منهـ ــد، ويختـ ــن يريـ ــى مـ علـ
يجعلهـــم يصعـــدون إلـــى البـــاص، ويمـــأ 
بهـــم البـــاص أو الحافلـــة، ثـــم يغيِّـــر 
ــم مـــن  ــاً، ويصفَّهـ رأيـــه فينزلهـــم جميعـ
ــن  ــه لـ ــن أنـ ــأةً- يعلـ ــه- فجـ ــد، لكنـ جديـ
راً هـــذا الفعـــل أكثـــر  يصعـــد أحـــد، مكـــرِّ
ـــم، فعليـــاً، فـــي  مـــن مـــرّة. كان يتحكَّ
ـــى آخـــر،  ـــم مـــن مـــكانٍ إل الجميـــع، ينقله
والمســـافرون يتبعونـــه، ويحدثِّهـــم، بـــل 
ــن لا  ــه، ونحـ ــم، ويحدِّثونـ ــرخ فيهـ يصـ
نفهـــم مـــا الـــذي يقولونـــه، أو مـــا الـــذي 

ــري! يجـ

علـــى  بـــه  يُعلِّـــم  قلمـــاً  يحمـــل  كان 
ـــكانٍ  ـــي م ـــوا ف ـــم أن يبق ـــم، ويأمره أيديه
معيَّـــن. هـــذا الرجـــل قصيـــر القامـــة، 
ــق  ــح، قلـ ــادّ الملامـ ــعر، حـ ــعث الشـ أشـ
الســـريعة  الخطـــوات  ذو  الحركـــة، 
بتســـلُّط  يتصـــرَّف  ظـــلَّ  والمبعثـــرة، 
قهـــره  يعكـــس  وكأنـــه  فيـــه،  مبالـــغ 

عليهـــم. 

كنـــا بيـــن ذهـــاب ومجـــيء، مجـــيء 
ـــمس  ـــت ش ـــف، تح ـــل الموق ـــاب داخ وذه
ـــع  ـــت يضي ـــحيح، ووق ـــلٍّ ش ـــارّة، وظ ح
ـــتدعي  ـــاعتين نس ـــة الس ـــا قراب ـــا، بقين من
ـــي  ـــدوى. ف ـــن، دون ج ـــاً، لك ـــاً منعدم أم
الحكوميـــة  الباصـــات  النهايـــة، لعنَّـــا 

أن  وقرّرنـــا  المجنـــون،  ـــف  والموظَّ
إلـــى  تقلّنـــا  نســـتأجر عربـــة خاصّـــة 

أســـمرا. 

***

أســـمرا مدينـــة ســـاحرة، جميلـــة جمـــالًا 
أخّـــاذاً، تنهـــض علـــى ارتفـــاع 2300 قـــدم 
فـــوق ســـطح البحـــر، تتفـــرَّد بطرازهـــا 
ببصماتـــه  الأوروبـــي،  المعمـــاري 
الإفريقـــي  ومزاجهـــا  الإيطاليـــة، 
ــل  ــمحة، ترفـ ـ ــة السَّ ــا الإريتريـ وملامحهـ
شـــعبي  وآخـــر  أوروبـــي  زيٍّ  فـــي 

للأبيـــض. ينتصـــر  تقليـــدي، 

المـــرءُ  يقـــع  ألا  اليســـير  مـــن  ليـــس 
فـــي حـــبّ أســـمرا، هـــذه المدينـــة ذات 
ـــة المشـــبَّعة برائحـــة  باحـــات النديَّ الصَّ
يّبـــات، مدينـــة  هـــات الطَّ ـــن وحنـــان الأمَّ البُّ
الأذان والأجـــراس، المســـاجد والكنائس، 
بـــر والقهـــر،  مـــود والتَّحديـــات، الصَّ الصَّ
الشـــاهدة  أســـمرا  والغنـــى.  الفقـــر 
ـــة،  ـــبّ المبارِك ـــص الح ـــى قص ـــوم عل الكت

للعشـــاق، والغامـــزة بـــدلال. 

ـــمر، لـــم نشـــعر  وســـط الوجـــوه السُّ
بغربـــة، اختلـــف المـــكان ومعالمـــه إلا 
أن الـــودُّ الطافـــح مـــن العيـــون أشـــعرنا 
ــعبٌ  ــري شـ ــعب الإريتـ ــاب؛ الشـ بالترحـ
ودود، كريـــم، راقٍ ومضيـــاف. أصـــرَّ 
سامسُـــنج، أو ســـمير، الـــذي التقانـــا فـــي 
أحـــد المطاعـــم، أن نشـــاركه طعامـــه، 
ولـــم يبخـــل علينـــا بالكثيـــر مـــن تفاصيـــل 
حياتـــه، إنـــه، تمامـــاً، كهـــذه المدينـــة، 
ــن  ــداده مـ ــاء أجـ ــاف، جـ ــع للاختـ جامـ
مكـــة قبـــل 700 عـــام، جـــاؤوا مســـلمين، 
كذلـــك،  ظـــلَّ  الأحفـــاد  مـــن  وجـــزء 
أمـــا سامسُـــنج، أو ســـمير الإريتـــري 
ـــلم  ـــو مس ـــمين، فه ـــع الاس ـــي، جام العرب
ـــز  ـــا حفَّ ـــه، مم ـــت ذات ـــي الوق ومســـيحي ف
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ــا. ــل كلّ منـ ــئلة داخـ الأسـ

مـــن فرائـــض زيـــارة أســـمرا التجـــوّل، 
شـــارع  فـــي  واحـــدة،  مـــرَّة  ولـــو 
إنـــه  ـــة،  الحريَّ شـــارع  أو  كمشـــتاتو 
بـــه  تحـــفّ  النَّابـــض،  المدينـــة  قلـــب 
علـــى  وتنتشـــر  النَّخيـــل،  أشـــجار 
جانبيـــه المحـــال التجاريـــة، المبانـــي 
ـــلّ  ـــي، تط ـــم والمقاه ـــة، المطاع الحكومي
عليـــه العديـــد مـــن الفنـــادق، وتحيـــط 
ـــارع  ـــا أن الش ـــيّاح، بم ـــهيلًا للس ـــه، تس ب

منطقـــة جـــذب قويـــة. 

فـــي هـــذا الشـــارع كاتدرائيـــة أســـمرا 
أثـــر   :)1922( جوزيـــف  القدّيـــس  أو 
معمـــاري خالـــد وبديـــع، متمهِّلـــة فـــي 
الشـــارع بمبانيهـــا الملحقـــة، فـــي مدخلهـــا 
ــا  ــات أرتقيهـ ــعة ذات درجـ ــة واسـ ـ منصَّ
ــا  ــزل عبرهـ ــة، أو أنـ ــول الكاتدرائيـ لدخـ
للرَّصيـــف، لكنهـــا لا تســـتخدم للارتقـــاء 
علـــى  الجلـــوس  فقـــط.  الهبـــوط  أو 
ــا  ــةٌ وأمـــل، حينهـ ــا متعـ إحـــدى درجاتهـ
ألاحـــق، بصريـــاً، الســـيارات، وأتفـــرَّج 
واللافتـــات  المحيطـــة  المبانـــي  علـــى 
ـــة، أو  ـــة، أو العربي ـــة بالتجريني المكتوب
الإنجليزيـــة، قـــد يكـــون بيـــدي قرطـــاس 
قـــارورة  أو  طـــازج،  محمّـــص  فـــول 
أتابـــع  وأنـــا  بمهـــل،  أحتســـي  مـــاء، 
ة الذيـــن يغـــصّ بهـــم الشـــارع،  المـــارَّ
فـــي غدوّهـــم وفـــي رواحهـــم، متباينـــي 
وعصـــري،  تقليـــدي  مـــن  الملابـــس، 
ومختلفـــي الأعمـــار، وإن كان أغلبهـــم 

ــباب.  ــن الشـ مـ

ـــة مـــكان انتظـــار لصديـــق  تلـــك المنصَّ
مـــكانٌ  هـــي  حبيـــب،  أو  صديقـــة  أو 
مـــكانٌ  والوجـــدان،  الرئـــة  لإنعـــاش 
ـــرَحان، أراقـــب الإريتريّيـــن  ل والسَّ ـــتأمُّ للـ
لمجـــيء  الصبـــور  انتظارهـــم  فـــي 
البـــاص  يمتلـــئ  حيـــث  المواصـــات، 
ــرأة  ــوات امـ حتـــى يفيـــض. أتابـــع خطـ
ـــا  زيَّ ترتـــدي  الســـنّ،  فـــي  متقدِّمـــة 
ــاً، مـــن فســـتان أبيـــض واســـع،  تقليديـ
ـــا  ـــى حوافّه ـــاء عل ـــة بيض ـــزلا( طرح و)تن
أشـــرطة ملوّنـــة، يغلـــب فيهـــا الأحمـــر، 
أمامهـــا،  لتفرشـــها  حاجياتهـــا  تحمـــل 
ــد  ــون قـ ــى تكـ ــق حتـ ــي إلا دقائـ ــا هـ ومـ
جلســـتْ علـــى حجـــرٍ صغيـــر، وفرشـــتْ 

بضاعتهـــا أمامهـــا، مـــن ســـجائر ولبـــان 
ومناديـــل ورقيـــة ومكسّـــرات. وهنـــاك، 
مُـــدَّ  يافعـــة،  منهـــا، صبيـــةٌ  بالقـــرب 
ـــا  ـــودِّ الصّامـــت، صرن ـــلٌ مـــن ال ـــا حب بينن
نتبـــادل الابتســـامات كلّمـــا لمحتهـــا فـــي 
مكانهـــا، قـــرب مقهـــى ديانـــا، فارشـــةً، 
شمســـية  نظـــارات  الأرض،  علـــى 

مختلفـــة الألـــوان والأشـــكال.

ليـــس ببعيـــد مـــن شـــارع كمشـــتاتو 
ـــاء  ـــة، ينتصـــب مســـجد الخلف والكاتدارئي
آلاف  عشـــرة  يســـع  الـــذي  الراشـــدين 
ــدِّد فـــي  ــام 1900، وجُـ ــيِّد عـ ، شُـ مصـــلٍّ
ـــم أســـمرا؛  ـــرز معال 1936، ويُعـــد مـــن أب
تصميمـــه  وروعـــة  بنائـــه  لحُســـن 

ومكانتـــه الدينيـــة.

ـــي شـــارع كمشـــتاتو تغـــصُّ المقاهـــي  ف
العطـــات،  أيـــام  خاصّـــة  بالـــروّاد، 
علـــى  العثـــور  العســـير  مـــن  ويكـــون 
مـــن  مقعـــد  علـــى  حتـــى  أو  طاولـــة، 
فـــي  ـــة  المتراصَّ والطـــاولات  المقاعـــد 
المقهـــى،  داخـــل  أو  الطلـــق  الهـــواء 
حســـنة،  مزيـــةٌ  فتلـــك  وجـــدتَ  وإن 
وأنـــت محـــاط بالأصـــوات والضحـــكات 
إن  بالغبطـــة  وتشـــعر  والروائـــح، 
ـــة تعـــرف  ـــةٌ بالتجريني ـــكَ كلم ـــت أذن طرق

الألفـــة. وتـــزداد  معناهـــا، 

علـــى امتـــداد الشـــارع، فـــي الجهـــة 
المقابلـــة، مـــن الأشـــياء التـــي أثـــارت 
علـــى  إعلانـــات  ألـــواح  اســـتغرابي، 
الحائـــط، ليـــس للترويـــج عـــن الحفـــات 
ـــارض  ـــينما والمع ـــروض الس ـــة وع العامّ
الفنيـــة فحســـب، بـــل تلصـــق عليهـــا- 
المناســـبات  إعلانـــات  أيضـــاً- 
الاجتماعيـــة، مـــن زواج ووفـــاة، وقـــد 
يصاحـــب الإعـــان عـــن الوفـــاة صـــورة 
المتوفّـــى أو المتوفّـــاه، وربّمـــا يعـــود 
بيـــن  الاتّصـــال  لصعوبـــة  الســـبب 
ــال  ــركة اتّصـ ــاك شـ ــل هنـ ــاس؛ تعمـ النـ
واحـــدة فقـــط، وهـــي حكوميـــة، كمـــا 
ـــف  ـــة هات ـــاك بطاق ـــط لامت توجـــد ضواب
ـــات  ـــذا إلا لفئ ـــر مســـموح به متحـــرِّك، غي

معيَّنـــة مـــن الشـــعب!. 

ـــة  ـــام الكاتدرائي ـــاء جلوســـي أم ـــي أثن ف
فـــي أحـــد الأيـــام، رأيـــتُ حســـن، ينـــزل 
ـــه نحـــوي،  ـــة ويتجِّ ـــه الهوائي ـــن دراجت م
خطـــر لـــي أن الإريتريّيـــن يحبّـــون كثيـــراً 
ــن ذو  ــة. حسـ ــات الهوائيـ ــادة الدرّاجـ قيـ
ديـــق الإريتـــري  الأربعيـــن ســـنة، الصَّ
ــا علـــى  ــه وعلَّقهـ الـــذي جمـــع كلَّ أحلامـ
مشـــجب أمـــلٍ واحـــد: أن يقـــود شـــاحنة 
ــودان،  ــوم- بورتسـ ــق الخرطـ ــي طريـ فـ
إريتريـــا. حســـن  مـــن  بعـــد خروجـــه 
يحـــبُّ القيـــادة، ومعظـــم حديثـــه عنهـــا 
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وعـــن الســـيارات، وذكرياتـــه هـــي عندمـــا 
الســـودان  فـــي  شـــاحنة  ســـائق  كان 
ـــا وإريتريـــا، يحفـــظ طـــول  وبيـــن إثيوبي
ـــا،  ـــة كله ـــدن الإريتري ـــن الم المســـافات بي
اليـــوم  ينتظـــر  الكليومتـــرات.  بعـــدد 
كـــن فيـــه مـــن مغـــادرة البـــاد  الـــذي يتمَّ
أن  الخرطـــوم، دون  إلـــى  والوصـــول 
يقـــع تحـــت أيـــدي عصابـــات تجـــارة 

ــر. البشـ

يعانـــي الشـــاب الإريتـــري مـــن وضـــع 
قـــاسٍ ومســـتحيل، يتســـبّب فـــي المآســـي 
الإنســـانية، فـــي البحـــار والصحـــارى 
اللاجئـــون  يعيشـــها  التـــي  والحـــدود 
والمهاجـــرون الإريتريّـــون. لا يســـتطيع 
ــاً،  ــروج، قانونـ ــابّة الخـ ــابّ أو الشـ الشـ
مـــن البـــاد مـــا لـــم يُســـرَّح أو يكمـــل 
الخدمـــة الإجباريـــة مفتوحـــة الأجـــل؛ 
قـــد يقضـــي الشـــابّ أو الشـــابّة، أكثـــر 
مـــن نصـــف عمـــره فـــي تأديـــة الخدمـــة 
ــنوات،  ــدّ لسـ ــاً(، تمتـ ــكرياً أو مدنيـ )عسـ
أن  العلـــم  مـــع  تقصـــر،  ولا  تطـــول 
ـــي معظـــم  ـــة، ف ـــة الإجباري ـــرة للخدم الفت
ــهراً  ــن 12 - 36 شـ ــراوح بيـ ــدول، تتـ الـ

ــى. ــدٍّ أقصـ كحـ

ـــة( والتـــي  ـــاة اللطيف ســـألتُ فيفـــن )الفت
ســـتدعونا إلـــى منزلهـــا، لاحقـــاً، عـــن 
ـــي الخدمـــة حتـــى  ـــا ف ـــرة التـــي قضته الفت
يمنـــةً  تلفَّتـــتْ  أن  بعـــد  قالـــت،  الآن. 
ـــرَّحين  ـــى تُس ـــنوات. ومت ـــرى: 3 س ويس
تْ بأســـى: لا أدري.. لا أحـــد  منهـــا؟ ردَّ

يـــدري. 

ـــتُ أنـــا أيضـــاً، وتلفَّتـــتْ  بعدهـــا تلفَّ
ميَّـــاس، وكان حســـن دائـــم التلفُّـــت؛ 
الجميـــع هنـــا يتلَّفتـــون عنـــد التَّطـــرق 
ـــل  ـــر، ه ـــا صَغُ ـــي، مهم ـــأنٍ حكوم لأيِّ ش
ـــا إلـــى هـــذه  يغيـــب الأمـــان داخـــل أوطانن

الدرجـــة؟!

فـــي بيتهـــا البســـيط الحميـــم، التقينـــا 
بوالدتهـــا أخبريـــت، التـــي كانـــت إحـــدى 
ــي  ــر هـ ــورة التحريـ ــي ثـ ــات فـ المناضـ
وهمـــا  صـــورة  تجمعهمـــا  وزوجهـــا، 
مبتســـمان  هضبـــة،  أعلـــى  جالســـان 
وجميـــان،  يافعـــان  وأمـــل،  ببريـــق 
ـــا عـــن ســـنوات  ـــا الســـاح. حدَّثتن بقربهم
النضـــال فـــي أثنـــاء صُنـــع القهـــوة، 

وبطقـــوسٍ  بتـــأنٍّ  الغرفـــة،  داخـــل 
خاصـــة ومحبّـــة، واحتســـيناها، كذلـــك، 
بالمحبـــة نفســـها، ونحـــن نقـــول بعـــد كل 
ـــا،  ـــا بعده ـــه(. تناولن ـــم بُنَّ ـــان: )طُعُ فنج
فـــي الغرفـــة الوحيـــدة ذاتهـــا، طعامـــاً 
نـــاً  ـــتْ(، مكوَّ شـــهيّاً للغايـــة، يســـمَّى )حِلْبَ
مـــن الإنجيـــرا وخليـــط مـــن الزبـــادي 
وبعـــض المكوّنـــات المتبّلـــة، ويخنـــة 

ة.  ــارَّ ــل الحـ ــن التوابـ ــر مـ بكثيـ

***

ـــا  ـــي أســـمرا التقين ـــم ف ـــي معـــرض دائ ف
ـــف،  ـــماندري يوس ـــابَّيْن: )س ـــن ش بفنّانَيْ
يعرضـــان  كانـــا  غبْـــرايّ(،  وآبيـــل 
مـــن  اتّخـــذت  لوحـــات  لوحاتهمـــا، 
حيـــاة الإنســـان الإريتـــري موضوعـــاً 
اشـــتغلت  ســـماندري  لوحـــات  لهـــا. 
التِّســـع،  الإريتريـــة  القوميـــات  علـــى 
لحظـــات  اقتنـــاص  أو  بورتريهـــات، 
حياتيـــة، مـــن زارعـــة أو رعـــي، فـــي 
حيـــن أن لوحـــات آبيـــل ركّـــزت علـــى 
الأحاســـيس والانفعـــالات، كبورتريـــه 
ـــداً، مزمـــوم الشـــفتين  ـــع بعي لرجـــلٍ يتطّل
وواضـــح العـــزم، أو فتـــاة تلـــمّ ثوبهـــا 
ألـــمٌ  وجههـــا  وعلـــى  جســـدها،  علـــى 
ـــا تحتمـــي بالثـــوب لوطـــأة  ـــيّ، وكأنه جل

الألـــم الشـــديدة عليهـــا. 

رغـــم جماليَّـــة اللوحـــات، إلا أن أكثـــر 
ـــي  ـــك اللوحـــة الت ـــي نفســـي تل ـــر ف ـــا أثَّ م
تُظهـــر جســـدَيْن متعانقَيْـــن، جســـدَيْن 
ـــن،  ـــن، أختَيْ ـــن، أخوَيْ حبيبيـــن، صديقَيْ
أو أمّ وهـــي تحضـــن ابنهـــا إثـــر عودتـــه 
أو  الخطـــف  أو  الغـــرق  مـــن  ونجاتـــه 
المـــوت. أعطـــى آبـيــــل تلـــك اللوحــــــة 

.»Reunion« :اســــم

التَّشـــتُت  مـــن  نعانـــي  إننـــا  قـــال: 
والفـــراق بفعـــل الهـــروب المســـتمرّ؛ لـــذا 

اللوحـــة.  رســـمتُ هـــذه 

الإريترييـــن  أشـــواق  آبيـــل  صـــاغ 
هـــؤلاء  الغائبيـــن،  بلقـــاء  وأحلامهـــم 
الذيـــن يذهبـــون بعيـــداً، وفـــرص نجاتهـــم 
ـــم  ـــم، إلا أنه ـــة هلاكه ـــام حتمي ـــر أم لا تُذَك
رغـــم ذلـــك يذهبـــون! يهـــرب الشـــباب 
شـــيءٍ  مـــن  المـــوت  إلـــى  الإريتـــري 

أقســـى منـــه: حيـــاة بائســـة.

***

ـــتْ ثـــاث نســـاء: اثنتـــان تجاوزتـــا  دخل
ـــا  الخمســـين مـــن العمـــر، ترتديـــان زيَّ
تقليديـــاً، مـــن فســـتان أبيـــض وطرحـــة 
والثالثـــة  كذلـــك،  بيضـــاء  كبيـــرة 
صبيّـــة فـــي العشـــرين، ترتـــدي بنطـــالًا 
ذاك  دخلْـــنَ  زرقـــاء.  وبلـــوزة  أســـود 
النـــادي اللَّيلـــي باســـتحياء وبخطـــوات 
متـــردِّدة، إحـــدى المرأتيـــن تغطّـــي جـــزءاً 
مـــن وجههـــا بطرحتهـــا، والثانيـــة تحمـــل 
صـــورة شـــاب فـــي بدايـــة العشـــرينيات، 
ــة،  ــارات بالتجرينيـ ــورة عبـ ــت الصـ تحـ
ـــد  ـــاً، ترق ـــاً مفتوح ـــل كيس ـــة تحم والصّبي

فـــي داخلـــه بعـــض النَّكْفَـــات. 

توقَّفـــتْ  ببرهـــة،  دخولهـــن  بعـــد 
عبـــر  كلام  وقيـــل  الموســـيقى، 
مكبِّـــر الصـــوت، ثـــم جـــاءت النادلـــة 
لتســـاعدهن فـــي الحديـــث مـــع النـــاس 
حـــول الطـــاولات، رغـــم أن الحـــدث لا 

حديـــث. إلـــى  يحتـــاج 

كانـــت وجـــوه النســـاء فائضـــة بالحـــزن 
ونظراتهـــن  والحيـــاء،  والمســـكنة 
كـــن، ثلاثتهـــن، ببـــطء  حيـــرى. كـــنْ يتحرَّ
وصمـــت، مـــن طاولـــة إلـــى أخـــرى، 
ـــن  ـــورة اب ـــنَ ص ـــات. يحملْ ـــع التبرُّع لجم
إحداهـــن وشـــقيق الفتـــاة المختطَـــف، 
طلـــب خاطفـــوه فديـــةً تعجـــز الأســـرة 
والأهـــل والقريـــة أجمعهـــا عـــن دفعهـــا: 

الـــدولارات. آلاف 

لـــم أجـــرؤ علـــى النَّظـــر فـــي عيـــن الأمّ 
ــرؤ  ــن يجـ ــا، مـ ــنَ طاولاتنـ ــا وصلـ عندمـ
علـــى النَّظـــر فـــي عيـــن أمٍّ مكلومـــة؟! 
التَّـــام،  شـــعرتُ بالخجـــل، وبالعجـــز 
ـــم،  داهمنـــي الحـــزن، وارتعشـــتُ مـــن الأل
ــرِّح  ــة تجـ ــفرةٍ متحمّسـ ــعر بشـ ــا أشـ وأنـ
قلبـــي، ويـــد حاقـــدة تحشـــو )شـــطّةً( فـــي 

تلـــك الجـــروح، ثـــم تبتســـم. 

مـــن حرقتـــي رغبـــتُ فـــي البـــكاء، وهـــذا 
ــد  ع«، بعـ ــوَّ ــن فـــي »مصـ ــه حسـ ــا فعلـ مـ
مشـــاهدتنا لفيلـــم وثائقـــي عـــن مأســـاة 
اللاجئيـــن الإريتريّيـــن؛ فهـــم إن نجحـــوا 
فـــي عبـــور الحـــدود الإريتريـــة تنتظرهـــم 
العصابـــات للخطـــف، أو يتـــمّ ترحيلهـــم، 
ــع أو  ــة، أو البيـ ــب الفديـ ــمَّ تُطلَـ ــن ثـ ومـ
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ســـرقة الأعضـــاء، ويتركـــون لينزفـــوا 
حتـــى المـــوت فـــي صحـــراء، أو تُطلَـــق 
ـــار، أو تبتلعهـــم الحيتـــان فـــي  عليهـــم الن

البحـــار.

قـــال حســـن فـــي أثنـــاء بكائـــه: إنـــه لا 
ــوت  ــه، أو أن يمـ ــرَق كليتـ ــد أن تُسـ يريـ
بهـــذه الطريقـــة، لكنـــه، رغـــم ذلـــك، 

ــروب. ــي الهـ ــب فـ يرغـ

***

ــوّع«،  ــي »مصـ ــا فـ ــاء تجوالنـ ــي أثنـ فـ
كتـــاب  فـــي  أتجـــوّل  بأننـــي  شـــعرتُ 
تاريـــخ، بيـــن تلـــك الصفحـــات الصفـــراء. 
ــيه هنـــاك: فـــي  ــار مشـ تـــرك الزمـــن آثـ
المبانـــي، وفـــي البيـــوت، خاصّـــةً فـــي 
ع« القديمـــة، وفـــي الطرقـــات،  »مصـــوَّ
ـــك  ـــار ذل ـــدّت آث ـــرب. تب ـــتِ الح ـــذا فعل وك
ــة  ــي بالمدينـ ــاهداتي وإحساسـ ــي مشـ فـ
ومعرفتـــي الضئيلـــة بهـــا، رغـــم أنهـــا 

ظلَّـــت فـــي ذاكرتـــي، منـــذ الدراســـة، 
بأنهـــا المدينـــة التـــي فتحـــت ذراعيهـــا 
للإســـام والمهاجريـــن بدينهـــم طالبيـــن 

ــا. أمنهـ

ع القديمـــة مســـجد الصحابـــة،  فـــي مصـــوَّ
مســـجد صغيـــر، مطلـــيّ بالأبيـــض، ذو 
ـــرة، جـــزء  ـــة خشـــبية صغي ـــذ وبوّاب نواف
ــوّن  ــك، ويتكـ ر بالزنـ ــوَّ ــه مسـ ــن فنائـ مـ
مـــن مبنيَيْـــن، تعلـــو أحدهمـــا المئذنـــة، 
وبينهمـــا باحـــة، ظننتـــه، فـــي بـــادئ 
ـــرة  ـــر هج ـــيِّد إث ـــذي شُ ـــجد ال ـــر، المس الأم
ع«،  »مصـــوَّ إلـــى  الصحابـــة  بعـــض 

ــة الآن. ــتُ متيقنـ ــي لسـ لكننـ

الحجـــر  مـــن  بيـــوت  كذلـــك  فيهـــا 
ـــة أو  ـــبية متهالك ـــوابٍ خش ـــة، بأب متداعي
زنـــك صـــدئ، خِلـــتُ عنـــد رؤيتهـــا أنهـــا 
ـــاً،  ـــي رأيـــتُ طف ـــورة، لكنن بيـــوت مهج
عمـــره حوالـــي 3 ســـنوات، يقـــف علـــى 

ــا.   ــد أبوابهـ أحـ

للمدينـــة  الآخـــر  الجانـــب  مـــن  أمـــا 
ــف  ــراز، فتقـ ــث الطـ ــا، حديـ ــع مدخلهـ مـ
ـــة،  ـــة داكن ـــى قاعـــدة رخامي بشـــموخ، عل
ــا  ــا الثـــوار، منهـ ثـــاثُ دبّابـــات انتزعهـ
ــي  ــا فـ ــتيلاء عليهـ ــمّ الاسـ ــة تَـ ل دبابـ أوَّ
منطقـــة  فـــي   ،1978 أغســـطس/آب 

عـــدي مزمـــات، جنـــوب أســـمرا. 

ع« تتمظهـــر  فـــي الطريـــق إلـــى »مصـــوَّ
تطويـــع  فـــي  البشـــرية  الإرادة  قـــدرة 
الجبـــال،  يشـــقُّ  طريـــقٌ  الطبيعـــة، 
ويتمـــوّج خلالهـــا كزخـــرفٍ علـــى حـــوافّ 
ـــقٌ  ـــو، طري ـــة الخط ـــروس متمهِّل ـــوب ع ث
يجعلـــك تقتـــرب مـــن الســـماء، وتحـــوم 
ــك،  ـ ــك همَّ ــاً عنـ ــحب، خالعـ ــل السـ داخـ
ـــة المشـــاهدة. مشـــاهدة  ـــي متع غائصـــاً ف
ــرة  ــرى المتناثـ ــجار والقـ ــال والأشـ الجبـ
ســـقوفها،  إلـــى  العلّـــو  ذاك  مـــن 
ــة،  ــع الطبيعـ ــة مـ ــر، متماهيـ ــاةٌ بكـ حيـ
منســـجمة ومتعايشـــة. رأينـــا الرعـــاة 
وراء قطعانهـــم، النِّســـاء وهـــنَّ يحملـــن 
ـــا  ـــرَنْ بم ـــى رؤوســـهن، ويفك الحطـــب عل
ــال  ــن، والأطفـ ــوم لأطفالهـ ــه اليـ يطبخنـ
يقفـــون، بفضـــول، لمشـــاهدة الســـيارات، 
ذاك  ويرتـــدون  حيـــن،  ملوِّ يبتســـمون 
ــدَّة(  ـ ــذاء البلاســـتيكي المســـمَّى )الشِّ الحـ
الـــذي شـــاهدنا مجســـمّاً لـــه فـــي ســـاحة 
ـــه؛  ـــداً ل ـــي أســـمرا، تخلي ـــدَّة ف ـــدان الشِّ مي
كـــون الثـــوار كانـــوا يرتدونـــه ســـنوات 

الثـــورة )1961 - 1991(.

فتَّحـــا  وخضرتـــه  الطريـــق  جمـــال 
شـــهيَّة الحلـــم فـــي داخلنـــا، تبـــع كلٌّ منـــا 
ــل،  ــر الهطـ ــية المطـ ــه، دون خشـ أحلامـ
الرؤيـــة،  غلَّـــف  الـــذي  الضبـــاب  أو 
وضاعـــف خطـــورة الطريـــق بانحناءاتـــه 
ـــلّ  ـــة أق ـــال رؤي ـــة، وبمج ـــرة الضيِّق الكثي
ـــي  ـــر، إلا أن الســـيارة اســـتمرّت ف مـــن مت
ســـيرها ومخاطرتهـــا، ودون أن نعبـــأ 
ـــتمرَّ كلٌّ  ـــيك اس ـــوتِ الوش ـــة الم باحتمالي
منـــا فـــي أحلامـــه، وأمانيـــه، وذكرياتـــه، 
وانســـياب أحاسيســـه، وتفكيـــره فيمـــن 
يحـــبّ، وفـــي القلـــبِ قبـــع حـــزنٌ دفيـــن 
علـــى إنســـانِ بـــادٍ اســـمها إريتريـــا، 
ــام،  ــول واهتمـ ــا بفضـ ــه إليهـ ــدأ رحلتـ بـ
ــب  ــذي ذهـ ــب الـ ــبّ. إن القلـ ــا بحـ وأنهاهـ

ليـــس هـــو ذاتـــه الـــذي عـــاد.
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إيتل عدنان تتهجّأ العالم شعراً
إيتل تلامس ذاك العالم الخفي في الأشياء، العالم الذي ذكره أفلاطون، واستعاده 

،»les correspondances« بودلير في

والشعر لديها فعل آني ينبثق تلقائياً )أقول: غريزياً(، ويجعلنا في تواصل مع ذاك 

العالم، كذلك هو التشكيل لديها.

108

98

 ماذا تبقّى 

من »أساطير« رولان بارث؟!

لو أن »بارث«، اليوم، حيّاً، لكان 
سيبلغ مئة عام، ولكان سيلحظ 
تفاقم صنع أساطير اليومي، في 

عالم الإنترنت وموت الأدب!

 كاتب ياسين، أو: متى 

يعود النصّ إلى منبته؟

مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول، 
المسرحي  رحــيــل  ذكـــرى  تــحــلّ 
والروائي المغاربي الأشهر كاتب 
إلى يومنا هذا- لا  ياسين وهو- 
زال يشكِّل، بعد كل هذه السنوات 
من الغياب، الحدث الأدبي اللافت 
الدول  من  عدد  وفي  الجزائر  في 

الفرانكوفونية.!

ذكرى

ترجمات

أدبأدب
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ميشيال سير

جميعنا متفرِّدون، لا تكلِّف نفسك عناء المديح

هتافات وفراغ  ......................................................... نجيب كيالي

خالتي نسيمة .......................................................... .خطيب بدلة

شح بالمواعيد ............................. بلال قايد عمر سرير مشفى مُتَّ

الباحث عن شيء آخر ................................................ .جمال فايز

حشرات الذاكرة
والنسيان

أسعد الله مساءكم
 هنا تليفزيون لبنان!

كتب

الظاهرة لكتابه »الإصبع الصغيرة«، ها هو يعرض  النجاح  بعد ثلاث سنوات من 
مسارات  حول  وشعري  رشيق  مقال  وهو  ــرج«،  الأع »الأعسر  في  عمله  حصيلة 
د على ذلك في المقدِّمة، وكأنها دعوة للولوج  الابتكار. أن تفكِّر يعني أن تبدع، يؤكِّ
إلى عالم جديد: مَنْ أفضل منه، يمكنه، في هذا الحين، استحضار علاقتنا بالكتاب، 

بالميديا، بالقراءة؟ 
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94الأدب والحرّيّة: المعادلة الصّعبة

102

114

حوار

استطلاع

نصوص
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حوار

حوار: جوليان بيسون

ترجمة: لطفي السيد

تقاس رشــاقة الإنســان بسرعة حركة جسمه، كما أنها تكمن في قوّة فكره 
وتنوّعه. بهذا الاعتبار، لا يزال »ميشــيل سير« يقوم بعمل أكروبات، على 
ص في تاريخ العلوم  الرغم من عمره البالغ 84 ربيعاً، فالفيلسوف المتخصِّ
والاتّصــالات، يواصــل، بلا كلل أو ملل، التفكير في الحداثة المزعزعة من 

قبل الثورات الرقمية والثورات الاجتماعية.
بعد ثلاث ســنوات مــن النجاح الظاهــرة لكتابه »الإصبــع الصغيرة«)1(، 
هــا هــو يعــرض حصيلة عمله في »الأعســر الأعــرج«، وهو مقال رشــيق 
د على ذلك  وشــعري حول مســارات الابتكار. أن تفكِّر يعني أن تبدع، يؤكِّ
في المقدِّمة، وكأنها دعوة للولوج إلى عالم جديد: مَنْ أفضل منه، يمكنه، 

في هذا الحين، استحضار علاقتنا بالكتاب، بالميديا، بالقراءة؟ 

جميعنا متفرِّدون، لا تكلِّف نفسك عناء المديح

ميشيل سير

حوار مع فيلسوف تاريخ العلوم 

بنبرة رخيمة وابتســامة تعلو الشفتين، 
يســتقبلك ميشيل ســير في بيت صغير، 
بين مونتروي وفانســين، حيث يقيم منذ 
ما يزيد على أربعين عاماً، حينما لا يعقد 
محاضرات عبر العالم، هو الذي يُدرِّس، 
منذ عــدة عقود، فــي جامعة ســتانفورد 
فــي كاليفورنيا، ثم يقودك داخل مكتب، 
على شــاكلته، سخيّ وشاذّ، حيث توجد 
أعمال دولوز، جنباً إلى جنب مع النسخة 
الفيتشــية لـــقبيلة أرومبايــا فــي »الأذن 
علــم  كتيِّبــات  وحيــث  المقطوعــة«)2(، 
الحيــاة والأرض تســتند إلى كــرة رجبي 
مهــداة. مزيــج لذيــذ يعــرض، بالفعــل، 

لــذوق الأكاديمــي فيما يخــصّ الانتقائية 
الفكريــة، وهو الذي يتمــرَّد، دائماً، ضدّ 
الســاحات القريبة والحواجــز التأديبية. 
لابد أن نقول إن الجاسكونية لديه طابع. 
يتحــدّى  جــدّاً،  المعروفــة  وبحماســته 
النوســتالجيا المحيطــة، بــل ينزعج من 
الصبغــة الإنجليزيــة للنخبــة، أو جمود 

المؤسّسات الكبرى.
معجــون  تربــوي  مــع  متعــرّج  نقــاش 
ــر المعرفي، يــؤدي إلى تصالحنا  بالتبحُّ

مع المستقبل: 

  مــع صدور كتابــك »الأعســر الأعرج« 

تكون، بذلك، أصدرت الكتاب الستّين في 
مســيرة سبعة وأربعين عاماً في المجال: 

إنتاجية مبهرة!
- نعــم، لقــد عملت بــكل بســاطة. فلنقل 

راً.  إنني استيقظت مبكِّ

  كيــف وُلِــد هذا الكتاب، الــذي يبدو أنه 
توليف من كل الكتب السابقة؟

- عندمــا أشــرع في تأليف كتــاب، يكون 
ظرفــي:  وســبب  دفيــن  ســبب  هنــاك 
أن  تمنّيــت  هوأننــي  الظرفــي،  الســبب 
أســأل نفســي حــول الكلمــة التــي هــي 
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بمثابــة موضــة اللحظــة الراهنــة تماماً: 
الابتكار. حدث، فــي حياتي المهنية، أن 
واجهتنــي، لفترة طويلة، هذه المشــكلة 
عــن الاختراع. كيف فعلهــا نيوتن ؟ كيف 
فعلهــا أرخميدس؟حينئــذ، الفكرة الأولى 
التــي تلوح عندمــا ندرس الاختــراع هي 
التاليــة:لا يعرفــه أحــد؛ ومــن ثَــمَّ يمــرّ 
خافيــاً. نتحــدّث عن ثــورات قادمة، بل- 
بشــكل عام- عن عناصر جديــدة تنبثق، 
ولا يراها أحد. على ســبيل المثال: عندما 
يكتشــف الراهب »مندل« علــم الوراثة مع 
حبوب البازلاء، ينشــر مخطوطات حول 
اكتشــافاته. حينئــذ، ترجــع إلــى مكتبة 

لايكــون  حتــى  »لامــارك«،  أو  »دارون« 
الكتاب مفصولًا!يبقى غير معروف، على 
الإطلاق، لمدّة خمسين عاماً قبل أن يقول 
شــخص ما: إنه هذا! الاكتشافات العلمية 
تحمــل داخلها خمــولًا، يكون مــن المفيد 

دراسته. 
الســبب الدفين يكون في الطريقة نفســها 
إن  يقــال  بهــا الأشــياء.  التــي نكتشــف 
إن  أو  البنســلين،  اكتشــف  »فليمينــج« 
»بلانــك« اكتشــف الكمّيــة، لأنهمــا كانــا 
يبحثــان عنهــا، لكــن هــذا خطأ! مــا كانا 
يبحثــان عــن هــذا، وإلا كانا وجــداه من 
قبل. أن تحاول اكتشاف الحاسوب، ذلك 

أنــك اخترعته بالفعل. وأنــه هناك، بما 
أنك تبحث عنه. 

  مــا العلاقــة مــع عنــوان الكتــاب، هذا 
الغامض »الأعسر الأعرج«؟

- ذلــك يكمن في فكرة أننا نجد شــيئاً ما 
غيــر موجود، ولــن يصبح معترفــاً به، 
، هذا  وأننا لــم نكن نبحث. بالنســبة إليَّ
يســتدعي فكــرة أن شــخصاً ما لا يســير 
على نحو مســتقيم؛ إنــه ذلك الذي يعرج 
قليــاً، ويكون أعســر. الأعســر الأعرج، 
هو- بالنسبة إليّ- الصورة الكاملة الحيّة 
والشــخصية التــي ترمز إلــى الاختراع، 
ومن ثَــمّ إلى الفكرة. لأنه ليس هناك أيّ 
منهــج ولا وصفة للاختــراع، مجرّد قوّة 

الفكرة. 

  لكــن، لو أن الأعســر الأعرج لا يســير 
مستقيماً، أيعني ذلك أنه يمكن أن يخطئ، 

في بعض الأحيان، من أجل الاختراع؟

- إنهــا نظرية معروفة جيّداً: عندما نقول 
 errare humanum ،خطــأ إنســاني«
est«؛ هــذا لا يعنــي أن الخطأ إنســاني، 
وأننــا يجــب أن نغفــره، علــى الإطلاق! 
ذلــك يعني أن الإنســان هو إنســان لأنه 
يخطــئ. الحيوان لا يخطئ أبــداً، البقرة 
تذهب دائماً لتبحث عن العشــب. الإنسان 

ر.  يخطئ، ولذلك نعترف بأنه يفكِّ

  بقــراءة الكتــاب، نتســاءل عمــا لو لم 
تصنــع بورتريهــاً ذاتيــاً أجــوف مــع هذا 
الأعســر الأعرج. هكذا تكتــب: »أخطئ منذ 
ميــادي، منــذ بــدأت التحــدُّث، وتعلَّمت 
الكتابــة«. أهي لمحة لذاتيّتك الشــخصية 

من أعسر ممتعض؟

- لا أحبّ هذه الكلمة »ممتعض«. اســتياء 
العســر يمثِّل لي فكرة رائعة، لأنها تمنح 
فرصــة الكتابة باليدين. إذا ســمحت لهم 
الكتابة باليد اليســرى سوف يصبحون- 
أيضــاً- حمقى، كمســتخدمي اليد اليمنى! 
ومــن ثَمّ ســوف أتحــدَّث- بالأحرى- عن 

أعسر »أكمل«. 
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  تراوغ في الجواب... 

- من دون شــكّ. فلنقل إننا عندما نؤلِّف 
كتابــاً، دائماً، نكتب- إلى حَــدّ ما- حول 

الذات. 
أيضــاً-  اســتمتعت-  لقــد  النهايــة،  فــي 
ــوَب الزجاجية«  باللعــب مع فكــرة »الصُّ
كأماكــن رمزيــة! لا تقل لــي إن هذا عديم 

الفائدة! 
حاولت، فــي كل فصل، أن أجــد المقابل 
فــي  العــرَج.  لهــذا  والتقنــي  الطبيعــي 
وَب  هــذه الحالــة، الأمــر المثير فــي الصُّ
الزجاجية، أنها فضاءات مفتوحة ومغلقة 
في آن معاً في الأدب التقليدي نتحدّث عن 
مجتمعات مفتوحــة ومجتمعات مغلقة، 
كمــا لو كانت المجتمعات المفتوحة تمثِّل 
المســتقبل، والمجتمعــات المغلقــة تمثِّل 
مجتمعــات الانحلال. هذا عبثي لأنه كلّما 
كانت الأشــياء مفتوحة، تتبخّــر، وكلّما 
كانــت مغلقــة، تفســد. أينمــا يكــن، في 
الطبيعــة، خليّــة، فكائن حَــيّ عضوي، 
تكن العناصــر مفتوحة ومغلقة على حَدّ 
ســواء. ثمّة بشــرة، قشــور، جلود، بل 
يوجــد- أيضاً- مســام، عبرها يمــرّ هذا؛ 
، فالمكان الأكثر رمزية لهذا الفعل،  من ثَمَّ
هــو الصوبــة الزجاجية، التي تتوسّــط 

بين الداخل والخارج. 

دور  يلعــب  هــل  الأعــرج،  الأعســر    
الوسيط أيضاً؟

- إنه وسيط بين عوالم عديدة متناقضة. 
لا يهــمّ أن يعــرف أيّ نوع من العســر ما 
يكونــه عالم العســر، بل يمضــي حياته 
فــي التكيُّــف مــع عالــم مســتخدمي اليد 
اليمنــى، كناقــل جيــد، ومترجــم جيد... 
إنــه، تقريباً، كالشــخص الــذي يتحدّث 
لغتين: إسبانية، وبرتغالية معاً، عربية 
وأردية، يمكنه الترجمة، أن يعيش على 

حصان بين عالمين. 

بالنســبة  قــد تكــون هــذه اســتعارة   
للفنان... 

- نعم، في جزء منها. على نحو أوسع، 
إنها الشــخصية التــي تســتغرق الذاكرة 
الأســطورية والذاكرة الثقافيــة للغرب، 
لإلــه النبــي يعقوب هيفيســتوس، الذي 
جابه الملاك ليلة كاملة، ونتج عن ذلك 

عَرَجُه. 

  تتحــدّث عــن شــخصية. أيعنــي هــذا 

أن الأعســر الأعرج ســينضمّ إلى جاليري 
الشــخصيات التــي ابتدعتها منــذ أربعين 
عاماً: هيرميس، الدرس الثالث، الإصبع 

الصغيرة... ؟

- في الواقع، منذ أن شــرعت في العمل، 
اشــتغلت كثيــراً عبر الشــخصيات. وهذا 
الفلســفي  التــراث  مــدار  علــى  موجــود 
تعــجّ  أفلاطــون  حــوارات  الطويــل. 
نيكوماخــوس  أخــاق  بالشــخصيات، 
لأرســطو كذلك، جملة كتأمّلات ديكارت 
أو مقــالات مونتانــي. في الواقــع عرفنا 
المصادفــات  حــول  الكثيــر  ذلــك  مــن 
والضــرورات عندما قرأنا »جاك القدري، 
الحقيقــة- كتــاب  إنــه- فــي  وســيّده«، 

مكدَّس بالمفاهيم، فيما يخصّ الحرّيّة. 
إن اســتعدت هــذا التــراث مجــدَّداً فذلــك 
في جــزء كبير منه، بســبب العصر الذي 
نعيشــه. الشــخصيات التي هــي بمثابة 
إيضاحــات فلســفية، وُلِدت فــي العصر 
الشفاهي، ثم مع اختراع الكتابة، ينبع، 
في الوقت نفســه، التجريــد. إنها القاعدة 
العالــم  مداهمــة  نفســها،  الأفلاطونيــة 
بالأفكار، لأنه- تحديداً- ثمّة ديالوج بين 
الشــخص الذي يكتــب ولا يتحدث، الذي 
هو أفلاطون، والشــخص الــذي يتحدّث 
لكنه لا يكتب، الذي هو سقراط. بالنسبة 
إلــى أفلاطــون لــم تعد المســألة مســألة 
الشــخصيات، من الأفضل التعلّق بفكرة 
الجمال، بما أن تعداد السيدات الجميلات 
والأحصنة المليحة لا يمكن أن يســتنزف 

هذا المفهوم.
اللوغاريتمــي  العصــر  فــي  اليــوم، 
للحواســب، يقــلّ احتياجنــا كثيــراً إلــى 
المفاهيــم، لأننــا نســتطيع عمــل عرض 
بقدر الحالة التي نتمنّاها على الشاشــة. 
اســتعارة التنوير، التي كانت اســتعارة 
المعرفة في القرن الثامن عشــر، وتحيل 
تُســتحضَر  اليــوم  النــور.  جــاء  إلــى 
الســرعة. نحــن نعمــل بســرعة الضوء، 
ويمكن أن نعتق أنفسنا قليلًا من المفهوم 
حتى نعود إلى الشــخصية، أي السيدات 

الجميلات اللاتي أدنّ أفلاطون. 

  تقول في »الأعسر الأعرج« إنك ترسل 
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هذه الشخصيات عبر العالم، حتى تحمل 
إليــك منه معرفة. هذا المســعى لن نفهمه 

دون أن نتذكّر مسعى الروائيين... 

- إنها معالجة أدبية بكل تأكيد، لكن، لو 
درستَ، مثلي، تاريخ العلوم، فستعرف 
أنهــا معالجــة علميــة أيضاً. مــاذا يفعل 
ماكســويل مع شــيطانه؟ بعينه البشرية 
ــر الجزيئــات  كان غيــر قــادر علــى تبصُّ
الحــارّة والجزيئــات البــاردة فــي عالــم 
مغلق، لذا أرسل »شيطانه«، إنه نوع من 
التوظيف الخيالي، لانتخاب الجزيئات؛ 
ومــن ثَمَّ يخبره بما كان يدور! الكثير من 
العلميّين كان لديهم هذه الفكرة، كما أنه 
ــد أن )بيرينيس( أتى، بدوره،  من المؤكِّ
ليهمــس فــي أذن راســين عمّــا يكونــه 

العشق الممزّق. 

  هــل تعتقــد أن الأدب يمكــن أن يكون 
لديه ميل طبيعي إلى الفلسفة؟

- إنه لأمر واضح كلّيّاً! لو أن الفلســفة لا 
تســتطيع الوصول إلى ذلك، فإن الأدب 
يســتطيع!« يمكــن أن نقول ذلــك محكاةً 
لمونتانــي. لكن، الحقّ أقــول، لا أعرف 
مــا إذا لــم نكــن ضحايا لانشــطار عبثي 
تفرضــه علينــا الجامعة. هذا الانشــطار 
بين الأدب والفلســفة والتاريخ يبدو لي 
بؤريــا رائعــاً. هل ديــدرو فيلســوف أم 
كاتب ؟ مونتيســكيو ؟ يمكن أن أستشــهد 
علــى ذلــك بالكثيــر... لكــن، أعتقــد أن 
ذلك خاصّ بفلســفة اللغة الفرنسية. لو 
تناولــت فيلســوفاً تحليليــاً أميركياً، من 
الواضــح أنــه ليــس فوكنر. لــو تناولت 
ميتافيزيقيــاً  فيلســوفاً  أو  »هايدجــر« 
ألمانيــاً، من الواضح أنه ليس »جوتة«. 
في الفرنسية، الأمر ليس واضحاً، وهذه 
هــي عبقريّتنــا. تقودنا اللغة الفرنســية 
إلى قلب التوليف نفسه لهاتين الثقافتين. 
»مونتاني«، »بيرجســون«، و»ســارتر« 
رأوا ذلــك. بمــا أننا لدينا لغة فرنســية، 
لا يمكــن أن نكتــب فلســفة تحليليــة أو 
ميتافيزيقية تســتند إلى مجرّد حســابات 

ومفاهيم. 

  هــل تأخــذ حــذرك، أنت نفســك، في 
أســلوبك؟ نصوصك، في الغالب، أدبية 

للغاية، وتقريباً، شعرية. 

ــداً من أن أســلوب مؤلِّف ما  - لســت متأكِّ
قــد يكون مقصوداً. في المقابل، كثيراً ما 
أكون قلقاً بسبب حشد الاستشهادات التي 
تُرى، في الكتب الفلســفية، كما لو كانت 
أيّ كلمــة، أيّ فكــرة. لا يمكــن أن تســير 
قدماً من دون الرجوع إلى نصّ ما أو إلى 
عدد لا يحصى من الشــرّاح. تعرف رواية 
»موبــي ديك«: إنها قصّــة صيّاد حيتان. 
في لحظة، يهاجمه أحد الحيتان، يقتله، 
يجرفه إلى يســار السفينة. لكن، قبل أن 
يُصعِــده، يعلــن عــن حوت آخــر، بقوّة 
المجاديــف، يعــود إلــى مهاجمتــه، لكن 
الحوت المربوط بالفعل يعرقل المناورة. 
وملفيل- باستمتاعه بهؤلاء الكُتّاب الذين 
يستشــهدون بأرسطو وأفلاطون- يعتقد 
أنهــم ســوف يجدّفون بأفضــل ما يكون! 
لم أمارس على الإطــاق صيد الحيتان، 
لكنــي بحّار قديــم، لديه الخبــرة الكاملة 

في ذلك العمل. 

 »أودّ، قبل أن أموت، أن أصبح قابلة، 
تســاعد في ولادة عالــم جديد«، تكتب هذا 
في الأعســر الأعرج؛ ذلك يعنــي أنه لابدّ 

من الحَيد عن العالم القديم؟

- لا، لأن الأمّ التي وضعت حَمْلها ليســت 
جديــدة، عمرها مــا بين الـــ25 والـ 30، 
وهي- من ثَمّ- تشــارك من عالم معروف 
بالفعــل. لكــن هذه الفكــرة عــن الولادة 
تعقــب- بالفعل- تعريفــي للحكمة. ليس 
فيها أيّ شيء أصيل، لقد قالها- بالفعل- 
ســقراط مــن قبلــي، لكنهــا تأخــذ معنًى 
عميقاً للغاية اليــوم، حيث يبدو لي أنها 
أكثــر أهمّيّة مما مضى في المشــاركة في 
عمليــة ولادة جديــدة للعالــم المعاصر. 
هــذا لا يعني أن نغضّ الطرف عن العالم 
القديــم، على العكس، هــذا العالم القديم 
فــي حالــة صــراخ مــن ألــم المخــاض. 
مهنتــي، كفيلســوف، هي مســاعدته في 

هذه التجربة. 

 هل لديك هذا المفهوم عن الفلسفة، منذ 
بداياتك؟

الأقــل...  علــى  الإطــاق!  علــى  لا،   -
تعرف، ليــس هناك شــيء متعمَّد، لكن 
محاضرتــي الأولى التــي ألقيتها، كوني 
شــابّاً حاصلًا على الأستاذية، في كليّة 
كليرمــون، هي »الأعســر فيــران«، كانت 
تطرح هذا الســؤال: ما الجــدّة؟ ومن ثَمّ، 
من دون شــكّ، كان هذا السؤال يشغلني 

بالفعل. 

  كنت- بالفعل- متفرِّداً بعض الشــيء، 
في هذا العصر، بالمشهد الفلسفي.

- جميعنا متفرِّدون، لا تكلِّف نفسك عناء 
المديح!

  فلنقــل إنك كنــت تنأى عــن الحركات 
الفكريــة الكبــرى التــي كانت تحــدِّد بنية 
جــدل الأفــكار، خــال فتــرة الســتينيات 

والسبعينيات. 

د  - لســبب بســيط: كانــت جميعهــا، تؤكِّ
حــول  للغايــة  علــى حماقــات ضخمــة 
العلــم، والتي كانت- بالنســبة إليّ- من 

المستحيل الامتثال لها. 

  في »بانتوبي«، كتاب المحاورات الذي 

نتحدّث عن 
مجتمعات مفتوحة 

ومجتمعات 
مغلقة، كما لو 

كانت المجتمعات 
المفتوحة تمثِّل 

المستقبل، 
والمجتمعات 

المغلقة تمثِّل 
مجتمعات الانحلال 

هذا عبثي



92

د أنك تتصرّف  صــدر العام الماضي، تؤكِّ
بـ»روح مانوي«، ماذا يعني ذلك؟

- ذلــك لأننــي وُلِــدت فــي جنــوب غرب 
فرنسا، لأن التراث المانوي يوجد هناك 
بقوّة، وبشكّل أعمق مما قد يُتَصَوّر. كان 
ل طلاب  أبــي يلطمنــي، عندمــا كنــت أوَّ
الفصــل، كان يشــعر بالخــزي، لــم يكن 
يعــرف، تمامــاً، لمــاذا. لم تكن أســرتي 
شــديدة الثقافة، علــى الإطلاق، ومن ثَمَّ 
فهي تجهــل التقاليد التــي نعيش عليها، 
لكنــي عرفت، هنــاك، التقاليد المانوية: 
فكرة أننا كلّما اقتربنا من السلطة، اقتربنا 
من الشر. من الأفضل- إذاً- الهروب منها، 
وعــدم المحاولــة. أن »أصبح أســتاذاً«، 

كان ذلك معنى لطمَتِه. 

  فــي هــذا المحيط، كيــف تفتَّحت على 
الفلسفة؟

- أنا جزء مــن الجيل الذي عرف الحرب. 
الدراســات  مــن  بمجموعــة  والتحقــت 
المدرســة  الجُــزَيء،  وزن  العلميــة، 

البحريّــة، وعندمــا وقعت هــذه الأحداث 
هيروشــيما  أحــداث  للغايــة،  الغريبــة 

وناغازاكي.
فإن الجيل الســابق لي، بالضبط، دُهِش 
مــن الطريقة الجديــدة والعميقــة، لأنهم 
كانــوا، جميعاً- وأنا أوّلهــم- علماء؛ أي 
أن العلم كان كل الخير، والخير الوحيد: 
إنه ميراث كوندرسيه والتنوير، ميراث 
العلــم، بعــده، ناقــاً  يجــب أن يكــون 
للتقدم، وللنيوزيولوجيك )علم دراســة 
مصــادر المعرفة( وللأخلاقــي، على حدّ 

سواء.
لقد أوضحت هيروشيما للعالم أن التقدم 
العلمي يمكــن أن يُحدِث هذا الأثر. حركة 
أخلاقيــة واســعة أعقبــت ذلــك، عرفــت 
كثيراً من علمــاء الفيزياء الذين أصبحوا 
علمــاء بيولوجييــن، لأســباب أخلاقية. 
وغــادرت  متأثّــراً،  كنــت  أيضــاً-  أنــا- 
المدرســة البحريّــة للعمل في الفلســفة، 

تقريباً، كطفل من هيروشيما. 

  أتشــعر- إذاً- بضــرورة إعادة التفكير 
في العلوم؟

- بالضبــط.. خصوصاً أن هذه المســألة 

لا تقتصر على القنبلة الذرية. سنحت لي 
فرصــة أن أعيش ثــورات علمية عظيمة 
فــي هــذه الســنوات: رياضيــات جديدة 
كانت تبدأ فــي الازدهار، فيزياء جديدة، 
استكشــفت الكميــة ونظريــة المعلومات 
معــاً، كيميــاء جديــدة للكائــن الحــيّ... 
المشهد الذي كان يخصّني كان يقدِّم، بعد 

الحرب، بشكّل دائم، مستحدثات. 	

  لمــاذا توجّهــت، علــى نحــو خــاصّ، 
للغاية، نحو مسألة الاتّصالات؟

- منذ 1960، كنا نشعر أن بروميثيوس، 
إلــه الصناعة، قد أصيــب برصاصة في 
الجناح، وأن هيرميــس إله الاتّصالات، 
كان ســيأخذ وضعه فــي العصر الجديد. 
كثير مــن زملائي لم يــودّوا رؤية ذلك، 
وأســقطوني مــن أعلى، عندما شــرعت 
في إصدار سلســلة هيرميس، ابتداءً من 
1968. بعــد عشــرين أو ثلاثيــن عامــاً، 
بات واضحــاً، الآن، أن المجتمع كان قد 

تمحور في ذلك الجانب. 

  فــي عــام 1975، كانــت قــد أنشــئت 
مجلّة »لير«، فيما كنت قد نشــرت، للتوّ، 
»هيرميــس 111«. مــا التطورات العظيمة 
فــي مجتمعاتنــا في أثنــاء الأربعين عاماً 

الماضية؟

- قبــل أيّ شــيء رأينــا وصــول أطفال 
هيرميــس، أي الحواســب الآليــة. كنــت 
محظوظــاً، بالفعل، لأني شــهدتُ، لمدّة 
ر وادي الســيليكون؛  أربعين عاماً، تطوُّ
مَهْدِ كل التطوّرات في هذا الحقل. شــهدتُ 
عالمــاً جديداً أخذ مكانتــه، وهو ما يمكن 
أن نعلــن عنه، لكننا لا نســتطيع التنبُّؤ 
بخصائصــه. هــذا العالم قد اســتقرّ على 

نحو مقيم، حتى اللحظة. 
لكــن هناك مســتحدثات أخــرى جرت 
منذ ذلك الوقت، مستحدثات كنت قد 
تنبّأت بعدد منها في مؤلَّفي »العقد 
الطبيعــي«، الذي يســتحضر 
انشغالات العلوم بالحياة 
أعتقــد،  وبــالأرض. 
الثــورة  أن  بعمــق، 
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الصناعيــة فــي طريقها للانتهــاء، وأنه 
ســيعقبها ثقافة جديدة تُطبَّق فيها علوم 
الحيــاة والأرض علــى البنيــة التحتية، 
كمــا كانت تفعل الديناميكا الحرارية إبان 

الثورة الصناعية. 
الأزمــات،  وعصــر  الإنســان  علــم  فــي 
الأخــرى  التحــوّلات  جَدْوَلــت  قــد  كنــت 
التــي تتعلَّق بانحــدار العالــم الزراعي، 
بانقــاب علاقتنــا بالحــرب والتغييرات 
الديموغرافية. عندما وُلِدت، كان هناك- 
علــى الأقــلّ- ملياران مــن الســكّان على 
الأرض. لا أعــرف كثيــراً عــن الحيــوات 
الشــعوب  تضاعفــت  التــي  البشــرية، 
العالميــة، في أثنائها، أربــع مرّات! هذا 
الانقلاب الديموجرافي- بالتأكيد- مرتبط 
بالتقــدُّم العلمــي، وبإطالــة الأمــل فــي 
الحياة. وحتى نعطي صورة جليّة لهذا، 
ر أن فرنســية عمرها 60  لابــدّ مــن تصــوُّ
عاماً هي، الآن، أبعد ما تكون عن الموت 
بالنســبة لمولود عــام 1700. عالمنا هو 

عالم الإنسانية الجديدة. 

»الإصبــع  شــخصية  جعلــت  لقــد   
الصغيرة« الشــعبية رمزاً لهذه الإنسانية 

الجديدة. كيف وُلِدَتْ؟

- إنهــا قصّــة- إلى حَــدّ مــا- غريبة. أنت 
تعرف أني أنتمي إلى الجماعة الإجرامية 
التــي ندعوهــا »الأكاديميــة الفرنســية«. 
ذات يــوم، طلبــت منــا وزارة التعليــم 
الوطنــي أن نقــدِّم تقريراً حــول التعليم 
اليــوم، وأنــا كنت مســؤولًا عــن التقديم 
ن برورتريهاً  لــه. كانــت فكرتــي أن أكــوِّ
ــخ  عن الطالــب اليوم، وبدلًا من أن أرسِّ
لما كان يلزم عمله، أو لاختيار برنامج. 
كنــت أتمنــى معرفة ما الذي كنــا نتعامل 
تتوجّــه،  المتــرو،  فــي  وأنــت  معــه. 
بالإعجاب، إلى الســرعة التي يرسل بها 
الشــباب رســائل نصّيّة بأصابعهم، في 
حين أن أصابعي تكون كســيحة بســبب 
هشاشة العظام ! وهكذا، فُرِض عليّ هذا 
العنوان: »الإصبع الصغيرة«. بوضوح: 

هذا ما فَضَح كل العالم. 

  قلــت عنــه أن سِــمَته الرئيســة، أنــه 

مــاذا   ،)maintenant( »الآن«  يعيــش 
يعني ذلك؟ 

- عندما نتحدّث بتعبير ما، دائماً نكون، 
ولســبب مــا، منتبهيــن لما يُقــال، لكن، 
نادراً ما ننتبه للكلمات التي نســتخدمها. 
الآن،   ،)maintenant(نقــول عندمــا 
ــر فيمــا هــو  علــى ســبيل المثــال، نفكِّ
آنــي، وننســى أن المعنــى الأوّل لهــذه 
الكلمــة يعنــي) mai tenant(، أي: مــا 
يُمسَــك باليد. وفي هذه الحالة، الإصبع 
الصغيــرة تمســك، بالضبــط، محمولها 
بطريقــة منتظمــة وتقريبــاً بيولوجية، 
كعضــو يملكــه كليّاً. ذلــك يحدث صدى 
لأســطورة ســان دوني، أوّل أسقف في 
باريــس، والشــهيد المســيحي المقطوع 
الرأس، الذي كان يمسك، حينئذ، برأسه 
ليمشــي حتى قبــره. الإصبــع الصغيرة 
تشــبهه، هي تمســك في يدهــا تليفونها 
امتــداداً إلــى رأســها، ومــادّة لاتّصالات 

متواصلة. 

ر الهائــل  ــر أن هــذا التطــوُّ   كيــف تفسِّ
للاتّصــالات يتزامن مع إغــراء متزايد من 

الانكفاء الذاتي؟ 

تغيُّــراً  اللحظــة  هــذه  فــي  نشــهد   -
ب،  التشــعُّ حالــة  فــي  إذاً،  للحضــارة. 
أنــت تَعــرُج بالضــرورة. نحــن أنفســنا 
ورثة هذيــن التراثين: التــراث اليوناني 
اللاتينــي؛ تراث العقــل التوافقي والعدد 

حيــث  اليهــودي،  والتــراث  الذهبــي، 
أحــبّ- خاصّــةً- العيــد المســمّى »عيــد 
والكلمــة   .»tabernacles العرائــش، 
وهــذا  المعبــد،  تعنــي   »tabernacle«
العيــد يحتفل بالخروج، برحلة الشــعب 
فــي الصحــراء. إذاً، لدينا، مــن ناحية، 
تراث استقرار، ومن ناحية أخرى تراث 
حركة. الغرب في ملتقى هذين التراثين، 
مفسحاً بين التوازن واللاتوازن، المكان 
والزمان، كما الأعســر أعرج. الكاتدرائية 
مــع أعمدتها الداعمــة، تصنع توليفة من 
هذين العالمين، لأنها تســتحضر، في آن 

معاً، المعبد والخيمة المتذبذبة.
د أن  للإجابة عن سؤالك، أعتقد أنه بمجرَّ
يوجد انحراف عن جانب المشدّ، الخيمة، 
فســيكون هناك بحث مســتهام من جانب 
المعبــد والهارموني، والعكس بالعكس. 

إنه تاريخنا، بكل بساطة.

  فلنتحــدّث عن موضــوع يهمّ مجلّتنا، 
علــى نحو خــاص للغاية: القــراءة، ابنة 
الصمت والعزلة هــذه، أهي في خطر في 

عالم الإصبع الصغيرة؟

- هذا ســؤال يصعــب الردّ عليــه بوجهة 
نظــر كلّيّــة. القــراءة رائعة جــداً، لكن، 
مــاذا نقرأ؟ في الواقــع، يُمضي »الإصبع 
الصغيــرة« وقته في القــراءة والكتابة، 
فــي حالة اتّصــال دائم بالنــص. إذاً، لن 
تصبح القراءة والكتابة في عداد الأموات 
مــع الاقتحام الرقمي؛ على العكس، فمن 
ناحيــة أخــرى تطــرح- أيضــاً- مســألة 
الكتاب. وهنا، ربّما، سأدهشــك، لكني 
أعتقد أن حضارة الحاسوب واللوغاريتم 
لــم تجــد أصالتهــا، وهــي تقتفــي أثــر 
الكتــاب. يُفتح الحاســوب ككتاب، يقدّم 
صفحات بهوامش كما في الكتاب. الدعم 
تغيَّــر، لكــن الأنمــوذج الفكــري للكتاب 
أو للقراطيــس الورقية لــم يتحرّك على 

الإطلاق. 

ر الداعــم لم يُغيِّــر- بالضرورة-    تطــوُّ
الرسالة؟

- بوضــوح، التاريــخ أوضــح لنا ذلك. 

 حضارة الحاسوب 
واللوغاريتم لم 

تجد أصالتها، وهي 
تقتفي أثر الكتاب 

يفُتح الحاسوب 
ككتاب، يقدّم 

صفحات بهوامش 
كما في الكتاب
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في القرن الســادس قبل الميلاد، لا يوجد 
غيــر التراث الشــفاهي، وبناءً على ذلك 
يحكي الشعراء مآثر أخيل، تحت جدران 
طــروادة أو مغامرات أوليــس في البحر 
المتوســط، بإلقاء الضــوء على تقنيات 
متقنة للغاية، مثل تصنيع النسيج، علم 
الملاحة، وعلم الفلك. إذاً، يوجد علم في 
العصــر، لكن لن يظهر علــم الرياضيات 
ر الكتابة. تغيُّــر الداعم يولِّد  إلا مــع تطوُّ
طريقة جديدة للتفكير بواســطة التجريد 
الهندســي. فــي القــرن الخامــس عشــر، 
يتغيَّر الدعم من جديد مع ابتكار الطباعة، 
وظهور العلــم التجريبي في وقت قريب. 
إذاً، الجــد »رونكــون«)3( يقول إنه يجب 
تعليم الإصبع الصغيــرة طريقة التفكير 
القديمــة، إنه يضحكني. بالأحرى، عليه 
أن يفهــم، مــع الإصبع الصغيــرة، كيف 
أن تغيُّــرَ الداعم فــي طريقه إلى الانقلاب 
على طريقتنا في التفكير. لابدّ أن يصبح 
تلميــذه، إنه لا يرغب فــي القيام بالعمل 

حتى النهاية. 

  مــن الممكــن أن نردّ عليــك، بالتأكيد: 
المعلومة شاعت على نطاق واسع للغاية 
في عالم الإصبع الصغيرة، لكن المعلومة 
والمعرفة مفهمومان مختلفان إلى حَدّ ما. 

- بكلّ تأكيد. إذا قرّرنا نحن- الاثنين- أن 
نتعلَّــم الفيزياء الكمّية، فســوف نســجّل 
وســوف  الويكيبيديــا،  إلــى  الدخــول 
نحصل علــى كل المعلومات الضرورية. 
لكــن المشــكلة هــي أنــه لا أنــت ولا أنــا 
ســنفهم من ذلك ذرّة واحــدة. بناءً على 
ذلــك، ينبغــي أن نتناول هاتفنــا لطلب 
»كلــود كوهين تانودجــي«، ونطلب منه 
لْنا علــى المعلومة  أن يشــرح لنــا. تحصَّ
لكننا لــم نتحصّل على المعرفــة. دوماً، 
المــدرِّس ضــروري حتى يعبــر بنا، من 

المعلومة إلى المعرفة. 

  فــي العصر الذهبي للورق، كان يمكن 
للصحافة أن تلعب هذا الدور الوسيط بين 
المعلومة والجمهور. هــل الأزمة الحاليّة 

تُلزمها بالتفكير في دورها، مجدَّداً؟

ينبغــي  الــذي  العالــم  كل  دور  إنــه   -
الحســبان،  بهــذا  فيــه!  التفكيــر  إعــادة 
مهنتــك تكــون مشــابهة لمهنتــي. عندما 
كنــت فــي ســنّ الخامســة والعشــرين، 
كنت أبســتيمولوجياً. إنهــا كلمة ضخمة 
ص فــي العلــم، يحاول  تعنــي: »متخصِّ
أن يحلِّــل المناهــج، أن يتوقّع النتائج، 
ويستخلص منها دروســاً أخلاقية«. في 
عام 1950 كنّــا ثلّة، في العالم، تمارس 
هــذه المهنــة. اليــوم، فــي عــام2015، 
يمكنك أن تنادي أوّل قادم من الشــارع، 
وتتأكّــد أن لديــه معرفة أساســية ورأياً 
 ،)OGM( ًحول الكائنات المعدَّلة وراثيا
هــو-  المناخــي!  والتغيُّــر  ث،  والتلــوُّ
أيضــاً- أبســتيمولوجي. ومن ثَــمّ فقدتُ 
مهنتي. الأمر نفســه- بالتأكيد- بالنســبة 
غطســت  الاختصاصيــة  للصحافــة: 
فــي مغطــس جماعــي، كثيــر مــن المهن 
الوســيطة فقــدت احترامهــا الهيراركي، 
وكل العالم يمكن أن يصبح ناقلًا بدوره. 

   أيعنــي ذلــك أنه يجــب على الصحف 
أن تعيد ابتكار نفسها، بعمق، تحت خطر 

الانقراض؟

- ليــس لــديّ نصائــح لأقدّمهــا، لكــن، 
يمكــن أن أقــول إن مهنتي تغيَّــرت. فيما 
ســبق، عندما كنــت أدخل إلــى المدرج، 
كنــت أعــرف أن الطــاب لا يعرفــون أي 
شــيء عمّا كنت سأقوله. كان هناك مبدأ 
افتــراض عــدم الكفــاءة. اليــوم، أعرف 
أنــه من بيــن 500 طالــب، النصف ذهب 
ليستعلم من شبكة الإنترنت حول المادة 

التــي أقوم بتدريســها. يوجــد- إذاً- مبدأ 
افتــراض المعلومــة. وليــس نــادراً، في 
أثناء محاضراتي، أن أسمع همساً: »إنه 
مُحِــقّ، لقــد تحقّقــت مــن ذلك«. الشــيء 
نفسه بالنسبة للأطباء. كل المهن تتغيَّر، 

وتغطس في مغطس المعلومة. 

 أنــت أكاديمــي منــذ خمــس وعشــرين 
ســنة، واســتطعت- إذاً- أن تكون شاهداً 
متميِّزاً على تغيُّرات اللغة الفرنسية. كيف 

تطوّرتَ في أثناء هذه الفترة؟

- إنه ســؤال يدعو إلــى الاهتمام. تعرف 
أننــا نحــرِّر القاموس المرجــع، ومن ثم 
ننشــر مجلَّــداً كل عشــرين عامــاً، الفترة 
التــي تســتقرّ فيهــا اللغــة. لدينــا أرقــام 
محــدّدة جدّاً في ذلك الشــأن، نســتطيع 
أن نعايــن- خاصّةً- درجــة الفروق بين 
قاموس وآخر، وهذا من القاموس الأوّل. 
النتيجــة بســيطة: كل القواميــس، منــذ 
ريشيليو، تشــهد على الدرجة نفسها من 
خلال نافذة، من ثلاثة إلى خمســة آلاف 
كلمــة. في حيــن أنه، بين آخــر قاموس 
أُنجــز، والحالــي )نحــن، تقريبــاً، فــي 
الحــرف )v((، يوجد- بالفعــل- 37000 
كلمــة. هــذا أفضــل توضيح لمــا تحدَّثنا 
ر، منــذ عصــر  عنــه، للتــوّ، عــن التطــوُّ
هيرميس حتى عصر الأعســر الأعرج. لو 
رها على هذا  أن اللغة ستســتمرّ في تطوُّ
النحو، فستصبح غير مفهومة لأحفادنا، 
كما كانت، بالنســبة إلينا، فرنسية جان 

دو جوانفيل القديمة)1225-1317(!
والبرتغاليــة،  البولنديــة،  اللغــات: 
والإنجليزية تعرف أنموذج التطوّر هذا. 
ما الســبب فــي ذلك؟ بــادئ ذي بدء، هو 
ر العلوم والمفــردات العلمية، بل،  تطــوُّ
أيضاً، وبشــكّل خاص، وفقاً لي، تطوّر 

المهن.
في الحَــيّ الذي ولدت فيــه، كنت محاطاً 
بخمس عشــرة مهنة، اختفــى منها أربع 
عشرة. مع انحسار مهنة الفلاحة اختفت 
ثقافــة، واختفت لغة: فلتقرأ مشــهداً عن 
الحــرث عنــد جــورج صاند، ســتجد أن 
هنــاك- علــى الأقــل- عشــرين كلمــة لن 
تفهمهــا! إنها تشــبه لغــة ميتــة. إنها لم 

في الحَيّ الذي 

ولدت فيه، كنت 

محاطاً بخمس 

عشرة مهنة، اختفى 

منها أربع عشرة.
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تعد- أيضاً- مشــكلة القــارئ أو الكاتب، 
بل إن ذلك يمسّ مســتقبل اللغة نفســه؛ 
ر، بطبيعة  لأنــه لابــدّ لأي لغة أن تتطــوَّ
الحال، لكــن العالم، اليوم، يتطوّر على 

نحو أكثر منها، للغاية. 

ــر أننــا قــد نســتعين، أكثر   ذلــك يفسِّ
فأكثر، باصطلاحات لغوية إنجليزية؟

- نعــم، لنتكلَّم على ذلــك، بالضبط! ما 
اللغة الحيــة ؟ إنها اللغة التي تســتطيع 
أن تقــول كلّ شــيء، التي تكــون كجبل 
جليد مع جزء مغمور، كلمات كل الأيام، 
وجزء مغمور وحــازم، قطعاً. تلك التي 
 ،»corpus ،)4(تتكــون من »كوربــوس
القساوســة،  النجاريــن،  كوربــوس 
البحــارة،  اللاهــوت،  رجــال  العلمــاء، 
الخلفيــات  هــذه  الحاســوب...  علمــاء 
صية: لا  تصــاغ من كلمات نــادرة وتخصُّ
نقول »كمــرة، poutre« عند النجارين، 
علــى ســبيل المثــال، بــل نتحــدّث عــن 
»العــوارض، arbalétrier«، لا نقول: 
بــل  البحــارة،  عنــد   »corde،حبــل«
نقــول »رواســة، haussière«.. إلــخ. 
الكلمــات الحقيقية الفرنســية هي كلمات 
الكوربــوس، وأية لغة تكــون حيّة وفقاً 
لقوّة كوربوسها. واللغة الفرنسية حيّة؛ 
ذلك لأنها تمتلك مجموعة من الكوربوس 
القديمــة جــداً. لكــن، لــو أنه، فــي جيل 
ل أحد هذه الكوربوسات إلى  معين، تحوَّ
الإنجليزيــة، فســتُقتَل اللغــة، لأن اللغة 
لم تعد تســتطيع قول كل شــيء؛ لذلك، 
اليوم، الخونــة الحقيقيون، حيال اللغة 
الفرنســية، هم ليســوا المهاجرين الذين 
يحلمــون فقــط، بتعلُّــم الفرنســية، لا، 
إنهم نخبة الماليين، نخبة التجّار، نخبة 
الذيــن يمارســون كلّ  وكلاء الإعلانــات 
شيء باللغة الإنجليزية. لايدركون أنهم 
ينسفون، خطوةً خطوةً، الكوربوسات، 

ومعها لغتنا. 

 هل يســتطيع البشر التكيُّف مع التغيُّر 
السريع جدّاً لبيئتهم؟

- البشــر هــم الذين صنعــوا الجمود، بل 

ســاتنا التي وُلِدت فــي فترة، حيث  مؤسَّ
سات  العالم لم يكن ما أصبح عليه: مؤسَّ
شــاخت، للغايــة. بالنســبة لمقتضيــات 
التحديــث. بــكل تأكيد، الجَــدّ »رونكون« 
يمســك بها حتماً، لكنها احترقت، وأُعيد 
حرقهــا! يكفي أن ترى المســافة الضخمة 
السياســة  بيــن  اليــوم،  توجــد،  التــي 
والواقع الاجتماعي. وهذه الحالة تنطبق 

على كل »حكّام« المجالات التقليدية. 

 ألم تتربّص بك، أبداً، النوستالجيا؟
- عندما أســتمع إلى نوستالجيا من الجَدّ 
»رونكون«، أردّ عليــه، دائماً، بأن لديه 
الحــق في أن يكون نوســتالجيّاً. عشــت 
الماضــي، هــذا جيّد. لقــد حَكَمَنــا كلّ من 
فرانكــو، موســوليني، هتلــر، لينيــن، 
ســتالين، مــاو، بــول بو. لا أحد ســوى 
أناس شــجعان. لكن هذا صَنع ما يقرب 
مــن 150 مليون متوفّى. لا نملك ســوى 
احتقار المُستَعَمَرين. النساء... يا لها من 
لوحــة جميلــة! لا، لديّ بعض الأســباب 

للشعور بالنوستالجيا. 

 أيعنــي هذا- بالضــرورة- أنك متفائل 
تجاه المستقبل؟

- الأكيد أن التشاؤم لا يفيد في أي شيء، 

إلا فــي بيع الكتب! أنا متفائل في العمل، 
فــي الحرب، فــي البحــث، لكــن، عندما 
تكــون متشــائماً في فرنســا تبــدو ذكياً، 
فيمــا لو كنت متفائلًا، فســتبدو أحمق أو 

ساذجاً. بالأحرى، أنا ساذج!.

ر في البهجة؟  ذلك يعني أنه لابّد أن نفكِّ

- إن كان هذا ضرورة أخلاقية، ســيكون 
حماقــة، لأننا لا نودّ أن نشــعر بالبهجة 
جبريّاً. فلتأتِ إن ودَّت المجيء، وعندما 
تأتي أهلًا بها. »تسقط ثمار التين، أبسط 
معطفــي«، هكــذا كان يقــول »إبيكتيت«! 
أفعل الشــيء نفســه إذا أمطرت الأفكار، 
الأعــرج«  »الأعســر  يســعدني.  وذلــك 
أعطانــي كثيــراً مــن اللــذة فــي الكتابــة 
لهذا الســبب، ولأنه- أيضــاً- أتاح لي أن 
أجــدِّد العقد مع العالــم المتقدّم وحكايته 

الكبيرة. 

هوامش
)1( تَــمّ ترجمــة هــذا الكتــاب ونشــره فــي كتــاب 

»الدوحة«.
)2( الجزء السادس من مغامرات تان تان.

)3( المقصود هــو ذلك الذي لا يفهم عالم الإصبع 
الصغيرة. 

)4( كافة العناصر التي تتصل بالأبحاث اللغوية.
- مجلة »لير« العدد 93، شهر يونيو، 2015
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استطلاع

الأدب والحرّيّة:معادلة بحدود هشّة

عبدالحق ميفراني

يمثِّــل الأدب والحرّيّــة أحــد أعقــد القضايــا فــي الأدب العالمي 
علــى مَــرّ العصور، بل لقد ظــل هامش الحرّيّــة المحدِّد الفعلي 
لطبيعــة المجتمعات وأنظمتها السياســية. فكلما انفتح الأدب 
على القضايا التي تشــغل المجتمع، وترتبط بمصائر مواطنيه 
ومستقبلهم، كانت الحرّيّة مكسباً حقيقياً وواقعاً ملموساً، هو 

المحدِّد لمصائر الأفراد وحيواتهم.
وفــي ظــل الأنظمة السياســية التــي عاشــها العالــم العربي، 
وظلــت مهيمنة على مصائره، ظلــت الحرّيّة أحد أكبر المطالب 
ليــس- فقــط- للسياســيين والمناضليــن والحقوقييــن، بــل 
لجمهور الكتّاب والمثقّفين؛ إذ، من خلالها، نســج هؤلاء، من 
أخيلتهــم بعضاً من آمال وطموحات هــذه الأمّة على امتدادها: 
من الخليج إلى المحيط، ســعياً لتوسيع هامش الحرّيّة، لأنها 
المدخل الحقيقي لكافة مطالب التغيير. وحين خرجت الشعوب 

العربية، وهي تنســج فــي ميادينها ثــورات »الربيع العربي« 
فــي بدايته، كانت مقولة الحرّيّــة أحد مرجعيات هذه الجماهير 
للخروج ضد الاســتبداد. وعندما نربــط الحرّيّة بمجال الأدب، 
بوصفه مجالًا للتفكير والمعرفة، فإن الأمر يتّخذ أبعاداً أخرى 
أكثــر تعقيــداً؛ إذ إن الأدب نفســه ارتبــط وجــوده- أساســاً- 
بالحرّيّــة، وبدونهــا لا يمكــن أن يكون، ألم يقُــل جيمس وود: 

»إن حرّيّة الأدب هي ما يشكِّل واقعه«.
لقد تحدث ســارتر قائلًا: »الأدب جوهر ذاتية المجتمعات التي 
تعيــش ثــورة«، وهو، هنــا، في ســؤاله عن تعريــف الأدب، 
يربــط فاعليــة الأدب وأثره بما يســتطيع تحقيقه من أثر على 
جمهــور توّاق إلى التغييــر. ويذهب الباحث عبــاس الجيراري 
إلى التأكيد على حاجة الأدب إلى الحرّيّة، لأنها معينه وسبيله 
لتحقيق رســالته الإنســانية؛ لذلك يســعى الأديب- دائماً- إلى 



97

أن يكون »الطليعة الواعية« التي تمهّد السبيل لحركة التغيير.
لقــد ظلّ الأدب والحرّيّة متلازمين في أفقهما وســيرورتهما، لا 
يمكــن النظر إلى أحدهما بمعزل عن الآخر، وحين اندلعت، في 
العالم العربي، العديد من القضايا التي كانت حرّيّة الأدب طرفاً 
فيهــا، بحكم التابوهــات والرقابة و»قيم« المجتمعات وســقف 
الحرّيّــات، ظهر إلــى العيان طبيعة منظومة هــذه المجتمعات 
العربية نفســها، وانضافت طبيعة الدساتير العربية بترسانة 
قوانينهــا المجحفة وصعــود »جماعات« تكفيريــة إلى معادلة 
أوسع، تسائل، ليس عن علاقة الأدب بالحرّيّة، بل عن حرّيّة 
الكتابــة والتفكير والإبــداع في المجتمعــات العربية. وهكذا لم 
تعرف الســجون والمعتقلات العربية حضور السياســيين من 
حركات اليسار الجذري الراديكالي، حتى وإن كان الكثير منهم 
ينتمــون إلى مجال الأدب، فقد امتــأت هذه المعتقلات بالكثير 
مــن الأدبــاء، تهمتهم هي دفاعهم المســتميت عــن حرّيّة الأدب 

وحرّيّة التفكير.
ومحاولــةً منا لتلمُّس هذه العلاقة الجدلية والأبدية، والأشــبه 
هنا سؤالًا، إلى بعض  بالحبل السري، بين الأدب والحرّيّة، وجَّ
الكتّــاب والأدبــاء العرب، عن طبيعة هــذه العلاقة، فتضاربت 
أجوبتهــم، رغم أنهم- جميعاً- تمسّــكوا بحرّيّة الأدب، وحرّيّة 

الأديب. 
يشــير الشــاعر الســعودي محمد خضر، إلى أن الإبداع الأدبي 
قرين الحرّيّة وملازمها، وإذا كنا نتحدّث عن أدب حقيقي، فهو 
لا ينفصــل عــن الحرّيّة دون شــرط أو قيــد..الأدب العظيم هو 
الأدب الحُــرّ الذي يلامس أســئلة الإنســان ووجوده وأحلامه، 
هو ذلك الذي يشــعل قبس الحقيقة، ويعلو بصوت الإنســان، 
فــي مضيّــه نحــو العدالــة والحــقّ والخيــر، ومــع أن الإبــداع 
والحرّيّة جدليّة نوقشــت، وطُرِحــت كثيراً، وحاول البعض أن 
يؤطّرهــا عندما بــدأت الكتابات عن التابــو، إلا أن حجّة الأدب 
كانــت، دوماً، هي الأصالة والإبداع، وكانتا الفيصل والغربال 
لما لا يســتحق  البقاء، ولما يســتحقهّ، بوصفه إبداعاً، الإبداع 
البعيــد عن الابتذال، والمباشــر، والســطحي، والمبتكر. ومن 
هنــا قد تُفهَم الحرّيّة بضابط آخر له علاقة بالجودة، والإتقان 

والحقيقيين، في مواجهة المزيَّف والدعيّ.
يضيف الشــاعر خضر، أنه قد نتوقَّف، ليس ضدّ حرّيّة المبدع 
وتجلّيه وآفاقه، بل مع الإبداع في تصدّيه لكل هذه السياقات، 
التــي من شــأنها أن تدهــور حالة الأدب، وتجعــل ذلك ذريعة 
ســهلة لأعداء الإبداع، ولمن يرغبون في ضرب أهمّيّته وإطفاء 
شــعلته. وهكذا، يرى الشــاعر الســعودي محمد خضــر أنه إذا 
فقــد المبدع حرّيّته في الكتابة، وخضــع إلى تلك الرقابة التي 
لهــا علاقة بجوهر فكره، وبوصايــة، وبعين مفتوحة على ما 
ينتــج، فمــن الأفضل »أن يتوقَّف حتى تهــدأ العاصفة، بدلًا أن 
يرضــخ، ويدخــل فــي حالة مــوات، وبلادة اللغــة، والنص، 

والحلم«.
ويــرى الشــاعر والصحافي المصري، شــريف الشــافعي أن 
ســؤال الكتابــة والحرّيّــة، ســؤال جوهري، بســيط، عميق، 
ملتبس، شائك: فأن يدعو الشعر إلى الحرّيّة، أو يهتف باسمها 

في الميادين شيءٌ، وأن يحقّق الحرّيّة بيديه، في ميدانه هو، 
شــيءٌ آخر، وأن تصفّق قصيدةٌ لثــورة، أو حتى تباركها قبل 
اندلاعهــا أمــرٌ، وأن تكــون القصيــدة بذاتهــا ثورةً مكتملــةً أمرٌ 
آخر. الشــاعر الطامح إلــى التفرُّد يراهن- دائمــاً- على أدواته 
هــو، احتراماً منه لاســتقلالية الشــعر، وغناه، واســتغنائه، 
وقدرتــه على أن يفعل، لا أن يكــون صدىً صوتيّاً لأفعال. أما 
دَ قصيدةٌ  الازدواجية عينها، بــل الفكاهة المؤلمة، فهي أن تمجِّ
قيمــةَ الحرّيّة، وتغــذِّي وقودَ الثورة، في حيــن تجدها الذائقة 

الفنيّة نصّاً مقيَّداً، بتبعيّته لغيره، وآلياته المكرورة. 
إن اختــزال مفهــوم حرّيّة القصيدة في ملمــح واحد أو في عدة 
ر الفعلي للقصيدة، فتعليق  ملامح محدودة، يخلّ كثيراً بالتحرُّ
التحــرُّر علــى المعارضــة السياســية )الــا تصالــح!(، ورجم 
ل القصيدة إلى  الطغــاة، وإلهاب الجماهيــر، ونحو ذلك يحــوِّ
مانيفســتو، وإن ربط التحرر بالانفلات الديني يقود إلى طرح 
منشــورات تجديفية، كما أن منح دور البطولة للفعل الجنسي 
الفــجّ يصل بالقصيدة إلى خانة البورنوغرافيا، وقصر التحرُّر 
علــى الانحراف اللغوي والجموح التخييلي يفرغ القصيدة، إلا 

من بروازها الخارجي. 
الحرّيّــة التــي تطمــح القصيــدة الآنيــة إلــى إنجازهــا، هــي- 
ببســاطة- حرّيّة الوجود والتحقُّق والتفاعل والاكتفاء الذاتي؛ 
أي أن تكون القصيدة هي »فعل التحرُّر« على كافة المستويات، 
و»الثــورة المكتملــة بذاتهــا«، لا أن تكــون بيانــاً للدعــوة إلى 
التحــرُّر، وأن يحــدث هــذا التحرُّر فــي ســياق طبيعي حيوي 
عفويّ، والأهمّ أن تستقلّ القصيدة، تماماً، بشعريّتها، وتمشي 
علــى الأرض، وتحلّق فــي الفضاء بطاقة أدواتهــا وجماليّاتها 
الفنيــة فقط، دون أن تنفصــل- بالطبع- عن معطيات واقعها، 

ومستجدّات عصرها.
على الشــعر أن يكون- في الأســاس- شــعراً، وأن يتحرَّر من 
كل تبعية، ومن كل شــيء، إلا من الجوهر الشــعري الأصيل، 
أو الشــعرية الخام النقية، بالتأكيد، وهذا لم يحدث- للأســف 
الشــديد- إلا فــي حــالات نــادرة، للغاية، فــي تاريــخ الذائقة 
العربيــة، تلك التــي أفرزت، و)تفرز( الشــعري على أنه تابع 
دائماً للبوابات الســلطوية، فالمتنبي مثلًا- على عبقريته- هو 
أنبغ شــعراء البلاط )الســلطة الرســمية(، ومحمود درويش- 
علــى خصوبتــه الإنســانية، وتمكّنــه الفنــيّ، وتجديــده- هو 
شــاعر القضية )السلطة الشــعبية كما يرى البعض، والسلطة 

الفلسطينية كما يرى آخرون(. 
مــن جهتــه، يتســاءل الباحــث المغربــي عبدالإلــه محريــر: 
كيــف يمكن تفســير أن الــكلّ يتحدّثون عن الصــواب في مجال 
ينتقــدون  والجميــع  والتعايــش،  والتســاكن،  الحرّيّــات، 
الســلوكات غير اللائقة والمشينة، وبمجرّد لمحة عين سريعة 
للمشــهد، تــرى الكلّ يغتصــب المبــادئ والقيم التي يســتوهم 
الدفــاع عنها والمرافعة في شــأنها، ويمارس الســلوكات التي 
يســارع إلــى انتقادها، إنهــا ســيكزوفرينيا المجتمــع الناتجة 
عــن صراع ملتبــس بين »الأنــا« و»الهو« و»النحــن« من جهة، 
و»الهم« كنموذج وعقدة، من جهة أخرى. »الأنا« تنتقد »النحن« 
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وتحتقره، وهي جزء منه، ومسؤولة- نسبياً- عن كل ما يثير 
انتقادهــا واســتهزاءها، »الأنــا« تتشــبّت باحتــكار إنجازاتها، 
وتفتخر بإنجازات »النحن«، لكن أخطاءها وإخفاقاتها تنسبها 
إلى »النحن«. »الأنا« تعرقل »النحن«، فكيف للمجتمع أن يتقدم  
و»الأنــا« تكذب عــن »النحن«، فكيف تبنى الثقة؟ »الأنا« تكســر 
ــم »النحن«، فكيف يســتقيم المجتمع ؟ »الأنا« تخجل من  وتحطَّ

»النحن«، فكيف يجرؤ المجتمع، ويجتهد ؟ 
بين هذه العلاقات المتشــابكة تبقى الحرّيّة هي العملة، فكيف 
يجــب تصريفها؟ طبعــاً، بالقانــون الذي يشــكِّل، مبدئياً، ذاك 
الضمير الجمعي الذي من المفروض أن يكون مقبولًا من طرف 
الجميع، ويناســب- فرديّاً- الجميع، وكذلــك بالتأطير والفكر 
والاجتهــاد، لكــن، حيــن يصبح مبــدأ الحرّيّة يجيــز اغتصاب 
القانــون، بمبــرِّرات أصبحــت مقبولــة مــن طــرف المجتمــع، 
فات والبلادات،  بمنطق الحق في المســاواة في ممارسة التعسُّ
تصبــح طبيعة المجتمــع تحرج عند الإصــرار على رفض هذه 
الســلوكات، فــأي حرّيّة هــذه التي يجــوز- باســمها- انتصار 
الخطأ والشــر، وإلغاء المساواة والإنصاف، وتلك التي تجعل 
من الســلوكات الصــادرة- بمنطق القوة والنفــوذ- هي العملة 

السائدة.
بالنســبة إلى الكاتب المصري أ.د. عمــرو عبد العزيز منير، 
فينطلق- مبدئياً- من قناعة )لا أدب بدون حرّيّة(، هذا صحيح، 
وإلا تحــوّل الأدب إلى مجرّد كلمــات تُرَصّ جنباً إلى جنب، بلا 
روح، رغم أنه- في الحقيقة- يستغرب محاولة إحداث مشكلة، 
طرفاها الحرّيّة والخصوصية! يمكن للأديب، والكاتب عموماً، 
أن يكتب ما يشاء، وقتما يشاء، بالكيفية التي يرتضيها، لكن، 
مــا دخل الخصوصية هنا! الســؤال الأهمّ: خصوصية من؟ هل 
ســيكتب- مثلًا- عن أســرته أوعن ذاته؟ هو حــرّ. فَعَلَها لويس 
عوض في »أوراق العمر«، وفعلها جلال أمين في ذكرياته عن 
والده ووالدته، وفهمنا كيف كانت العلاقات الاجتماعية وقتها، 

ر.. وما الذي تطوَّ
هــذا النوع مــن الكتابــة الإبداعية الجريئــة إضافةٌ لنــا، لكن، 
إذا تحوّلــت الكتابــة إلى ســرد صريــح لمغامرات جنســية أو 
انحرافــات اجتماعية لأشــخاص حقيقيين، فأعتقــد أننا- بهذا- 
نخرج من الشكل الأدبي إلى شكل آخر، اختار فيه صاحبه أن 

ع بالإدلاء بأسراره مقابل ضمان ترويج ما كَتَب. يتطوَّ
الأدب الحقيقي- بالنســبة إلى الكاتب عمرو عبدالعزيز- يرتبط 
بالواقــع، والأخيــر لابــدَّ أن يعرف حــدوداً ببســاطة، لأن هذه 
الحــدود موجــودة بالفعل، لكن شــكلها متغيِّــر، وكذلك مداها 
وتأثيرهــا. الواقــع- إذاً- يقــود الأدب، ولاينحصــر فيــه، أمــا 
المقــولات العمومية، مثل تحديد ســقف للحرّيّة، فيراها مجرّد 
استهلاك للوقت وللمداد معاً؛ لأننا نتحدث عن موضوع تخيُّلي، 
بعيــداً عن الواقع. أما فــي تراثنا الأدبي فليس هناك ما يمكننا 
أن نعــدّه تراثــاً محرّماً، لأن من يخفي جــزءاً من التراث، تحت 
أي اعتبار، يكون كمن يطمس آثار الفراعنة ويمزّق بردياتهم، 
بســبب وجود صورة أو كلمة غير ملائمة. وللأسف، من وقت 
إلى آخر، يتجدّد الحديث عن بعض كتب التراث العربي بشكل 

مؤســف ومحــزن، فيمــا يتعلّق بتحريم نشــر الكثيــر من كتب 
التراث العربــي متعلِّلين، في ذلك، بالألفاظ المكشــوفة، وما 
يمكن أن يفسد عقول شباب وشابات الأمّة، مما يُعَدّ دليلًا جديداً 
لهذا الســخف الذي اخترناه لمســيرة حياتنا الثقافية والعلمية. 
وكان من بينها كتاب »طيف الخيال« لابن دانيــــال الموصـــلي 
)ت 710 هـ(، والذي يُعَدّ من روائع ما خَلَّفه لنا  عصر سلاطين 
المماليك، وقد ســبق  تحقيقــه تحقيقــاً مبتوراً، عام 1961م، 
بعنوان »تمثيليات خيال الظل لابن دانيال« على يـد د. إبراهيم 
حمادة، الذي عَيَّنَ نفســه حارســاً للفضيلة وقيِّماً على أخلاق 
المجتمــع، باتِّهــام الكتاب بأن فيه: »ألفاظاً مكشــوفة صريحة 
وســوقية جارحــة للــذوق العامّ وللحــسّ الخلقــي، ولا يمكن 
إثبــات بعضهــا أو التلميح إليهــا أو الإبدال فــي حروفها، مهما 
كانت دوافــع الموضوعية العلمية«، ثم يضيف »وإليكم أَنْظَف 
الأبيــات...«!! ليتعرَّض الكتاب للبتــر، بدعوى التحريم، رغم 
وجوده منذ مئات الســنين، وخلال هذه الســنين، قرأه الناس 
دون أن نســمع أنــه أفســد عقــل جيــل أو حَرَّض علــى انحلال 
المجتمــع. باختصار: إن واقع تراثنا العربي الذي هو جزء من 

واقع ثقافتنا العربية.. واقع مأزوم.
ويربــط الكاتــب المصــري، د.رضا عبــد الحكيم إســماعيل 
رضوان، ســؤال »فضاء الحرّيّة« بمنــاخ الإبداع الأدبي«، لأن 
الإبداعــات الأصيلة التي تظــل في امتحان الزمــن وأبد الدهر، 
ر  هي الإبداعات الإنسانية الملتزمة التي تحاكي الواقع، وتصوِّ
روح المجتمع وآماله وطموحاته، شــريطة أن يهيِّئ المجتمع 
جلّ آليات الحرّيّة الفكرية؛ إذ يمثِّل الأدب التعبير الصادق عن 

الحالة الاجتماعية في بلد ما، وفي زمن ما.
 وكحقيقــة واقعة، فــإن للأدب أثره الفاعل فــي تهذيب أخلاق 
المجتمع. بصفة عامّــة، ينزع الأدب إلى الحرّيّة، التي تختلف 
بحســب الظــروف المحيطــة بالأدبــاء، لكــن الأمر الــذي يجب 
الالتفــات إليــه، في هذا الصــدد، أن الإبداع الحقيقــي هو الذي 
يجري في أجواء حرّة، ومناخ يهيّئ إنتاجه. إن الأدب، بوصفه 
نتاجــاً للثقافة، يمثِّل الموهبة، ويعكــس الحركة الاجتماعية، 
له ملكاته وإمكاناته وقدراته،  والأديــب الموهوب هو الذي تؤهِّ
فــي مختلف الأجنــاس الأدبية )قصيدة، قصّــة، رواية..(، إلى 
التفاعــل مع هذا الرصد، من خلال مشــاعره وأحاسيســه التي 
تتفاعــل في ذاكرته، هذا وقد يصــادف أن يكون الأديب ملتزماً 
بقضيــة أو أيديولوجيــة ما، فإن أمانة الكلمــة توجب عليه ألا 
ينتقــص من حرّيّته، بل عليه أن يكتــب بحرّيّة مراعاة ظروف 
البيئة الاجتماعية، حسب ما تفرضه الأديان والعادات والتقاليد 
والقوانيــن، وفي إطار القيود الطبيعية المفروضة على العمل 
الأدبي، مثل الأشكال الثابتة )رواية، شعر، مسرحية.. إلخ(، 
والإيقاع والعروض بالنســبة للشعر، وقوانين ملاءمة الذوق، 

والموضوعات التي تتضمّنها النصوص. 
ولا تقتصر ممارســة الحرّيّة على مرحلة الكتابة الأدبية فقط، 
بــل تمتدّ إلــى تلقّي العمل الأدبي أيضاً: بــدءاً من حرّيّة اختيار 
الكتاب عبر الشــراء أو الاســتعارة، وصولًا إلى حرّيّة تفســير 
النــص، مروراً بحرّيّة اختيــار الجزء الذي تتمّ قراءته، وحرّيّة 
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إدخال النص في نسق إبداعي آخر، 
قد يكون فيلماً سينمائياً، أو عملًا 

أوبرالياً، أو صوراً متحرِّكة. 
قــد  المتلقّيــن  تعــدُّد  لكــن 

يمثِّــل قيــداً علــى حرّيّــة 
قــد يضــع  إذ  المبــدع، 
الأخيــر القــرّاء نصــب 
عينيــه، حين يشــرع 
في الكتابــة، خاصّة 
إذا كان المتلقّــي هو 
الرقيب السياسي، أو 
أو  الداخلي،  الرقيــب 
حتى المتلقّي الضمني 

الذي يتخيّلــه المؤلِّف، 
أو يستحضره. 

الكاتبــة الســورية  وتــرى 
أن  عامــر،  ناريمــان 

عــن  الحديــث  فــي  المفارقــة 
مفهــوم »الخصوصيــة« تكمــن فــي 

أنــه المفهــوم الأكثــر تعبيراً عــن عمومية 
الحكــم،  شــعبوية  أخــرى-  بلغــة  أو-  المــزاج، 

فالخصوصية هي الســمات العامّة التــي تخصّ فئة أو جماعة 
أو مجتمعــاً أو أمةً ما، ولذلــك فإن طلب احترام الخصوصية، 
مــن الأدب، له وجهان: وجه يجعل من المزاج العام الحصان، 
ومن مزاج الأديب العربة؛ ومن ثَمّ نصل إلى منتج أدبي يداعب 
الذائقة العامّة دون أن يحفِّزها.. ربما يشــبع الحسّ الجمالي، 
لكــن دون أن يثيــر شــغب المعرفة. نصّ يحتــرم الخصوصية 
هو نصّ يكرِّس الســائد، يغلق آفــق الاحتمال المعلَّق، ووجه 
آخر مرتبط باحترام قسري للخصوصية، أي أن لحرّيّة الأدب 
ثمنــاً باهظــاً، وهــو نمط مــن الأدب وُجِد تاريخياً، اســتطاع، 
عبــره، الأدبــاء تطويع تقنيــات للكتابة وخلقهــا وإبداعها، لا 
تستفزّ الذائقة العامّة، وتقدّم لقرّاء الأدب المتواطئين ما يشبع 
الشغف، ويحرّض على السؤال، مثل الروي على لسان الكثير 
من الشــخصيات المثيرة للاهتمام، في أعظم الأعمال الأدبية، 
فــي الماضــي، شــخصيات شــريرة، شــياطين، شــخصيات 
فصاميــة، أو عبــر اللعب بتقنيات الزمان والمــكان، أو النطق 
بلســان الحيوانات. الأدب الحرّ غير معني بتلك الفلســفة، ولا 
بغيرها، إبداع يعبِّر عن أناه دون أن يعنيه أي آخر. والأدباء، 
بوصفهــم أفــراداً، يعبِّــر كل منهم عــن رأيه في هــذا النقاش، 

بمنتوجه الأدبي. 
ويتســاءل القــاص والكاتــب البحرينــي جعفــر الديــري: مــا 
الخصوصيــات التــي على الأديــب مراعاتهــا؟: أن خصوصية 
مجتمع ما تختلف عن آخر؟! وما ترفضه بيئة ما، تقبله أخرى، 
بل وترحّب به؟! لكن، إذا أردنا الحق، فإن الأديب العربي، هو 
مــن أكثر الأدبــاء ابتلاءً بهذا الأمــر، إذ تتوزّعه عواعف الناس 
لدينهــم، وآخرين لأعرافهم، غير أن القاصّ البحريني كثيراً ما 

تســاءل عن علاقة حرّيّة الأديب بانتشــار 
إصداراتــه، فهــل محاولتــه لتســويق 
مؤلَّفاته، أن يطالب بإفساح المجال 
لحرّيّته؟ أقــول ذلك لأنني، ومع 
إيماني بأهمّيّــة تعبيد الطريق 
أمام الأديب لكي يبدع، لا أجد 
فيمــا يكتبــه الكثيــرون، من 
شــعر وأدب، مــا يثيرنــي، 
رغم اجتهادهم في استخدام 
كلمات رنّانــة مثل »الكفر«، 
مــن  وســواها  »الأنبيــاء«، 
مبــرّراً  أجــد  ولا  كلمــات، 
لاســتخدام هذه الكلمات، في 
حيــن أن الأديب المبدع، يمكنه 
أن يكتــب أدبــاً ملتزمــاً!. إنهــم، 
إذ يطرحونهــا، لا يختلفــون عــن 
أولئــك الذيــن يرصّعــون أســاليبهم 
قــة، ويجهدون أنفســهم في  بكلمــات منمَّ

لَيّ العبارات!. 
ويرى الباحث فــي البلاغة وتحليل الخطاب، الناقد 
المغربــي مصطفــى الغرافي، أن الحرّيّة شــرط ملازم للعمل 
الإبداعي، فلقد مثَّلت الحرّيّة، على الدوام، قيمةً ســامية تلازم 
ر المبدع  الأدب، وتقتــرن به اقترانَ ضــرورة؛ إذ لا يمكن تصوُّ
إلا طائــراً محلِّقــاً فــي ســماوات الفكــر والأب، وأيّ حجر على 
المبدع- مهما كانت أســبابه ودواعيه- من شــأنه القضاء على 
جوهــر الإبــداع وتقويضه من أساســه، لأن الأغــال والقيود 
مناقضــة- تمامــاً- لــروح الإبداع وجوهــره، الــذي يتميَّز بأنه 
تفكير حرّ في قضايا الإنسان والكون، ويتطلب الإبداع الحرّيّة 
لزامــاً، من أجل تحقيق هــذه الغاية؛ إذ العلاقــة بينهما علاقة 
تــازم ووجوب. وهل يتصــوّر أحد أن المبدع يمكنه الإســهام 
فــي نهضة مجتمعه وتغيير أوضاعه، وهو يرســف في أغلال 

الممنوعات والمحظورات؟
لًا، حتى  مــا من شــكّ فــي أن المبدع محتــاج إلى أن يتحــرّر أوَّ
يســهم في تحرير غيــره. وإذا لم يكن المبدع حرّاً فإنه يســقط 
في التبعية والتقليد، وســيفقد القدرة على الابتكار والتجديد، 
فمهمــا بــدا العمــل الأدبي فرديّــاً ومتعالياً، فإنــه لا يمكن فهمه 
ن فيه، وانبثق عنــه، لأن كل عمل  إلا ضمــن الإطــار الذي تكــوَّ
يتحــدّد بوصفه علاقة بين المبدع ومن يتوجّه إليهم بإبداعهم، 
ويســتلزم ذلك أن تكــون مهمّة المبدع هي التعبيــر عن الرؤيا 
العامّة والأفق المشترك للجماعة التي هو جزء منها، ولا يعني 
ذلــك أي إلغــاء لحرّيّة المبــدع، أو مصادرة لحقّــه في الصوغ 
ل الإبداع إلــى انعكاس  الذاتــي، كمــا لا يعنــي ذلــك أن يتحــوَّ
للواقع الاجتماعي، لأن الأدب ليس مجرَّد مرآة تعكس الوقائع 
والظواهــر الاجتماعيــة، بــل هــو ذات مســتقلّة وإرادة حرّة، 
تتعمّــق في تفاصيــل الواقع، وتتواصل معــه على نحو فعّال 

وخلّق.
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في ذكراه المئوية 

ماذا تبقّى من »أساطير« رولان بارث ؟!

مــن فضائــل ذكريــات الاحتفــال بذكريــات ولادة المفكّريــن 
والفنّانين والشــعراء، وموتهم، الوقوف علــى أهمّيّة التذكير 
بمنجزهــم الفكري والإبداعي، ثــم التلميح إلى مجمل محطّات 
مســارهم الحياتي ومسارهم العملي، دون إغفال ما يستدعيه 
ذلــك من نقد حقيــق، ودون تبخيس حقّهم في التمجيد اللائق 

بهم.
وإذ تحــلّ، مطلــع نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبــل، الذكرى 
ر الفرنســي المعــروف »رولان  المئويــة لــولادة الكاتب والمفكِّ
بــارث« )1915 - 1980(، فإننــا ارتأينــا أن مــن الأجــدر بنــا 
استحضار مشروعه الفريد في الأدب والسيميولوجيا، خاصّة 
عــة تُقــام على شــرف هــذه الذكــرى، ومنها  أن أنشــطة متنوِّ
المعــارض والندوات، مثل تلك التي أعدَّتهــا المكتبة الوطنية 
فــي باريس، وكــذا إصدار كتب حول ســيرة الرجل، ســواء، 
مــن طرف تلامذتــه، أو أصدقائــه القدامى، الذين اســتبدّ بهم 
حبّ مشــروعه الكتابي، واهتمّوا بــه أيّما اهتمام، مثل »تيفان 
ســاموايو« التي أصدرت ســيرة ذاتية ضخمة لرولان بارث، 
عُدَّت مــن أكثرها إحاطةً بحياته، فــي أدقّ تفاصيلها، وليس 
ذلك بغريب، إذا علمنا أن »ســاموايو« قد اعتمدت في إنجازها 
علــى موادّ جديدة لــم تُطرق من قبل، واســتطاعت أن تحصل 
علــى يوميّاته، وقصاصــات ذاتية أخرى، تحــوي معلومات 
نادرة عن مناحٍ مستورة من حياته، الشيء الذي أضفى على 
هذه الســيرة مسحة الدليل الشــافي إلى سبر عوالم أحد أعمدة 
الفكر الأدبي والنقد المخالف، في القرن العشــرين، والســعي 

إلى فهمها.
كما نشــر »إريك مارتي« ألبوم »مراســات بارث«، بالإضافة 
إلــى كتابات له لــم تُعرَف، قَطّ، في الســابق. في الوقت الذي 
دبَّج فيه صديقه الســابق »فيليب ســولرس« كتاباً عن علاقته 

بصاحبه وبمحيطهما، سمّاه »صداقة رولان بارث«.
ليســت هذه هي المــرّة الأولى التي يعمد فيها »ســولرس« إلى 
الكتابــة عن »بارث« أو إلى الحديث عنــه. قد يكون ذلك دليلًا 
علــى شــدّة تأثُّره بالغيــاب المفاجئ لصاحب »أســاطير«. ألم 
نقرأ، على مدى صفحات، في »نساء«، الذي أصدره سولرس 

بُعَيْــد رحيل »بارث« بثلاث ســنوات )1983(، بوحاً، فيه من 
التفاصيل الذاتية ما فيه حول »بارث« الذي كنّاه الكاتب باسم 

»فورث«؟.
هنــاك كتــاب آخر، صــدر في عــزّ فــوران هذه الاســتعدادات 
الجارية، على قدم وســاق، لتخليد هــذه الذكرى الفريدة، وقد 
اختــار مؤلِّفه، بحــقّ، الفترة الزمنية المناســبة للترويج له: 
يتعلَّق الأمر برواية شــبه بوليسية لصاحبها »لوران بِينِيهْ«، 
قــد اختار لها عنواناً خلّباً: »الوظيفة الســابعة للّغة« أو »من 
قَتَلَ رولان بارث؟«. حاول الانطلاق فيه من فرضية كون موت 
»رولان بارث«، بعدما صدمته سيارة في أحد أحياء باريس، 
فــور انتهائــه من تنــاول وجبــة غداء مــع الرئيس الفرنســي 
الســابق »فرانســوا ميتيران« )قبيل توليه لرئاسة الجمهورية 
بأشــهر قليلة(، لم يكن اعتباطياً ولا وليد صدفة حادث ســير 
ط له ســلفاً. استعرض الكاتب،  عادي، وإنما هو اغتيال مخطَّ
من ضمن أهمّ المشــكوك في تورُّطهم فيه، أســماء أشــخاص 
كانــوا يــدورون فــي محيــط »رولان بــارث« أو كان »بــارث« 
يــدور في فلكهم، على رأســهم »فرانســوا ميتيــران، ثم فيليب 
ســولرس، وجاك ديريدا، وبرنار هنري ليفي، وجاك لاكان، 
وألتوســير، وأمبرتــو إيكــو. ذلك أنــه ارتأى أن »بــارث« قد 
أضــاف إلى الوظائف الســتّ التي تحدَّث عنها »جاكوبســون« 
وظيفة ســابعة، »من شــأنها أن تقنع أي أحد، بأن يقوم بأيّ 
شــيء، في أيّ ســياق«، وقد انتهج فيه الكاتب منطق تصفية 
حسابات مع بعض هؤلاء الذين ذكرناهم. بعيداً عن »بارث«، 
قد يحصد الكتاب جائزة في الأيام المقبلة، أو قد تقصم دعاوي 

قضائية ظهر ناشره أيضاً!.
يلزم القول إن النهاية المأساوية لحياة »رولان بارث« لم تكن 
هــي التراجيديا الوحيدة التي أودت بحياته إلى الأبد، بل هي 
آخر سلسلة من حبل المصاعب التي عاشها الرجل منذ صغره: 
فقد مات أبوه ولم يزد عمره على الســنة، فعرف، رغماً عنه، 
مــرارة اليتم والفقد، ثم أصيب، بعدئذ، بوباء ذلك العهد، أي 
بمرض السلّ، الذي حرمه من متابعة مساره التعليمي كما كان 
يرغــب فيــه، وكان لزاماً عليه أن ينعزل فــي مصحّ المصابين 

عبد الله كرمون- باريس

ذكرى
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بداء الســلّ، »وأُفرد إفراد البعير المُعَبَّد«، بحسب تعبير طرفة 
بن العبد، في سياق مخالف.

إذا كانت هذه التجربة الشــظفة قد ســبَبَّت له الكثير من الأذى 
نته من القراءات الممنهجة لكُتّاب مهمّين  والكآبة، فإنها قــد مكَّ
)ماركس، مثلًا( سوف يســتفيد منهم كثيراً، وسوف يفتحون 

له أبواب التناول الأدبي لمشاريعهم.
ويبقــى، مــن هذا المنطلق، إســهام رولان بارث أساســياً في 
التنــاول الأدبــي للنصــوص، إذ أحدث انقلابــاً لا مثيل له في 
رؤيتــه الجديــدة للأعمال الأدبية، عندما انشــغل بالبحث، في 
متونهــا، عن زوايا إثارة غير مألوفــة من قبل. من هنا جاءت 
كتاباتــه حول »ميشــليه« ثم »راســين«، فتحــاً لا نظير له في 
التعامل مع التراث العتيد. وما إن امتدّت أدواته السلســة إلى 
كتّاب آخرين، مثل بروســت، وبلزاك، وشاتوبريون، وبيير 
لوتي، حتى كســاهم بحلل قشيبة. فلم يعد بلزاك هو بلزاك، 
بل صار كاتباً آخر، لم يعد يترنّح بين مطرقة النقد السياسي 
وســندان المــدارس الأدبيــة الجديــدة، بمــا فيها تيّــار الرواية 

الجديدة التي أرادت أن تقبر تجربة الرجل في بدء الأمر.
وإن كان يُعَــدّ أبــاً للســيميولوجيا فــي فرنســا، فإنــه يظــل 
متواضعاً كعادته، ورافضاً ذلك النوع من التشــريفات، قائلًا 
بكــون العلــوم لا يمكــن أن يضعهــا شــخص واحد فقــط، بل 
يســاهم فيهــا كلٌّ من جهته. فقد اهتــم- إذاً- بالعلامات، بعدما 
تشــبَّع بالدرس اللســاني الذي عرف معلِّمين كباراً، من أمثال 
مارتيني، ودوسوســير، وجاكوبسون، الذين لا يني يذكرهم 
فــي كتاباته، فــي حين لم يُشِــر كثيراً إلى »كريمــاس«، الذي 
فتــح لــه أبواباً كثيرة، إلا في درســه الافتتاحــي في الكوليج 

دو فرانس.

بعدمــا صدرت، ســنة 1957، الطبعة الأولى من »أســاطير«، 
التــي تحمــل معنــى محــدَّداً يخالــف، فــي عمقــه، المعنــى 
الإثنولوجي للكلمة، انتبه الناس إلى جدّة مشروعه الكتابي، 
ه إلى المجتمع الفرنسي البورجوازي  وإلى وجاهة نقده الموجَّ
المنغلق على نفسه، والمتشبِّث بالاستعمالات البالية للرؤى، 
أو ما سمّاه )أساطير العالم الحديث(. فبينما كان هو يستشهد 
بـ»كلود ليفي شــتراوس«، فإن هذا الأخير قد تجاهل »بارث«، 
ولــم يعتــرف، قَــطّ، بنجاعــة كتاباتــه، ولــم يصبــر »ليفــي 
شــتراوس« حتى نشر الكتب التي صنَّفها في »أساطير«، مثل 

»النيّئ والمطهو«، على سبيل المثال.
ظــلّ »رولان بــارث«، علــى تبايــن الموضوعــات والمجالات 
التي كرَّسَ اهتمامه لها، عاشــقاً للنصوص، وممارساً لكتابة 
تنضح عشــقاً، وتســتمدّ نســغها من اللذّة: »لــذّة النص«. كما 
كان معاديــاً للقوالــب الجاهــزة، وخارقاً للقواعــد التي تمليها 
المدارس التقليدية في تناول الأدب وفي اســتعمال اللغة. من 
هنــا، جاءت تركتــه الفكرية، فــي جلّها، عبارة عــن مقالات، 
جُمِعت في كتب، وكتابات شــذرية، تشــي بخاصّيتي التجزُّؤ 
والتشــتُّت اللتيــن يتميَّــز بهما »بــارث«. ففي الوقــت الذي يلمّ 
عــاً بينها، مطارداً  فيــه بعلوم متفرِّقة وكثيــرة فإنه يظل موزَّ
لعلامــات كثيــرة، ومــا إن يمســك بطرفهــا، حتى يشــرع في 

حفريات أعمق. 
ولــو أن »بارث«، اليوم، حيّاً، لكان ســيبلغ مئة عام، ولكان 
ســيلحظ تفاقــم صنع أســاطير اليومــي، في عالــم الإنترنت 

وموت الأدب!
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وُلِد كاتب ياسين )صاحب رواية »نجمة«(، الرواية التي أسّست 

النــصّ المغاربــي الحديــث، عــام 1929، في شــرق الجزائر، 

وقضــى طفولته متنقّــاً مابيــن الكتاتيب القرآنية والمدرســة 

الفرنسية، إلا أنه سرعان ما طُرِد من الدراسة الابتدائية عندما 

شارك، وهو لا يتجاوز الخمس عشرة سنة، في أوّل مظاهرة 

كبــرى ضــدّ الاحتلال الفرنســي، وسُــمّيت، فيما بعــد، أحداث 

8مايو/أيــار، 1945، حيث طالب فيها الجزائريون بالانفصال 

عن فرنسا، وقُدِّر ضحايا تلك الأحداث بـ 45 ألف قتيل.

لت تلك الأحداث صدمة في نفس الفتى ياسين، لكنها،  لقد شكَّ

فــي الوقــت نفســه، صقلــت وعيه الوطنــي؛ وهذا ما ســيدفع 

احميدة عياشي

كاتب ياسين، أو: متى يعود النصّ إلى منبته؟

مــع نهايــة أكتوبر/تشــرين الأول، 

المســرحي  رحيــل  ذكــرى  تحــلّ 

والروائــي المغاربــي الأشــهر كاتب 

ياسين )1929 - 1989(، وهو- إلى 

يومنــا هــذا- لا زال يشــكِّل، بعد كل 

هذه الســنوات من الغيــاب، الحدث 

الأدبــي اللافت في الجزائر وفي عدد 

مــن الــدول الفرانكوفونيــة، وذلــك 

من خــال الملتقيات التي تكاد تُعقَد 

ســنوياً، وأيضــاً من خــال الأعمال 

الجامعيــة والشــهادات حــول حياة 

كاتب ياسين وأعماله.
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بــه إلــى التعبيــر عن لحظة اكتشــاف الذات عبــر الدم وعنف 
المواجهــة، مــن خلال المغامرة الشــعرية، حيــث أصدر أوّل 
مجموعة شعرية له بعد سنة من تلك الأحداث الدامية، وكان 
عمره، آنذاك، لا يتجاوز السابعة عشرة، ليصبح، فيما بعد، 
صحافياً وكاتباً جوّالًا، فاكتشــف القاهرة والســودان وتركيا 
الســوفياتي  والحجــاز والجمهوريــات الإســامية للاتّحــاد 
)سابقاً(، إلى جانب انتقاله إلى عدّة بلدان أوروبية، وعندما 
أقام، فــي نهاية تجواله، في باريس، كتب- وهو لا يتجاوز 
السادســة والعشــرين- عمله المدهش »نجمــة«، الذي ارتقى 
بــه إلى مســار كبــار الكتّــاب العالمييــن، ولقــد صُنِّفت هذه 
الروايــة، من قِبَل عدّة نقّاد فرنســيين وأوروبيين، بوصفها 
ثــورة فــي الكتابــة المغاربيــة باللغة الفرنســية: ثــورة في 
الشــكل، وثورة من حيث عمليّة إعادة اكتشــاف الذات، ذات 
الأســاف وذات الوطــن، ومــن هنــا تجــاوزت روايته ذلك 
المســتوى الأوّل الــذي كان يعبِّر عن العلاقــة الوجدانية التي 
أثارت فــي أعماقه اعتزازاً، وهو مازال في مقتبل العمر، مع 
ليــن، لحظة ميلاد  إحــدى قريباته، لتصبــح، في نظر المؤوِّ
مزدوجــة لأمّة مســتعادة عبر جماليــة راديكاليــة تمثّلت في 
اغتصــاب لغة المســتعمر الذي اغتصــب الأرض، والتاريخ، 
والثقافــة المحلّيّــة، وكذلك في إعادة توطينهــا، انطلاقاً من 
المفردة العربية المتجذِّرة في المخيال الجماعي، وفي المنبع 
الشــفوي، وفي أصــول الذاكرة والثقافــة العربيَّتين. وكذلك 
في تخريــب الهيمنــة الأيديولوجية الكولونياليــة التي كانت 
ل  تتجلّــى فيما كان يســمّى الأدب الجزائراني، وهو أدب مبجِّ

للاستعمار و)مزاياه(. 
ورغم شــهرته الكبيــرة التي اكتســبتها روايــة »نجمة« التي 
أطراها أهمّ كتّــاب تلك الفترة: من أراغون، وأندريه مالرو، 
إلــى ألبير كامو، والكاتــب الصحافي الكبير جون دانييل، إلّ 
ل  أن كاتب ياسين لم تغرِه أضواء صالونات باريس، بل فَضَّ
الوقــوف إلى جانب شــعبه في أثناء حــرب التحرير، فكتب، 
آنــذاك، مســرحيّات تكشــف عــن الوجــه التراجيــدي للحالة 
الجزائريــة وللجزائريين في ظلّ الاســتعمار، مثل مســرحية 
قة«، وتمثَّلَ في  »الأجداد يزدادون ضــراوة«، و»الجثّة المطوَّ
هذيــن العملين ذلــك اللقاء الخــاّق والمتبادل بين المســرح 
وقصيــدة النثــر.. ومــع أن كتاباتــه الإبداعية كانــت بعيدة، 
البعــد كلــه، عمّا كان يوصــف بالواقعيــة إلا أن عوالمه، من 
حيــث الشــعرية والرمزيــة كانــت أقرب إلــى أجــواء رامبو، 
وبودليــر، وجويس، وفولكنيــر، وكانت أقرب إلى التعبير، 
عن طريق الجمالية، عن الموقف والالتزام، وذلك في سبيل 

حرّيّــة الشــعوب وكرامتهــا، وربّما هــذا ما جعله، بعــد روايته 
ع بالنجوم«، وهي عبارة عن نوع من  الثانيــة »المضلَّع المرصَّ
السيرة الذاتية والكتابة المتحرِّرة، على صعيد الشكل والبناء، 
يجعل من الملحمة الفيتنامية زمن مدينة »هوشــي منه« أساس 
عمله المســرحي الضخم والذي عنونــه بـ»الرجل صاحب النعل 
المطّاطي«، وكان هذا العمل أقرب إلى أعمال المسرحي الألماني 
»بيتر ســايس«، مــن حيث التكملــة المعتمّدة على فنّ المســرح 

الوثائقي.
ولــم يكــن لقاء كاتب ياســين، بعــد عودته مــن الفيتنام إلى 
بيروت، بأدونيس والفيلسوف اللبناني مهدي عامل والناقدة 
لبنى العيد، إلا لحظة انطلاق أخرى في حياة كاتب ياسين، 
بحيــث ســيتفتّح وعيــه على القضية الفلســطينية ومأســاة 
الشــعب الفلســطيني بعد هزيمــة يونيو/حزيــران، 1967، 
وهــذا ما جعلــه لا يمكث، بعد هــذا اللقاء، إلا بضع ســنوات 
في باريــس، ليتّخذ قراره الراديكالي بهجــرة الكتابة باللغة 
الفرنســية، ليتّجه إلى مغامرة الكتابــة بالعامّية الجزائرية، 
ولقد أثمرت تجربتــه تلك، خاصّةً بعد التقائه بمجموعة من 
المسرحيين الشــباب الجزائريين الذين كانوا يشتغلون على 
ست  التجريب في المســرح، عن تأســيس فرقة مســرحية أسَّ
لتجربة المسرح الشعبي الذي يعتمد على الاقتصاد في اللغة 
وعلى التحريــض، وراحت الفرقة تقدِّم أعمالها المســرحية، 
فــي القاعــات العامّة والفضــاءات العمومية، إلــى الفلاحين 
ل وإلى العمّال المهاجرين في أراضي الغربة،  والشباب المعَطَّ
سة لهذه  وكانت مسرحية »محمد، خذ حقيبتك« البداية المؤسِّ
المغامــرة الجديدة لكاتب ياســين، لتتوالــى أعماله الأخرى، 
مثــل »فلســطين مغــدورة«، »حــرب الألفَيْ ســنة«، »صوت 
النساء«، وبالرغم أن هذا الكاتب المجدّد قد تمّت ترجمة روايته 
»نجمة« وعمله المســرحي »الجثّة المطوّقة«، لأوّل مرّة، في 
1960 إلــى العربية، من طرف الســورية ملكــة الأبيض، إلا 
أنــه ظــلَّ مجهولًا عربياً، إلى حَدّ بعيــد، وظلَّت أعماله الهامّة 
الأخرى، خاصّة مقالاته ورحلاته المتعلِّقة بالعالم العربي، 
غيــر مترجمــة إلى العربية، وإنني لأتذكّــر محاولة جادّة من 
أحد الناشــرين العــرب لترجمــة أعماله الكاملــة، إلا أن تلك 
المحاولــة لم تجد طريقها إلى النــور، وإنني لأتصور أن هذا 
ل الذي ظلّ، إلى يومنا هذا، حديث الساعة في  الكاتب المتجوِّ
أوســاط النقّاد الغربيين، قد يأتي اليوم الذي يتمّ فيه إعادة 
اكتشــافه مــن جديد، على يــد مثقَّفين وقرّاء عــرب، من جيل 
آخــر، قد يرونه بأعين جديدة، وعندئذ، نســتطيع القول إن 

نصّ »المهاجر« قد عاد إلى منبته أخيراً.
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هتافات وردة مرَّ عليها حذاء

يمكنكم أنْ لا تحزنوا كثيراً من أجلي.
يمكنكم أن تلعبوا مع أطفالكم.

لكــنْ.. لا تنسَــوْا أنني ضحية، وأنَّ الملائكــة.. كلَّ الملائكة 
تخرج في جنازات الورد.

***

هتافات كيس نايلون

ملأ كيسُ النايلون نفسَهُ بالهواء، صرخ:
بأسي شديد. احذروا بأسي.

عشــرةُ أكيــاسٍ أصغر مملــوءةٌ بالهواء، أيضــاً، نَبَقَ لها ما 
يشبه الشفاه، راحت تهتف:

- كيسُنا.. كيسُنا. عاشَ كيسُنا.
وصلَ مندوبُ الصحافة إلى المكان، سأل عن سبب الهتاف، 

نجيب كيالي

هتافات وفراغ

دن
لأر
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ا
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قال الكيس الكبير:
- للنمــل دولتــه، وللبرغــش أيضــاً، ونحــن نفكّــر أن نبني 

إمبراطوريةَ الأكياس.
أضاف:

- العظمــةُ هدفنــا. وفــي القريب، ســنريكم عرضاً عســكرياً 
لالآف الأكياس، وهي تطير فوق رؤوسكم، وتقتحم السماء.

***

هتافات عجوز

شيئاً واحداً أريده..
. أعيدوا لي جناحيَّ

لستُ خَرِفاً ولا أحمق.
في طفولتي كان لي جناحان.

اسألوا عنهما الفَراش، فكم سبقتُه بهما إلى الزهر..! اسألوا 
عنهما العصفور، فكم وصلتُ قبله إلى الغيمة!

في غفلةٍ- يا ناس- تسلَّل نحو الجناحين مقصٌ ظالم!

في غفلةٍ أخرى هجمَ على شعريَ الفاحم قلمٌ أبيض!
لَتْها! بعدئذٍ، تسللتْ رشقةُ إسمنتٍ إلى مفاصلي، فعطَّ

رغم أنني، الآن، قطعةُ خشبٍ فوق السرير، لكنني لا أنسى 
جناحــيّ.. أرهف أُذُنيْ، فأســمع حفيفَهما فــي موضعٍ ما، أمدُّ 
يديْ نصفَ المتيبِّسة إلى مكانهما في ظهري، فتصرخ أصابعي 

بفرح:
- هناك براعمُ أجنحةٍ جديدةّ!

أصدِّقها حيناً، وحيناً أقول: أنتِ واهمة.
ثم أمسح دموعي.

***

هتافات نملة

- النجدةَ.. النجدة.
الجند يقتربون من مملكتي!

أقدامهم ترجُّ الأرض!
قبل أن يدوسوني، ويتلفوا كلَّ شيء، أنظرُ بأملٍ.. بحرقة، 

فلا أرى سليمانَ بينهم! 

***

هتافات لوحة

- آهٍ.. آهٍ.. آاه.
القذائفُ ترجُّ المنزل!

الرصــاصُ يضــرب آذانَ النوافــذ! وأنا لوحةٌ علــى حائط.. 
لوحةٌ صغيرة علَّقَتْني عليه قبلَ سنين أصابعُ حنونة.

أنا اليوم في حالةٍ صعبة.. سقطتُ في الصباح فوق الكنبة، 
وأعادتني الأصابع إلى مكاني!

سقطتُ عند الظهيرة، وبعد المغرب أيضاً!!
الآن، بعــد منتصــف الليــل، يرتفــع مســتوى الجنــون فــي 
الخارج، وكلُّ ما في الغرفة يتمتم بالأدعية.. حتى الحائطُ من 

خلفي يسبِّح بحمد ربّه!
بالله عليكِ- يا سيدةَ هذا المكان- مُدِّي نحوي أصابعكِ التي 
أحبُّها،. خذيني بســرعة إلــى ممرّ المنزل)1( لأكــون معكِ.. مع 

الأولاد.
تــارةً، يمســحُ بعضنا دموعَ بعــض.. تارةً، تهتــزّ الأرض، 

فنأخذ حالةَ انبطاح.

هامش:
)1( ممــرّات المنــازل صارت ملجــأً خلال الحرب الداخلية في ســورية، لأنها 

أكثر أماناً من بقية الغرف.

نصوص
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تلقتْ خالتي »نســيمة« اتّصالًا هاتفياً من موظّف الاستعلامات 
في المشــفى العسكري في مدينة دمشق... أعلمها الموظّفُ أنه 
قــد أصبــح بإمكانها زيــارة ابنها »مروان«، المعتقل منذ ســنة 
ونصف الســنة، ومــا عليها، حينما تصل، إلا أن تســأل دائرةَ 

الاستعلامات، في المشفى، عنه..
قالــت بلهفة: أيش به مروان؟ ليته يقبرني!.. وما الذي أوصله 

إلى المستشفى؟ إن شاء الله هو ليس بمريض أو...؟ ‏
لــم يــردّ الموظــف على أســئلتها المتلاحقــة، أغلــق الخطّ في 

وجهها.

بســرعة، ولَهْوَجة، وتوق؛ غادرتْ خالتي نسيمة مدينة إدلب 
متَّجهة إلى دمشق، وهي تفكر بأن وجود مروان في المستشفى 
يعني أنه مريض، حتماً. وربما يكون هذا سبباً كافياً، بالنسبة 
إليهم، لإطلاق ســراحه، والســماح لها بأن تصحبه في طريق 
عودتها إلى إدلب! فإذا كان مريضاً، لماذا يحتفظون به؟! ألكي 

يبقوا مرتبكين به وبمرضه؟! مستحيل.
بقيت هذه الفكرةُ مسيطرةً على ساحة تفكيرها طوال الطريق، 
وكلّمــا راودَهــا هاجسُ إقدامهم على الاحتفاظ به ســارعتْ إلى 
نفيــه. أصبح همُّها الأوّلُ- الآن- هو أن يكون مرضُه من النوع 

خالتي نسيمة

خطيب بدلة
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القابــل للشــفاء، وأمــا بالنســبة لمصاريــف العلاج فلا أســهل 
مــن تأمينهــا، فالدار الكبيــرة التي ورثتْها عــن والدها تحتوي 
على أشــياء كثيــرة قابلة للبيع، إضافةً إلى الأســاور الذهبية 
التي اشــترتها بعدما مات زوجُها وورثتْ ‏»ثُمْن‏َ«‏ ما كان يملك، 

بحسب القانون والشرع. قالت لنفسها:
وإذا كان مرضُه خطيراً، لا سمح الله، أبيعُ الدار كلَّها، وأداويه 
بثمنهــا، ونقعــد، أنــا وهــو، في الــدار الصغيرة، فهي ليســت 
ســيّئة، بل علــى العكس؛ إنَّ كونهــا صغيرة يجعــل تنظيفَها 
وترتيبهــا أســهل، وقليــل من المفروشــات تكفيهــا.. هي الآن 
متّســخة، نعم، وتحتاج إلى قَشْــر الطلاء الكلسي المتآكل، ثم 
طلي بالدهان الزيّاتي. هذا كله يمكن إنجازُه خلال أيام قليلة.

إذا وافق مروان على فكرة الزواج، )والجدير به أن يوافق، فهو 
قد تجاوز الثلاثين من عمره الآن. إلى متى يبقى أعزب؟( يمكن 
أن يختــص هو وزوجته بالغرفــة القبلية القريبة من المطبخ، 
وأقعد أنا في الغرفة الشــمالية القريبة من البوابة.. أستطيعُ، 
ــف الخرابــة المجــاورة لغرفتــه من الأوســاخ،  كذلــك، أن أنظِّ
رَها  لتزول الروائح الكريهة التي تنبعث منها باستمرار، وأُسَوِّ
ليصبحَ إلقاءُ الأوســاخ عليها، من الخارج، مســتحيلًا. وخلال 
فتــرة الخطوبــة، وبينمــا يكــون هو- يســلم لقلبي- منشــغلًا 
امــاً صغيراً داخل  بعروســه، أســتعين بمعمار يبني لأجله حَمَّ
المطبــخ، لأجــل الاغتســال، لأن الرجــل والمرأة، في الأشــهر 
الأولــى للزواج، يحتاجان إلى الاغتســال كثيــراً، وأما مَنْ كان 

في سنّي أنا، فيكفيه تنظيف جسمه مرّة في الأسبوع.
وابتسمتْ خالتي بارتياح، وفكَّرت:

تكفينا هذه الدارُ زمناً طويلًا، فهناك ســت، أو ســبع سنوات، 
لا يتجــاوز فيهــا عــددُ أفراد الأســرة خمســةَ الأشــخاص: أنا، 
ومروان، وكنّتي، وطفلان صغيران، يكفي حضن دافئ واحد 

لاحتوائهما معاً، وبعدها يَحُلُّها الحَلال. 
كان علــى خالتــي نســيمة أن تحتمل أيّة مشــاقّ تعترضها في 
سبيل الوصول إلى المستشفى العسكري في دمشق، والدخول 
إلى الغرفة التي يستلقي فيها مروان. تخيلتْ أنها غرفة صغيرة 
بعض الشــيء، وبداخلها سرير عسكري حديدي يستلقي عليه 
مروان، وجهه نحو السقف، ويتدلّى من ذراعه حبل السيروم، 
وفي الســقف المنخفض ثمّة ضوء دائري يشــبه القبّة، يُسقط 
أنــوارَه عليــه، وربما كانت هنــاك ممرّضة متوسّــطة الجمال 

ترتدي الأبيض، وتقيس له الضغط، أو الحرارة...
فــي غمرة تفكيــر خالتي نســيمة، وتَزاحُم الصــور والخيالات 
والتوقُّعــات والهواجــس في ذهنها، لم تنتبــه إلى أنها وصلت 
كــراج انطلاق الباصات بحَيّ القابون، وخرجت إلى الشــارع. 
اســتفاقت في الشــارع، تماماً، حينما رأت أمواجــاً من الرجال 
والنســاء لا يســتطيعُ أحدٌ إحصاءهم أو تقدير عددهم يرفدون 
الشــارع الرئيسي من الشــوارع الفرعية، وهم يحملون أعلاماً 
كثيــرة، وصــورَ الرئيس حافظ الأســد، ولافتــات كُتِبت عليها 
عبــاراتٌ تشــيد بقيادتــه التاريخيــة وأفضالــه علــى ‏ســورية 
والشــعب السوري. وكان الكلّ يهدرون بصوت واحد: بالروح، 

بالدم، نفديك يا حافظ..
استبشــرتْ خالتي خيــراً بهذه المصادفة، فهــي تعرف، أو أن 
لديهــا حَدْسَــاً بأن أولــي الحلّ والربط في موضــوع المعتقلين 
يكونون، الآن، في أيام الاحتفال، أكثر لطفاً وطراوةً، باعتبار 
أن حُــبَّ الرئيــس يغلبُ عليهــم، فيعطفون علــى الآخرين. لقد 
أخطأ مروان- الله يســامحه- خطأً جســيماً حينما اشــتغل ضدّ 
الرئيس. لولا ذلك لكان يعيش، الآنَ، حياتَهُ بأمان مثل هؤلاء 
النــاس.. يعنــي، صحيــح أن الركض فــي المســيرات مُتعب، 
ويجعل الجسمَ يتعرّق، والثياب تتّسخ، ولكن هذه الأمور يمكن 
معالجتها بسهولة: حَمَّام ماء ساخن، وتبديل الملابس، وإلقاء 
الملابس الوسخة في الغسالة، ومن بعدها يرجع الإنسان إلى 
حياته اليومية كالمعتاد. في مثل هذه الظروف يمشي الإنسان 
العاقل بجوار الحائط ويقول: يا ربّ سترك. ما حاجتنا للسير 
فــي الدروب الخطرة؟ مرّة واحدة دخلتُ مع حبيب قلبي مروان 
في نقاش حول هذا الموضوع. يقبرني إن شاء الله، قال لي: يا 
أمّي، هذا الرجل اغتصب السلطة في بلدنا، وراح يذلّنا وينهبنا 
ويسلِّط سلالته علينا وعلى سلالاتنا. إنه مجرم يا أمّي، ومَنْ 
يعارضــه يجــب أن يدفع ثمناً غالياً. قد ندفــع حياتنا- يا أمّي- 
فــي هذه القضيــة. ادعي لنا. بعدهــا صرتُ أراقــب تصرّفاته، 
وألمــح الرجال الذين يزورونه تحت ظــام الليل، يمكثون في 
غرفتــه طوال الســهرة، ويغادرون قبل طلــوع الضوء، وأنا لا 
أقول شــيئاً، ولا أفعل شــيئاً.. ولكن الله وحده يعلم أنني كنت 
أســمع دقّات قلبي بأذني، وكأنهــا دقّات الطبل، ولم أكن أهدأ 

أو أغفو قبل أن أراه وهو يدخل فراشه بعد مغادرتهم.
توقَّفــت ســيول التفكيــر والهواجــس لــدى خالتي نســيمة، إذ 
وجدت نفسها، فجأة، وسط دائرة من المحتفلين. كان الطبّال 
ــار يقتربان منها رويــداً رويداً، والرجالُ والنســاءُ الذين  مَّ والزَّ
يدبكــون يمــدّون أيديهم نحوها طالبين منهــا الانخراط في هذا 
العــرس الذي لــم تعرف عنه، حتــى هذه اللحظة، ســوى أنه 
من أجل الرئيس حافظ الأســد.. غلبهــا الحياء والخجل: أهي، 
في هذا العمر، ترقص في الشارع، وأمام كاميرات التلفزيون؟! 
اقتربت منها صبيّة ترتدي زيّاً فلّحياً، سحبتها وهي تصيح:

يا الله، خالة، يا الله..
تَحَــرَّكَ جســدُها بالتناغــم مع جســد الصبيّة. ارتفع جســدُها، 
أنزلته مع الإيقاع.. داختْ، سَــكِرتْ، نســيتْ أين هي.. أشرقتْ 
وجــوهُ النــاس الذين حولها بالفرح، وبالدهشــة. ها هي تلبي 
رغبتهــم بالمشــاركة.. زاغ بصرُهــا، عركــت عينيهــا.. فتحــت 
عينيهــا.. اختلــط عليها الأمــر إذ رأت جثّة رجل مســجّاة على 
ســرير في مشــفى، هو، علــى الأرجح، المشــفى العســكري. 
صــوت الطبــل والمزمــار يرتفع. هــذا مــروان!.. أوه، ممكن، 
لا.. ارتفع جســدها، نزل، هزّت ردفيها مــع ثدييها المتهدِّلين.. 
فتــح مــروان عينيه، ونظر إليها بعتب: قَتَلَني الأســد يا أمّي.. 

وترقصين لأجله؟
نزلت خالتي على الأرض..

جثّة هامدة!
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له..

ر  بعد عام، هاأنت تحاول أن  تتذكَّ

سريرك في المشفى

تحاول أن تستحضر ملامحها

وثوبها الأبيض

وخصلة الشعر

التي تمرَّدت على حجابها.

تستحضر جنون نبضك حين

تشُم نَفَسهَا.

مَرَّ عام منذ شفائك،

لم تعد تتذكّــر الأنابيب الموصولة 

بجسدك،

وما زالت رائحتها

سرير مشفى مُتَّشح بالمواعيد

بلال قايد عمر

تحتلّ ندوب جراحك.

***

قلبك اليوم سراجٌ للأماني

واختلاجُ الشفاه عـطرٌ للحنين،

عات لقلبك الآن تصدُّ

حين لامسه ناي المُنى.

***

لها..

المرايا تمتصّ أحلامه،

وقبل أن يندلق الفجر

د  ر أصابعه فــي تجاويفه، يتفقَّ يمرِّ

الذي خبّأه لكِ.

كان ينتظر مواعيدك،

وفنجان الرغبة يشربه.

***

كِ تعثَّر، بباب صدِّ

فته شرايين الشوق، ركض حتى تلحَّ

وانكسر.

***

لهما..

ع الحزن نوافذه، عندما يشرِّ

ويراوغ الليل ارتحالنا،

نمضي

نكتمــل  الوقــت،  يشــيخ  وحيــن 

ونسقط

فهل ســندرك أبواب الروح المليئة 

بالورود،

ثم نفيض بعطرها،

ــق كحمــامٍ زاجــل مليء  ثــم نحلِّ

بالمواعيد؟
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أسمر مثلُ سُمرتي.. لُـــغته مثلُ لغتي.. أقبلَ نحوي.. جلسَ 
علــى الكرســي المقابــل أمامي.. تفصــل بيننا طاولة خشــبية 
صغيــرة مســتديرة، ومثلها عشــرات الطــاولات الموضوعة، 
المتقــارب بعضها من الآخــر، وضعت بمواجهة ســاحة البلدة 
القديمــة)2(.. هكــذا تعرف هــذه المنطقة من المدينــة: مناخها 
فــي الصيف مائل إلى البرودة، ســماؤها لا تخلو من الســحب 
المتفرقــة حينــاً والمتجمِّعة فــي أغلب الأوقــات.. وناس كثر، 
تعرفهــم من ســيماهم، مــن أي مناطق العالم قدمــوا إلى هنا، 
منهــم مــن يمشــي، ومنهــم مــن يقــف، وأغلبهــم يتفــرّج على 
العروض المختلفة، التي يقوم بها أشــخاص يجيدون أداءها. 
ومثل كثيرين يجلسون على كراسي المقاهي الموضوعة حول 
الســاحة، أنظر إلى الناس، وإلى المباني التي يرجع بِـــناؤها 

إلى مئات السنين.
التفتُ مبتسماً إلى الجالس أمامي عندما قال: 

المــكان رائع؟ »أومأت موافقاً رأيه: أكمل« وأنا- يا ســيّدي- 
قدمت إلى هنا قبل نحو عشــر سنوات، ولا زلت أستمتع، كلما 
جئت إلى هنا، بهذا المكان الجميل.. أعمل ماسح أحذية، وفي 
مواســم الحصــاد، أذهــب وأصدقاء لــي لنعمل بقطــف الثمار. 
الحمد لله على كل حال، لولا انتكاسة كدّرت صفو حياتي، فقد 
أصيبت والدتي بفشل كلوي، والعلاج هنا مكلف. أنا لن أطلب 
منك إلا ما تجود به نفســك. هي تحتاج إلى غســل الكلى ثلاث 

مرّات في الأسبوع، والغسل الواحد كلفـــ.. ـتـ.. ـه....
نظرت إلى حيث بدأت أســمع أجراس الكنائس، لكن الناس 
لم يتوقفوا عن المشــي، والأطفال عن اللعب، والأشخاص عن 

عرض مهاراتهم المختلفة.
التفتّ إلى صوته العالي:

- سيّدي.. أنا أكلّمك!
- نعم، أسمعك.

- قلت لك.. زوجتي تعاني من الفشـ..ـــل...
- والدتك أم زوجتك؟

- زوجتــي ســيدي، والدتي- الله يرحمها- توفّت قبل ســبعة 
أعوام.

- لكــن، كأنــك- أوّل مَرّة- قلــت والدتك! حســناً، لا عليك.. 
أكمل.

- قلت.. بما تجود به، سيّدي.

»قاطعته«: أعتذر.
- سيدي أرجـ..ــوك. زوجــ..ـتـ..ي

- وأنا أعتذر.
تبادلنا النظرات للحظات.. نهض.. مشى، لكني، بعد بضع 
خطوات من ابتعاده، ناديته بصوتٍ عالٍ، فأقبل يهرول فرحاً:

- اسمع.. لماذا أنت هنا؟
- نعم؟!

- لماذا تركت وطنك ؟؟
قال مستنكراً:
- عن إذنك..

ومشى، بينما رشفت ما بقي موجوداً في الكوب من القهوة، 
ثم سمعته، وهو يشير بسبّابته إلى أعلى:

- لأصبح مثلها.
ونظــرت إلى حيث أشــار، فرأيــت حمائم تحلِّــق بحرّيّة في 
السماء، تأمّلتها لبعض الوقت، ثم عدت أنظر إليه، فما رأيته. 
لقد اختفى وسط الناس، الذين بعضهم يمشي، وبعضهم يقف 
يتفــرج على آخريــن يقدِّمون مهاراتهم، وكلّ فــي المجال الذي 

يجيده.
براغ - مايو/أيار 2015م

)1(: موضوع القصة لا صلة له بالمكان. 
)2(: ســاحة بلــدة المدينــة القديمة: تقــع في مدينة بــراغ عاصمة 
التشــيك، تجتذب ملايين الســيّاح ســنوياً، وفيها توجد ساعة فلكية 
ســت عــام 1410م، بناهــا الســاعاتي ميكــولاس، وتوجــد فيها  تأسَّ
كاتدرائيــة تايــن القوطيــة، وكنيســة القديس نيكــولاس، والنصب 

التذكاري لجان هوس، وغيرها من المعالم.

جمال فايز

الباحث عن شيء آخر)1(
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يمتــزج لديهــا الشــعر، ويتداخل مــع النثر، مع الرســم، مع 
حياتها.

هي تســكن- شعرياً- العالم، وهي مأخوذة، باستمرار، بكل 
ما تقع عليه حواسها.

تبدو طفلة، رسولة منبهرة وممتزجة بأشياء العالم.
إيتل تذكّرني بتعريف غوته للشاعر.

... كلمــا أراها أســتحضر كلمات غوته لصديقــه إيكرمان في 
تلــك العشــرينيات مــن القــرن التاســع عشــر. يقــول غوته: 

»الشــاعر هــو ذاك المأخوذ، وباســتمرار، بعجائبية العالم، 
بروعــة العالم والأشــياء، لأن الشــعر ينبثق مــن ذاك الحيِّز 

المجهول، حيث اللقاء السعيد للأنا مع العالم...«
 كأن غوته كان قبل قرنين يصف إيتل عدنان.. الكلمات نفسها 
قرأتها لهنري ميللر في حواره، هو- أيضاً-، مع دي بارتيا.

هكذا هو الشعر لديها، لا يأتي من اللغة، وإنما ينبثق من تلك 
الإقامة الشعرية في العالم.

وهــي، إذ تســافر مــن باريــس إلــى باثمــوس، إلــى جبــل 

إيتل عدنان تتهجّأ العالم شعراً

ت: خالد النجار
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العودة من لندن

ألمح في أثناء عبوري
شرخاً في نسيج

النّهار
...            

يتناقص عدد الملّاحين
والبحر ينتظر

نهاية الكائن الحيّ
...            

سآخذ القطار بعد قليل

تاملباييــس، إلــى الأندلــس، إلى كاليفورنيــا، أو تجلس في 
المقهى، قرب كنيســة سان سولبيس، في الدائرة السادسة، 
تتأمّــل رغوة القهوة، والمطر الذي يغســل نصب باريس، أو 
تتأمّل شمس أغسطس فوق بحر أصيلة المغربية، وتستعيد 
حيــاة أنــاس ماتوا مــن زمــان.. إنما تقــوم بأعمــال واقعية 

وحلمية في الآن نفسه.
لأنّ الواقع لديها حلم، والحلم حقيقة واقعية...

قالــت لــي: عندما كنــت طفلة صغيــرة كنت أكلِّــم الزهور في 
حديقتنا، وكنت أعتقد أن الزهور تراني. هكذا هي إيتل تبعث 

الحياة السرّيّة الكامنة في الأشياء. 
وهكذا أحَبَّت جبل تاملباييس، ورسمته في جميع حالاته،

وعندما سُئِلت، يوماً، من هو أهم شخص التقته في حياتها،
أجابت فوراً:

جبل تاملباييس
العالــم  الأشــياء،  فــي  الخفــي  العالــم  ذاك  تلامــس  إيتــل 
 les« فــي  بودليــر  واســتعاده  أفلاطــون،  ذكــره  الــذي 

،»correspondances
والشــعر لديهــا فعــل آنــي ينبثــق تلقائيــاً )أقــول: غريزياً(، 
ويجعلنا في تواصل مع ذاك العالم، كذلك هو التشكيل لديها.
كنت، ذات مساء بعيد، في شقّتها الباريسية بشارع جاكوب... 
أتذكّر: كان ضوء المســاء يتدفّق عبــر النافذة، برتقالياً ناعماً 

مالئاً فضاء الغرفة.

أخــذت ورقــة، ورســمت أمامــي بأقــام البســتيل الملوّنــة، 

وبســرعة مذهلة، عملًا تجريدياً : حروفاً من أبجدية ابتدعتها 

لحظتها، وأشــكالًا هندســية كأنها رموز طقســية من ديانات 

شعوب منقرضة...

وأخالها تكتب الشــعر- أيضاً-  بالطريقة نفســها، كما لو أنها 

تطلق آليّة شبيهة بآليّة السرياليين، أو هي خاضعة لصوت 

آخــر يملــي عليها ما تكتب،  ســرّيّ يأتي مــن الأعماق، وهي 

على نصف وعي به.

واليــوم، إيتــل عدنان، وهي في أواخر العقد التاســع، وبعد 

مســار طويــل، ما تــزال تفاجــئ القــارئ بقصائدهــا الجديدة 

وأعمالها التشكيلية.

وهــذه القصيــدة »العــودة من لندن« هــي الكتــاب الأخير من 

رباعيــة، وهي عبارة عن يوميّات شــعرية، وكل كتاب منها 

أُنجِز في يوم، تقوم على تاريخين هما:

1- يوم 27 تشرين الأول، 2003.

2- الجمعة 25 آذار، الرابعة بعد الظهر.

3- في الثانية بعد الظهر.

4- العودة من لندن.

ثمّ سأوغل في الجدار
المغطّى بالكروم الحمراء.

...                 
غير وارد

النّزول إلى الحديقة.
على الزّمن
أن يغادرنا.

...                 
ضعوا تيجاناً

ذهبيةً فوق رؤوسكم،
فالجحيم ليس وحده
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من يمتلك النّار.
...           

نسمّي التاريخ آباراً
مفعمةً بالارتعاش الجسدي

وهذه الشجرة مشدودة
إلى ظلّها.

...            
اللّعنة جَلَبة،

انفصام، نظرة تنغلق
وضربة نتلقّاها على الرأس.

...            
بعض المقتنيات تموت

قبلنا، وقبل الحرب
كانت البيوت تنهار
تحت ثقل الأثاث.

...            
لا برودة في هذا الصيف

لا خبز أيضاً،
محاط بالثروة

ثقب قي خاصرة السفينة الفضائيّة.
...              

زاغ التفكير. منذ اللحظة
الأولى قلت لكم: امضوا

إلى الجبل، فمن فوقه لن تروا أي شيء.
...                

الحمّى أصابت الزمن، والضوء يدهشه بريقه

الخاصّ
حينئذ، يبدأ السؤال النّهائي:

ماذا فعلت بطفولتي؟
 ...              

يبدأ الانتباه من ضباب
لا يدرك، وفي أيام

المطر نصير نباتات.
 ...               

لا تضيّعْ تلك الرغبة في الوجود
التي تسبق الولادة يولد التاريخ

في أماكن لامادّية، ثمّ يتبع القدر.
...                

الحبّ هو تمرُّد الموت،
وبقاؤنا رهين

بقدرة الواقع على الانفلات
من هجمة اللغة.
...                

الكسل ذو التّأثير المسكر
هو خمرة الفقراء، وأولئك الذين

يضلّون بينهم.
...                 

ثمّة أشكال من الحبّ تتضخّم
كالسرطان، ونحن نتشبّث بها
كما يتشبّث الجسد بمرضه، و

القمر بالشّمس.
...                 
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ونحن فضّلنا الغياب
والألم والصّمت على الرّغبة الوالهة

لرؤيتك
سوف نظلّ نسدّده إلى الأبد.

...                  
ر كقارب نجاة أريد أن أفكِّ

لَفَظَته الأعماق إلى
السطح المضيء والقاتل

للبحر.
...                   

لتعلموا أن بلاد الإغريق، هي نفسها

مسرح، وهناك صعد الفكر
فوق الركح،

وأعشى أعيننا بصفائه.
...               

وهناك ألم حيث ذهبنا،
في غفلة عن القوى، في شباب

ضائع، وبضوابط غير مميّزة
وأيدٍ خاوية.

...                  
ثمّ جاءت العاصفة والقوارب التي ألقت

مراسيها، فوق البحر النّديّ تبادلت
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المعارف ونحن، نحن
تشبّثنا بحجراتنا العابرة وبكلمات الأب المتعفّنة.

...                   
وإثرها، بعد ساعات كثيرة،

وبعد حالات الإرهاق، وعديد الاسفار
أوهمنا أنفسنا بأنّنا نحيا.

...                   
والشباب ينتظر فوق الشواطئ

أن تتكرَّر الشمس
يريدون الرحيل، ليموتوا،

في أماكن أخرى، مثل حيوانات
الغابات.

...                    
الأسرة هي الأمّ. إنّها تدرك أنها الاصل

لقد منحت الموت القادم،

وحافظت على الحياة،

م على امتداد النظر. وهي تتورَّ

...                 

م قلب الفتيات لا تحطِّ

ستستقلّ قطار المنفى،

ويصبح الخبز صلباً بين أسنانك.

...                 

كبر، وفجأةً أنا، انتظرت أن أ

انفجر الحبّ وسط البلاط، أُصِبت

بشظايا قاتلة.

ذاك الشّخص

الذي أتحدّث عنه اختفى.

...              
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لأنّه ثمّة أَسِرّة في المستشفيات
تتمسّك بحرفائها

وسدود تشوّش مياهها
لتطلب الحساب

من قدرك.
...           

نغلق كتاباً، كما نغلق
حياتنا على أنفسنا.

...           
قلبت الدمية المطليّة
بالجير على الطّاولة
حوّلتُ، من خلالها،

موتي.
...            

حَدَقَتُه ترتعش على إيقاع
دقّات قلبه. إنّه

الموسيقار شوسكاتوفيتش.
...             

يعود النّاس في أحلامنا
ليحملوا لنا حقيقتهم،

تلك التي رفضت عيوننا
أن تراها، وبسببها أحرقونا، فيما

أحرقوا أنفسهم.
...               

لا تقولي لخالد إن الحقيقة هي
خطأ العقل، لأنّه سيمضي مباشرةً

إلى الميناء، ويضيع في صخب
المسافرين.

...                
الضّوء يعشي عيون الحيوانات،

إنها تنتظر الليل، ومسيحها 
كثر من مسيحنا. محتمَل الوجود أ

...                 
خرجت أتطلّع الى البحر من شرفتي.

نظر إليّ فأدركت أنه عليّ
ألّا أندفع في

أمواجه الوحشيّة.
...                 

أطفئوا مصابيحكم قبل النوم.
والشمس التي قبلتكم تركت

حروقاً على الوجوه،
لقد عادت إلى عزلتها.

...                  
عبادة الموتى ليست سوى ذريعة

لترك الفقراء يتخبّطون
في السجون، والسيارات تنتظر.

...                  
في ضوء وهميّ، وفي فضاء

مسكون بالإلهي، تغنّي العصافير،
في آذان الشموع، ألم العيش

ذاك أن السعادة
لا تحتمل.
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»تعتمــد قــوّة الثقافــة، الآن، علــى 
مــا إذا كان النــاس، روحيّاً وسياســيّاً، 
يتّسمون بحرّيّة التفكير، بصفتهم أفراداً 
لهم حرّيّتهم، ولهم كرامتهم التي يحفظها 
ر الدكتور  الدستور والقانون«. هكذا يقرِّ
شــاكر عبــد الحميــد فــي كتابــه »الفــنّ 
ــادر  ــانية«، الص ــة الإنس ــوّر الثقاف وتط
حديثاً عــن مختــارات ميريت، كمــا تبدو 
ــول  ــن فص ــة بي ــائج القويّ ــدى الوش إح
الكتــاب، فــي: »لعبــت الثقافــة العلميــة 
أدواراً هامّة في تقدُّم تكنولوجيا الفنون 
وعالمها، ولعبت الثقافــة الدينية أدواراً 
متباينة أيضاً؛ كانت، أحياناً، إيجابية 
ســلبية  وأحيانــاً  الفنــون،  عت  فشــجَّ
رتها أو حرّمتها، ولعبت  فأعاقتها أو أخَّ
الثقافة الاقتصادية، كذلك، أدواراً مهمّة 
ر  في تطوير عالم سوق الفنّ، وفي تطوُّ
العديد من الفنون المرتبطة بهذا العالم. 
كذلك لعبــت الثقافــة الفنيــة والنظريات 
ر  الفلسفية أدواراً هامّة- أيضاً- في تطوُّ

عمليّــات الإبــداع الفنــي ذاتها«.
وشــاكر عبدالحميد هو وزيــر الثقافة 
المصري الســابق والأكاديمي المعروف 
فــي مجالَــيْ علــم النفــس، والإبــداع، 
والحائز علــى جوائز عدّة، منها الشــيخ 
زايد للكتاب، في مجال الفنون )2012(، 
عن كتاب »الفنّ والغرابة«، وله مؤلَّفات 
ومترجمات تفوق الثلاثين كتاباً، إضافةً 
إلى عشرات الأبحاث العلمية المحكمة.

ن مــن مقدِّمــة وســبعة  الكتــاب يتكــوَّ
فصول، تقع جميعها في 310 صفحات، 
مــن القطــع المتوسّــط، ويتنــاول، فــي 
فصله الأول »في تعريف الفنّ«، أصول 

تعريفات الفنّ ثم تعريفاته القاموســية 
ثم الإجرائية، بشكل بحثي موسوعي، 
مع تمحيصها وتحليلها، حتى يخلص، 
في النهاية، إلى الوقوف على ما اطمأنّ 
إليــه، فمثــاً: يــورد، فــي النهايــة، هــذا 
التعريــف الإجرائــي: »يتــمّ إنتــاج الفــنّ 
عندمــا يقــوم فنّــان مــا بإبــداع عمــل فني 
يتعلّق بالجمال، أو بالاســتثارة لخبرة 
جمالية يعُدُّها المتلقّــون لهذا العمل ذات 
جــدارة، أو جاذبيــة جمالية«، ثــم يقوم 
بانتقاضــه: هــذا التعريــف يُعَــدّ- أيضاً- 
تعريفاً ضيِّقاً، لأنه يستبعد الأحداث أو 
الوقائع الفنية التي يقع محتواها خارج 
المستويات المقبولة في التلقّي أو أدنى 
منها«، ويطمئنّ عبدالحميد، في النهاية، 
إلى مــا ذهــب إليــه هيدغــر: »كان هيدغر 
يميل إلى الابتعــاد عن تعريــف الفنّ من 
ــل، بــدلًا  خــال المفاهيــم الكلّيّــة، ويفضِّ
عن ذلك، القيام بفحص مقارن للأعمال 
الفنية الفعلية التي تكشــف عــن طبيعة 

الفنّ... هكــذا، ربّما يكــون هيدغر أقرب 
الفلاسفة إلى تقديم ما يسمّى التعريف 
الإجرائي للفــنّ«. ثم، بعد ذلــك، ينتقل 
عبدالحميــد إلــى ذكــر تصنيفــات الفنون 
ــوم  ــم يق ــة، ث ــون الحديث ــة والفن القديم
بذكــر وظائــف الفــنّ مصنَّفةً في خمســة 
ــد، بعــد ذلــك، ضــرورة  أقســام، ويؤكِّ
المناســب  والمنــاخ  الحرّيّــة  توفّــر: 
ر الفــنّ وازدهــاره. واللافــت، في  لتطــوُّ
هــذا الفصــل، هــو اســتخدام عبدالحميــد 
ــداع  ــي ربــط الإب ــة ف ــه الأكاديمي لخلفيّت
في علم النفس بالبحــوث العلمية التي 
ربطت بيــن الأعضــاء الجســدية وخلايا 

المــخّ، وبيــن الفــنّ والإبــداع. 
فــي الفصــل الثانــي »معنــى الثقافة« 
وعنوانه الهامشي الشارح )في علاقتها 
بالفنون خاصّــة(، يســتكمل عبدالحميد 
تحليــل علاقة الفــنّ بالحيــاة، من خلال 
بيــان علاقتهــا بالثقافــة وبيــان وجــوه 
ــد بقولــه: » وعندمــا  تبــادل الأثــر، فيمهِّ
الفنــون فإننــا نتتبّــع  نتتبّــع تطــوّر 
طموحــات الشــعوب وأحلامهــا ورؤاها 
ومعتقداتها الأساسية أو فلسفتها العامة 
ــم  ــاة« ث ــون والإنســان والحي حــول الك
يبــدأ فــي رحلتــه المعرفيــة والنقديــة 
داخل جســد الثقافــة: تعريفــاً، وعوامل 
تأثُّر، مُدخِــاً العلاقــة بينها وبيــن الفنّ 
وتطوّره داخلها، بوصفها إطاراً جامعاً 
لــه، ثــم يســتطرد ليقــارن بيــن الحداثــة 
ومــا بعــد الحداثــة متّخــذاً )الســرديات 
الكبرى، والإنسان، والعائلة، والتراتب، 
والنظام، والضبط المركزي، سياســيّاً 
واقتصاديّــاً وإداريّــاً، والموقــف مــن 

أحمد سراج

عن أثر الفنّ وقوّة الثقافة في حياتنا الإنسانية

كتب
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والأســاطير،  والفرديــة،  المعرفــة، 
ووسائل الاتّصال( أسســاً للمقارنة، ثم 
زاً  يعرض، للفنون ما بعــد الحداثية مركِّ
على الخــاط الفنــي: »)الباســتيش( في 
الفنــون عمومــاً، صــورة أو صــوراً تتمّ 
استعارتها أو اســتعادتها، أو استعارة 
التكنيــك الخــاصّ بهــا أو عناصرهــا، 
أو موتيفاتهــا، علــى نحــو واعٍ، مــن 
أعمــال أخــرى«، والواقــع الفائــق )نــوع 
مــن التصويــر والنحــت يماثــل الصــورة 
الفوتوغرافيــة ذات التقنيــة أو الحِرَفيــة 

العاليــة(
وفــي الفصل الثالــث »الــذات المتكلِّمة 
فــي اللوحــات« يعــرِّف الكاتــب المعنــى 
التقليدي للذات المتكلِّمة، في أوّل فقرة، 
ثــم ينتقــل إلــى التعبير عــن كيفيــة تكلُّم 
هذه الذوات فــي اللوحــات، وخصوصاً 
البورتريــه، وينطلــق مــن: »فــي رأينــا، 
إن تحويــل الذاتــي إلــى موضوعــي أمــر 
قد يصــدق على أشــياء كثيرة فــي الفنّ، 
ــى  ــه لا يصــدق، بشــكل خــاصّ، عل لكن
تصوير الفنان للإنسان، حتى إن كانت 
هنــاك موضوعيــة هنــا فإنها ســتكون، 
دون شــكّ، موضوعيــة ذاتيــة«، وبناء 
علــى هــذا يكــون ملائمــاً جــدّاً أن يجعــل 
مقولة أرسطو عن الفنّ، عموماً، مرجعاً 
لفكرته: »لا يتمثّــل الهدف الخاصّ بالفنّ 
في العرض للمظاهر الخارجية للأشياء، 
بــل فــي دلالتهــا الداخليــة« ومــن هنــا 
تكــون مهمّــة رسّــام البورتريــه الحــاذق 
هــي: »وكمــا ذكــر إدوارد بيــرن جونــز، 
E. burune - jones، فـــإن الخيــــار 
الوحيــد الــذي قــد يكــون متاحــاً أمــام 

ــر  ــو التعبي ــر ه ــه الكبي ــام البورتري رس
عــن الطابــع أو الشــخصية المميِّــزة لمن 

يرســمه«.
ثم ينتقل عبدالحميد في الفصل الرابع 
»الولع بالفوتوغرافيا« إلى جهاز الكاميرا: 
»أســهم اختــراع التصويــر الفوتوغرافي 
في إثراء الثقافة الإنسانية بشكل عام«، 
ويتناول تأثيرات التصوير الفوتوغرافي 
على الثقافة المعاصرة، بوصفه مهنة، 
عالــم  وفــي  التوثيقــي،  والتصويــر 
فــي  الإعلانــات والصحــف، وفوائــده 
تسجيل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
وإبرازها للناس، وإســهامه في الثورة 
الرقميــة والتكنولوجيــة، والتمهيــد لها، 
وفــي مجــال الجريمــة والقانــون، وفــي 

اســتخدامه لأغراض فنيــة أو جمالية.
ويأتــي الفصــل الخامــس »الســينما 
وصناعــة النجــوم« متحدِّثاً عــن الخوف 
مــن الســينما وأثرهــا الكبيــر: »العقليــة 
ــة  ــاس، خاصّ ــة بالن ــة( الخاصّ )الذهني
الفــنّ«،  لهــذا  نتــاج  الحضــر،  ســكان 
ــهم  ــينما أنفس ــاع الس ــوف صنّ ــن خ وع
مــن صناعــة نجــم يســرق الأضــواء، ثم 
ل  يرصد التطوّرات التي وصلت إلى تحوُّ
الفيلــم إلــى مــا يشــبه ســيارة فــورد يتمّ 
تصنيعهــا فــي مركــز إنتــاج معقّــد جــدّاً، 
ثــم يقــوم بتحليــل العلاقــة بين الســينما 
والنجــم والســلعة والماركســية وعلــم 
العلامــات لــدى بــارت، تحديــداً، ويقوم 
بتحليل عدد من أفيشــات السينما ليصل 
إلــى هــذه النتيجــة: »الأفيشــات، مثــل 
ــد مــا نفقــده فــي حياتنــا  النجــوم، تجسِّ
مــن رغبات غيــر متحقِّقــة وأمنيــات غير 

متمثِّلة، وهــي تَعِد بتحقيق ذلــك عندما 
نذهــب لمشــاهدة الأفــام«.

ويأتي الفصــل الســادس »الصناعات 
ــه درّة التاج  الثقافية والإبداعية« بوصف
ــة  ــن أهمّيّ ــى الرغــم م ــاب؛ فعل ــذا الكت له
مــا يســبقه مــن فصــول، ومــا يتلــوه، 
ــب إلا أن  ــج الكات ــع منه ــاده م ــن اتّح وم
أهمّيّة موضوعــه للعالم العربــي وتوفّر 
ماته مع إهمالها، والتحليل الواضح  مقوِّ
الصناعــات،  هــذه  اســتثمار  لكيفيــة 
وعــرض التجــارب الرائــدة والكبــرى، 
مثل التجربتين: الإنجليزية، والصينية، 
يدفعنا إلــى مطالبــة عبدالحميــد بإصدار 
كتــاب خــاصّ عــن هــذا الموضــوع، كمــا 
ر أفــكاراً داخل  فعــل، ســابقاً، حيــن طــوَّ

كتبــه لتصبــح كتبــاً مســتقلّة.
وينحاز عبدالحميد في الفصل السابع 
»نهضة مصــر وروح المــكان: ملاحظات 
المــكان،  إلــى مصطلــح روح  أوّليــة« 
بوصفــه الأحــدث والأصــدق، ناقضــاً 
بذلــك مصطلــح جمــال حمــدان »عبقريّــة 
المــكان« لأنــه مصطلــح رومانــي، ولأن 
مصطلح روح المكان أكثــر رحابة، فهو 
يشير: »إلى تلك الجوانب الفريدة المميِّزة 
لمــكان مــا، تلــك الجوانــب التــي، غالبــاً 
ما يحتفي بها الكتــاب والفنانون، ويتمّ 
الاحتفاء بها في الأدب والفنّ والحكايات 
والاحتفالات الشعبية«، وفي هذا الفصل 
ــص  ــد لخصائ ــرض عبدالحمي ــن يع الفات
الشــخصية المصريــة وعلاقــة المصــري 
بالفنون، وينتقل، برشاقة وموسوعية، 
ــر،  ــي مص ــون ف ر الفن ــوُّ ــتعرضاً تط مس
ر. والدور الشــعبي الكبير في هــذا التطوُّ
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فــي السادســة مــن مســاء التاســع 
والعشــرين مــن شــهر مايو/أيــار، عــام 
ــة  ــة تليفزيوني ــت أوّل مذيع 1959، أطلّ
لبنانية وعربية، تدعى نجوى قزعون، 
لتعلــن افتتــاح تليفزيــون لبنــان، فــي 
المدينــة  فــي  جــرى  رســمي  احتفــال 
الرياضية. مثَّلت تلك الإطلالة وما تلاها 
من تغطية مباشرة ولقاءات على الهواء 
ــة  ــة عربي ــاة تليفزيوني ــة أول قن انطلاق
شاملة تبثّ النشرات الإخبارية والبرامج 
الشــعبية والدراميــة التي كانت تســمّى، 

حينــذاك، »تمثيليــات تليفزيونيــة«.
البــثّ  مــن  النــوع  هــذا  يكــن  لــم 
التليفزيوني مألوفــاً في العالم العربي، 
مع أن التليفزيون العراقي كان قد أبصر 
النــور فــي الثانــي مــن مايو/أيــار، عام 
1956، لكن الدولة العراقية حصرت بثّه 
ــرات الإخبارية، فقط، التي كانت  بالنش
تشرف عليها وزارة الإعلام، ولم تَشَأْه، 
فــي تلــك الفتــرة المضطربــة سياســياً، 
بــل تليفزيونــاً شــعبياً وفنيــاً. وقــد لجــأ 
التليفزيــون العراقي نفســه إلــى بيروت 
لإجراء أولى تجاربه، وتعرَّض للتوقُّف 
مــرّات عــدّة داخــل البــاد. ومــا يجــدر 
ذكــره أن ســلطات الاســتعمار الفرنســي 
فــي الجزائــر أسّســت عــام 1955 محطّــة 
تليفزيونيــة صغيرة تبثّ فــي العاصمة 
الجزائرية، وفي قسنطينة، وفي وهران. 
أما القنــاة الأخــرى فكانت تملكها شــركة 
أرامكــو النفطيــة، وكانــت قنــاة صغيرة 
تبــثّ فــي المنطقة الشــرقية عــام 1957.

كان تليفزيون لبنان سبّاقاً في احتلال 
»الفضاء«، وفي تأسيس قناة تليفزيونية 

شاملة غير معهودة عربياً، ليست حكراً 
على النشرات الإخبارية السياسية، بل 
مفتوحة أمــام الصحافييــن، والفنانّين، 
ــن  ــن وموســيقيين ومخرجي ــن مطربي م
ــى برامج الحوارات  وممثّلين، إضافةً إل
ــا  ــثّ مباشــرة، مثله ــي تُبَ السياســية الت
ــى  ــدَّم عل ــي تُقَ ــة الت ــج الفنّي ــل البرام مث
الهواء من غير أن يتمّ تصويرها مسبقاً.

وما إن انطلق تليفزيــون لبنان حتى 
تعاقبت المحطّات التليفزيونية في العالم 
العربي: مصر وسورية )1960(، الكويت 
)1961(، المملكــة العربيــة الســعودية 
)1965(، تونــس والمغــرب )1966(، 
الأردن وليبيا )1968(، الإمارات- أبوظبي 
)1969(، الإمارات- دبي، وقطر )1970(، 

سلطنة عمان )1974(...
الــذي كان  إلا أن تليفزيــون لبنــان 
ــر  ــاً، ونش ــثّ عربي ــل الب ــي حق ــبّاقاً ف س
ــن  ــن م ــم يتمكّ ــة، ل ــة التليفزيوني الثقاف
الحفاظ علــى دوره الطليعي، على رغم 

النجاحات الكبيرة التي حقّقها في ميدان 
الإعــام المرئــي، فحيــن اندلعــت الحرب 
ــون  ــة راح هــذا التليفزي ــة اللبناني الأهلي
يشــهد حــالًا مــن التراجــع، مــا لبثــت أن 
بلغــت ذروتهــا فــي الثمانينيــات، عندمــا 
بدأت التليفزيونات الخاصّــة )الحزبية( 
تنطلق فــي المناطق المنقســمة جغرافياً 
وسياسياً. كان على التليفزيون العريق 
أن يدفــع، غاليــاً، وغاليــاً جــداً، ثمــن 
الحــرب الأهليــة، ومــا نجــم عنهــا مــن 
تمــاس،  وخطــوط  وتقســيم  انقســام 
ــي  ــى. وف ــا الأول ــن الضحاي وكان هــو م
مرحلة السلام الأهلي الذي رسّخه اتّفاق 
الطائــف عــام 1990 عــاد التليفزيــون 
الرســمي إلــى ســلطة الدولــة، مســروقاً 
ومنهوبــاً وخالياً مــن كادراتــه وخبرائه 
وفنّانيــه وفنّيّيــه. عــاد فقيــراً ومعدمــاً، 
ــة  ــات الخاصّ ــرقت التليفزيون ــا س بعدم
مصــادره وخبراتــه، وحتــى أرشــيفه 

التاريخــي.
هذه الخلاصة يخــرج بها قارئ كتاب 
»أسعد الله مســاءكم: مئة لحظة صنعت 
ــان« )دار هاشــيت-  ــي لبن ــون ف التليفزي
مكتبــة أنطــوان، بيــروت، 2015( الــذي 
زافيــن  المعــروف  الإعلامــي  وضعــه 
قيومجيــان، وقــد تطلَّــب منــه تأليفــه 
ــق والبحــث،  ــن التوثي ــوام م خمســة أع
قضــى خلالهــا مئــات الســاعات، يراجــع 
الوثائــق، ويشــاهد الأفــام والبرامــج 
القديمة. وقد قابل نحو مئتي شخص من 
الذين ربطتهم علاقة مــا بهذا التليفزيون 
الذي كان فــي مقدّم قائمــة التليفزيونات 
العربيــة، فأصبــح فــي آخرهــا. لكــن 

موناليزا فريحة

أسعد الله مساءكم.. هنا تليفزيون لبنان!
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تاريخ تليفزيــون لبنان هــو أجمل ذاكرة 
تليفزيونية، لبنانية وعربية، ذاكرة هي 
ذاكرة وطن وحقبة ومرحلة، عرفت أهمّ 
التحــوّلات فــي السياســة، وفــي الفكــر، 

وفــي الثقافــة. 
ليــس الإعلامــي زافيــن قيومجيــان 
غريبــاً عــن تليفزيــون لبنــان، فهــو الــذي 
عمــل فيــه بضــع ســنوات، بعــد تخرُّجــه 
الأكاديمي، ثــم انتقل منه إلــى تليفزيون 
»المســتقبل« ليقدِّم أهــمّ البرامــج، ومنها 
»ســيرة وانفتحــت«. عــاش زافيــن فــي 
كواليس تليفزيــون لبنان بــدءاً من العام 
لَــع  1992 وراء الكاميــرا وأمامهــا، واطَّ
على أســرار هــذا التليفزيون الــذي يعني 
ــن  ــل ســائر اللبنانيي ــه مث ــر مثل ــه الكثي ل
الذيــن أدمنــوا مشــاهدته، أيــامَ كان فيهــا 

الوحيــد فــي الســاحة.
وفي قوّة حنينه إلى التليفزيون الأوّل 
ــل، كان عمل زافين على  وذكرياته الأجم
كتابــه، فــإذا هو كتــاب بانورامــي ضخم 
وشامل، ينطلق من التوثيق والاستقصاء 
لينتهــي إلــى المقارنــة والتحليــل معرِّجاً 

على شــيء من الســرد التأريخي. 
يعبِّــر  كمــا  الكتــاب،  يعيــد  هكــذا، 
عنوانه، إحياء ما يعدّه أهمّ، بل أشــهر، 
مئــة لحظــة تليفزيونيــة فــي الأخبــار، 
ــن  ــا، بي ــه، والدرام ــداث، والترفي والأح

عامــي 1959 و1989. 
ــة »الدوحة«: »يغيِّر  يقول زافين لمجلّ
هــذا الكتاب الكثير مــن المفاهيم الســائدة 
حــول التليفزيــون والفــنّ اللبنانيَّيْــن، 
فــي المرحلــة الذهبيــة، ويعيــد رســم 
صــورة أبطال هــذه المرحلــة ورموزها، 

ليقدّمهــا إلــى جيــل جديد مــن المشــاهدين 
كأيقونــات حَيّــة وحاضرة.وقــد التزمــت 
البحــث، بمعاييــر صارمــة، لتحديــد هذه 
اللحظــات، بغــضّ النظــر عــن الأهمّيّــة 
ــة، والإنســانية  ــة، والجماهيري المعنوي

ــا«. ــا، ولمنتجيه ــا، أو لكتّابه لأصحابه
وفعلًا يبدو كتاب زافين عن تليفزيون 
لبنــان كأنــه كتــاب عــن انطــاق الفــنّ 
اللبناني، بكلّ أنواعه ووجوهه وصنّاعه، 
الذيــن هــم فــي مرتبــة الــروّاد. وعبــر هذا 
الكتــاب يمكن اســتعراض تاريــخ الدراما 
اللبنانية، بكتّابها، ومخرجيها، وممثّليها، 
وكذلــك تاريــخ الغنــاء، بأبــرز أســمائه 
الكبــرى، مــن أمثــال فيــروز وصبــاح 
وســميرة توفيق ووديع الصافي وزكي 
ناصيف ووليد غلمية، وسواهم. فهؤلاء، 
جميعاً، كان التليفزيون اللبناني منبرهم 
الأوّل الــذي انطلقــوا منــه، ولــم يفارقوه 
إلا قســراً. أمــا المســرح الغنائــي فلــم 
يغب، بــدوره، عن هــذا التليفزيون، وقد 
، عبره، الأخــوان عاصي ومنصور  أطــلَّ
الرحبانــي وروميــو لحــود، وكذلك فرق 
كركلّ، وفرقة الأنــوار للرقص... ناهيك 
عــن أعــام الأدب والثقافــة الذيــن كان 
التليفزيون يستضيفهم ليقدِّموا أعمالهم، 
ويلتقــوا الجمهــور. أمــا رجــال السياســة 
فلــم يغيبــوا، بــل كانــوا- فــي إطلالاتهــم 
المباشــرة »اللايف«- على علاقــة فورية 
مع الجمهــور. وقــد كان تليفزيــون لبنان 
سبّاقاً إلى البرامج المباشرة على الهواء، 
أو ما يســمّى اليــوم »التوك شــو«، مثلما 
كان سباقاً- أيضاً- إلى البثّ »الفضائي«، 
بتقنيّاتــه البســيطة، بحيــث كان بإمــكان 

المشــاهدين، فــي فلســطين وفــي الأردن 
وفي سورية، أن يروه ويتابعوا برامجه. 
ــه  ــو تملُّك ــوى ه ــه يق ــل بثّ ــا جع ــل م ولع
لثــاث قنـــوات تليفزيونية: القنــاة )7(، 
وهي لبنانية وعربية ذات طابع شعبي، 
ومركزها بيروت الغربية، والقناة )11(، 
ومركزهــا الحازميــة )شــرق بيــروت(، 
هة  والقناة )9(، وهي فرنكوفوينة متوجِّ
إلــى النخبــة التــي كانــت تهــوى البرامــج 
الفرنسية والبرامج اللبنانية الفرنكوفونية. 
وكان تليفزيــون لبنــان ســبّاقاً فــي مجال 
تعــدُّد الأقنيــة، حتــى عالميــاً، ففــي تلــك 
المرحلة- مثلًا- كان التليفزيون الفرنسي 
نفســه يملــك قناتين فقــط. ومعــروف أن 
ــاش »صدمة« الانتقال  تليفزيون لبنان ع
من الأبيض والأســود إلى الألوان، وهي 
توازي »صدمة« الانتقال من البثّ الأرضي 

إلــى البــث الفضائي.
لــم يُكتَــب لتليفزيون لبنــان أن يدوم، 
وأن يرافق الثورة التقنية الحديثة، فبعدما 
ــي اســتمرت  ــة الت ــه الحــرب الأهلي أنهكت
أعوامــاً طويلــة جــاءت سياســة دولة ما 
بعــد اتّفــاق الطائف لتزيــد من حســراته، 
وبدا كأنه يخضع لسياسات متناقضة كلّ 
التناقــض، فــإذا عُيِّــن وزيــر للإعــام من 
الحــزب الفلاني أو مــن الطائفــة الفلانية 
كانت سياسة التليفزيون وبرامجه تخضع 
ــه السياســية.  ــر ولرؤيت لأهــواء كل وزي
وهكذا، كان ينقلب التليفزيون من حكومة 
إلى أخرى، ومن وزير إلى آخر. والآن، 
لا يــزال التليفزيــون قائمــاً، لكنــه يعاني 

الأمَرّين.
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منذ عمله الشعريّ الأوّل »أمور منتهية 
التسعينيات  منتصف  الصادر  أصــاً«، 
الشاعر  ــار  اخــت ــائــت،  ــف ال ــرن  ــق ال ــن  م
الفسحة  تلك  صالح  أبو  عماد  المصري 
ليسلكها؛  ــاً  درب الحياة  من  الهامشيّة 
بفطرته  بالظلّ،  يسمّى  ما  أو  الهامش، 
ومآسيه  الشفيف  وحــزنــه  ــه  ــداوت ون
إلى  الأقــرب  كتابته  فبدتْ  اللانهائيّة؛ 
البلاغة  قرّاء  إلى  منها  العاديين  الناس 
تصنيفها  تعذّر  ما  ومتابعيها،  الشعرية 
فــي مــدارس وخــانــات جــاهــزة، ســواء 
والهموم  للمواضيع  تناولها  جهة  من 
اللغة  حيث  من  أو  الحميمة،  اليوميّة 
تكاد تكون خاليةً من  المتقشّفة، والتي 
الصور والتراكيب الشعريّة الفضفاضة.

نائماً  ــانَ  »كـ الــجــديــدة  مجموعته  فــي 
خاص،  )إصــدار  الثورة«،  قامت  حين 
صالح  أبو  يواصل   ،)2015 القاهرة، 
»الصمت«،  وبصمت:  الهامش،  كتابة 
إحدى  بوصفه  بل  سكوناً  بوصفه  لا 
الأكثر ضجيجاً  الصوت، وربّما  درجات 
الإفــراج  بصدد  هنا،  وهــو،  وصخباً، 
عــن ســـربٍ مــن الــصــرخــات الــمــدوّيــة، 
على  حنجرته  قفص  في  حبيسةً  ظلّتْ 
لتفقد  لا  الأخيرة،  الأربع  السنوات  مدار 
قابلة  وتصبح  لتختمر  وإنما  حرّيّتها 
القرّاء  قلب  إلى  مُحَتَّم-  بيسرٍ  للتسلّل- 
أنّ  يؤكّد  ما  استثناء؛  دون  جميعاً، 
بل  يدّعي-  كما  نائماً-  يكن  لم  الشاعر 
قصيدة  المعهود،  بهدوئه  يكتب،  كان 

»الهامش«.

النزعة الماغوطيّة
تسير  الماغوط،  محمد  خطى  على 
الماغوط  صــالــح،  أبــو  عماد  قصيدة 
العربي  الشعري  المشهد  »اقتحم  الذي 
الحياة  طين  من  قادم  مجَنّح  ثورٍ  بقوّة 
لا من أسطورة، فأحدث زلزالًا إبداعيّاً، 
ما زالت آثاره مستمرّة«، إلا أنّ ما يميّز 

من  تحرّرها  هو  صالح«  »أبــو  تجربة 
لتستفيد  الماغوط،  لدى  الحادّة  النبرة 
النثريّة،  قصيدته  تقنيّات  مــن  أكثر 
العبارات،  تركيبة  جهة  من  وتحديداً 
من  والتهكّم  السخرية  حيث  من  وكذلك 
»الشجرة أصل  المرير.  الواقع  معطيات 

شقائنا«، يقول أبو صالح.

نسف الذائقة
تنتقل  و»الــمــديــح«  »الـــذمّ«  بين  مــا 
قامت  حين  نائماً  »كان  قصائد  عناوين 
أنها  في  تكمن  المفارقة  ولعلّ  الثورة«، 
والحبّ  والحرّيّة  والثورة  الأشجار  تذمّ 
والشعر، في حين نجد أنها تمدح الخطأ 
والعدم،  والشعراء  والظلام  والــفــراغ 
تستفزّ  صــادمــةً،  العناوين  يجعل  ما 
الـــقـــارئ، وتــنــســف الــنــســق الأحـــادي 
لانّ  ربّما  لديه.  الإبداعيّ  التلقّي  لذائقة 
في  ن  تدجَّ أن  لقصيدته  يريد  لا  عماد 
حرّة  هكذا،  يتركها،  وإنما  معيَّن،  تيّارٍ 
البراري«،  »كخيول  تماماً  قيود،  ودون 
من  عليها  يخشى  ببساطة-   - لأنه  ربّما 
)مديح  قصيدة  في  يقول  كما  الكمال، 

في  وحــيــداً/  يبكي  »هـــال/  الخطأ(: 
مرعوب/  دموعه(/  )النجوم  الليل/ 
من أن يصير قمراً/ لأن/ الذي يكتمل/ 

ينتهي«.
الرئيس  المجموعة  عنوان  بدا  وإنْ 
أشبه  الثورة«  قامت  حينَ  نائماً  »كــانَ 
القصائد  أنّ  إلا  أحــجــيــة،  أو  بنكتة 
ــةً فــي تــنــاول هموم  ــديّ ــرَ ج تــبــدو أكــث
وذلك  وتفاصيلها،  المعيشة  الحياة 
خاطفة  شعريّة  مشاهد  رسم  خلال  من 
أننا،  أي  حقيقيّة،  لــعــوالــم  ــة  ــيّ وذك
بتفاصيله  الواقع  شعريّة  أمــام  هنا، 
الــمــادة  التقاط  بعد  ليتمّ-  المهملة، 
المؤطّر  المشهد  تدوير  المرجوّة-  الخامّ 
حكاية  ثمّة  قصيدةٍ  كل  ففي  واختزاله؛ 
لنا  ليرويها  عماد  يستدرجنا  ذكرى  أو 
يلمّح  ما  بقدر  يسردها  لا  مهلٍ،  على 
بمنتهى  يكتب  هــنــا،  وهـــو،  إلــيــهــا، 
النصّ  ــادة  إع على  ويعمل  البساطة، 
جهة  من  النثريّة،  التراثيّة  جذوره  إلى 
اللفظي  والتكثيف  الــشــذريّــة  الــحِــكَــم 
للجمَل، والربط السلس فيما بينها، من 

ثانية. جهةٍ 
قامت  حين  نــائــمــاً  »كـــان  مجموعة 
عماد  للشاعر  السابعة  هي  الــثــورة«، 
»أمـــور  بــعــد:   ،)1967( صــالــح  أبـــو 
الوقت،  ليقتل  منتهية أصلًا، كلب ينبح 
خائف،  أنا  الضحكات،  تؤلمه  عجوز 
وفيها  كافر«،  وجمال  واسعة،  قبور 
لتتعمّق  فأكثر  أكثر  الشاعر  لغة  تشفّ 
الــوجــود  وراء  لما  الــشــعــريّــة  رؤيــتــه 

والموجودات.
بــاتّــجــاه  تنحو  ــا  م بــقــدر  قــصــائــدٌ، 
لغة  فيها  تسمو  البساطة،  من  المزيد 
ــواء مــن جــهــة الــعــبــارات  الــشــاعــر، سـ
والتعابير السلسة أو من حيث الاختزال 
والتكثيف؛ ما يؤكّد أنّ »كتابة الشعر لا 
على  إليها«،  تنتهي  بل  بالبساطة،  تبدأ 

بنميلود. محمد  تعبير  حَدّ 

عماد الدين موسى

قصيدة الهامش
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عن منشورات الاختلاف في الجزائر، 
صــدرت، حديثــاً، دراســة نقدية بعنــوان 
»الفضاء السردي في الرواية الجزائرية/ 
روايــة الأميــرة الموريســكية لمحمــد ديــب 
نموذجــاً«، للناقــد والكاتــب الجزائــري 

لونيــس بــن علي.
ع على  الدراسة التي ضمّها كتاب توسَّ
200 صفحــة، تناولت الروايــة بكثير من 
الاحتفــاء والحــبّ والتحليــل والمقاربــات 
النقديــة المختلفــة عــن ســياق الدراســات 
الجافّــة التــي هــي بــا روح وبــا شــغف. 
لونيس بن علي، الناقد والباحث وأستاذ 
النقــد الأدبــي والأدب المقارن فــي جامعة 
بجاية، اســتهلّ كتابه النقدي هــذا بمقدِّمة 
طويلــة، تنــاول فيهــا التجربــة الســردية 
ــا جــاء  ــة الشــمال«، ومم لصاحــب »ثلاثي
فــي نصهــا: »تشــكّل التجربــة الروائيــة 
ــد ديــب  للروائــي الجزائــري الراحــل محم
ــاءلات  ــى مس ــاً عل ــاً مفتوح ــاءً جمالي فض
نقدية، لا تكاد تُستنفد، خاصّة أنّ )ديب( 
قــد أرســى معالــم جماليــة وفنيــة جديــدة 
في المرحلة التي تلت اســتقلال الجزائر، 
ليبتعد عن الأســلوب الواقعي، في اتّجاه 
ــب،  ــى التجري رؤى ســردية مفتوحــة عل
الإنســاني،  العمــق  اســتكناه  وعلــى 
واســتبطان مناطق اللاوعي في التجربة 
الإنســانية المعاصرة، فضلًا عــن أنّه من 
رمــوز الكتابــة المهاجــرة التي بنــت وعياً 
جدلياً بين الوجود، هنا وهناك، كتجربة 
أنطولوجيــة ثــم جماليــة، والاشــتغال 
الفلســفي العميــق علــى أســئلة الهويّــة 
والبحــث  والآخــر،  والأنــا  والوجــود، 
فــي إمكانيــات جديــدة لحــوار مثمــر بيــن 
الشــمال والجنــوب. ففــي روايــة »الأميرة 
ــاً للســؤال  المورســكية« نجــد )ديــب( وفيّ
ــي  ــة ف ــردية متغلغل ــر س ــودي، عب الوج

الطبقــات الخفيــة للــذات البشــرية«.
النقــد  يطرقهــا  لــم  التــي  الروايــة، 
بمــا يكفــي وبمــا يليــق بهــا وبعوالمهــا 
ــد  ــاب المتَّق ــد الش ــرت الناق ــاحرة، أغ الس
بحبّ  الأدب والشــغف به، من أجل ولوج 
عوالمها والإبحــار في فصولهــا وأجوائها 
ــت  ــة، وكان ــة واضحــة وجليّ ــة فنيّ بكثاف
ــذه  ــذا الإبحــار، ه ــوج وه ــذا الول ــرة ه ثم
الدراســة العاشــقة والمحتفية بــ»الأميرة 
الموريسكية«، ومن خلالها، بــعوالم ديب 
الروائية والســردية المحفوفــة بالواقعية 
الجميلة، وبالسحرية والشعرية والعوالم 
الداخليــة المتشــابكة فــي حساســياتها 
وجمالياتهــا وفنّياتها متعدِّدة الســياقات. 
الكِتــاب الــذي جــاء علــى شــكل مقاربة 
محــاور  عــدّة  ضَــمَّ  بنيوية/ســردية، 
عــة  ومفاتيــح توزّعــت علــى أبــواب متنوِّ
العناوين، منهــا، »انفتاح المــكان، تمزّق 
الــذات«، وقد تنــاول الناقــد في بابــه هذا، 
تيمــة المــكان وإشــكالاتها، مثــل: »مفهوم 
المكان«، »الشــمال: فضاءاته بيــن جدلية 
الانفتــاح والانغــاق«، »وصــف فضــاء 
الشمال: الهويّة الكونية للمكان«، »المكان 

وعلاقته بالرؤية السردية«. 
أما باب »الزمن، توتّر الذات«، فتناول 
ــكالات مرتبطة بتيمة الزمن،  فيه عدّة إش
منهــا: »التعــدُّد الزمنــي فــي الروايــة«، 
»الاستباقات أو الزمن الآتي في الرواية«، 
ل  »استشراف الزمن الآتي«، »الوقفة وتعطُّ
زمن السرد«. هذه المحاور وغيرها طرقها 
الكاتب، وفتح مغاليقها بكثير من الأدوات 

النقدية التفكيكية والإجرائية.
كما اعتمد الناقد والباحث، في دراسته، 
ــي  ــكان، الت ــة للم ــراءة التقاطبي ــى الق عل
ذهبــت إلــى القــول إن تأثيــرات الواقــع 
التاريخــي والواقــع الاجتماعــي والواقــع 
الثقافــي تنعكــس علــى صياغــة صــورة 
ــاك  ــى أن هن ــص إل ــة للمــكان، وخلُ معيَّن
استراتيجية خاصّة ببناء المكان: »يخضع 
بناء المكان إلى اســتراتيجية معيَّنة؛ مما 
رهــا الخــاصّ  يعنــي أن لــكل روايــة تصوُّ
للمكان«. أيضاً، أشار، في سياق دراسته 
لــ »الأميــرة الموريســكية«، إلى أن علاقة 
شخصيات الرواية بفضاء المكان، تنبني 
على محورين: محور الصراع والعدائية، 
ومحور الرغبة في الاســتقرار، ومن جهة 

اســتحضار المكان الغائب/الجنوب.
فــي الدراســة، نجــد- أيضــاً- إحــالات 
وإشارات كثيرة تدلّ على »ابتكار المكان«، 
المــكان بوصفه انتمــاءً وهويّــةً وجذوراً؛ 
وهــذا مــا يجعلنــا نتســاءل: »هــل المنفــى 
كفيــل بــأن يجعــل المــرء- والكاتــب علــى 
وجه الخصوص- يبتكر المكان في مخيِّلة 
أبطاله وشخصياته، أو انطلاقاً من الذين 

ــى أرض الرواية؟«.  يتحرّكون عل
في الأخير، وإلى جانب مأزق السؤال 
عن المكان وعن الزمان، الدراسة، أفردت 
ــزاً لمــأزق ســؤال الهويّــة، والجــذور،  حيِّ

والانتماء.

نوّارة لحـرش

أمكنة الأميرة الموريسكية
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»ثمّة فاصل هَشّ بين الوهم والحقيقة. 
وعندمــا تبلــغ الأحــام ذروتهــا تتبــدَّل 
العوالم«. يمكن لهذه المقولة التي وردت في 
سياق رواية »حشرات الذاكرة« )منشورات 
ضفاف-بيــروت( للكاتــب اليمنــي جمــال 
حســن، أن تكــون عتبــة دخــول فــي قلــب 

ل لصاحبه، هــذا العمــل الروائــي الأوَّ
تبدأ الحكاية في »حشرات الذاكرة« من 
مصادفــة حــدوث لقــاء عابــر يتقاطــع فيــه 
أصدقاء قدامى، ليحصل بعدها الحكي عن 
طريق التخيُّل أو إعــادة تركيب ما كان في 
الزمان الفائــت، وترتيبه. على هذا ســنمرّ 
بمقاطع متجاورة، من حوادث، ســيكون 

على عاتقها بنــاء الحياة التــي كانت. 
لكن، علينا الانتباه وشحذ التركيز إلى 
منتهــاه ودرجاتــه القصــوى، ونحــن نمــرّ 
بشــذرات مــن كل زاويــة وكل حادثــة، فــي 
ذلك السرد المشغول بصبر، ودقّة اختيار 
لمفردات تعرف هدفها بوضوح، كما تعرف 
الغايــة منهــا. مــن هنــا تأتــي هــذه الروايــة 
لتُحدِث فاصلًا في سياق الحكي التقليدي 
الذي سيطر على مجموع الأعمال الروائية 
ــرة  ــور، خــال الفت ــى الن ــي خرجــت إل الت
الفائتــة؛ مــا جعــل بنيــة العمل الأساســية 
معتمــدة علــى تقنيــة اللقطــات المتتاليــة، 
وكأنهــا تحــدث فــي خيــال الســارد، أو أنه 
يقوم بمحاولة إعــادة تركيب واقعة مضت 
مــن وقــت طويــل؛ وهــو مــا يجعــل القارئ 
مدفوعــاً لإعــادة المــرور بالصفحــات التــي 
قــام بتقليبهــا. كأن الأمر محاولة لإمســاك 
تلــك المســافة الواقعــة بيــن نقطــة الوهــم 
ــمّ مســألة »تبديــل  والحقيقــة، وعبرهــا تت
ــد الــراوي علــى حتميــة  ــم« التــي أَكَّ العوال

حودثهــا. 
ــرأ،  ــى البدايــة فســوف نق ــا إل وإذا عدن
علــى لســان الــراوي نفســه، مــا يلــي: »لــم 
أكن رأيتها عامين. التقــاء عيوننا ذاب في 
خطوتيــن سِــرْتُهما تجــاه البائــع. ســحبَتْ 
نظرتهــا، تبعَتْهــا نظرتــي، بعدها ســقطت 

اللحظــة الصغيــرة لالتقــاء عيوننــا فــي 
الســهو، كأن المفاجــأة تراكمت عبــر أميال 
من الثواني، وتشــظّت فــي اتّجاهات عدّة. 
تذكّــرت رؤيتها، بدت منســيّة تمامــاً خلال 
عامَــيْ غيابهــا«. ســيبدو هــذا فــي المرحلة 
الأولــى مــن هــذه الافتتاحيــة المُختــارة 
ــي،  ــب الروائ ــذا القال ــب ه ــي قل للدخــول ف
إلى أن يحدث الاستثناء في المُفتتح نفسه: 
ــه إلى أنــي رأيتها ما إن  »مع ذلك، لم أنتب
تلاشــت الارتطامــة الخاطفــة لعيوننا. من 
كان يصــدّق أنــه ســيأتي يــوم كهــذا. كانت 
ل قلبي وإتلاف إدراكي  رؤيتها تعني تعطُّ
للأشــياء. أتذكّــر، الأن، دوّامة مشــاعري، 
وهــي تتكاثــر بصــورة ســرطانية. عنــد 

التقاءاتنــا، أو مكالماتنــا الهاتفيــة«.
ــذه  ــة ه ــتذكار الأوليّ ــدة الاس ــن قاع وم
ســيكون البنــاء التالــي، ولــو علــى هيئــة 
تلــك اللقطــات التــي- كمــا قلنــا- ســيكون 
علــى القــارئ جهــد فعــل تركيــزه عليهــا أو 
إعــادة مروره بهــا. قــد يذهب بنــا الأمر هنا 
ــة، برمّتها، جاءت  إلى التنويه بأن العملي
من جهة كاتب بــدأ حياته صحافيــاً مداوماً 
ــاغبة،  ــبوعية مُش ــة أس ــة مقال ــى كتاب عل
ضمــن جماعــة صحافييــن شــباب، دخلوا 

ــراءة الأدب  ــاب الأدب وق ــن ب ــة م الصحاف
الغربــي، ودرســوا اللغــة الإنجليزيــة. من 
هنــا، ربّمــا كان الطريق ســالكاً لتقديم هذا 
النــوع الســردي المُختلــف علــى المشــهد 
المحليّ اليمنيّ، ومن هنا- أيضاً- قد تأتي 
صــورة الغرابــة التــي ســوف تتكــوّن فــي 
لــع علــى  ذاكــرة قــارئ كســول أو غيــر مُطَّ
هذا الشــكل الكتابي، الجديد بالنسبة إليه. 
كما تأتي، هنا، جودة ســبك العبارات 
المتتالية في ســياق العمل، وكأنهــا كُتِبت 
وحدها، وتصلح أن تكون مقولات منفردة، 
والأمثلــة كثيــرة: »الماضــي، هو مــا نرنو 
إليــه بعيــون لا تــرى، بشــبق الحنيــن. 
ــره تحــت كمّاشــة المــوت  ــا نتذكّ وليــس م
المنتظــر«، »الحيــاة تتجمّــع علــى نهــر، لا 
ط للغرق فيه، ودون توقُّع، يحدث ما  نخطِّ
يقلــب حياتنا رأســاً على عقــب«، »الأحلام 
انعكاس لمقاطع النسيان«، »التاريخ ليس 
ســوى مســارات يُعــاد تشــكيلها بكذبات«، 

»العطــر هروب مــن كبــت الزجاجة«.
لا يمكن، هنا، القفز على فكرة السينما 
الحاضرة، بقوّة، في قلب السرد، أو كأنها 
قد اعتمدت عليه في تقسيم فقرات الرواية، 
وجــاءت مبنيّــة على مســتوى الشــكل، من 
خلال تقنيــة التقطيع والذهاب مــن واقعة 
إلى أخــرى، مع العــودة إليها في مســاحة 
تاليــة، دون اللجــوء إلــى ترتيــب معيَّــن 

وسهل.
كل مــا ســبق هــو، وبدرجــة أساســية، 
مــا نجــح فــي إنقــاذ »حشــرات الذاكــرة« 
مــن فــخّ الســيرة الذاتيــة التــي تورّطــت 
فيهــا تجــارب شــبابية، ســابقة لكتابــة 
ــذا  ــب ه ــا بعي ــول هن ــن، ولانق ــال حس جم
الاختيــار الافتتاحــي المتعــارف عليــه فــي 
ســياق جيل الكتابة العربية الشــابّة، لكن 
القصــد فــي ذلــك العيــب هــو أن تأتــي تلك 
الســيرة خاليــة مــن حــاوة البنــاء وتقديم 
مهارات كتابيــة متفرِّدة وهو مــا نجح فيه 

صاحــب »حشــرات الذاكــرة«.

جمال جبران

حشرات الذاكرة.. والنسيان
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فـــي إحـــدى المـــرّات، كنـــت أجلـــس علـــى مقهـــى، اعتـــدت 
الجلـــوس عليـــه مـــن حيـــنٍ لآخـــر، برفقـــة جهـــاز الكمبيوتـــر، 
الـــذي أكتـــب عليـــه، كجـــزء مـــن صنعـــة الكتابـــة، وإذ برجـــلٍ 
ن خاطـــرة، فـــي حوالـــي  يقـــف أمامـــي فجـــأةً، وأنـــا أُدوِّ
الســـتين أو أزيـــد، يرتـــدي ملابـــس عاديـــة، ونظـــارة طبيـــة 
ذات إطـــار بلاســـتيكي. كان وجهـــاً جديـــداً لا أعرفـــه، ولـــم 
يســـبق أن رأيتـــه مـــن قبـــل، ومـــن دون أن يُلقـــي التحيـــة 

خاطبنـــي ســـائلًا:
هل أنت راضٍ عمّا تكتبه؟

قلت بلا تردّد: نعم، إلى حِدٍّ ما.
قـــال وهـــو يُشـــير إلـــى طاولـــة قريبـــة، عليهـــا كـــوب مـــاء 

ممتلـــئ وفنجـــان قهـــوة خـــالٍ كمـــا يبـــدو:
إذن ادفع ثمن قهوتي.

ثـــم مضـــى مُبتعـــداً مـــن دون أن ينتظـــر ردي أو يـــرى مـــا 
ارتســـم علـــى وجهـــي مـــن دهشـــة واســـتغراب.

ــز  ــن التطريـ ــيء مـ ــن بشـ ــة، ويمكـ ــخصية حقيقيـ ــذه شـ هـ
شـــخصية  تصبـــح  أن  التوابـــل  بعـــض  وإضافـــة  الجيـــد، 
ـــب أن  ـــا يج ـــع م ـــا تتب ـــخصية هن ـــص، الش ـــل ن ـــة داخ افتراضي
يحـــدث فعـــاً عنـــد كتابـــة القصـــة، أي التقـــاط الإيحـــاء مـــن 
مصـــادر الإيحـــاء، ثـــم تفعيـــل الخيـــال لكتابـــة نـــص مُتميّـــز، 
ــل  ــب أن يصـ ــتطيع الكاتـ ــة، يسـ ــت الحيلـ ــع إِنْ نجحـ وبالطبـ

إلـــى قـــرّاء كثيريـــن بـــا عنـــاء كبيـــر.
ـــخصيات،  ـــذه الش ـــل ه ـــة مث ـــى مصادف ـــدت عل ـــخصياً اعت ش
أن  المفتـــرض  ومـــن  وإدهاشـــها،  إبهارهـــا  علـــى  اعتـــدت 
مَـــرّة  كل  فـــي  هكـــذا  تبـــدو  لكنهـــا  لـــي غريبـــة،  تبـــدو  لا 
ـــا  ـــا، بعضه ـــخصيات ووظفته ـــت ش ـــا التقط ـــا، ولطالم أصادفه
نجـــح فـــي حمـــل مســـؤولية توظيفـــه، وأدى دوره بإتقـــان، 
ــل  ــد عوامـ ــد توجـ ــف، ومؤكـ ــع الأسـ ــح مـ ــم ينجـ ــا لـ وبعضهـ

ــه. ــدم نجاحـ ــى عـ ــاعدت علـ سـ
ــب  ــا طالـ ــرت وأنـ ــعر، وظهـ ــب الشـ ــت أكتـ ــن كنـ ــر حيـ أذكـ
فـــي الجامعـــة، فـــي برامـــج تليفزيونيـــة عـــدّة، أقـــرأ شـــعري 
عـــن  يتحـــدّث  الوقـــت  ذلـــك  فـــي  كان  والـــذي  المتهيـــج، 
انتفاضـــة مـــارس/آذار- إبريل/نيســـان، فـــي الســـودان، أن 
ــاً لمثـــل هـــذه الشـــخصية التـــي ذكرتهـــا، ومـــا  أصبحـــت هدفـ
زلـــت أتذكـــر تلـــك المواقـــف المزعجـــة، والطريفـــة فـــي نفـــس 
الوقـــت التـــي مـــررت بهـــا، واســـتفدت منهـــا بالفعـــل فـــي 
تقويـــة إمكانياتـــي فـــي رســـم الشـــخصيات، أذكـــر الماحـــي، 
ــار،  ــي قطـ ــي فـ ــذي اصطادنـ ــة الـ ــة الابتدائيـ ــدرس المرحلـ مـ
ـــس  ـــا جال ـــودان، وأن ـــة بورتس ـــى مدين ـــة إل ـــن العاصم ـــادم م ق
أملكهـــا،  لا  بنجوميـــة  ليوهمنـــي  الرابعـــة،  الدرجـــة  فـــي 
ـــم أكتشـــف أن  ـــى بدعـــوى تكريمـــي، ث ويقودنـــي للدرجـــة الأول
ـــأكل  ـــاً لي ـــى ولا قرش ـــة الأول ـــرة للدرج ـــك تذك ـــدرس، لا يمل الم
ــة،  ــه كاملـ ــف رحلتـ ــع تكاليـ ــوم بدفـ ــاً، وأقـ ــزاً يابسـ ــه خبـ بـ
ولا أجـــد فـــي جيبـــي مـــا يوصلنـــي حتـــى لبيـــت أهلـــي. 
ـــف  ـــي موق ـــرخ ف ـــذي ص ـــماعيل ال ـــدد، إس ـــذا الص ـــي ه ـــر ف وأذك
الباصـــات منبهـــاً كل النـــاس، إلـــى الشـــاعر العالمـــي، الـــذي 
ــوب  ــروب، وركـ ــي للهـ ــا اضطرنـ ــعب، ممـ ــط الشـ ــف وسـ يقـ
ـــع لســـائقها. ـــن يدف ـــت م ـــع كن ـــه، وبالطب ـــة أجـــرة بصحبت عرب
ولأن  بالإيحـــاء،  النابضـــة  الشـــخصيات  هـــي  كثيـــرة 
شـــيء،  كل  لكتابـــة  أصـــاً  عمـــر  ولا  للكاتـــب  وقـــت  لا 
تحيـــا بعـــض هـــذه الشـــخصيات فـــي النصـــوص الروائيـــة 
ــن  ــه مـ ــا يحملـ ــكل مـ ــا، بـ ــوت بعضهـ ــا يمـ ــة بينمـ والقصصيـ

وفوضـــى. جمـــال 

amirelsir@yahoo.com

أمير تاج السر

صناعة الشخصيات
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سيف سعيد السويدي

الطريقُ إلى الشّمسِ... خلف هذا الباب

يهـــوسُ النـــاسُ بأشـــياءٍ قديمـــةٍ وأشـــياءٍ جديـــدةٍ، ويبـــدو 
أنّهـــم لـــن يتوقّفـــوا عـــن هـــذا فـــي الأمـــدِ المنظـــور. ومـــن 
أكثـــرِ الأشـــياء التـــي يُغـــرم النـــاس بهـــا  الأزيـــاء والموضـــة. 
وصـــارت بيـــوتُ الأزيـــاءِ والموضـــةِ منابـــع للمـــال، ومقصـــداً 
للنســـاء بشـــكلٍ كبيـــرٍ وللرجـــال بشـــكلٍ مـــا. يُـــردُّ تنظيـــمُ 
ـــة  ـــروراً بالحـــرب العالمي ـــات 1903 م ـــى بداي ـــاءٍ إل عـــروض أزي
ــةٍ  ــتوياتٍ مختلفـ ــى مسـ ــروضُ علـ ــت العـ ــد انطلقـ ــة. وقـ الثانيـ
فـــي باريـــس ونيويـــورك بشـــكلٍ رئيـــسٍ. المُهـــمُّ فـــي ذلـــك، 
ـــام  ـــذب اهتم ـــي ج ـــةً ف ـــا أداةً فاعل ـــدوا فيه ـــلِ وج ـــابَ العم أنّ أرب

ــاتِ.  ــن الملبوسـ ــم مـ النـــاس إلـــى مُنتجاتهـ
إحـــدى وعشـــرون مـــن عارضـــاتِ الأزيـــاءِ مـــن مختلـــفِ 
صقـــاعِ الأرضِ حققـــنَ دخـــاً إجماليـــاً وصـــل إلـــى قرابـــة 
150 مليـــون دولار فـــي عـــام 2014 فقـــط، جـــاءت »جيـــزل 
بوندشـــن« فـــي المرتبـــة الأولـــى، إذ كان حصادُهـــا قرابـــة 
47 مليـــون دولار. هـــذا الدخـــل الإجمالـــي يُعـــادلُ رُبـــعَ حجـــم 
حجـــم  مـــن   %50 بنســـبة  وأكثـــر  القمـــر،  جُـــزر  اقتصـــاد 
كمـــا  الهـــادئ.  المحيـــط  فـــي  بـــالاو«  »جمهوريـــة  اقتصـــاد 
أن هـــؤلاء الحســـناواتِ يمكنُهـــنَ شـــراءَ طائـــرةَ إيـــر بـــاص 
ــرَ  ــاتِ الأكثـ ــن اللوحـ ــةً مـ ــون دولار، أو لوحـ ــغ 100 مليـ بمبلـ
غـــاءً للرسّـــام »فـــان كـــوخ«، أو تذهـــب إحداهـــن فـــي رحلـــةٍ 
إلـــى مســـافة 100 كيلـــو متـــر مـــن ســـطح القمـــر بواســـطة 
ســـفينةِ الفضـــاءِ الروســـية »ســـيوز«. يـــا للروعـــةٍ، فقـــط 
ــون دولار  ــغ 150 مليـ ــقِ مبلـ ــن مُنفـ ــلُ بيـ ــر تفصـ 100 كيلومتـ
وحبيـــبِ العُشّـــاقِ. كـــم جميـــاً أنْ يتصـــوّرَ المـــرءُ عظمـــةَ 
بمـــا  مُقارنـــة  جـــدّاً  كبيـــرٍ  بحجـــمٍ  أمامـــهُ  والقمـــرُ  المنظـــرِ 
ـــهُ  ـــا كتب ـــراءة م ـــرءُ بق ـــمُ الم ـــن الأرضِ. وينع ـــاسُ م يشـــاهدهُ الن

ــر: ــوق القمـ ــي فـ ــزار قبّانـ نـ

كتبتُ »أحبُّكِ« فوق جدارَ القمرْ
»أحبُّكِ جدّاً«

كما لا أحبَّكِ يوماً بشرْ
ألمْ تقرأيها؟

بخطِّ يدي

فوقَ سُورَ القمرْ.
أو يتصـــوّر قـــولَ فاتنـــةٍ ومحاورتهـــا علـــى لســـان أبـــي 

العـــاء المعـــرّي: 
هي قالتْ لما رأت شيبَ رأسي

وأرادت تنكُراً و ازورارا
أنا بدرٌ وقد بدا الصبحُ في رأ

سِكَ والصبحُ يطردُ الأقمارَا
لستُ بدراً وإنما أنتِ شمسٌ

لا تُرى في الدجى وتبدو نهارا.

ليـــس مُهمّـــاً بعـــد مـــرور قُرابـــة 36 عامـــاً علـــى هبـــوط 
ــي 29 يوليـــو 1969 إن كان  ـــى ســـطح القمـــر فـ الإنســـان عل
ــا  ــةٍ مثلمـ ــامٍ ودهشـ ــدَ اهتمـ ــهُ مقصـ ــكُّ كونـ ــا ينفـ ــاً مـ ذاك حدثـ
كان لعقـــود مـــن الزمـــن، إنمـــا تســـتمر حقيقـــةُ فضـــولِ البشـــرِ 
ــن أو  ــضُ المختصيـ ــاول بعـ ــا يحـ ــدِ. لربّمـ ــاءِ البعيـ ــي الفضـ فـ
الحكومـــات النافـــذة إنشـــاءَ موطـــئ قـــدمٍ للإنســـانِ فـــي فضـــاء 
آخـــرٍ يلجـــأ إليـــهِ لـــو حـــدثَ أمـــرٌ مـــا، وأصبحـــت الحيـــاةُ 
هبـــوطَ  أن  ويبـــدو  مســـتحيلةً.  أو  صعبـــةً  كوكبنـــا  علـــى 
الإنســـانِ علـــى ســـطح القمـــر ســـت مـــرّات لـــم يثبـــت إمكانيـــةَ 
الحيـــاة هنـــاك، ناهيـــك عـــن اســـتمرارِ الجـــدلُ حـــول أســـبابِ 
عـــدم قيـــام دولـــةٍ أو دولٍ غيـــر الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
بزيـــارة القمـــر، رغـــم التطـــوّر الكبيـــر فـــي التقنيـــات منـــذ 
ـــذي  ـــام ال ـــو الع ـــمبر 1972، وه ـــي ديس ـــهُ ف ـــرة ل ـــارة الأخي الزي

شـــهدَ انطـــاقَ أولُ رحلـــةٍ لطائـــرة إيربـــاص الأوروبيّـــة.
ـــة »ناســـا«  ـــة الفضـــاء الأميركي ـــهُ وكال »فضـــول« اســـمٌ أطلقت
علـــى »روبـــوت« - علـــى هيئـــة ســـيارةٍ صغيـــرةٍ - هبـــطَ 
ـــام  ـــن ع ـــطس م ـــهر أغس ـــي ش ـــارس« ف ـــبِ »م ـــطحِ كوك ـــى س عل

ــى الأرض.  ــوراً إلـ ــل صـ ــا زال يُرسـ 2012، ومـ
ــة،  ــب التربويّـ ــي الجوانـ ــن فـ ــن المختصّيـ ــرُ مـ ــرى الكثيـ يـ
والنفســـيّة، والعلميّـــة، وغيرهـــم، أنّ الفضـــولَ يســـهمُ فـــي 
تطـــوّرِ المعرفـــةِ، وكشـــف حقائـــقَ جديـــدةٍ، وزيـــادةٍ فـــي 
ــوّرٍ فـــي  الإنتاجيـــة، والحصـــول علـــى مكاســـب ماليـــة، وتطـ
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ـــزاً بيـــن النـــاس. فالبحـــث عـــن  ـــقُ لصاحبـــهِ تميّ المهـــاراتِ، ويحقّ
ــي  ــوض فـ ــاءِ، أو الخـ ــفن الفضـ ــوب سـ ــدةٍ، أو ركـ ــاءٍ جديـ أزيـ
مجاهـــل البحـــار والمحيطـــاتِ، أو البحـــث العلمـــي فـــي دقائـــق 
ـــاوة  ـــب ح ـــون لتجري ـــام الميكروف ـــوف أم ـــى الوق ـــور، وحت الأم
ـــع وراءه  ـــد يق ـــا ق ـــا الفضـــول وم ـــا الإنســـان، يدفعه ـــك أيه صوت
ــنَ فحســـب  ــرُ العادييـ ــان. ليـــس البشـ ــاتٍ لـــدى الإنسـ مـــن رغبـ
عُرضـــةً لنزعـــةِ الفضـــول، حتّـــى بعـــض الأنبيـــاء والرُّســـل 
ــيُّدنا آدم، أم  ــواء كان سـ ــول، سـ ــة الفضـ ــم نزعـ ــرز الله فيهـ غـ
ــر  ــة الخضـ ــر. ففـــي قصـ ــبيل الذكـ ــمَ، علـــى سـ نبـــيُّ الله إبراهيـ
العبـــد الصالـــح والنبـــي موســـى عليـــه الســـام مثـــالٌ آخـــرٌ 
ــرآن  ــي القـ ــى فـ ــر الُله تعالـ ــرٍ. ذكـ ــاء كبشـ ــول الأنبيـ ــى فضـ علـ

ــم: الكريـ

ـــا  مَـــنِ مِمَّ بِعُـــكَ عَلَـــى أَن تُعَلِّ »قَـــالَ لَـــهُ مُوسَـــى هَـــلْ أَتَّ
ـــكَ لَـــن تَسْـــتَطِيعَ مَعِـــيَ صَبْـــراً وَكَيْـــفَ  مْـــتَ رُشْـــداً قَـــالَ إِنَّ عُلِّ
ـــاء  ـــتَجِدُنِي إِن شَ ـــالَ سَ ـــراً قَ ـــهِ خُبْ ـــطْ بِ ـــمْ تُحِ ـــا لَ ـــى مَ ـــرُ عَلَ تَصْبِ
بَعْتَنِـــي فَـــا  اللـــهُ صَابِـــراً وَلا أَعْصِـــي لَـــكَ أَمْـــراً قَـــالَ فَـــإِنِ اتَّ
ـــى أُحْـــدِثَ لَـــكَ مِنْـــهُ ذِكْـــراً  فَانطَلَقَـــا  تَسْـــأَلْنِي عَـــن شَـــيْءٍ حَتَّ
ـــفِينَةِ خَرَقَهَـــا قَـــالَ أَخَرَقْتَهَـــا لِتُغْـــرِقَ  ـــى إِذَا رَكِبَـــا فِـــي السَّ حَتَّ
ــن  ــكَ لَـ ـ ــلْ إِنَّ ــمْ أَقُـ ــالَ أَلَـ ــراً  قَـ ــيْئاً إِمْـ ــتَ شَـ ــدْ جِئْـ ــا لَقَـ أَهْلَهَـ
تَسْـــتَطِيعَ مَعِـــيَ صَبْـــراً  قَـــالَ لا تُؤَاخِذْنِـــي بِمَـــا نَسِـــيتُ وَلا 
ـــى إِذَا لَقِيَـــا غُلامـــاً  تُرْهِقْنِـــي مِـــنْ أَمْـــرِي عُسْـــراً  فَانطَلَقَـــا حَتَّ
ـــيْئاً  ـــتَ شَ ـــدْ جِئْ قَ ـــسٍ لَّ ـــرِ نَفْ ـــةً بِغَيْ ـــاً زَكِيَّ ـــتَ نَفْس ـــالَ أَقَتَلْ ـــهُ قَ فَقَتَلَ
ـــكَ لَـــن تَسْـــتَطِيعَ مَعِـــي صَبْـــراً   ـــكَ إِنَّ كْـــراً  قَـــالَ أَلَـــمْ أَقُـــل لَّ نُّ
قَـــالَ إِن سَـــأَلْتُكَ عَـــن شَـــيْءٍ بَعْدَهَـــا فَـــا تُصَاحِبْنِـــي قَـــدْ 
ـــةٍ  ـــلَ قَرْيَ ـــا أَهْ ـــى إِذَا أَتَيَ ـــا حَتَّ ـــذْراً  فَانطَلَقَ ـــي عُ دُنِّ ـــن لَّ ـــتَ مِ بَلَغْ
فُوهُمَـــا فَوَجَـــدَا فِيهَـــا جِـــدَاراً  اسْـــتَطْعَمَا أَهْلَهَـــا فَأَبَـــوْا أَن يُضَيِّ
ــهِ  ــذْتَ عَلَيْـ خَـ ــئْتَ لاتَّ ــوْ شِـ ــالَ لَـ ــهُ قَـ ــضَّ فَأَقَامَـ ــدُ أَنْ يَنقَـ يُرِيـ
ئُكَ بِتَأْوِيـــلِ مَـــا  أَجْـــراً  قَـــالَ هَـــذَا فِـــرَاقُ بَيْنِـــي وَبَيْنِـــكَ سَـــأُنَبِّ

ــة 78( ــة 66 إلـــى الآيـ ــراًً« )الكهـــف: الآيـ ــهِ صَبْـ لَيْـ ــتَطِع عَّ ــمْ تَسْـ لَـ

عبـــارات تُكتـــبُ علـــى عُلـــبٍ أو صناديـــقٍ أو فـــي مجلـــةٍ أو 
ــداً«،  ــرّي جـ ــوع اللمـــس«، »سـ ــح«، »ممنـ ــل »لا تفتـ ــدةٍ مثـ جريـ
ـــانَ  ـــعُ الإنس ـــولِ وتدف ـــغفَ الفض ـــرُ ش ـــر«، تُثي ـــذا الخب ـــرأ ه »لا تق
ـــا  ـــهُ عندم ـــة أنّ ـــة معرف ـــن الحكم ـــب. وم ـــا كُت ـــس م ـــل عك ـــى عم إل
ـــوا  ـــةً إذا عرف ـــإن قل ـــن، ف ـــوعٍ لآخري ـــا بموض ـــخصٌ م ـــي ش يُفض
فهـــو  العُظمـــى  البقيـــة  دافـــع  أمـــا  المســـاعدة،  ســـيقدمون 
ـــن  ـــر. وم ـــن بالأم ـــر مبالي ـــة غي ـــي الحقيق ـــم ف ـــط وه ـــول فق الفض
ـــةٍ  ـــاراتٍ صادم ـــا البعـــض اســـتخدام عب الطرائـــف التـــي لجـــأ إليه
ـــراً« أو  ـــت فقي ـــر إن كُن ـــذا الخب ـــرأ ه ـــط... لا تق ـــاء فق ـــل »للأثري مث

»هـــذا الخبـــر للنســـاء فقـــط«، أو »للأذكيـــاء فقـــط«.
محـــدودٌ  عـــددٌ  يجنيهـــا  التـــي  المبالـــغِ  ضخامـــة  رغـــم 
مـــن عارضـــاتِ الأزيـــاءِ، ففـــي الواقـــع أنّ نحافـــةَ أجســـامِ 
ـــبِ الســـنوي  ـــةِ أنّ متوســـطَ الرات ـــع حقيق ـــقُ م العارضـــاتِ تتواف
لا  العالميـــةِ  الأزيـــاء  دور  فـــي  حتـــى  الواحـــدةِ  للعارضـــة 
العمـــرِ  ومتوســـطُ  العـــام،  فـــي  دولار  ألـــف   35 يتجـــاوز 

الوظيفـــي للعارضـــةِ هـــو ثلاثـــةُ أعـــوامٍ فقـــط.
قال معروف الرصافي في وصف جمال امراةٍ:

كلُّ العيون إذا برزتِ شواخصٌ
كيما تراك وغضهنَّ محالُ

وإذا الخَلِيّ رآك عاد بمهجةٍ
للوجدِ مخترقٌ بها ومجالُ

كم قد سفرتِ ففي القلوبِ قولهُ
لما رأوْكِ وفي العقول خيالُ
فرَموكِ بالأبصار وهي كليلةٌ
من نور وجهك نورهنّ مُذالُ

ربطوا الأكفَّ على ضلوعٍ تحتها
بين النواظرِ والقلوبِ جدالُ

لو كنتِ في أيام يوسفَ لم تكن
بجمال يوسفَ تضربُ الأمثالُ.
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الســينـمـا
الإيطالية
درجة الواقعية الممكنة

ملف

موجـــة جديـــدة تعيشـــها الســـينما الإيطاليـــة؛ هـــل تُبشّـــر 
بـــذروة مـــن قبيـــل »الحيـــاة اللذيـــذة« لفيدريكـــو فللينـــي؟! 
واســـتحضاراً لماضيهـــا كَمّـــاً وكَيفـــاً، وللراهـــن بشـــروطه 
ـــل  ـــة تأصي ـــاً بغي ـــة جانب ـــة المقارن ـــن تنحي ـــة، هـــل يمك ـــة والواقعيّ التاريخيّ

ــات..؟ ــل والمهرجانـ ــال المحافـ ــارج غربـ ــد خـ نقـ
فـــي هـــذا الملـــف الخـــاص وقفـــة تأمـــل مـــن البدايـــة إلـــى الآن؛ نتعـــرَّف 
ـــة  ـــا الســـينما الإيطالي ـــي عرفته ـــم والمنحـــدرات الت ـــى مســـالك القم ـــا إل عبره
ـــاً. ـــا حالي ـــق صُنّاعه ـــا وقل ـــى واقعه ـــولًا إل ـــن، وص ـــن الأخيري ـــال العقدي خ
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الحافـــل  الطويـــل  تاريخهـــا  عبـــر 
بالإنجـــازات والمتغيّرات، ردّدت الســـينما 
الإيطاليـــة خـــال القـــرن المنصـــرم أصـــداء 
التأثيـــرات العاصفـــة التـــي تعرّضـــت لهـــا 
ــيما فـــي  ــاة الإيطاليـــة ذاتهـــا، لاسـ الحيـ
فتـــرة مـــا بيـــن الحربيـــن العالميتيـــن 
وصعـــود الفاشـــية ثـــم انهيارهـــا المـــدوي، 
ــية  ــات سياسـ ــن أزمـ ــك مـ ــا ذلـ ــا تـ ومـ
واقتصاديـــة واجتماعية اســـتمرت لعقود. 
فتـــرات الركـــود والانقطـــاع التـــي عانـــت 
منهـــا الســـينما الإيطاليـــة آنـــذاك دفعـــت 
ــض  ــس رفـ ــاط هاجـ ــى التقـ ــا إلـ صنّاعهـ
ـــى المســـتوى  ـــو ســـائد- وإن عل ـــا ه كل م
الفـــردي- والبحـــث عـــن هويّـــة خاصـــة 
ـــار  ـــارج إط ـــتقلّة خ ـــينمائية مس ـــة س ولغ
الرومانســـيات والكوميديـــا، وكـــذا مناكفـــة 
الواقـــع المريـــر بمســـرحة فيلميـــة دعائيـــة 
)رومـــا  اســـتوديوهات  فيهـــا  تتغنـــى 
سينشـــيتا( بأمجـــاد ســـالفة، متعاليـــة 

علـــى مشـــكلات راهنهـــا. 
ـــم  ـــن رح ـــراك وم ـــم ذاك الحِ ـــي خض ف
الخـــراب الروحـــي والفقـــر وانعدام الشـــرط 

السينما الإيطالية 

رهن مشكلات السياسة والمدينة والإنسان

أحمد ثامر جهاد

الإنســـاني فـــي واقـــع مـــا بعـــد الحـــرب، 
الممـــزق طبقيـــاً والمنقســـم سياســـياً، 
ولـــدت الواقعيـــة الإيطاليـــة، مُحاولـــة منـــذ 
بداياتهـــا إعـــادة النظـــر بمعنـــى الحـــرب 
والواجـــب الوطنـــي وهويـــة المنتصـــر 
والوقـــوف علـــى طبيعـــة الانحطـــاط الـــذي 
دفـــع الشـــعب لصنـــع طاغيتـــه. لقـــد أدرك 
الســـينمائيون حينـــذاك ضـــرورة توثيـــق 
مـــا يحـــدث علـــى أرض الواقـــع، ونقلـــه 
ـــرب  ـــدت أق ـــة ب ـــة فني ـــى الشاشـــة بأمان إل
إلـــى التســـجيلية، لتمثـــل فـــي جانـــب 
ـــي  ـــا، اســـتجابة لمخـــاض فن ـــن جوانبه م
وفكـــري تزعمتـــه بشـــكل ملحـــوظ قـــوى 
اليســـار، وتضافـــرت فيـــه عوامـــل الوعـــي 
الفلســـفي والنقـــدي الهـــادف إلـــى تأصيـــل 
ـــص  النزعـــة المناهضـــة للفاشـــية والتخلّ
مـــن أوهـــام الماضـــي والاعتـــراف بـ)خـــواء 
فســـاد  نخرهـــا  التـــي  الإمبراطوريـــة( 

ـــر.  ـــذر الش ـــتها ن ـــة وتلبس السياس
ــي  ــة فـ ــينما الإيطاليـ ــم أن السـ وبرغـ
بوجودهـــا  تديـــن  مراحلهـــا،  أصعـــب 
واســـتمرارها للدولـــة الفاشـــية، إلّ أن 

أفـــام جيـــل الواقعيـــة الكبار )روســـليني، 
دي ســـيكا، فيســـكونتي وآخريـــن( مثّلـــت 
إيذانـــاً ببـــدء مرحلـــة ســـينمائية جديـــدة 
ــا  ــة بقضاياهـ ــارت أن تكـــون ملتزمـ اختـ
العادلـــة فـــي كشـــف مظاهـــر الخـــداع 
السياســـي والفشل والتحلّل الأخلاقي في 
مســـتوياته الفرديـــة والاجتماعيـــة. لـــذا عُدّ 
الطابـــع الإنســـاني لأفـــام الواقعيـــة دعوة 
صريحـــة ذات بعـــد سياســـي للنهـــوض 
ــن،  ــق بالإيطالييـ ــدة تليـ ــا جديـ بإيطاليـ
ينشـــد  تطهيريـــاً  ســـينمائياً  ونزوعـــاً 
الخـــروج مـــن براثـــن الماضـــي والتخلّـــص 
مـــن عُقـــده وتقاليـــده المشـــوهة، ليـــس 
ـــة  ـــي الأمكن ـــرا ف ـــر وضـــع الكامي ـــط عب فق
ـــا  ـــع ب ـــة الواق ـــة للحـــدث، معاين الحقيقي
رتـــوش وتحويـــل أناســـه العادييـــن إلـــى 
أبطـــال علـــى الشاشـــة، وإنمـــا عبـــر اعتماد 
أســـلوب معالجـــة ســـينمائية جماليـــة، 
فعالـــة وباعثـــة علـــى الأمـــل، مـــن دون 
نظـــر مثالـــي وتهويمـــات شـــكلية كمـــا فـــي 
فيلمي روســـليني )رومـــا مدينة مفتوحة، 
ألمانيـــا العـــام صفـــر(. فيمـــا شـــكّلت أفـــام 
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دافيد

ـــة  ـــود لاحق ـــوال عق ـــدة ط ـــة الجدي الواقعي
المـــال  مـــع شـــهوة  مجابهـــة جريئـــة 
والجنـــس والسياســـة، الثالـــوث المحـــرم 
الـــذي حكـــم الحيـــاة الإيطاليـــة المدموغـــة 
السياســـي  الفســـاد  مافيـــات  بهيمنـــة 

وســـطوة الكنيســـة. 
ـــة أخـــرى،  ـــة بســـينمات أوروبي مقارن
وفيـــة  الإيطاليـــة  الســـينما  بقيـــت 
لواقعيتهـــا، فرصـــدت مشـــكلات الحيـــاة 
ــا  ــي إيطاليـ ــية فـ ــة والسياسـ الاجتماعيـ
ـــع القـــرن  ـــذ مطل ـــا الخطيـــرة من وتحوّلاته
العشـــرين وإلـــى الآن. ومهمـــا عُـــد بعـــض 
المخرجيـــن خروجـــاً عـــن النســـق الواقعـــي 
ـــري،  ـــي، ماركـــو فيري ـــي، بازولين )فللين
أنطونيونـــي( إلّ أن أفلامهـــم الجريئـــة 
ـــي  ـــن وع ـــكال ع ـــن الأش ـــكل م ـــرت بش عبّ
حـــاد وبصيـــرة فـــذة فـــي تعريـــة ونقـــد 
ـــة السوســـيوثقافية، وإن كان ذلـــك  البني
عبـــر منحـــى لاواقعـــي وشـــكل ســـينمائي 
التجـــارب  فـــرادة  مـــن  ينهـــل  مغايـــر 

ــن.  ــة للمخرجيـ الخاصـ
فـــي المحصلـــة ثمّـــة صورة ســـينمائية 
بتـــرف  تؤمـــن  لا  ومُكبـــرة  مشاكســـة 
الغـــرب الكولونيالـــي ولا تتملـــق عوالمـــه 
البرجوازيـــة، كانـــت قـــد حفـــزت الجـــدل 
الســـينمائية  الأوســـاط  فـــي  الثقافـــي 
التعبيـــر  أحقيـــة  ومنحتـــه  الإيطاليـــة 
عبـــر وســـيط فنـــي )الســـينما( هـــو الأكثـــر 
ـــت  ـــد تشـــرَّب لقـــرون خل شـــعبية، فـــي بل
أعظـــم إبداعـــات الرســـم والموســـيقى 

والأدب.

على خطى الواقعية

الواقعيـــة ســـمة إيطاليـــة في الســـينما، 
ـــس  ـــع ولي ـــورة الواق ـــا ص ـــة تأمله لناحي
لمجـــرد توثيقـــه، تلـــك بصمتهـــا الخاصـــة 
وعامـــل تميزهـــا ورواجهـــا. إن الســـينما 
الســـينما  تأثيـــرات  اســـتوعبت  التـــي 
فـــي  والفرنســـية حملـــت  الســـوفياتية 
خطابهـــا أعبـــاء الأيديولوجيا والتحريض 
المباشـــر علـــى تغييـــر الواقـــع مـــن جـــراء 
رافـــض  جيـــل  دعـــوات  مـــع  تفاعلهـــا 
للحـــرب ومتمـــرد علـــى قيـــود البنيـــة 
الاجتماعيـــة المحافظـــة. حينـــذاك كان 

لابـــد مـــن الاعتـــراف بالهزيمـــة وتجـــاوز 
هـــول الصدمـــة ودرء تهمـــة الفاشـــية 
ـــذي كان أســـوة  ـــي ال عـــن الشـــعب الإيطال
بشـــعوب أخـــرى مجـــاورة ضحية الخوف 
والدعايـــة الحزبية وأحـــام الإمبراطورية 

فـــي الهيمنـــة.
بعـــد انقضـــاء الحـــرب وعـــودة إيطاليـــا 
إلـــى أحضـــان جيرانهـــا الأوروبييـــن، 
ــا  ــن إيمانهـ ــدراً مـ ــينما قـ ــتعادت السـ اسـ
بخصوصيتهـــا، وباتـــت تتطلـــع إلـــى 
ــي  ــار الماضـ ــو آثـ ــد يمحـ ــتقبل واعـ مسـ

مشـــفوعة  نوعيـــة  إضافـــة  ويقـــدّم 
بتصـــوّرات جديـــدة ســـتغير مفهـــوم الفـــن 
والجمـــال والنظـــرة إلـــى الإنســـان. فجـــرّب 
ـــداً فـــي  بعـــض الســـينمائيين الذهـــاب بعي
رحلـــة ذاتيـــة فريـــدة وطموحـــة فـــي أفـــام 
لا تتجاهـــل الواقـــع لكنهـــا تتجـــاوزه نحـــو 
آفـــاق أرحـــب، بمـــا تمتلكـــه مـــن رؤيـــة 
ســـينمائية عميقـــة تتواءم مـــع مرجعياتها 
الفكريـــة المختلفـــة. لكن العقبات ســـتبقى 
الإيطاليـــة،  الســـينما  تلاحـــق صنّـــاع 
إحـــدى أعـــرق ســـينمات العالـــم، فـــا أحـــد 

بازوليني

روسلينيفلليني
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ـــف  ـــن نص ـــر م ـــذ أكث ـــه من ـــا تعاني ـــر م ينك
قـــرن مـــن مشـــكلات عِـــدّة، علـــى مســـتوى 
الإنتاج والتســـويق والطابع الاســـتهلاكي 
ــي  ــا فـ ــة حضورهـ ــباك وقِلّـ ــام الشـ لأفـ
ــن  ــاً عـ ــة التنافـــس العالمـــي، فضـ حلبـ
ـــن  ـــا )ممثلي ـــهر نجومه ـــض أش ـــرة بع هج
ومخرجيـــن( إلـــى هوليـــوود التـــي لـــم تكن 
موضاتهـــا غائبـــة عـــن الســـينما الإيطاليـــة 
)ســـباغيتي ويســـترن(. لكـــن فـــي المقابـــل 
ــن  ــن المخرجيـ ــدع مـ ــق مبـ ــيحمل فريـ سـ
ضريبـــة  عاتقـــه  علـــى  الســـينمائيين 
العمـــل فـــي ظـــروف ليســـت مثاليـــة مـــن 
أجـــل إعـــادة الاعتبـــار للفيلـــم الإيطالـــي 

وترســـيخ حضـــوره عالميـــاً.
ــت  ــن واصلـ ــن الأخيريـ ــال العقديـ خـ
عجلـــة الإنتـــاج الســـينمائي دعـــم أفـــام 
الشـــباب الطموحيـــن )ماتيـــو غارونـــي، 
أورليانـــو امـــادي، روبيرتـــا تـــوري، 
ريكـــي  جيوردانـــا،  تيليـــو  ماركـــو 
ــام  ــاج أفـ ــوار إنتـ ــى جـ ــي( إلـ تونياتسـ
أقـــل شـــأناً، فالصالـــة التـــي دشـــنها 
الســـينمائيون الكبـــار ستتســـع للجميـــع 
متناقضـــة.  برهانـــات ســـينمائية  وإن 
ويمكـــن للمتابـــع أن يلحـــظ علـــى الأفـــام 
الإيطاليـــة التـــي نالـــت خـــال الســـنوات 
ــاناً  ــاً واستحسـ ــراً عالميـ ــة تقديـ الماضيـ
جماهيريـــاً، محاولتهـــا أن تكـــون- بنجـــاح 
متفاوت- وفية لتقاليد الســـينما الإيطالية 

ـــد  ـــا يج ـــا. ربم ـــا وجمالياته ـــي اتجاهاته ف
البعض أنها بشـــكل من الأشـــكال تســـتكمل 
قراءة مســـار التاريخ الإيطالي وتستهدف 
ــورة  ــن صـ ــراب مـ ــا الاقتـ ــي مضامينهـ فـ
الواقـــع ذاتـــه الـــذي يشـــوبه الإربـــاك 
وتحوطـــه العثـــرات والأزمات الاقتصادية 
وقضايـــا الهجرة والطابع الكوزموبولتي 
للمدينـــة بشـــكل يجعلـــه عرضـــة للنقـــد 
والمفهمـــة. فـــي خضـــم ذلـــك عـــاودت 
ــرب  ــة الحـ ــاول حقبـ ــام تنـ ــض الأفـ بعـ
ــة المفصليـــة  ــة )المرحلـ ــة الثانيـ العالميـ
فـــي التاريـــخ الأوروبـــي( بعيـــن فاحصـــة 
خلـــت مـــن التوهمات والبطـــولات الزائفة، 
وإن لـــم تذهـــب بعيـــداً فـــي تحليـــل تلـــك 
الظاهـــرة التـــي اعتبـــرت- إلـــى حيـــن- قدراً 

محتومـــاً. إنـــه بحـــث متواصـــل بزوايـــا 
نظـــر متباينـــة لبلـــوغ إجابـــة شـــافية عـــن 
الســـؤال الجوهـــري للإيطالييـــن: ما ســـبب 

تأخرنـــا عـــن جيراننـــا الأوروبييـــن؟ 

أحلام الأمس، أفلام اليوم

فـــي الغالـــب لـــم تغـــب همـــوم السياســـة 
والاحتجـــاج الاجتماعـــي عـــن الســـينما 
ألهمتهـــا  التـــي  المعاصـــرة  الإيطاليـــة 
بالأمـــس، أفـــام )جيلـــو بونتيكورفـــو 
وفرانشســـكو روزي وايتـــوري ســـكولا( 
والتـــي لـــم تكـــن نبتـــاً شـــيطانياً بـــا 
الأمـــس  ســـينما  أن  وبرغـــم  جـــذور. 
مخيلـــة  تغـــادر  لـــم  التـــي  العظيمـــة 
المشـــاهدين بقيـــت معيـــاراً قاســـياً لتقييـــم 
أفـــام اليـــوم، إلّ أن الأخيـــرة ســـاعية 
ليـــس فقـــط لتغييـــر المعادلـــة الاجتماعيـــة 
وتعريـــة زيفهـــا، وإنمـــا لســـرد قصة فســـاد 

مشهد من فيلم »روما مدينة مفتوحة«

ملصق فيلم »روما مدينة مفتوحة«

حمل فريق مبدع من 
المخرجين السينمائيين 

على عاتقه ضريبة 
العمل في ظروف 

ليست مثالية من أجل 
إعادة الاعتبار للفيلم 

الإيطالي وترسيخ 
حضوره عالمياً
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جيروم

مســـتتر يحكـــم إيطاليـــا برلســـكوني، كمـــا 
لكشـــف متلازمـــة شـــر غيـــر منظـــور تمثلـــه 
الســـلطة وشـــبكات المافيـــا والجريمـــة 
المنظمـــة وتخـــادم المصالح بين الكنيســـة 
ورجـــال الأعمـــال. هـــل الســـير علـــى خطـــى 
ــيء  ــي أن لا شـ ــدة يعنـ ــة الجديـ الواقعيـ
تغيـــر فـــي الحيـــاة الإيطاليـــة الراهنـــة؟ 

فـــي فيلمه الموســـوم )النصـــر- 2009( 
المخضـــرم  الإيطالـــي  المخـــرج  طـــرح 
ــينمائية  »ماركـــو بيلوتشـــيو« رؤيـــة سـ
ـــو  ـــيرة بنيت ـــن س ـــداً ع ـــرأ أح ـــرة لا تب مثي
موســـوليني، منـــذ ريعـــان شـــبابه وحتـــى 
مقتلـــه، عبـــر قـــراءة صعود العســـكرتاريا 
إلـــى  الفيلـــم  واســـتند  واندحارهـــا، 
ـــي كتابـــي »زوجـــة  ـــواردة ف ـــل ال التفاصي
ـــل  ـــي، و»النج ـــو زين ـــوليني« لمارك موس
الســـري للدوتشـــي« لالفريـــدو بيارونـــي، 
والتـــي وظفـــت فـــي ســـيناريو ســـينمائي 
محكـــم كتبـــه المخـــرج بنفســـه وعـــرض 
فيـــه ســـيرة الزعيـــم الإيطالـــي مـــن زاويـــة 
مغايـــرة لمـــا اعتدنـــا مشـــاهدته مـــن أفـــام 
ـــي  ـــاء. ف ـــادة والزعم ـــوات الق ـــاول حي تتن
ــاهد الفيلـــم تصبـــح الصـــورة  ــر مشـ آخـ
ـــع  ـــد م ـــزوغ فجـــر جدي ـــة عـــن ب ـــة دال كناي
أفـــول الفاشـــية، إيجـــاز ســـينمائي بليـــغ، 
ـــة  ـــة لآل ـــه الحركـــة البطيئ نـــرى مـــن خلال
فولاذيـــة عملاقـــة تكبـــس بقـــوة تمثـــالًا 
برونزيـــاً لـــرأس الدوتشـــي، إنهـــا بشـــائر 
انطفـــاء الحـــرب وعـــودة الحيـــاة ثانيـــة 

ـــا. ـــوم أوروب ـــا وعم ـــى إيطالي إل
ومـــع غنـــى تجربـــة الســـينما الإيطاليـــة 
ـــن  ـــد الحربي ـــا بع ـــت أَوْجَ مجده ـــي عرف الت
العالميتيـــن يعـــرب جمع من الســـينمائيين 
بمختلـــف الاتجاهـــات عـــن الرغبـــة فـــي 
الســـير علـــى خطـــى واقعيـــة جديـــدة 
مدياتهـــا  وتوســـع  التجربـــة  تثـــري 
بأســـاليب ســـينمائية تتبايـــن مـــن مخـــرج 
ـــؤلاء  ـــص ه ـــم تنق ـــة ل ـــر. فالحيل ـــى آخ إل
المخرجيـــن، وهـــو تمامـــاً الشـــيء الملفـــت 
ــا  ــت الدرامـ ــي وظفـ ــينماهم، التـ ــي سـ فـ
والكوميديـــا فـــي إيصال رســـائلها النقدية. 
ألـــم يلجـــأ المخـــرج »نانـــي موريتـــي« الذي 
ــة، فـــي  ــة الإيطاليـ ــد وريـــث الواقعيـ يعـ
ـــى  ـــا- 2011( إل ـــا باب ـــح لدين ـــه )أصب فيلم

الكوميديـــا الســـوداء لتعريـــة أزمـــة الحبـــر 
الأعظـــم الـــذي رفـــض المنصـــب البابـــوي، 
ـــع  ـــة مجتم ـــى أزم ـــا عل ـــن خلاله ـــل م ليط
ـــه رهـــن مزاجـــه الشـــعبي برجاحـــة  بأكمل
قـــرارات بابـــا الفاتيـــكان وســـامة قـــواه 
العقليـــة والجســـدية. كمـــا قـــدّم »موريتـــي« 
فـــي أفلامـــه الأخـــرى )غرفة الابـــن- 2001( 
و)أمي- 2015( صورة ســـينمائية مؤثرة 
وصادمـــة أحيانـــاً عمّـــا يحـــدث اليـــوم مـــن 
متغيـــرات فـــي نســـيج الحيـــاة الاجتماعيـــة 

ـــة. الإيطالي
فـــي حيـــن قـــدّم المخـــرج الأكثـــر شـــهرة 
»روبرتـــو بنينـــي« بحس مرح وأداء ممتع 
شـــهادة ســـينمائية ملحميـــة عـــن إمكانيـــة 
العيـــش بســـام وأمـــل فـــي حيـــاة خربتهـــا 
الحـــرب وغادرتهـــا المعجـــزات، وذلـــك في 
فيلمه )Life Is Beautiful - 1997( الذي 
نـــال جائـــزة الأوســـكار لأفضـــل فيلـــم 
أجنبـــي. فيمـــا تنـــاول فيلمـــه الكوميـــدي 
اللاحـــق) النمـــر والثلـــج - 2005( الـــذي 
يـــؤدي دور البطولـــة فيـــه، قصـــة حـــب 
ســـاخرة بيـــن شـــاعر وصحافيـــة علـــى 
خلفيـــة الحـــرب علـــى العـــراق، والتـــي 
ســـبق للمخـــرج أن قـــال عنهـــا »إنهـــا 
قلبـــت حياتنـــا رأســـاً علـــى عقـــب«. كمـــا 
لـــم تغـــبْ أجـــواء الحـــرب وتأثيراتهـــا علـــى 
حيـــاة الأفـــراد وطموحاتهـــم ومصائرهـــم، 
عـــن العديـــد مـــن أفـــام المخـــرج الـــدؤوب 
Cinema Para� )جوسيبي تورناتوري) 
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diso, Malena, Baaria( والتـــي نالـــت 
تقديـــراً نقديـــاً وجماهيريـــاً واســـعاً. 

ولأن ماضـــي رومـــا شـــاخص دومـــاً 
فـــي حاضرهـــا، ســـيفتش المخـــرج المبـــدع 
أشـــباحه  عـــن  »باولـــو ســـورينتينو« 
ـــال  ـــز )الجم ـــه المتمي ـــي فيلم ـــاه، ف وحكاي
بأوســـكار  المتـــوّج   )2013 البهـــي- 
أفضـــل فيلـــم أجنبـــي بالتعـــاون مـــع 
للعالـــم  ليقـــدّم  »ســـيرفيللو«،  النجـــم 
صـــورة اســـتعارية عـــن رومـــا، مدينـــة 
الأحـــام التـــي يســـكنها التاريـــخ، وتخلـــد 
ــا أروع  ــا ومتاحفهـ ــة معمارهـ ــي قداسـ فـ
الأســـاطير. رومـــا فللينـــي يُعـــاد بعثهـــا 
مجـــدداً، لكـــن نراهـــا هـــذه المـــرة بعيـــن 
كاتـــب فـــي خريـــف العمـــر، خانـــه الإلهـــام 
ـــال  ـــاذخ الجم ـــم ب ـــه العزيمـــة. فيل وغادرت
ـــذي  ـــا ال ـــة وهجه ـــينما الإيطالي ـــد للس يُعي
كان، حيـــن يتأمـــل مســـار الحيـــاة والفـــن 
فـــي مرثيـــة شـــاعرية تتغنـــى بقلـــب 

المدينـــة النابـــض الـــذي أســـرنا بـــه.
بقيـــت  التـــي  الإيطاليـــة  الســـينما 
بوصلتها الحساســـة تشـــير إلى متغيرات 
الواقـــع الحياتـــي الراهـــن، نجدهـــا حميمـــة 
ــي  ــع الأدب الروائـ ــاً بروائـ ــة أيضـ الصلـ
»فرانكـــو  والمســـرحي. فشكســـبيريات 
ــى  ــذ علـ ــيكية، تأخـ ــي« الكلاسـ زيفريللـ
يـــد »الأخويـــن تافيانـــي« منحـــى آخـــر فـــي 

ـــوّج  ـــوت( المت ـــب أن يم ـــر يج ـــم )قيص فيل
ــذي  ــي 2012، والـ ــدب الذهبـ ــزة الـ بجائـ
يُعيـــد موضعـــة تراجيديـــا »يوليـــوس 
ــر،  ــار زمكانـــي معاصـ ــي إطـ ــر« فـ قيصـ
يكـــون الســـجناء فيـــه أبطالًا شكســـبيريين 
فـــي متواليـــة بحـــث عـــن حلـــول مقنعـــة 
لتماهـــي الواقعـــي بالمتخيـــل. يومهـــا 
ـــود  ـــل أن يع ـــي: آم ـــو تافيان ـــال فيتوري ق
المتفـــرج إلـــى بيتـــه بعـــد مشـــاهدة الفيلـــم، 

ـــن  ـــجناء، الذي ـــى الس ـــه حت ـــي أن ـــر ف ليفك
يحملـــون فـــوق رؤوســـهم عقوبـــة ثقيلـــة، 

ســـيظلون بشـــراً مثلنـــا..«.
المخرجيـــن  أســـاليب  تغيُّـــر  ومـــع 
ع موضوعات أفلامهم  الســـينمائيين وتنوُّ
يبقـــى جدل الســـينما الإيطاليـــة المعاصرة 
قائمـــاً ومتجـــدداً، وفي الوقـــت عينه معبراً 
عـــن قلـــق صُنّاعهـــا وطموحاتهـــم الجـــادة 
فـــي إعـــادة المجـــد لســـينما عريقـــة صنعـــت 

إيقوناتهـــا العالميـــة بلمســـة ســـاحر.
ــة  ــه )ثمانيـ ــاهد رائعتـ ــد مشـ ــي أحـ فـ
ونصـــف- 1963( كان فرديريكـــو فللينـــي 
قـــد عبّـــر بـــذكاء عـــن هواجـــس المخـــرج 
ـــى  ـــون إل ـــة الرك ـــن غواي ـــي م ـــه الذات وقلق
لغـــة خاليـــة مـــن الإبـــداع الحقيقـــي. هنـــاك 
الممثـــل  )غويـــدو-  المخـــرج  يعتـــرف 
ـــخصية  ـــد ش ـــذي يُجسّ ـــتروياني(، ال ماس
فللينـــي نفســـه فـــي لحظـــة مكاشـــفة مـــع 
ــة،  ــكاري واضحـ ــت أن أفـ ــذات: »ظننـ الـ
ــون  ــا فتكـ ــيطة أقولهـ ــياء بسـ ــة أشـ جملـ
ـــاً  ـــع فيلم ـــع. أردت أن أصن ـــة للجمي نافع
صادقـــاً يخلـــو مـــن الأكاذيـــب، يحفـــر أثـــره 
عميقـــاً فـــي قلـــوب المشـــاهدين، بـــدلًا مـــن 
عـــرض تلـــك الأشـــياء الميتة التـــي نحملها 
ــجاعة  ــد الشـ ــى أن لا أجـ ــا. أخشـ بداخلنـ

ـــاق«. ـــى الإط ـــيئاً عل ـــق ش لأحقّ
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الرفض الكبير لناني موريتي

مـن  جديـدة  موجـةً  اليـوم،  الإيطاليـة،  السـينما  تعـرف 
النجـاح. صحيـح أننـا لـم نصـل، بعـد، إلـى مسـتوى »الحيـاة 
اللذيـذة« )1960( لفيدريكـو فيللينـي، أو »يوم خاص« )1977( 
لإيتـوري سـكولا، أو أبطـال مثـل صوفيا لورين، ومارتشـيللو 
ماسـتروياني، ولكـن مخرجيـن، مثـل موريتي، وسـورنتينو، 
راً- في الوصول إلى الاهتمام الدولي  وجاروني، نجحوا- مؤخَّ

حـول موضوعـات تتعلَّـق ببلدنـا الجميـل )إيطاليـا(. 
ومـن بيـن الأفلام العديدة التي أدهشـتني، يأتـي- بالتاكيد- 
فيلـم »هابيمـوس بابـام« من إنتاج عام 2011، لناني موريتي، 

وبطولته هو نفسـه مع ميشـيل بيكولي، ومرجريتا باي. 
لنبـدا بالعنـوان: »هابيمـوس بابـام«، وهـي عبـارة لاتينيـة 
يقولهـا رئيـس كرادلـة شـرفة سـان بيترو، الكنيسـة الرئيسـية 
لدولـة الفاتيـكان، يقولهـا للجماهيـر المتحشـدة أمامهـا، لإعلان 
»الفرحـة الكبـرى«، أي تعييـن بابـا جديـد بعـد الانتخابات التي 
تجـري بيـن الكرادلة المجتمعين في »كابيللا سيسـتينا«، وهي 
البابـوي، والعبـارة تعنـي-  بالقصـر  كنيسـة شـهيرة ملحقـة 

حرفيـاً- »أصبـح لدينـا بابا«.
انطلاقـاً مـن هـذا الحـدث الـذي تتعلَّـق بـه أنظار المسـيحيين 
الكاثوليـك، والدبلوماسـية الدوليـة، بـكل شـغف، يحكي ناني 
موريتـي قصّـة )بابـا( منتخَـب يظهـر، منـذ اللحظـة الأولى، أنه 

شـخص عـادي، بـكل مـا يحمل مـن تناقضـات وضعف. 
مثـل  كاثوليكـي  بلـد  فـي  هـذا،  مثـل  معالجـة موضـوع  إن 
د  إيطاليـا، يُعَـدّ مـن الشـجاعة الفائقة، من جانـب مخرج لا يتردَّ
فـي وصـف مسـتقبل البابـا كرجـل هشّ، فريسـة لنوبـات فزع، 
كالتـي اشـتُهر هـو نفسـه بأنـه يعانـي منهـا، والتـي يسـقطها 

كثيـراً علـى شـخصيات أفلامـه. 
فـي هـذه الحالـة انتابـت البابـا الجديد نوبة ذعـر، في لحظة 
إعلان فـوزه علـى المأل، وأمـام جماهيـر تهتف لـه، وكاميرات 
تليفزيـون مـن جميـع أنحـاء العالـم، فيبتعد عن المشـهد وسـط 
حيـرة الجميـع. وهكـذا، ينقطـع حفـل الإعلان عـن البابا الجديد 
قبـل انتخابـه الرسـمي. وتـدور أحـداث باقـي الفيلـم حـول هذه 
المشـكلة: الخاصّـة والدوليـة فـي الآن نفسـه، فيتـمّ اسـتدعاء 

خبـراء وأطبّـاء نفسـيين، لمسـاعدته على قبول هـذا الدور الذي 
يمثِّـل أهمّيّـة قصـوى، ولكـن هـذا البابـا الـذي لـم يصبـح، بعد، 
)بابـا(، والـذي أدّى دوره- ببراعـة- الممثِّـل الفرنسـي ميشـيل 
بيكولـي، يهـرب كالأطفـال مـن الفاتيكان، ويختبئ- بسـعادة- 
بيـن النـاس العادييـن. مشـهد رائـع ذلـك الـذي اسـتند فيـه على 
ـل المدينـة، ويحلـم بـأن يصبـح واحـداً  نافـذة التـرام وهـو يتأمَّ

مـن النـاس، مختلطـاً بهـم، لا فـرقَ بينهـم وبينه.  
ومـن ثَـمّ تـدور أحـداث الفيلـم كلّهـا حـول موضوع قـويّ عن 
السـلطة التي لا يطمح الجميع إليها، رغم أننا نعيش، اليوم، 
في عالم يطمح الجميع فيه إلى السلطة، في جميع المجالات، 

إلا أنـه لا يـزال هناك من يرفضها. 
رنـي هـذا بأمثلـة لا حصـر لهـا من أبناء الملـوك، أو أبناء  ذكَّ
»الرؤسـاء الملكييـن« الذيـن وجـدوا أنفسـهم مضطرّيـن لارتـداء 
جلبـاب آبائهـم، بينمـا كانـوا يفضّلـون، فـي حقيقـة الأمـر، أن 
يعيشـوا بطريقـة مختلفـة، مثـل هـذا البابـا الذي لـم يصبح بعد 
)بابـا(، والـذي يتمنّـى أن يسـتأنف عملـه الأوّل ممثِّلاً. مشـهد 
مثيـر وموجـع ذلـك الـذي يتطلَّـع فيـه إلـى دور فـي مسـرحية 
»النـورس« لتشـيخوف، ولكنـه لم يدخل- أصلًا- في حسـابات 
ـدت خيبـة الأمـل منتهـى الإحباط الذي  الفرقـة المسـرحية، فجسَّ

يمكـن أن يعانـي منـه شـخص عـادي. 
بالطبع، تَمّ إخفاء نبأ هرب البابا من الفاتيكان، عن العالم 
كلـه، وعـن الكرادلـة أنفسـهم، والذيـن قد لا يفهمـون لماذا يمكن 
أن يحـدث هـذا. وتذهـب محـاولات إقنـاع البابـا بقبـول المنصب 
أدراج الريـاح، وتنتصـر، فـي النهاية، إرادته بعدم الاستسلام 

لمصيـر لا يخصّه. 
ـر- تلقائيـاً- بعـدد الذيـن يملكـون اليوم هذه  يجعلنـا هـذا نفكِّ
الشـجاعة. لـم يُعـرَف فـي تاريـخ الفاتيـكان إلا حـادث واحـد 
مـن هـذا النـوع، رفـض فيـه تشلسـيتينو الخامـس، عـام 1294 
منصـب البابـا، فـي مـا عـرف باسـم »الرفـض الكبيـر«، ورواه 
دانتـي اليجييـري فـي »الكوميديـا الإلهية«، وعَـدَّه »رفضاً كبيراً 

الجبن«. بسـبب 

إيزابيلا كاميرا
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الواقعيّة الجديدة 

د. رياض عصمت

بـــدأت الســـينما الأميركيـــة مُتأثـــرة 
عبـــر  الألمانية/النمســـاوية  بالســـينما 
بداياتهـــا،  أمجـــاد  مخرجيـــن صنعـــوا 
وايلـــدر،  بيلـــي  لانـــغ،  فريتـــز  مثـــل 
وليـــام وايلـــر وســـواهم، ثَـــمّ كبـــرت 
مـــع الســـينما الإيطاليـــة عبـــر إنجـــازات 
مهاجريـــن قدامـــى أو جـــدداً، مثـــل لوشـــينو 
فيســـكونتي، برنـــاردو برتولوتشـــي، 
ســـيرجيو ليونـــي، مارتن سكورســـيزي، 
ـــدو  ـــي، جوليانـــو مونتال فرانكـــو زيفريلل
)صانـــع فيلـــم »ســـاكو وفانزيتـــي«(، 
غوســـيبي تورانتـــوري )صانـــع فيلـــم 
»مالينـــا«(، أنطونيـــو مارغريتـــي )صانـــع 
أفـــام رعـــب مثـــل »عندمـــا يأتـــي الفجـــر 
ملطخـــاً بالدمـــاء« أو »عـــش العنكبـــوت«(، 
ـــي  ـــن، خاصـــةً ف ـــن المخرجي وســـواهم م
ــام  ــترن« أو أفـ ــباغيتي وسـ ــراز »سـ طـ
الكاوبـــوي. جديـــر بالذكـــر، أن الســـينما 
الإيطاليـــة حـــازت فـــي تاريخهـــا 14 جائزة 
أوســـكار مـــن الأكاديميـــة الأميركيـــة، 
ـــة مـــن مهرجـــان »كان«  و12 ســـعفة ذهبي

الفرنســـي.
قديمـــة  الإيطاليـــة  الســـينما  بدايـــة 
العهـــد، تعـــود انطلاقتهـــا إلى العـــام 1900 
تحديـــداً، وتضمّنـــت إنتاجاتهـــا المبكـــرة 
الرائـــدة أفلامـــاً ضخمـــة مثـــل »كوفاديـــس« 

بين التراجيديا والكوميديا

ــتمرّت  ــا« )1914(، اسـ )1912( و»كابيريـ
الســـينما الإيطاليـــة فـــي النمـــو والتصاعـــد 
ــكو  ــيكية فرانشيسـ ــى كلاسـ ــولًا إلـ وصـ
روزي وتجريـــب بييـــر باولـــو بازولينـــي. 
كان لتأثيـــر المســـرح الإيطالـــي إلهـــام كبير 
عبـــر ريـــادة لويجـــي بيرانديللـــو، ثـــم عبـــر 
ــا  ــو. كمـ ــو فـ ــو وداريـ إدواردو دو فيليبـ
يذكـــر الأدب العالمـــي روايـــات الكاتـــب 
ألبرتـــو مورافيـــا والقـــاص البـــارع إيتالـــو 
كالفينـــو. لكـــن مـــا نقـــل الســـينما الإيطالية 
ـــة  ـــة كان موج ـــى العالمي ـــة إل ـــن المحلي م
مـــن الأفـــام ظهـــرت فـــي الحقبـــة التـــي 
تلـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أطلـــق 
عليهـــا اســـم »الواقعيّـــة الجديـــدة«. أســـهم 
فـــي ظهـــور مدرســـة الواقعيّـــة الجديـــدة 
ـــي  ـــل خارج ـــة عام ـــينما الإيطالي ـــي الس ف
بحـــت هـــو تدميـــر أكبـــر اســـتوديوهات 
الســـينما الإيطالية، وهي »استوديوهات 
تشينتشـــيتا«، في أواخر الحرب العالمية 
ــا  ــة إيطاليـ ــت بهزيمـ ــي انتهـ ــة التـ الثانيـ
بالديكتاتـــور  والإطاحـــة  ألمانيـــا  مـــع 
موســـوليني. دفـــع هـــذا جيلًا مـــن صانعي 
ـــن للتحـــرّر  ـــن الموهوبي ـــام الإيطاليي الأف
مـــن إطـــار الاســـتوديوهات والخروج منها 
إلـــى أماكـــن التصويـــر الطبيعيـــة، فضـــاً 
ــتعانتهم بأشـــخاص حقيقييـــن  عـــن اسـ

الاحترافـــي.  التمثيـــل  مهنتهـــم  ليســـت 
ـــع  ـــام طاب ـــن الأف ـــك الموجـــة م ـــغ تل صب
ـــة  ـــن الصحاف ـــرب م شـــبه تســـجيلي، يقت
فـــي التقاطهـــا للســـاخن مـــن القصـــص، 
ومعالجتهـــا بصورة مقنعة تجعل جمهور 
المشـــاهدين يتوحّـــد مـــع شـــخصياتها 
ويصـــدق مـــا يجـــري مـــن أحداثهـــا. مـــن 
الجديـــدة«  »الواقعيـــة  وضعـــت  ثَـــمّ، 
أسســـاً شـــبيهة جـــداً بالســـينما المســـتقلة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا فيمـــا 
بعـــد، وإن حققـــت الســـبق والريـــادة، 
ثـــم أردفهـــا خـــط مـــوازٍ لتيـــار »الموجـــة 
الجديـــدة« فـــي الســـينما الفرنســـية. أشـــهر 
المخرجيـــن الإيطالييـــن الذين أســـهموا في 
ـــة الجديـــدة« فـــي  إطـــاق موجـــة »الواقعي
الســـينما الإيطاليـــة هـــم: فيتوريـــو دو 
ـــو  ـــكونتي، روبرت ـــينو فيس ـــيكا، لوش س
ــرو  ــا، بييتـ ــي زامبـ ــيليني، لويجـ روسـ
جيرمـــي ومايـــكل أنجلـــو أنطونيونـــي. 
ــة ظهـــور النجـــوم  ــم قِلّـ ــاً، ورغـ تدريجيـ
ـــث  ـــا لب ـــدة، م ـــة الجدي ـــام الواقعيّ ـــي أف ف
ـــن،  ـــوم الإيطاليي ـــض النج ـــتهر بع أن اش
ــر  ــة عبـ ــهرة مدويـ ــق شـ ــوا بتحقيـ وقامـ
ــا  ــة. كمـ ــينما الهوليووديـ ــم السـ اختراقهـ
ظهـــر مخرجـــون إيطاليـــون آخـــرون ممـــن 
ـــم  ـــر منه ـــراف، نذك ـــاً باحت أســـهموا عالمي
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جيلـــو بونتيكوفيـــو مخـــرج فيلـــم »معركـــة 
الجزائـــر« )1966(، والأخويـــن باولـــو 
»الأب  وفيلمهمـــا  تافيانـــي  وفيتوريـــو 
المتســـلط« )1977( عـــن روايـــة كافينـــو 
ــي  ــو بينينـ ــى روبرتـ ــولًا إلـ ــدا، وصـ ليـ
وفيلمـــه »الحيـــاة حلـــوة« )1997(، الـــذي 
حـــاز ثـــاث جوائـــز أوســـكار، إضافـــة 
لفيلمـــه الكوميتراجيـــدي عن حرب العراق 
»النمـــر والثلـــج« )2005(. باختصـــار، 
ـــي الســـينما  ـــدة ف ـــة الجدي ـــدت »الواقعي ول
الإيطاليـــة« مـــن رحـــم الهزيمـــة فـــي الحرب 
العالميـــة الثانيـــة واندحـــار الديكتاتوريـــة 
فـــي إيطاليـــا. لـــذا، ليـــس غريبـــاً أن 
تنـــوس الســـينما الإيطاليـــة عبـــر حقبتيـــن 
متوازيتيـــن - مـــا لبثتـــا أن تداخلتـــا - بيـــن 
التراجيديـــا والكوميديـــا، لأن »الواقعيـــة 
ـــم  ـــن ألّ ترس ـــع الزم ـــت م ـــدة« تعلّم الجدي
الفروقـــات الحـــادة بينهمـــا عقـــب التجـــارب 
الأولـــى التـــي كانـــت صارمـــة فـــي التزامهـــا 
بالمبكـــي أو بالمضحـــك قبـــل أن يكتشـــف 
»الكوميديـــا  قيمـــة  المبدعيـــن  بعـــض 

الســـوداء«.
»ســـارقو  فيلـــم  كثيـــرون  يعتبـــر 
الدراجـــات« )1948( أحـــد أهـــم الأفـــام 
التي رســـمت ملامح »الواقعيـــة الجديدة«. 
أخـــرج الفيلـــم فيتوريـــو دو ســـيكا، الـــذي 
ــة  ــينما الإيطاليـ ــي السـ ــاً فـ ــتهر ممثـ اشـ
أفلامـــاً  وأنجـــز  معـــاً،  والأميركيـــة 
عديـــدة مهمـــة كمخـــرج، منهـــا »معجـــزة 
فـــي ميـــان« )1951(، »أمبرتـــو دي«. 
ــر  ــان« )1960(، والأخيـ )1952( و»امرأتـ
ـــا  ـــة صوفي ـــة الإيطالي ـــة النجم ـــن بطول م
لوريـــن مـــع النجـــم الفرنســـي جـــان بـــول 
بلمونـــدو. يقـــول الناقـــد إدوارد موراي في 
كتابـــه »عشـــرة كلاســـيكيات ســـينمائية«: 
ـــة  ـــع نظري ـــثّ واض ـــام 1943، حَ ـــي ع »ف
الفيلـــم الإيطالـــي المؤثر الأســـتاذ أومبرتو 
باربـــارو علـــى أن مـــن واجـــب الســـينما 
فـــي بلـــده أن تظهـــر المجتمـــع كمـــا هـــو 
فـــي الواقـــع، كمـــا ينبغـــي القيـــام بإنتـــاج 
أعمـــال غنائيـــة وكوميديـــة خفيفـــة. كانـــت 
فكـــرة باربـــارو مـــن أساســـيات الواقعيّـــة 
ـــي  ـــة الرئيســـية ف ـــدة، وهـــي الحرك الجدي
الســـينما الإيطاليـــة، التـــي ازدهـــرت بيـــن 
عامـــي 1944 و 1952«. كتـــب ســـيناريو 

للشاشـــة  الدراجـــة«  »ســـارق  فيلـــم 
الفضيـــة ســـيزار زافاتينـــي، مقتبســـاً 
روايـــة لويجـــي بارتولونـــي. يجـــادل 
زافاتينـــي، الـــذي عمـــل مـــع دو ســـيكا فـــي 
ـــدّم  ـــم أن يُق ـــى الفيل ـــدة، أن عل ـــام عدي أف
ـــل المشـــاهد  ـــا هـــي، وأن يجع ـــاة كم الحي
يشـــعر بالحاجـــة للعمـــل علـــى إيجـــاد 
ـــكل  ـــدة ب ـــة الجدي ـــم الواقعي ـــول. تهت الحل
ـــا  ـــر بم ـــاة، أكث مـــا هـــو طبيعـــي فـــي الحي

مشهد من فيلم »كوفاديس«

ملصق فيلم »كوفاديس«

فرانشيسكو روزي
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ـــو  ـــاد الســـينما ه ـــو اســـتثنائي. إن مرت ه
ـــع  ـــاة، بطـــل الواق ـــي للحي البطـــل الحقيق
الحقيقـــي، وليـــس بعـــض الشـــخصيات 
ـــة. تحظـــى  ـــي قصـــص مفبرك ـــة ف الخيالي
الواقعيـــة الجديـــدة بإعجـــاب كل مـــن لديـــه 
إحســـاس بالمســـؤولية والكرامـــة مـــن 
البشـــر. عندمـــا نذهـــب إلـــى الأفـــام، يجـــب 
ـــبما  ـــنا حس ـــى أنفس ـــرّف إل ـــا أن نتع علين
نحـــن حقـــاً عليـــه، وإلّ ســـوف نصبـــح 
ـــى  ـــة. عل ـــن عـــن أنفســـنا الحقيقي معزولي
الرغـــم ممـــا يحـــب زافاتينـــي قولـــه عـــن 
ــع،  ــوع للواقـ ــل الجـ ــرا تمثـ ــون الكاميـ كـ
لـــم يصـــدق دو ســـيكا أبـــداً بـــأن الفيلـــم 
يعـــادل للواقـــع. كان اعتقـــاده أن الواقعيّة 
الجديـــدة تعنـــي الواقـــع المتحـــوّل إلـــى 
الشـــعر«. ينتهي فيلم »ســـارقو الدراجات« 
بلقطة للذكرى لا ينســـاها عشـــاق الســـينما 
أبـــداً. يمشـــي الأب وابنـــه ضمـــن زحـــام 
المدينـــة. يكبـــح الأب بصعوبـــة رغبتـــه 
ـــد  ـــي مـــن ي ـــد الصب ـــرب ي ـــكاء. تقت ـــي الب ف
ـــه  ـــاً في ـــا محدق ـــة ويمســـك به ـــده بمحب وال
بـــإدراك وتفهـــم، ثـــم يختفيـــان وســـط 
ــة، ولا  ــد دراجـ ــاس. لا توجـ ــود النـ حشـ
ـــل. ـــب وأم ـــاك ح ـــى هن ـــن يبق ـــل.. لك عم

ـــاً  ـــاً مفصلي ـــخ أيضـــاً فيلم ـــر التاري يذك
مهمـــاً فـــي تيـــار »الواقعيـــة الجديـــدة« 
للمخـــرج فيدريكـــو فيلليني هـــو »الطريق« 
)1954( مـــن بطولـــة الممثـــل العالمـــي 
أنطونـــي كويـــن والممثلـــة الإيطاليـــة 
القديـــرة غيليتـــا ماســـينا، قبـــل أن ينجـــز 
فيللينـــي فيلمـــه الآخـــر المهـــم »الدولشـــي 
فيتـــا« )1960( مـــن بطولـــة الإيطالـــي 
مارشـــيللو ماســـتروياني والفرنســـية 
ــد  آنـــوك إيميـــه، ليصبـــح فيللينـــي أحـ
الإيطالييـــن شـــهرة  المخرجيـــن  أكثـــر 
أفـــام طليعيـــة الطابـــع، مثـــل  عبـــر 
»8.5«، »أماكـــورد«، »ليالـــي كابيريـــا«، 
النســـاء«.  و»مدينـــة  »ســـاتيريكون« 
يُعـــدّ فيلـــم »الطريـــق« نقطـــة عـــام فـــي 
ـــة«،  ـــدة الإيطالي ـــة الجدي ـــق »الواقعي طري
مـــوراي  إدوارد  الناقـــد  يقـــول  بحيـــث 
عنـــه: »تتضمـــن مفاتيـــح ملامـــح أســـلوب 
للســـيرك،  مشـــابهة  أجـــواء  فيللينـــي 
مواكـــب شـــبه دينيـــة، طابعـــاً مســـرحياً، 
عـــروض المســـرحيات الهزليـــة الخفيفـــة، 

تركيبـــات الكوميديـــا الجـــادة، الدمـــج بيـــن 
الأســـلبة والواقعيّـــة، الســـاحات والأروقة 
كرمـــوز  والبحـــر  الطريـــق  الفارغـــة، 
طبيعيـــة، التعاقـــب والتبـــادل للمشـــاهد 
ـــة، المشـــاهد  ـــة والمشـــاهد الهادئ الصاخب
الليليـــة والمشـــاهد النهاريـــة، ومشـــاهد 
ـــة  ـــن للوطـــن و للطفول ـــراف، الحني الاعت
البريئـــة، النقـــاوة والطهـــارة الأخلاقيـــة، 
ــا كان الخـــاص  ــة. ربمـ ــراً القداسـ وأخيـ
هـــو موضـــوع فيللينـــي الأعظـــم«. ألا 
يذكرنـــا هـــذا علـــى نحـــو أو آخـــر بمدرســـة 
»البيتنكـــس« الأدبيـــة التـــي ظهـــرت فـــي 
الولايـــات المتحـــدة آنـــذاك، وروائيهـــا 
الشـــهير جـــاك كيـــرواك؟ ألا يذكرنـــا الفيلـــم 
أيضـــاً بأفـــام أميركيـــة تحـــرّت التشـــبُّه 
ـــة الإيطاليـــة الجديـــدة،  بأســـلوب الواقعيّ
ــن  ــم مـ ــل ملاكـ ــاة لأجـ ــم »صـ ــل فيلـ مثـ
الـــوزن الثقيـــل« )1962( مـــن إخـــراج رالف 
نيلســـون وبطولـــة أنطوني كوين نفســـه؟ 
فـــي الواقـــع، انتظـــرت الســـينما الأميركيـــة 
حتـــى فيلـــم »تجـــوال ســـهل« )1969( مـــن 
إخـــراج دينيـــس هوبر وبطولته، لتســـاير 
موجـــة الواقعيّـــة الجديـــدة الإيطاليـــة، 
لة منعطفـــاً فـــي الســـينما الأميركيـــة  مُشـــكِّ
ـــد لظهـــور عديـــد مـــن الأفـــام المســـتقلة  مهَّ
ـــن  ـــان »ص ـــي مهرج ـــا ف ـــى به ـــي يُحتَفَ الت

دانـــس« ســـنوياً.
ــة  ــح »الواقعيّـ ــم ملامـ ــاً، رسـ تاريخيـ
ــن  ــن المخرجيـ ــدد مـ ــاً عـ ــدة« أيضـ الجديـ
روبرتـــو  أبرزهـــم  مـــن  اللامعيـــن، 
روســـيليني فـــي أفلامـــه »رومـــا مدينـــة 
مفتوحـــة« )1945( و»ابـــن بلدنـــا« )1946( 
»ألمانيـــا فـــي الســـنة صفـــر« )1948(. 
ــينو فيســـكونتي فـــي  كذلـــك فعـــل لوشـ
ـــة  ـــن رواي ـــس ع ـــوس« )1943( المقتب »ه
جيمـــس كيـــن »ســـاعي البريـــد يقـــرع 
البـــاب مرتيـــن«، وفيلـــم »روكـــو وأخوته« 
)1960(، قبـــل أن يخـــرج مـــن هـــذا الإطـــار، 
لينجـــز أفلامـــاً عالميـــة مثـــل »الفهـــد« 
)1963( من بطولة برت لانكاســـتر وآلان 
ديلـــون ومعهمـــا الممثلـــة الإيطالية كلوديا 
البندقيـــة«  كاردينالـــي، و»مـــوت فـــي 
)1971( عـــن روايـــة تومـــاس مـــان. لا بـــد 
لنـــا مـــن ذكـــر فيلـــم بييـــر باولـــو بازولينـــي 
الرائـــد، »مامـــا رومـــا« )1962(، الـــذي 

ـــة  ـــى الواقعيّ ـــاء إل ـــه انتم ـــر أفلام ـــدّ أكث يُع
ــرج  ــام المخـ ــاً أفـ ــر أيضـ ــدة. نذكـ الجديـ
مايـــكل أنجلـــو أنطونيونـــي: »الصرخـــة« 
)1957(، »المغامـــرة« )1960(، »الليـــل« 
ـــه  ـــن أفلام ـــد م ـــي عدي ـــت ف )1961(، ومثّل
النجمـــة مونيـــكا فيتـــي، قبـــل أن يتجـــه 
أنطونيونـــي لإخـــراج أفـــام بريطانيـــة 
وأميركيـــة. أخيـــراً، لا بـــد أن نذكـــر فيلمـــاً 
اشـــتهر لـــدى جيـــل الخمســـينيات هـــو 
»الـــرز المـــر« )1949( للمخـــرج غوســـيبي 
دو ســـانتيس، مـــن بطولـــة الممثليـــن 
الإيطالييـــن فيتوريـــو كاســـمان وســـيلفانا 

مانغانـــو.
مخرجـــو  أســـهم  للنظـــر،  الملفـــت 
الســـينما  فـــي  الجديـــدة  »الواقعيـــة 
ــواء  ــيناريو، سـ ــاب سـ ــة« ككتـ الإيطاليـ
مـــن  غيرهـــم  لأفـــام  أو  لأفلامهـــم 
المخرجيـــن. كانـــوا فـــي ذلـــك أشـــبه 
بمخرجـــي »الموجـــة الجديدة« في الســـينما 
ــودار،  ــوك غـ ــان لـ ــل جـ ــية، مثـ الفرنسـ
كلـــود شـــابرول، فرنســـوا تروفـــو، كلـــود 
لولـــوش، ألـــن رينيـــه وآنييس فـــاردا. في 
ـــن  ـــن نجـــاح هذي ـــزى جـــزء م ـــع، يع الواق
التيارين الســـينمائيين إلـــى أن المخرجين 
أســـهموا بقســـط وافر في كتابة ســـيناريو 
ـــم هـــم أنفســـهم  ـــل كان بعضه ـــم، ب أفلامه
مـــن  أو  والصحافييـــن،  الكتـــاب  مـــن 
الممثليـــن. مـــا لبـــث أن انتقـــل عـــدد مـــن 
المخرجيـــن الإيطالييـــن البارزيـــن ليخـــرج 
أفلامـــاً فرنســـية وبريطانيـــة وأميركيـــة 
ــي  ــز فـ ــت الجوائـ ــر وانتزعـ ــت التقديـ نالـ
المهرجانـــات. لكن الملاحـــظ أن »الواقعية 
ـــا  ـــد زخمه ـــدأت تفق ـــة« ب ـــدة الإيطالي الجدي
وقـــوة تأثيرهـــا مـــع أواخر الخمســـينيات، 
ـــا  ـــاق م ـــام انبث ـــث أفســـحت مجـــالًا أم بحي
أُطلـــق عليـــه »الواقعيّـــة الجديـــدة زهريـــة 
اللـــون«، وهـــي عبارة عن تيار ســـينمائي 
انبثـــق عنهـــا وغلبـــت عليـــه الكوميديـــا، 
وإن خالطهـــا بعـــض الأســـى والمـــرارة. 
ـــى أنـــه فـــي  ـــد أن نشـــير إل بالمقابـــل، لا ب
تلـــك الحقبـــة مـــن الزمـــن اشـــتهر عديـــد مـــن 
ـــاركوا  ـــاً، وش ـــن عالمي ـــوم الإيطاليي النج
فـــي بطـــولات أفـــام أميركيـــة وبريطانيـــة 
عديـــدة، وفـــي طليعتهـــم صوفيـــا لوريـــن، 
جينـــا لولو بريجيـــدا، كلوديا كاردينالي، 
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فيتوريـــو  ماســـتروياني،  مارشـــيللو 
ــكا  ــو ومونيـ ــلفانا مانغانـ ــمان، سـ كاسـ

ـــي. فيت
تضمّنـــت »الواقعيّـــة الجديـــدة الزهرية« 
ــاة  ــى الحيـ ــم علـ ــرة تتهكّـ ــخرية مريـ سـ
مؤسســـات  توفـــر  ولا  الاجتماعيـــة، 
ســـهامها  مـــن  الكنيســـة  أو  الحكومـــة 
المدرســـة  تلـــك  ازدهـــرت  اللاذعـــة. 
الجديـــدة«  »الواقعيـــة  عـــن  المتفرّعـــة 
ــينيات  ــد الخمسـ ــة عقـ ــادة مـــع نهايـ الجـ
ـــى  ـــولًا إل ـــتينيات، وص ـــد الس ـــة عق وبداي
ـــك مـــع انضمـــام  الســـبعينيات. تزامـــن ذل
نجـــوم كبـــار إلـــى مـــن ســـبق أن ذكرناهم، 
مثـــل ألبرتـــو ســـوردي، أوغـــو تاغنـــازي، 
نينـــو مانفريـــدي، جيان ماريـــا فولونتي، 
ســـالفو  ســـاليرنو،  ماريـــا  إنريكـــو 
راندونـــي، ألـــدو فابريزي، وأخيراً وليس 
آخـــراً، توتـــو. يذكر جيل الســـتينيات باقة 
ــا  ــي أمتعتنـ ــة التـ ــام الكوميديـ ــن الأفـ مـ
وفتحـــت أعيننـــا علـــى طـــراز الكوميديـــا 
السياســـية الناقـــدة، مثـــل »الطـــاق علـــى 
الطريقـــة الإيطاليـــة« )1961( للمخـــرج 
ـــى  ـــرة عل ـــة كبي ـــي، »صفق ـــرو جيرم بييت
شـــارع مادونـــا« )1958( للمخـــرج ماريـــو 
مونيشـــيللي، »عمليـــة جيمـــس تونـــت« 
ـــو غورباتشـــي  ـــن برون )1965( للمخرجي
ــم  ــو الفيلـ ــدي، )وهـ ــي غريمالـ وجيوفانـ

الســـبّاق فـــي التهكّـــم علـــى أفـــام جيمـــس 
المطعـــون  العامـــل  »ميمـــي،  بونـــد(، 
ــا  ــراج لينـ ــرفه« )1972( مـــن إخـ فـــي شـ
أو  ســـكوبوني«  »لعبـــة  والترمولـــر، 
 )1972( العظيـــم«  العلمـــي  »المبتغـــى 
و»القطـــة« )1977( مـــن إخـــراج لويجـــي 
كومنشـــيني، »الوحـــوش« )1963( مـــن 
و»الســـنوات  ريســـي،  دينـــو  إخـــراج 
القـــرن  »عشـــرينيات  أو  المزمجـــرة« 
ـــن إخـــراج لويجـــي  العشـــرين« )1962( م

زامبـــا.
لا يـــزال تأثيـــر تلـــك الموجـــة الجديـــدة 
مـــن الأفـــام حيـــاً حتـــى الألفيـــة الثالثـــة، 
بحيـــث نلمســـه بيـــن حيـــن وآخـــر فـــي 
الســـينما الأميركيـــة والعالميـــة، كمـــا فـــي 
فيلـــم »الســـبيل« )2010( مـــن إخـــراج 
والـــده  وبطولـــة  إيســـتيفيز  إيميليـــو 
ــور  ــم »عصـ ــي فيلـ ــين، أو فـ ــن شـ مارتـ
الحـــب« )2014(، الـــذي أخرجـــه جيوفاني 
بطولتـــه  فـــي  فيرونيســـي، وشـــارك 
ــي.  ــكا بلوشـ ــرو ومونيـ ــرت دو نيـ روبـ
نذكـــر أيضـــاً ذلـــك التأثيـــر فـــي فيلـــم »تحت 
شـــمس توســـكاني« )2003( مـــن تأليـــف 
ــراج أودري وِلـــز، وفيلـــم »زفافـــي  وإخـ
اليونانـــي الكبيـــر والســـمين« )2002( 

للمخـــرج جويـــل زويـــك، وصـــولًا إلـــى 
فيلـــم »هـــأ لويـــن« )2012( للمخرجـــة 
اللبنانيـــة اللامعـــة ناديـــن لبكـــي. إذن، 
ــة«  ــدة الإيطاليـ ــة الجديـ فتحـــت »الواقعيّـ
ــي  ــن فـ ــن جريئيـ ــام مخرجيـ ــة أمـ البوابـ
يقاربـــوا  كـــي  والبلـــدان  العصـــور  كل 
مجتمعاتهـــم بتصويـــر صـــادق ونقـــد لاذع 
مـــن خـــال نصـــوص ســـيناريو ذكيـــة، 
دون الاعتمـــاد بالضـــرورة علـــى نجـــوم 
محترفيـــن، بـــل بالســـعي إلـــى صنـــع 
نجـــومٍ كثيـــراً مـــا يكونـــون أشـــخاصاً 
يتوحّـــد  المشـــاهد  يجعلـــون  عادييـــن 
فـــي  المضحك/المبكـــي  مـــع  عاطفيـــاً 
حياتهـــم. هـــذا هـــو الفضـــل الـــذي لا يُنسَـــى 
لمدرســـة »الواقعيّـــة الجديـــدة الإيطاليـــة«.

مشهد من فيلم »الأب المتسلط«

ملصق فيلم »الأب المتسلط«



138

ـــى  ـــة إل ـــا لا ترصـــد النظـــرة الأولي ربم
الوضـــع الراهـــن فـــي الســـينما الإيطاليـــة، 
ســـوى معالـــم الأزمـــة أو حتـــى الانحـــدار، 
قياســـاً بمـــاضٍ حافـــل يعـــود إلـــى عقـــدي 
ــرن  ــن القـ ــتينيات مـ ــينيات والسـ الخمسـ
الماضـــي، عرفت خلالهمـــا إيطاليا طفرة، 
ــة، أو  ــام المنتجـ ــدد الأفـ ــي عـ ــواء فـ سـ
ع الأفـــام، مـــن المغامـــرات إلـــى  تنـــوُّ
الميلودرامـــات العاطفيـــة إلـــى الأفـــام 
الواقعية إلى الســـينما الشـــعرية والفنية، 
ثـــم جـــاءت بعـــد ذلـــك بالطبـــع، حركـــة 
الســـينما السياســـية التـــي بلغـــت قمتهـــا 

ـــبعينيات.  ـــي الس ف
كان توافـــر الســـينما الإيطاليـــة علـــى 
أكبـــر عـــدد مـــن المخرجيـــن المرموقيـــن فـــي 
العالم، ســـواء من جيل الواقعية الجديدة 
ـــار حســـد مـــن  ـــه، مث ـــذي لحق ـــل ال أو الجي
الأوروبيـــة  البلـــدان  ســـينمات  جانـــب 
الأخـــرى. وكانـــت الســـينما الأميركيـــة 
تســـعى بشـــتى الطـــرق لإغـــراء المخرجيـــن 
ـــد  ـــوود. وق ـــي هولي ـــل ف ـــن للعم الإيطاليي
رأينـــا كيـــف نجحـــت هوليـــوود، فـــي وقـــت 
مـــا، فـــي اســـتقطاب أســـماء إيطاليـــة 
لامعـــة فـــي مجـــال الإخـــراج الســـينمائي 
مثـــل أنطونيونـــي وزيفريللي وســـيرجيو 
ليونـــي وبونيتكورفـــو وبرتولوتشـــي 
وتورناتـــوري، للعمل لحســـابها، بعضهم 
انتقـــل للعمـــل فـــي هوليـــوود، والبعـــض 
الآخـــر أخـــرج الأفـــام فـــي أوروبـــا مـــن 
تمويـــل شـــركات التوزيـــع الأميركيـــة 

الكبـــرى.

وإذا تعمقنـــا فـــي الخريطـــة الحاليـــة 
للســـينما الإيطاليـــة ســـنرى أنهـــا مازالـــت 
تمتلـــك عـــدداً مـــن أكثـــر المواهـــب تألقـــاً 
وقـــدرة علـــى الإبـــداع والابتـــكار، فمازالـــت 
هنـــاك مجموعـــة مـــن الأســـماء المرموقـــة 
فـــي الإخـــراج الســـينمائي، لا تتوافـــر 
ـــاً،  ـــا حالي ـــي أوروب لأي ســـينما أخـــرى ف
هـــؤلاء هـــم مـــن يمنحـــون الفيلـــم الإيطالـــي 
ســـحره، ويحافظـــون علـــى الســـمعة 
ـــدى عشـــاق  ـــة ل ـــة للســـينما الإيطالي الفني

ـــم. ـــي العال ـــينما ف الس
هـــؤلاء المخرجـــون، ينتمـــون إلـــى 
أجيـــال قديمـــة نســـبياً، لكنهـــم مازالـــوا 
قادريـــن علـــى تقديـــم الجديـــد المدهـــش 
رغـــم مشـــاكل الإنتـــاج التـــي ترتبـــط 
ـــينما  ـــم الس ـــي دع ـــة ف ـــع دور الدول بتراج
ممـــا دفـــع شـــركات الإنتـــاج العالميـــة إلـــى 
الابتعـــاد عـــن التصويـــر فـــي إيطاليا خلافاً 
لمـــا كان عليـــه الوضـــع مـــن رواج فـــي 
الخمســـينيات والســـتينيات، عندمـــا غـــزت 
ـــي  ـــة الســـينما ف ـــوود مدين شـــركات هولي
ـــرة  ـــام كبي ـــر أف ـــث دار تصوي ـــا، حي روم
ـــل »كوفاديـــس« و»بـــن هـــور«  شـــهيرة مث
و»هيليـــن مـــن طـــروادة« و»كليوباتـــرا« 

وغيرهـــا.
حاليـــاً  الإيطاليـــة  الســـينما  لـــدى 
ـــار يفوقـــون فـــي عددهـــم  ســـينمائيون كب
وقيمتهـــم الفنيـــة مـــا تتمتـــع بـــه الســـينما 
البريطانيـــة مثـــاً، ففـــي بريطانيـــا لا نجـــد 
ســـوى مايـــك لـــي وكـــن لوتـــش، أمـــا بيتـــر 
غرينـــاواي فهـــو يعمـــل فـــي أوروبـــا، 

ويعمـــل ســـتيفن فريـــرز فـــي أميـــركا. 
وهـــم أيضـــاً مـــن الجيـــل القديـــم. وهـــذا 
ـــخَ فلســـفة المخـــرج-  هـــو الجيـــل الـــذي رَسَّ
المؤلِّـــف أو ســـينما المؤلـــف، أي الســـينما 
الفنيـــة التـــي تُعبِّـــر عـــن رؤيـــة صانـــع 
الفيلـــم للعالـــم، وتجعـــل أفلامـــه تحمـــل 
بصمتـــه الســـينمائية الخاصـــة. وفـــي مـــا 
ــد أبـــرز الأســـماء فـــي  يلـــي نتوقّـــف عنـ

الســـينما الإيطاليـــة:

إيرمانو أولمي
على خطى الواقعيين الجدد

ينتمـــي أولمـــي )84 ســـنة( إلـــى جيـــل 
ــراج  ــدأ الإخـ ــد بـ ــة، فقـ ــد الواقعيـ ــا بعـ مـ
ــر  ــراج أكثـ ــام 1953 بإخـ ــينمائي عـ السـ
ــراً  ــجيلياً قصيـ ــاً تسـ ــرين فيلمـ ــن عشـ مـ
لحســـاب شـــركة الطاقـــة التـــي كان يعمـــل 
لحســـابها قبـــل أن يخـــرج فيلمـــه الروائـــي 
الزمـــن« عـــام  الطويـــل الأول »توقـــف 
1959. وبعـــده حقّـــق أولمـــي اختراقـــاً 
للســـاحة الســـينمائية العالميـــة بفيلمـــه 
الشـــهير »الوظيفـــة« )1961(، ثـــم حصـــل 
علـــى الســـعفة الذهبيـــة فـــي مهرجـــان 
القباقيـــب  »شـــجرة  فيلـــم  عـــن  »كان« 
ـــي  ـــي يقتف ـــبية« )1964(. كان أولم الخش
فـــي أفلامـــه الأولـــى خطـــى الواقعييـــن 
الجـــدد خصوصـــاً دي ســـيكا صاحـــب 
ـــز علـــى  »ســـارقو الدراجـــات«، حيـــث ركِّ
الهامشيين والفقراء ومعاناتهم للحصول 
علـــى عمـــل، ثـــم العلاقـــة بينهـــم وبيـــن 
مرؤوســـيهم ومشـــقة العمـــل الـــذي يتوقّـــف 

المخرج- المؤلِّف

ق السينما الإيطالية  يحافظ على تفوُّ

أمير العمري 
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أمـــام تفاصيلـــه الدقيقـــة ويرصـــد كيـــف 
يصبـــح العامـــل مجـــرد تـــرس صغيـــر فـــي 
آلـــة الإنتـــاج. لكـــن أولمي لم يكن مشـــغولًا 
بالصـــراع الطبقـــي بقـــدر اهتمامه بتصوير 
الجوانـــب الإنســـانية فـــي الموضـــوع. 
معانـــاة  بموضـــوع  مهتمـــاً  وســـيظل 
الشـــباب الفقـــراء مـــن الطبقـــة العاملة، في 
علاقتهـــم بالعمـــل وبالســـادة الكبـــار الذيـــن 
يعملـــون لحســـابهم فـــي أفلامـــه التاليـــة، 
ومـــن أشـــهرها فيلـــم »حياة مديدة للســـيدة 
العجـــوز«، ولكـــن مـــع إســـقاطات رمزيـــة 
ـــه،  ـــن، كعادت ـــية، ولك ـــة وسياس أخلاقي
دون أن يُصـــدر أحكامـــاً على الشـــخصيات 

ـــا.  وأفعاله
أولمـــي مســـتمر حتـــى الآن فـــي العمـــل 
الســـينمائي ما بين الروائي والتســـجيلي. 
فيلمـــه الروائـــي الأحـــدث هـــو »المـــروج 
الخضـــراء ســـتزهر مجـــدداً« أخرجـــه عـــام 
2014 يُجـــدّد فيـــه موقفـــه الرافـــض للحرب 
مـــن خـــال قصـــة تـــدور حـــول معانـــاة 
الجنـــود خـــال الحـــرب العالميـــة الأولـــى. 
ـــاً  وتتخـــذ الكثيـــر مـــن أفـــام أولمـــي موقف
أخلاقيـــاً وروحانيـــاً واضحاً، فهـــو يُصوّر 
علـــى ســـبيل المثـــال فـــي »أســـطورة 
الســـكير المقـــدس« كيـــف أن المهـــم هـــو 
ـــرء  ـــا يمارســـه الم ـــس م ـــروح ولي ـــاء ال نق
مـــن أفعـــال قـــد توحـــي بالانحـــراف بينمـــا 
لا تضـــر ســـوى صاحبهـــا، ويوضـــح 
كيـــف أن النقـــاء الداخلـــي كفيـــل بـــأن 
يحقّـــق الســـعادة للإنســـان وينقـــذه مـــن 
الوهـــدة التـــي تـــردى فيهـــا حينمـــا يرســـل 
إليـــه الله رزقـــاً لا يحتســـبه. وفـــي فيلـــم 
ــوّر  ــة مـــن الكارتـــون« )2011( يُصـ »قريـ
ـــل  ـــزي تحم ـــي قصـــة ذات مغـــزى رم أولم
تفســـيرها الدينـــي الخـــاص، فنـــرى كيـــف 
يتصـــدّى قـــس لكنيســـة فـــي طريقهـــا 
ـــن  ـــواء مجموعـــة م ـــة وإي ـــزوال، لحماي لل
المهاجريـــن الأفارقـــة المتســـللين للبـــاد 
بشـــكل غيـــر شـــرعي، تحـــت شـــعار أن 
»تقديـــم المســـاعدة الحقيقيـــة بالفعل يعلو 
علـــى الإيمـــان«، ورغـــم كل الضغـــوط مـــن 
جانـــب زملائـــه وتلاميـــذه داخـــل الكنيســـة 
بدخـــول  للشـــرطة  الســـماح  يرفـــض 

ـــن. ـــال اللاجئي ـــة واعتق الكنيس

شخصيات ماركو بيللوكيو
 في مختبر نفسي

ـــه  ـــد 1939 أي أن ـــن موالي ـــو م بيللوكي
ـــدأ  ـــد ب ـــره. وق ـــاً الــــ 75 مـــن عم ـــغ حالي بل
الإخـــراج عـــام 1964 بفيلمـــه الشـــهير 
»الأيـــدي فـــي الجيـــوب« الـــذي أدهـــش 
الجميـــع داخـــل وخارج إيطاليـــا واعتبرته 
الناقـــدة الأميركيـــة الشـــهيرة بوليـــن كيـــل 
ـــى فـــي تاريـــخ  »مـــن أفضـــل الأفـــام الأول
الســـينما«، وكان بيللوكيـــو وقـــت إخراجه 
ــن  ــاً مـ ــاوز 25 عامـ ــم لا يتجـ ــذا الفيلـ لهـ
عمـــره. وفيـــه يُصـــوّر مـــن خـــال قصـــة 
رمزيـــة تـــدور فـــي أوائل القرن العشـــرين، 
التناقضـــات داخـــل عائلـــة ارســـتقراطية 
مـــات عائلهـــا، تقطـــن منطقـــة جبليـــة 
معزولـــة فـــي شـــمال إيطاليـــا، حيـــث 

تمتلـــئ الســـماء بالســـحب وتحـــول تقلبات 
الطقـــس بيـــن الأفـــراد وبيـــن التمتـــع 
ـــزل  ـــك المن بالخـــارج فيقبعـــون داخـــل ذل
الغـــارق فـــي الظـــام مع والدتهـــم العمياء، 
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ـــرّر  ـــز يُق ـــر والعج ـــاس بالقه ـــع الإحس وم
ـــو  ـــى اليســـاندرو، وه ـــاء ويدع أحـــد الأبن
ليـــس طبيعيـــاً تمامـــاً، بـــل يعانـــي مـــن 
ـــه  ـــاً أم ـــل تدريجي ـــرع، أن يقت ـــات ص نوب
التـــي يدفعهـــا لتســـقط مـــن فـــوق المرتفـــع 
الجبلـــي ثـــم يغـــرق شـــقيقه المريـــض فـــي 
الحمـــام، لكـــي يتيـــح الفرصـــة أمـــام الأخ 
الأكبـــر الـــذي يعتبـــر العائـــل الوحيـــد لتلـــك 
العائلـــة أن يتـــزوج ويحقق اســـتقلاله عن 

ـــة. أســـر العائل
كان الفيلـــم بمثابـــة قطـــع مـــع الواقعية 
بونويـــل  مـــن  ينهـــل  فهـــو  الجديـــدة 
الإســـباني، ومـــن أنطونيونـــي الـــذي 
ــة  ــاعر الداخليـ ــر المشـ ــي تصويـ ــرع فـ بـ
ـــف  ـــو كي للشـــخصيات، ويعـــرف بيللوكي
يتعامـــل مـــع تصاعـــد فكـــرة الإحســـاس 
ـــل  ـــى فع ـــولًا إل ـــاق، وص ـــر والاختن بالقه
القتـــل، ولكـــن فـــي بـــرود تـــام ودون 
أدنـــى شـــعور بالذنـــب أو بالغضـــب، فـــكل 
المشـــاعر مختزنـــة، مكتومـــة، والهاجـــس 
الداخلـــي ينعكـــس مـــن خـــال العلاقـــة بين 

الصـــور واللقطـــات. 
ـــن  ـــو يظـــل مـــن أهـــم المخرجي بيللوكي
فـــي الســـينما الإيطاليـــة رغـــم ظهـــور 
مـــاورو بنينـــي صاحـــب »الحيـــاة حلـــوة« 
وجيوســـبي تورناتوري صاحب »ســـينما 
ـــة بيـــن  باراديـــزو«. وتـــدور أفلامـــه التالي
والاجتماعـــي،  والنفســـي  السياســـي 
وتعكـــس دائماً اهتمامه بالأســـرة كمعادل 
لمـــا يحـــدث فـــي المجتمـــع، ويتنـــاول فـــي 
الكثيـــر مـــن أفلامـــه التـــي ظهـــرت بعـــد 
ذلـــك موضـــوع العنـــف، ولكـــن مـــن 
منطلـــق رفـــض العنـــف كوســـيلة لتصفيـــة 
النزاعـــات السياســـية، كمـــا فـــي فيلمـــه 
الشـــهير »صبـــاح الخيـــر ليـــا« )2006( 
عـــن اختطـــاف واغتيـــال رئيـــس الحكومـــة 

الإيطاليـــة الـــدو مـــورو.

جياني إيميليو.. الجنوب والشمال

إيميليـــو مهمـــوم بالعلاقـــة بيـــن الأب 
ــل،  ــل والأب البديـ ــن الطفـ ــن، وبيـ والابـ
وهـــذه العلاقـــة المركبـــة تشـــغل الكثيـــر 
مـــن أفلامـــه منـــذ فيلمـــه الأول »نهايـــة 
اللعبـــة« La Fine del Gioco، ثـــم فـــي 

»أبـــواب مفتوحـــة« و»ســـارق الأطفـــال« 
و»لاميريـــكا« و»مفاتيـــح البيـــت«. ويعـــود 
ــى  ــة، إلـ ــذه العلاقـ ــة هـ ــه بدراسـ اهتمامـ
نشـــأته، فقـــد ولـــد لأســـرة فقيـــرة عـــام 
فـــي  تقـــع  جبليـــة  قريـــة  فـــي   1945
أقصـــى الجنـــوب الإيطالـــي، فـــي مقاطعـــة 
كلابريـــا، وهـــي منطقـــة متخلفـــة، جافـــة، 
ــاً بمقاطعـــات الشـــمال والوســـط.  قياسـ
عمـــره  مـــن  السادســـة  بلـــغ  وعندمـــا 
ـــي  ـــل ف ـــده الأســـرة وذهـــب للعم ـــرك وال ت
ـــم يعـــد إلّ بعـــد أكثـــر مـــن  الأرجنتيـــن، ول
عشـــر ســـنوات عندمـــا كان جيانـــي فـــي 
السادســـة عشـــرة مـــن عمـــره. ورغـــم 
ـــه  ـــده إلّ أن ـــرة بعـــودة وال ســـعادته الكبي
لـــم يســـتطع أن يُقيـــم علاقـــة ســـوية معـــه. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك الاهتمـــام الكبيـــر 
الـــذي يوليـــه إيميليـــو للعلاقـــة بيـــن 
ـــاء فـــي أفلامـــه، فهـــو يركـــز  الآبـــاء والأبن
اهتمامـــه علـــى تصويـــر التناقـــض بيـــن 
الجنـــوب والشـــمال فـــي إيطاليـــا، ويُصوّر 
الجنـــوب فـــي صـــورة أبعـــد مـــا تكـــون عـــن 
تلـــك القوالـــب النمطيـــة التـــي شـــاعت فـــي 
ــة المليئـــة  ــر مـــن الأفـــام الإيطاليـ الكثيـ

بالمبالغـــات الميلودراميـــة. وفـــي عـــدد من 
أفلامـــه يهتـــم إيميليـــو أيضـــاً برصـــد تغيـــر 
المناظر الطبيعية المحيطة بالشخصيات 
وبالحـــدث الدرامـــي، مـــن خـــال أســـلوب 
ـــام  ـــار أف ـــن اعتب ـــق«. ويمك ـــم الطري »فيل
مثـــل »ســـارق الأطفـــال« و»لاميريـــكا« 
و»مفاتيـــح البيـــت« مـــن أفـــام الطريـــق 
النموذجيـــة، يقطـــع خلالهـــا البطـــل- الأب 
البديـــل الـــذي تفـــرض الأقـــدار عليـــه القيـــام 
ـــتْ عليـــه، نتأمـــل  ـــة كُتِبَ بـــدور الأب، رحل
عبرهـــا تناقضـــات المحيـــط الاجتماعـــي 
وفوضـــى العيـــش في إيطاليا المعاصرة.
ــة  ــذ مخلـــص للواقعيـ ــو تلميـ وإيميليـ
ـــه  ـــرّة أن ـــن م ـــر م ـــر أكث ـــد ذك ـــدة، وق الجدي
ـــات«  ـــارقو الدراج ـــم »س ـــراً بفيل ـــر كثي تأث
لـــدي ســـيكا، ليـــس نتيجـــة واقعيتـــه 
ــاً بتلـــك العلاقـــة  المدهشـــة، بـــل أساسـ
الخاصـــة التـــي تربـــط بيـــن الابـــن والأب، 
الأب الـــذي يتهـــم بســـرقة دراجـــة، والابـــن 
الـــذي يراقبـــه ويعـــرف أنـــه بـــريء، وأنـــه 
ــاول العثـــور علـــى بديـــل  كان فقـــط يحـ
لدراجتـــه التـــي ســـرقت كوســـيلة وحيـــدة 
للنجـــاة مـــن حيـــاة الفقـــر، والاحتفـــاظ 
بوظيفتـــه التـــي بـــدون الدراجـــة لـــن 

تســـتمر.

جين ناني موريتي من أكثر المتوَّ

مـــن مواليـــد 1953، وهـــو مخـــرج 
وكاتـــب ســـيناريو وممثـــل، عُـــرِفَ بأفلامه 
التـــي لا تخلـــو  الخفيفـــة  الاجتماعيـــة 
ــاً،  ــاً أيضـ ــانية وأحيانـ ــة إنسـ ــن لمسـ مـ
ـــات  ـــن بعـــض المبالغ ـــة تتضم ميلودرامي
تصويـــر  فـــي  والمغـــالاة  العاطفيـــة 
المشـــاعر والانفعـــالات. بـــدأ موريتـــي 
الإخـــراج الســـينمائي عـــام 1973 بفيلـــم 
قصيـــر بعنـــوان »الهزيمـــة«. ورغـــم أنـــه لم 
يُخـــرجْ حتـــى الآن ســـوى 13 فيلمـــاً روائياً 
طويـــاً، بالإضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الأفـــام 
القصيـــرة والمتوســـطة، إلّ أنـــه مـــن أكثـــر 
ـــى  ـــن حصـــولًا عل الســـينمائيين الإيطاليي
الجوائـــز مـــن المهرجانـــات الســـينمائية 
الدوليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الســـعفة الذهبيـــة 
مـــن مهرجـــان كان عـــن فيلـــم »غرفـــة الابن« 

عـــام 2001.

تراجع دور الدولة في 
دعم السينما مما 

دفع شركات الإنتاج 
العالمية إلى الابتعاد 

عن التصوير في 
إيطاليا خلافاً لما كان 
عليه الوضع من رواج 

في الخمسينيات 
والستينيات، عندما غزت 
شركات هوليوود مدينة 

السينما في روما
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موريتـــي مخـــرج- مؤلـــف لـــه عالمـــه 
الخـــاص، ولكنـــه ليـــس مخرجـــاً نخبويـــاً 
علـــى غرار ســـورينتينو مثـــاً، فهو يُخرج 
أفلامـــاً »شـــعبية« يـــدور الكثيـــر منها داخل 
ــر  ــتمد الكثيـ محيـــط الأســـرة، وهـــو يسـ
منهـــا مـــن تجاربـــه الشـــخصية، وعـــادة 
ــو  ــه. هـ ــي أفلامـ ــل فـ ــوم بالتمثيـ ــا يقـ مـ
مثـــاً يســـتمد قصـــة فيلمـــه »غرفـــة الابـــن« 
مـــن التداعيـــات التـــي طـــرأت علـــى ذهنـــه 
بعـــد أن أصبحـــت زوجتـــه علـــى وشـــك أن 
ـــدور  ـــا ب ـــي هن ـــوم موريت ـــاً. يق تنجـــب ابن
ــد  ــه ولـ ــزوج ولديـ ــاني، متـ ــب نفسـ طبيـ
وبنـــت، إنهـــا نمـــوذج للأســـرة الســـعيدة، 
ـــن ويمـــوت  ـــع حـــادث للاب ـــوم يق وذات ي
ــاً  ــرة رأسـ ــاة الأسـ ــب حيـ ــاً، وتنقلـ غرقـ
علـــى عقـــب، ويتســـاءل الطبيـــب عـــن 
ــاه،  ــه لمرضـ ــه تقديمـ ــا يمكنـ ــدوى مـ جـ
وتضيـــق الشـــقيقة بمـــا تفعلـــه، وتنعـــزل 
الأم تلـــوم الـــزوج فـــي صمـــت، ويلـــوم 
الرجـــل نفســـه علـــى تقصيـــره، ويصبـــح 
ــدم  ــل عـ ــي تخيـ ــة فـ ــدر والرغبـ ــوم القـ لـ
حـــدوث مـــا حـــدث بالفعـــل، نوعـــاً مـــن 
الإدمـــان المعـــذب. إلـــى أن يصـــل الحـــلّ عن 
طريـــق صديقـــة للفتـــى الراحـــل كان قـــد 
تعـــرف إليهـــا وقضـــى معهـــا يومـــاً واحـــداً، 
وهـــي تظهـــر فـــي حيـــاة الأســـرة دون أن 
ـــا  ـــن هن ـــي. وم ـــد توف ـــى ق ـــرف أن الفت تع
يبـــدأ التغييـــر الـــذي ســـيفضي إلـــى تقبـــل 
ـــرة أن  ـــام لفك ـــدر والاستس ـــاء والق القض
ـــا،  ـــاة رغـــم أحزانن ـــا أن نقطـــع الحي علين

ـــا. ـــا ومرّه ـــها بحلوه وأن نعيش
ولكـــن ليســـت كل أفـــام موريتـــي علـــى 

ــا«  ــا بابـ ــم »لدينـ ــي فيلـ ــو، ففـ ــذا النحـ هـ
)2011( الـــذي يـــروي قصـــة اختيـــار بابـــا 
ـــكان مـــن خـــال التصويـــت،  ـــد للفاتي جدي
لكـــن لا يبـــدو أن أحـــداً مـــن الكرادلـــة 
ـــل تلـــك المســـؤولية.  يرغـــب فـــي تحمُّ
وعندمـــا يســـتقر الاختيـــار علـــى الأســـقف 
ميلفيـــل يرفـــض الرجـــل القيـــام بالمهمـــة، 
كل  وتفشـــل  غرفتـــه،  فـــي  ويعتكـــف 
المحـــاولات لإقناعـــه بقبـــول المهمـــة التـــي 
ـــل  ـــه بأفض ـــون ل ـــرب. يأت ـــا ال ـــاره له اخت
ــو  ــا، وهـ أخصائـــي نفســـي فـــي إيطاليـ
ـــي،  ـــي موريت ـــه نان ـــوم ب ـــذي يق ـــدور ال ال
ــية.  ــه النفسـ ــاج عقدتـ ــاول عـ ــي يحـ لكـ
لكنـــه يفشـــل ويهـــرب البابـــا مـــن الحصـــار 
المفـــروض عليـــه، ليقيـــم بمفـــرده فـــي 
فنـــدق رخيـــص ينـــزل إلـــى النـــاس فـــي 
ــي  ــهم فـ ــادي، يجالسـ ــل عـ ــس رجـ ملابـ
المقاهـــي، والحدائـــق العامـــة، يســـتمع 
ـــى المســـرح  ـــردد عل ـــى الموســـيقى، يت إل
فـــي رحلـــة بحـــث وجـــودي عـــن معنـــى 
الحيـــاة ومغـــزى الإيمـــان، وتأمـــل فـــي 
العلاقـــة بيـــن الديـــن والدنيـــا، وبيـــن 
ـــار الإنســـاني.   الإيمـــان الغيبـــي والاختي

وفـــي فيلـــم »أمـــي« )2015( يـــروي 
حياتـــه  مـــن  آخـــر  جانبـــاً  موريتـــي 
الخاصـــة، عـــن علاقتـــه بأمـــه، وهـــي فـــي 
الفيلـــم مريضـــة توشـــك علـــى المـــوت، 
لكـــن يجعـــل محـــور الفيلـــم شـــقيقته 
الخمســـين  تجـــاوزت  التـــي  مرغريتـــا 
ـــينمائية  ـــة س ـــي مخرج ـــا، وه ـــن عمره م
تعمـــل فـــي فيلـــم جديـــد حـــول إضـــراب 
ــمالي  ــه رأسـ ــع يملكـ ــي مصنـ ــال فـ العمـ

يرفـــض المســـاومة والرضـــوخ لمطالـــب 
العمـــال، أي أنهـــا منفصلـــة عـــن الواقـــع، 
فهـــي تصنـــع فيلمـــاً ينتمـــي إلـــى عصـــر 
مضـــى، كمـــا تعانـــي مـــن مشـــاكل فـــي 
العلاقـــة مـــع الآخريـــن، تريـــد فـــرض 
رأيهـــا عليهـــم دون مناقشـــة، كمـــا تعانـــي 
ـــرة  ـــا الفاشـــل، حائ ـــات زواجه ـــن تداعي م
ـــارت  ـــي اخت ـــابة الت ـــا الش ـــم ابنته ـــي فه ف
العيـــش مـــع والدهـــا. وكعـــادة موريتـــي لا 
يخلـــو فيلمـــه مـــن المبالغـــات العاطفيـــة، 
تســـتدر  التـــي  الإنســـانية  والمواقـــف 
التعاطـــف، مـــع لمســـة كوميديـــة ســـاخرة.

باولو سورنتينو.. البطل المهزوم

أحـــدث  هـــو  ســـورنتينو  باولـــو 
المخرجيـــن الإيطالييـــن الذيـــن يحافظـــون 
علـــى التقاليـــد الفنيـــة لســـينما المؤلـــف 
الإيطاليـــة )مـــن مواليـــد 1970(، وقـــد 
أخـــرج حتـــى الآن ســـتة أفـــام روائيـــة 
طويلـــة للســـينما، )إلـــى جانـــب عـــدد 
ـــرة(،  ـــة والقصي ـــام التليفزيوني ـــن الأف م
تـــدور فـــي معظمهـــا حـــول البطـــل الوحيـــد 
المهـــزوم، الـــذي يقنـــع بـــدور يبـــدو وكأنـــه 
قـــد رســـم لـــه مســـبقاً، إلـــى أن يـــدرك بعـــد 
أن يتقـــدّم بـــه العمـــر، أن بوســـعه تغييـــر 
حياتـــه، وأهـــم هـــذه الأفـــام فيلمـــاه 
الأخيـــران: »الجمـــال العظيـــم« و»شـــباب«. 
حصل فيلمه »الجمال العظيم« )2012( 
ــي،  ــم أجنبـ ــن فيلـ ــكار أحسـ ــى أوسـ علـ
وجائـــزة أحســـن فيلـــم أوروبـــي. وهـــو 
ـــخ  ـــراث وتاري ـــارة وت ـــة لحض ـــدّ مرثي يُع
الفنـــون فـــي رومـــا، التـــي أصبحـــت تـــرزح 
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مهملـــة تحـــت عـــبء الســـنين، غارقـــة فـــي 
مســـتنقع التدهـــور والانحطـــاط الســـلعي 
الاســـتهلاكي، تغلفهـــا طبقـــة ســـميكة 
مـــن الأضـــواء اللامعـــة الزائفـــة، بـــل مـــن 
زاويـــة الجماليـــات أيضـــاً، فســـورنتينو 
ـــوه  ـــر وج ـــرم بتصوي ـــي، مغ ـــل فيللين مث
غريبـــة  »بورتريهـــات«  فـــي  النســـاء 
وكأنهـــن يضعـــن أقنعـــة علـــى وجوههـــن 
فيللينـــي،  شـــخصيات  غـــرار  علـــى 
وبحركـــة الكاميـــرا الرصينـــة البطيئـــة، 
ــن  ــوس بيـ ــرات، وتجـ ــر الممـ ــي تعبـ التـ
الأعمـــدة الرومانيـــة، وتتســـلل داخـــل 
القصـــور والمتاحـــف القديمـــة العريقـــة، 
تتحـــرك مـــن اليســـار إلـــى اليميـــن، ثـــم 
ترتـــد لتتحـــرك مـــن اليميـــن إلـــى اليســـار، 
ـــن  ـــة م ـــى مجموع ـــل إل ـــف لننتق ـــم تتوق ث
اللقطـــات القصيـــرة المترابطـــة معـــاً عبـــر 
المونتـــاج، مـــع موســـيقى صاخبـــة، 
تتوقـــف بعـــد قليـــل، لنســـمع صـــوت 
الـــراوي- المعلـــق، بطـــل الفيلـــم »جيبـــو«، 
ذلـــك المثقـــف المتأمـــل الســـاخر الـــذي جـــاء 
مـــن نابولـــي قبـــل أربعيـــن عامـــاً، إلـــى 
المدينـــة الأســـطورية، يريـــد أن يصبـــح 
كاتبـــاً مرموقـــاً، لكنـــه كتـــب روايـــة وحيدة 
ثم يستســـلم لمقتضيات الحياة، فيتحوّل 
إلـــى صحافـــي يتخصّـــص فـــي تغطيـــة 
نشـــاطات مشـــاهير المجتمـــع وحيـــاة 

الليـــل والصخـــب واللهـــو، يصـــادق الكثيـــر 
ـــال  ـــع رج ـــات م ـــم علاق ـــاء، يقي ـــن النس م
أعمـــال، وســـيدات مطلقـــات، ومـــع رجـــال 
محبطيـــن يبحثـــون عـــن التحقـــق، فنانيـــن 
ومثقفيـــن، ورجـــال ديـــن، وأصحـــاب 

حانـــات ومطاعـــم فاخـــرة.
الفـــراغ والمعانـــاة والبحث المرهق عن 
الســـعادة المفقـــودة، عـــن معنـــى للحيـــاة 
أمـــام لغـــز المـــوت، وكثيـــر من التســـاؤلات 
ـــيوع  ـــي وش ـــن الحقيق ـــي الف ـــول تلاش ح
ـــذي يعـــود متأخـــراً  التفاهـــة، الماضـــي ال
يطـــارد الحاضـــر بعـــد أن يكون المســـتقبل 
ـــرة  ـــه. فك ـــر نفس ـــو الحاض ـــح ه ـــد أصب ق
ــان  ــل للإنسـ ــل يكفـ ــدواه، هـ ــب وجـ الحـ
الســـعادة ويدفعـــه إلـــى الأمـــام، ومـــا 
الجنـــس؟ وهـــل يمكـــن أن يكـــون دافعـــاً 
ـــان  ـــتعيد الفن ـــن أن يس ـــل يمك ـــب؟ وه للح
ـــى  ـــه عل ـــر، قدرت ـــه العم ـــدّم ب ـــد أن يتق بع
الإبـــداع رغـــم إحساســـه الدفيـــن بأنـــه لـــم 

ـــه؟  ـــداً يقدّم ـــك جدي ـــد يمل يع
هـــذه  طـــرح  ســـورنتينو  يواصـــل 
التســـاؤلات فـــي فيلمـــه الأحـــدث »شـــباب« 
)2015(، الـــذي يـــدور داخل مصحة يتردّد 
عليهـــا المشـــاهير، تقـــع فـــي منطقة جبلية 
ـــرا.  ـــي سويس ـــال ف ـــة الجم ـــراء رائع خض
هنـــاك نزيـــان يحظيـــان بعنايـــة خاصة، 
تجـــاوز  مرمـــوق  موســـيقار  أولهمـــا 

الثمانيـــن مـــن عمـــره، وتوقّـــف تمامـــاً عـــن 
التأليـــف الموســـيقي وقيـــادة الأوركســـترا 
ـــد.  ـــك المزي ـــد يمل ـــم يع ـــه ل تحـــت وهـــم أن
والثانـــي صديقـــه القديـــم وهـــو مخـــرج 
ســـينمائي جـــاء إلـــى المصحـــة التـــي 
ــياحي،  ــع السـ ــى المنتجـ ــرب إلـ ــي أقـ هـ
ــيناريو،  ــاب السـ ــن كُتّـ ــق مـ ــة فريـ برفقـ
لكتابـــة موضـــوع فيلـــم جديـــد أخيـــر يحلـــم 
بتقديمـــه، يحمـــل عنـــوان »آخـــر أيـــام 
العمـــر« علـــى أن تقـــوم ببطولتـــه بطلتـــه 
القديمـــة وملهمتـــه برينـــدا موريـــل التـــي 
تقـــوم بدورهـــا نجمـــة هوليـــوود الشـــهيرة 

ـــدا. ـــن فون جي
معالـــم الأســـلوب الســـينمائي المميـــز 
لســـورنتينو، تبقـــى كمـــا كانـــت فـــي 
الكاميـــرا  حركـــة  العظيـــم«:  »الجمـــال 
الانســـيابية البطيئـــة الناعمـــة فـــي لقطـــات 
ــة،  ــا مرتفعـ ــن زوايـ ــاً مـ ــة، أحيانـ طويلـ
البنـــاء الشـــعري الـــذي يتكـــوّن من شـــذرات 
ـــة  ـــاً، أو حال ـــل إحساس ـــي ينق ـــع لك تتجم
ذهنيـــة، وليـــس لخلـــق حبكـــة تقـــوم علـــى 
التراكـــم الكمّي لمشـــاهد ينتـــج عنها صراع 
وذروة، هذه اللقطات والمشاهد المختلفة 
التـــي ترتبـــط بالمـــكان ولا تـــكاد تغـــادره، 
يضعهـــا ســـورنتينو أحيانـــاً فـــي تعـــارض 
مـــع بعضهـــا البعـــض، وأحيانـــاً أخرى في 
ـــة. ـــة مباشـــرة مـــع الطبيعـــة الخلاب علاق
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ورثة لا نراهم

لسـت خبيـراً كبيـراً في السـينما. ولذا فـإن انطباعاتي عنها هي 
انطباعـات المُتفـرِّج وليـس الناقـد. ولكـن مثلما أسـتطيع أن أقول 
عـن الأدب إن الكتـب الإيطاليـة فـي القـرن العشـرين أفضـل مـن 
الكتـب الحاليـة أسـتطيع أيضـاً أن أُقـرِّر أن تدهـور السـينما لدينـا 

فـي السـنوات الأخيـرة يبـدو لـي أكثـر وضوحـاً.
يتذكّر الجميع دي سيكا، وروسيليني، وفيليني، وبازوليني، 
مـع  الإيطاليـة  للكوميديـا  المزدهـر  والعصـر  وانتونيونـي، 
مونتيتشيللي، وريزي وغيرهم الكثير، والتجريبية عند كارميلو 
بينـي وعبقريـة توتـو. أود أن أقـول إنه لم يعد هناك في السـينما 
الإيطاليـة فنانـون مثـل هـؤلاء. هنـاك مخرجـون مؤهلـون تأهيلًا 
راقيـاً، ومديـرو تصويـر كبـار، ومصممـو ديكـور لديهـم الطمـوح، 

ولكـن الأصالـة والتفـرُّد قليـل لدينا. 
فالكوميديـا الإيطاليـة علـى سـبيل المثـال، والتـي قَدّمَـتْ لنـا 
روائـع مثـل »المجهولـون المعتـادون« و»التجـاوز«، لمجـرد ذكـر 
بعض العناوين، تغيّرت بالتأكيد تحت التأثير السيئ للتليفزيون. 
رُ عائداً كبيراً، ومليئة بالقفشـات المضحكة، ولكنها  الأفلام تُـدِ
ترتكـز علـى سـوقية سـهلة، وسـيناريوهات مُتكـرّرة ومتطابقة، 
وليس فيها أي تجديد. الممثلون على شـاكلة زالوني وأفلام مثل 
»البلهـاء المعتـادون«، ظواهـر تليفزيونيـة أكثـر منها سـينمائية. 
وهـم ناجحـون، ولكننـي لا أعتقـد أن أفلامهـم سـوف تبقـى فـي 
الذاكرة بعد خمسين عاماً. ربما أفضل من يعمل في السينما اليوم 
مؤلفـون مثـل كـورادو جوتزانتـي وشـيبري ومارسـكو، ولديهـم 

سـينما مُتقدّمـة، وفكاهـة راقية.
أما ورثة من فيليني وبازوليني فربما كانوا موجودين ولكننا 
لا نراهـم. ويُعـدّ المخـرج الأهـم هـو نانـي موريتـي، فهـو يصنـع 
أفلامـاً ممتـازة، ولكـن أفضـل أنشـطته منذ فتـرة طويلة يتمثل في 
مسـاعدة المخرجين الشـبان. لم يعد يصنع أفلاماً مثل »البيضاء« 
أو »الصلاة انتهت«. في مهرجان »كان« رأينا غاروني، الذي ظهر 
ة بـأول فيلـم لـه بعنـوان »المحنـط« وكان فيلمـاً جميلاً،  لأول مـرّ

ولكنـه الآن ضائـع في متاهـات الجماليات. 
ويريـد سـورنتينو أن يكـون الوريـث الشـرعي لفيللينـي. وهو 
فيللينـي  لديـه جنـون  ليـس  التقنيـة، ولكـن  الناحيـة  مـن  رائـع 
وابتكاراتـه، وفيلمـه »الجمـال العظيـم« يُعدّ منتجـاً يخاطب الذوق 

الأميركـي، وليـس فيـه مـكان للتغنّـي بمدينتـه رومـا. 

هنـاك صانعـو أفلام ممتـازون مـن الشـباب، وبصفـة خاصـة 
مؤلفـو الأفلام الوثائقيـة. نذكـر منهـم ألينـا ماراتسـي، صاحبـة 
صاحـب  جراندينـي  وإريـك  عنـك«  يتحدثـون  »الجميـع  فيلـم 
»الفيديوقراطية« وهم ليسـوا من الشـباب الصغار، ولكن أعمالهم 
مثيرة جداً للاهتمام. وسجّل هذا العام أيضاً الظهور الأول لباولو 
ميتـون بفيلـم »المصلـح«. وينتمـي إلـى موجـة الأفلام المسـتقلة، 

والـذي تَـمّ توزيعـه بعـد ثلاث سـنوات كاملـة مـن إنتاجـه.
أمـا بالنسـبة للممثليـن فالموقـف أسـوأ. فقـد توفـي ماسـيمو 
ترويـزي وتـرك فراغـاً كبيـراً. بينينـي، الممثـل الموهـوب الأكبـر 
في السنوات الأخيرة، أصبح الآن ممثلًا للحكومة، يمدحها كثيراً 
وتهـواه هـي أكثـر. كان هـو الأمـل الوحيـد لكـي يرفع من مسـتوى 
الأفلام الكوميديـة الإيطاليـة ويضعهـا علـى القمـة، ولكنـه لم يعد 

يحـاول فـي هـذا الطريق. 
هـل أنـا متشـائم؟ ربمـا، أيضـاً لأن أحـد كتبـي قـد تحـوّل إلـى 

فيلـم رديء حقـاً. 
ولكننـا لـن نيـأس. وبعيداً عـن المهرجانات وبسـاطها الأحمر، 
فإن ما يعطينا الثقة هو تألق العديد من صُنّاع السينما المستقلة، 
الذين يسـتطيعون بالوسـائل التقنية الحالية أن يفعلوا كل شـيء 

بأنفسهم، ويبشروا بمفاجآت ممتازة.
ولكنـه  والممثليـن،  المخرجيـن  جانـب  مـن  ليـس  الخطـأ  لأن 
بالأسـاس خطـأ المنتجيـن والموزعيـن الذيـن لا يبحثـون مطلقـاً 
عـن الجـودة. مثـال: فيريـرو، أحـد رجـال الأعمـال المتضخميـن، 
المشـهور باسـم فيبريتا، بعد أن راكم ثروات من حالات الإفلاس 
جعلته يملك العديد من قاعات العرض السـينمائية، اشـترى الآن 
فريق سامبدوريا لكرة القدم. مثل هذه الشخصيات التي كانت ذات 
يوم موضوعاً لسـخرية ممثلين مثل جاسـمان وألبرتو سـوردي، 

أصبحـوا الآن سـادة السـينما الإيطالية. 
سـوف نـرى فـي السـنوات المقبلـة. وفـي الوقـت نفسـه، نأمـل 
أن تصبـح المواهـب الشـابة قـادرة على تقديم أفلامهـا، وأن يعثر 
بعـض المخرجيـن علـى مـا يلهمهـم بصناعـة أفلام جيـدة، وأن 
تتوقـف السـينما الأميركيـة عـن الهيمنـة، واحتلال سـبعين بالمئة 

مـن قاعـات العرض.

ستيفانو بيني
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ابتـــداء  الســـينما الإيطاليـــة  عرفـــت 
وطيلـــة  الســـبعينيات  منتصـــف  مـــن 
الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي مـــا 
فباســـتثناء  القلبيـــة،  الســـكتة  يُشـــبه 
بضعـــة أفـــام لكبـــار المخرجيـــن أمثـــال 
فللينـــي وإيطـــوري ســـكولا وســـيرجيو 
ليونـــي وبيرتولوتشـــي، لـــم يعـــد هنـــاك 
ســـوى اليَبـــاَب الـــذي خلَّفتـــه الأزمـــة 
الخانقـــة، والمتمثـــل فـــي أفـــام كوميديـــة 
ـــذي  ـــي ال ـــذوق المتدنِّ ـــة، ســـايرت ال مُبتذل
ــة. ــة الخاصـ ــوات التلفزيـ ــه القنـ فرضتـ

ـــذه  ـــية له ـــباب الرئيس ـــن الأس ـــن بي فم
ـــط  ـــون أواس ـــة التليفزي ـــة خصخص الأزم
القنـــوات  أصبحـــت  إذ  الســـبعينيات، 
للقاعـــات  كبيـــراً  منافســـاً  الخاصـــة 
الســـينمائية التـــي بـــدأت فـــي الإغـــاق، 
بحيـــث أضحـــت تُنتـــج وتعـــرض المئـــات 
التوجـــه  ذات  التلفزيـــة  الأفـــام  مـــن 
الشـــعبوي والإنتـــاج رخيـــص الكلفـــة. 
ــد  ــت مجـ ــماء صنعـ ــل أسـ ــة لرحيـ إضافـ
الســـينما الإيطاليـــة كديســـيكا وبازولينـــي 
وعـــدم  وفيســـكونتي،  وروســـيليني، 
ظهـــور مخرجيـــن جدد متميزين باســـتثناء 
ـــه.  ـــي بدايات ـــذي كان ف ـــي ال ـــي موريت نان
مـــع العلـــم أن الدولـــة الإيطاليـــة لـــم يكـــن 
مـــن بيـــن خياراتهـــا مســـاندة الســـينما 
ـــبيل  ـــى س ـــال عل ـــو الح ـــا ه ـــا، كم ودعمه
المثـــال فـــي فرنســـا، لأنهـــا كانـــت ســـينما 
مشـــاغبة وتَحضُـــر فيهـــا السياســـة والنقـــد 
الاجتماعـــي بقـــوة، وكان فـــي صالـــح 

في كل مرّة تنهض من رمادها

عبد الكريم واكريم

علـــى  العمـــل  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
ــارها.  ــذيبها وانحسـ تشـ

صحوة مُحتشمة في التسعينيات

صحـــوة  التســـعينيات  شـــهدت 
ملحوظـــة- مقارنـــة بمـــا كان عليـــه الحـــال 
فـــي العقـــد المنصـــرم - رغـــم أنهـــا لـــم تَعُـــد 
بالســـينما الإيطالية إلى ســـابق عهدها إلّ 
أن حالهـــا ظَـــلّ مســـتقراً، لا مـــن حيـــث عـــدد 
الأفـــام المنتجـــة، ولا مـــن حيـــث الأســـماء 

الجديـــدة التـــي ظهـــرت علـــى الســـاحة، 
إضافـــة لتلـــك التـــي كانـــت مازالت تشـــتغل 
مـــن جيـــل الوســـط بعـــد صمـــت ووفـــاة 
أغلـــب الـــروّاد. إذ إن عـــدد الأفـــام المُنتجـــة 
خـــال هـــذا العقـــد ظَـــلّ مســـتقراً بمعـــدل 
مئـــة فيلـــم فـــي الســـنة باســـتثناء ســـنة 
1995، التـــي كانـــت ســـنة عجفـــاء، بحيث 
ـــى  ـــا إل ـــزل عـــدد الأفـــام المنتجـــة خلاله ن
75 فيلمـــاً، بعـــد أن كان معـــدل الإنتـــاج لا 
يَقِـــلُّ قبـــل ســـنة 1976 عـــن المئتـــي فيلـــم 
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ـــي أســـوأ الأحـــوال. ف
ـــم  مـــع بدايـــة هـــذا العقـــد ســـيعرف فيل
»ســـينما باراديســـو« للمخـــرج الشـــاب 
ــاً  ــوري نجاحـ ــي تورناتـ ــذاك جوزيبـ آنـ
يـــاً، بحصولـــه علـــى أوســـكار أفضـــل  مُدوِّ
فيلـــم أجنبـــي ســـنة 1990، وجائـــزة لجنة 
ــك،  ــل ذلـ ــان »كان« قبـ ــم بمهرجـ التحكيـ
إضافـــة لجوائـــز أخـــرى. وللمصادفـــة فقـــد 
كان عبـــارة عـــن تكريم للســـينما الإيطالية 
فـــي عصرهـــا الذهبـــي، ليشـــكّل فـــي نفـــس 
ــا  ــن ماضيهـ ــاً بيـ ــر ورابطـ ــأل خيـ الآن فـ
التليـــد وحاضـــر طامـــح لتجـــاوز الأزمة...

غابرييـــل  ســـيحصل  فيمـــا 
ــل  ــكار أفضـ ــى أوسـ ــالفاطوريس علـ سـ
ـــم أجنبـــي عـــن فيلمـــه »ميديتيرانيـــو«  فيل
ســـنة1992. وفـــي الســـنة نفســـها ســـينال 
جيانـــي أميليـــو جائـــزة لجنـــة التحكيـــم 
فـــي مهرجـــان »كان« عـــن فيلمـــه »الطفولـــة 
ـــزة أحســـن إخـــراج  ـــم جائ المســـروقة«، ث
بمهرجـــان البندقيـــة الســـينمائي عـــن فيلمه 
ـــراً  ـــوّج أخي ـــكا« ســـنة 1994، ليت »لاميري
بالأســـد الذهبـــي بمهرجـــان البندقيـــة عـــن 

ــه »أخـــي« ســـنة 1998. فيلمـ
أمـــا روبيرتـــو بينينـــي فســـيحصل 
ــل  ــل وأفضـ ــل ممثـ ــكار أفضـ ــى أوسـ علـ
إضافـــة   ،1997 ســـنة  أجنبـــي  فيلـــم 
ــان  ــي مهرجـ ــم فـ ــة التحكيـ ــزة لجنـ لجائـ
ـــه  ـــن فيلم ـــرى ع ـــز أخ ـــدّة جوائ »كان« وعِ

»الحيـــاة حلـــوة«.
ـــزة  دون نســـيان مســـار مخرجـــة متمي
بيـــن الرجـــال هـــي فرانشيســـكا أرشـــي 
بوجـــي، التـــي انطلقـــت في إخـــراج أفلامها 
منـــذ الثمانينيـــات لتؤكـــد حضورهـــا خـــال 
التســـعينيات، خصوصاً بتيمـــات تتناول 
قضايـــا الأســـرة ومشـــاكل المراهقيـــن 
مازاكوراتـــي  كارلـــو  ثـــم  وهمومهـــم. 
المتوفـــى الســـنة الماضيـــة عـــن ســـن لا 
ـــز  تتجـــاوز الســـابعة والخمســـين، والفائ
ســـنة 1994 بالأســـد الفضـــي بمهرجـــان 
البندقيـــة الســـينمائي عـــن فيلمـــه »إيـــل 

طـــورو«.
ـــمان  ـــاد اس ـــتينيات ع ـــل الس ـــن جي وم
بقـــوة خـــال التســـعينيات همـــا: برنـــاردو 
إذ  بيلوتشـــيو.  وماركـــو  بيرتلوتشـــي 
ســـيُنجز هـــذا الأخير فيلمـــه »حول الرغبة« 

ســـنة 1991، وســـينال عنـــه جائـــزة لجنـــة 
التحكيـــم فـــي مهرجان برلين الســـينمائي، 
ثـــم يتلـــوه بفيلميـــن مميزيـــن همـــا »حلـــم 
الفراشـــات« سنة 1994 و»أمير همبورغ« 
ســـنة 1997. أمـــا بيرتولوتشـــي فســـيُنجز 
خـــال العقـــد الأخيـــر مـــن الألفيـــة الأولـــى 
أفلامـــاً بأســـلوبه الخـــاص والمتميـــز، 

ـــد  ـــة التـــي كان ق ـــه الذاتي رنا بتيمات ســـتُذَكِّ

ابتعـــد عنهـــا قليـــاً، إذ ســـيُخرج ابتـــداء من 

ســـنة 1990 فيلمـــه »شـــاي فـــي الصحراء« 

ـــب الأميركـــي  ـــة للكات المقتبـــس عـــن رواي

بـــول بوولـــز، ليتلـــوه بعـــدة أفـــام أهمهـــا 

»الجمـــال المســـروق«.

من فيلم »الحياة حلوة«

من فيلم »سينما باراديسو«

من فيلم »غومورا«
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الألفية الثانية.. 
الخروج من عنق الزجاجة

ـــة ســـتظهر  ـــة الثاني مـــع بدايـــات الألفي
الســـاحة  ســـتُغني  جديـــدة  أســـماء 
الســـينمائية الإيطاليـــة، وســـتضخُّ دمـــاً 
جديـــداً فيهـــا، مـــن بيـــن هـــؤلاء: باولـــو 
نفســـه  ســـيفرض  الـــذي  ســـورانتينو 
ــه  ــور أفلامـ ــال حضـ ــن خـ ــج مـ بالتدريـ
الســـينمائية  المواعيـــد  فـــي  المُســـتمر 
ــاً بمهرجـــان  الدوليـــة المهمـــة، خصوصـ
»كان«، الـــذي ســـينال بـــه عـــن فيلمـــه 
»إيـــل ديفـــو« جائـــزة لجنـــة التحكيـــم ســـنة 
2008، ليحصـــل فيلمـــه »الجمال العظيم« 
بعـــد ذلـــك علـــى اعتـــراف نقـــدي وعلـــى 
ـــا أوســـكار أفضـــل  ـــن بينه ـــز م عـــدّة جوائ

فيلـــم أجنبـــي.
وســـينجز ماتييـــو غارونـــي فيلميـــه 
»غومـــورا« ســـنة 2008، ثـــم »واقـــع« 
ســـنة 2012، واللـــذان ســـينالان علـــى 
التوالـــي الجائـــزة الكبـــرى للجنـــة التحكيم 
بمهرجـــان »كان«. فيمـــا سيســـتمر نانـــي 
موريتـــي فـــي إخـــراج أفـــام متميـــزة وفـــي 
تمثيـــل الســـينما الإيطاليـــة عالميـــاً بشـــكل 

ـــرِّف. مُش
بفضـــل هـــؤلاء المخرجيـــن وغيرهـــم 
عـــادت الســـينما الإيطاليـــة للمنافســـة فـــي 
الســـوق الأوروبيـــة بنســـب جـــد مهمـــة، 
ــا  ــم أنهـ ــة، رغـ ــينما الأميركيـ ــى للسـ حتـ
لـــم تعُـــد بعـــد لمنافســـتها عالميـــاً كمـــا كان 

ـــي. ـــي الماض ـــر ف الأم

 برلوسكوني عدو السينما الأول

كان ســـيلفيو برلوســـكوني صاحـــب 
القنـــوات التلفزيـــة الخاصة التي ســـاهمت 
فـــي الأزمـــة الخانقـــة التي عرفتها الســـينما 

الإيطاليـــة، ودأبـــت علـــى تعميقهـــا وعـــدم 
تمكينهـــا مـــن تجاوزهـــا. وحينمـــا أصبـــح 
ــوزراء لثـــاث دورات )1994  ــاً للـ رئيسـ
إلـــى 1995، 2001 إلـــى 2006، و2008 
إلـــى 2011( أضحـــى العـــدو اللـــدود لهـــذه 
ــيصرح  ــنة 2010 سـ ــي سـ ــينما. ففـ السـ
ــو  ــه، وهـ ــاد فـــي حكومتـ ــر الاقتصـ وزيـ
يعنـــي الســـينما بالتحديـــد بأنـــه »فـــي فترة 
ـــن  ـــى البطـــون، ل ـــة عل ـــا الأحزم تُشـــدُّ فيه

يـــأكل النـــاس حتمـــاً الثقافـــة ولا الفـــنّ«.

الصناعـــة  قتـــل  محـــاولات  وأمـــام 
تنتهجهـــا  كانـــت  التـــي  الســـينمائية، 
فـــي الألفيـــة  حكومـــات برلوســـكوني 
الثانيـــة، مـــن خـــال إجراءاتهـــا الصارمـــة 
الســـلفات  مـــن  النقـــص  بخصـــوص 
و»الدعـــم« الضئيـــل أصـــاً، قـــام مهنيـــو 
ـــددوا بأخـــرى.  الســـينما بانتفاضـــات وه
ـــن  ـــم وبي ـــة بينه ـــى أن الحـــرب المُعلن حت
برلوســـكوني وصلـــت إلـــى درجـــة أن 
ــم  ــا الفيلـ ــده، أهمهـ ــت ضـ ــاً صُنعـ أفلامـ
الوثائقـــي »دراكيـــا« للمخرجـــة صابرينـــا 
غوتزاتـــي، والـــذي تســـبّب فـــي أزمـــة حين 
عرضـــه بمهرجـــان »كان« ســـنة 2010، ثم 
ــنة 2006،  ــه سـ ــان« قبلـ ــم » الكايمـ فيلـ
نانـــي  لبرلوســـكوني  اللـــدود  للعـــدو 

ــي. موريتـ

سينما تنهض من رمادها

علـــى العمـــوم فقـــد تَـــمّ الإعـــان عـــن 
مـــوت الســـينما الإيطاليـــة كثيـــراً، وفي كل 
ـــر  ـــا كطائ ـــن رماده ـــت تنهـــض م ـــرّة كان م
الفينيـــق الأســـطوري. قيـــل إنهـــا ماتـــت 
أواســـط ســـبعينيات القـــرن الماضـــي 
لتـــدُبَّ فيهـــا الحيـــاة بالتدريـــج، ثـــم تمـــت 
ــوت  ــع مـ ــك مـ ــد ذلـ ــا بعـ ــة دفنهـ محاولـ
المايســـترو فريديريكـــو فللينـــي ســـنة 
1993، وكأنـــه كان آخـــر رمـــق فيها مازال 
ينبـــض بالحيـــاة، ولكنهـــا ظلّـــت تحيـــا مـــن 
بعـــده. ومازالـــت نفـــس المقولـــة تتـــردّد 
ـــا الســـينما  بيـــن الفينـــة والأخـــرى، ومعه
الإيطاليـــة تتجـــدّد وتُبـــدِّل جلدهـــا وتحيـــا.

رغـــم كل مـــا يُقـــال عـــن تراجـــع الســـينما 
لـــع علـــى مجرياتهـــا  الإيطاليـــة، فـــإن المُطَّ
ــينمائية  ــاً سـ ــا تُحفـ ــيجد فيهـ ــاً سـ حديثـ
ـــن  ـــل الأول. لك ـــزه الجي ـــا أنج ـــي م تُضاه
يبـــدو أن لعنـــة المقارنـــة بهـــؤلاء العمالقـــة 
ـــي  ـــة ف ـــينما الإيطالي ـــم الس ـــن أنجبته الذي
عصورهـــا الذهبية ســـتظل تطارد الأجيال 
اللاحقـــة وتحجـــب عـــن الكثيـــر منهـــم آفاق 
الانتشـــار والشـــهرة والاعتـــراف العالمـــي، 
لمجـــرد أنهـــم ينتمـــون لبلـــد فللينـــي 
ــي  ــيكا وأنطونيونـ ــيليني وديسـ وروسـ
وبيرتولوتشـــي وســـيرجيو ليونـــي... 

وغيرهـــم.

روبيرتو بينيني يفوز بجائزة الأوسكار

ملصق فيلم »الجمال العظيم«

ملصق فيلم »غومورا«
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عندما تصنع السينما التاريخ..

بيـــن  فتـــرة  فـــي  الإيطالـــي  الأدب  تـــدرس  أن  الصعـــب  مـــن 
الحربيـــن وبعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مباشـــرة دون أن 
تدلـــف مـــن بـــاب الســـينما، فالســـينما الإيطاليـــة كانـــت لهـــا 
علاقـــة قويـــة بالتاريـــخ وبالحاضـــر، رغـــم أنهـــا أغفلـــت المســـتقبل إلا 

قليـــاً. 

د. حسين محمود 

من أهم الدروس التي قدَّمتها السينما 
الإيطاليـة فـي القـرن العشـرين وظيفتها 
المعرفيـة، وخاصـة بالنسـبة للأمييـن، 
السـينما  التـي أحسـنت  الوظيفـة  وهـي 
المصرية استغلالها في أفلام الستينيات، 
والتي من خلالها عرف الجمهور العربي 
الواسـع، بمثقّفيه وأمّيّيه، أنواعاً راقية 
مـن الثقافـة، لـم يكـن بمقـدوره الإطلاع 
عليهـا من مصادرهـا المكتوبة. وينطبق 
الكبـرى،  الأدبيـة  الأعمـال  علـى  هـذا 
للحكيم، وإدريس، ومحفوظ، وغيرهم، 
أو الموضوعـات الكبـرى التـي أسـهمت 
أفلام شـاهين، وأبـو سـيف، وتوفيـق 

صالـح، وغيرهـم فـي طرحهـا العام. 
والأنمـوذج الفريـد للسـينما الإيطالية 
م وعيـاً شـعبياً  »الاسـتهلاكية« كان يقـدِّ
راقيـاً، ربمـا اعتمد على مدرسـة شـارلي 
شـابلن »العالميـة« والتـي تتقاطـع مـع 
الإيطالـي،  المسـرحي  الارتجـال  تـراث 
واسـتطاعت تقديـم كوميديا راقية وقفت 
السـينما  عمالقـة  مـع  جنـب  إلـى  جنبـاً 
الوظيفـة  يؤدّيـان  الإيطاليـة، وكلاهمـا 
المعرفيـة للسـينما، مـع فـارق أساسـي 
يتعلـق باللغـة السـينمائية: فهنـاك مـن 
السـينمائيين، مثـل فيديريكـو فيللينـي، 

كانـوا  أنتونيونـي،  أنجلـو  ومايـكل 
يطمحـون إلـى تقديـم »فـن«، فيمـا كان 
هناك عشـرات المخرجين الآخرين ظلوا 
متعلِّقين بإطار مخاطبة الجمهور؛ وهذا 
ليـس معنـاه صناعـة أفلام تهتـمّ بذائقة 
الجمهـور، وإنمـا بتثقيفـه والوصول به 
إلى الحد الأدنى من المعرفة، الذي يأخذ 
بيـده فـي طريـق التنميـة، حتـى وصـل 
الـرواج الاقتصـادي فـي إيطاليا ذروته، 
في الوقت نفسـه الذي وصل فيه الرواج 
الفني / السينمائي إلى ذروته. فما الذي 
جعـل السـينما الإيطاليـة »الاسـتهلاكية« 
علـى  والإسـفاف،  الهبـوط  عـن  بعيـدة 
النحـو الـذي نـراه فـي السـينما العربية، 
الحاليـة  )الفتـرة  الضحلـة  فتراتهـا  فـي 

مثلًا(؟ 
فـي  نتلمّسـها  أن  نسـتطيع  الإجابـة 
الاجتماعـي  والحـراك  الثقافـي  الحـراك 
فـي إيطاليـا بعـد الحـرب، فقـد خرجـت 
إيطاليا من دمار الحرب العالمية الثانية 
وفـي  الاقتصاديـة،  للرفاهيـة  عطشـى 
الحـرب،  نهايـة  نفسـه وضعـت  الوقـت 
الفاشـي  للنظـام  نهايـة  لهـا،  بالنسـبة 
ـف: فكـراً، وأدبـاً؛ ولـذا خرجـت  المتعسِّ
إيطاليـا مـن هذه الحرب عطشـى للثقافة 

أيضـاً، ومنهـا الثقافـة السياسـية؛ لذلك 
فـإن قـادة الفكر هم الذين قادوا الإصلاح 
السياسي، وكان جرامشي عنواناً لكفاءة 
الفكـر بإيجـاد الحلـول الناجعة للأزمات 
الاجتماعيـة. السـينمائيون »الحرفيـون« 
عـن  بعيديـن  يكونـوا  لـم  الإيطاليـون 
هـذا الحـراك، فبعضهـم لـم يكـن بقامـة 
مرتبطيـن،  كانـوا  ولكنهـم  فيللينـي، 
سياسـياً، بقضايـا مجتمعهم. والصورة 
الإيطالـي  السـينما  الذهنيـة عـن مخـرج 
المخـرج  هـو  الأفـذاذ،  صفـوف  خـارج 
أو  الفوضـوي،  المخـرج  أو  اليسـاري، 
المخرج الليبرالي؛ بمعنى أنه كان يَنظر 
للمواطـن بعيـن ملتزمة سياسـياً، فيرى 
احتياجاتـه، ويحاول أن يحلّ مشـاكله، 
وهكـذا،  أعلـى.  مسـتوى  إلـى  ويرفعـه 
ارتبطت السـينما الإيطالية بالواقع ومن 
ثَـمّ، بالتاريـخ، الذي هو سـجلّ الواقع، 
ـل علـى  ثـم بالتغييـر الفـوري أو المؤجَّ

الصعيـد السياسـي، أيضـاً. 
للسـينما  الذهبـي  العصـر  أن  علـى 
الإيطالية الذي ارتبط بالواقعية الجديدة، 
ارتبـط- أيضـاً- بالسـينما الروائيـة، أي 
الأعمـال السـينمائية المنقولة عن أعمال 
أدبية، فهناك أفلام مثل »المسيح توقّف 
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عنـد إيبولـي« الـذي يتحدث عـن قرية لم 
تصلهـا أيـة جهـود تنميـة، وظلـت خارج 
التاريـخ، وهـي روايـة للكاتـب الشـهير 
كارلـو ليفـي، وفيلـم »فونتمـارا« للكاتب 
الشـهير اينياتسـيو سيلوني الذي يحكي 
عـن القريـة التـي رفضـت قمـع السـلطة 
الغاشـمة )علـى النحـو الـذي رأينـاه فـي 
للشرقاوي/شـاهين(،  »الأرض«  فيلـم 
وهـي روايـة نشـرت في العصر الفاشـي 
خـارج إيطاليـا، ولكنهـا اسـتفادت مـن 

العالميـة  الحـرب  بعـد  الحرّيّـة  أجـواء 
الثانية. 

يتـمّ  لا  الإيطاليـة  السـينما  أن  علـى 
درسها، فقط، بالواقعية الجديدة، فهناك 
نصـف قـرن فعلت فيه السـينما الإيطالية 
وحتـى  العشـرينيات  مـن  شـيء:  كل 
السـبعينيات مـن القـرن العشـرين. ولـو 
أنه كانت هناك مقولة مشهورة للمخرج 
»السـينما  هـي:  برتلوتشـي  برنـاردو 
هـو  وروسـيلليني  روسـيلليني«،  هـي 

ـن السـينما الواقعيـة الإيطالية  الـذي دشَّ
بفيلمـه الشـهير »روما مدينـة مفتوحة«، 
إلا أن حقيقـة الأمـر أن هـذا لـم يكـن أول 
دخول لروسييلليني لعالم السينما، بل 
إن السـينما »الجماليـة« التـي ذاعـت فـي 
الضخمـة،  والسـينما  الفاشـية،  الفتـرة 
كلّهـا  الأبيـض«،  »التليفـون  وسـينما 
كانـت سـابقة علـى الواقعيـة الجديـدة، 
وكلّهـا كان صناعهـا مـن نجـوم السـينما 
الذي أصبحوا رموز الواقعية بعد ذلك، 
يشـهد علـى ذلـك فيلـم »الغرفـة الجافـة« 
أيـة  لـه  ليسـت  والـذي  لروسـيلليني، 
علاقة بخروج الكاميرا  إلى الشارع، ولا 
بمعالجة الواقع والحياة السياسية، كما 
هـو الحـال فـي »رومـا مدينـة مفتوحـة«.
والملمح الثاني في السينما الإيطالية 
والـذي انتقـل إلـى سـينما العالـم كلـه، 
أن أسـمّيه  مـا أسـتطيع  بسـهولة، هـو 
بالقطـع-  وهـي-  الهزيمـة«،  »سـينما 
سينما سياسية، ولكنها ليست سياسية 

فحسـب، أو سياسـية مباشـرة.
السـينما  قدمتـه  الـذي  الإبـداع  إن 
الإيطاليـة طيلة أعوام الأربعينيات )بعد 
عام 1943( والخمسينيات والستينيات، 
هي السينما التي نهضت في ظل الهزيمة 
سـينما  الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  فـي 
الهزيمة التي تَمّ تقديمها هي التي تبحث 
في أسباب الهزيمة، في أسباب الانحلال 
والفكـري  والسياسـي،  الاجتماعـي، 
الـذي يـؤدّي إلـى الهزيمـة، هـي سـينما 
تتطلّـب  هنـا  بامتيـاز، ومـن  تشـريحية 
عبقريـة خاصّـة في النظـر والقدرة على 
رؤية التفاصيل الصغيرة، وعلى الرصد 
والمراقبة، وعلى التحليل والاسـتنباط. 
إن سـينما بييـر باولـو بازولينـي الحَيّـة 
العنيفـة الشـاعرية توجـز هـذا الارتبـاط 
والنوفيللا  القصيـدة  بيـن  السـاحر 
حقّقتـه  الـذي  السـينمائية  والصـورة 
كافـة أجيـال السـينما الإيطاليـة، وهـي 
تعبيـر متأنِّق ومتألِّق عن أزمة الإنسـان 
المعاصـر فـي أوروبـا، وربّما في العالم 
أيضـاً. وهـذا هـو مـا رأينـاه في السـينما 
ظهـرت  حيـث  النكسـة،  بعـد  المصريـة 
أفلام كانـت، أحيانـاً، شـديدة القسـوة 
فـي تحليـل الواقـع المصـري، وبعضهـا 
ـهَ أصابع الاتّهام إلى قوى سياسـية  وَجَّ

 فيديريكو فيلليني

مايكل أنجلو أنطونيوني
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السياسـية أو فـي التجسـس، فـي عصـر 
ظهـور فضيحـة مثـل »ووتـر جيـت« التي 
عصفت بالحاضر والمسـتقبل السياسـي 

للرئيـس الأميركـي نيكسـون.
من الصعب أن تدرس الأدب الإيطالي 
الحـرب  الحربيـن وبعـد  فتـرة بيـن  فـي 
العالمية الثانية، مباشرةً، دون أن تدلف 
من باب السينما، فالسينما الإيطالية كان 
لهـا علاقـة قويـة بالتاريـخ وبالحاضر، 

رغـم أنهـا أغفلت المسـتقبل إلا قليلًا. 
يكفي أن نعرف أن الواقعية الجديدة- 
دت،  خت وتأكَّ بوصفها مذهباً أدبياً- ترسَّ
الإيطاليـة،  السـينما  فقـط، عـن طريـق 
للمخرجيـن  شـاعت  التـي  الأسـماء  وأن 
بـدأت  والتـي  العالـم،  فـي  الإيطالييـن 
بروبيرتـو روسـيلليني وانتهـت بمارتن 
أسـماء  مجـرّد  تكـن  لـم  سكورسـيزي، 
لمخرجيـن سـينمائيين بارعيـن بقـدر مـا 
كانـت عنوانـاً علـى مدرسـة سـينمائية 
والجماليـة،  الفكريـة،  النواحـي:  مـن 

والتقنيـة. 
وإلى جوار الفنّ السينمائي الإيطالي 
راجت مدرسة نقدية راقية، ربما وضعت 

»الاختيـار«  مثـل  أفلامـاً  فنـرى  بعينهـا. 
)1970( و«العصفـور« )1972( ليوسـف 
شاهين، و»زائر الفجر« )1973( لممدوح 
و»الكرنـك«  حسـونة،  ومحمـد  شـكري 
)1975( لعلـي بدرخان، وغيرها. الحال 
ر فـي السـينما الأميركيـة فـي  نفسـه تكـرَّ
السبعينيات، عندما كانت أميركا تعاني 
من »هزيمة« فيتنام القاسية، فظهر فيلم 
»العسـكري الأزرق« )1970( بعـد فيلـم 
أنتونيونـي »انفجـار« بأربـع سـنوات، 
ثم ظهرت أفلام فرانسـيس فورد كوبولا 
التـي أبدعـت فـي تصويـر مشـاهد الرعب 
والدم التي كانت أميركا سبباً فيها، وقُتِل 
وأولاد  أولادهـا  مـن  الأبريـاء،  بسـببها 
غيرهـا، بـل راجـت، كثيـراً، في السـينما 
العالميـة موضـة أفلام المؤامـرات التـي 
نتها السينما الإيطالية التي استغلَّت  دشَّ
مورافيـا،  مثـل  الأدبـاء،  بعـض  ـه  توجُّ
وتابوكـي، فـي تصوير الواقـع على أنه 
نتاج مؤمرات كونية محبوكة، ساعدهم 
علـى ذلـك ظهـور فضائـح في السياسـة 
الدولية، كشفت عن حجم مهمّ من الفساد 
السياسي التآمري، سواء في الاغتيالات 

أسسـاً للنقد الفني السـينمائي، ليس له 
مثيـل فـي العالـم. وقـد درسـتُ السـينما 
القـرن  مـن  الثمانينيـات  فـي  الإيطاليـة 
البروفيسـور برونـو  الماضـي علـى يـد 
دي ماركـي، وكان أسـتاذاً للسـينما فـي 
ميلانـو،  فـي  كـوروي  سـاكرو  جامعـة 
وعَقَـد ورشـتين للسـينما دامـت كل منهـا 
شهراً، وحضرتُ الورشتين اللتين شهدتا 
حضور أدباء إيطاليين كبار، ومخرجي 
سـينما مـن كافة أنحـاء العالم، وحاضَرَ 
لنـا- مَـرّة- المخـرج الشـهير أنتونيوني. 
وإذا كانت الفنون التشكيلية هي الفن 
الإيطالـي الأرقـى فـي عصر النهضة، مع 
رسّـامين ونحّاتيـن مثـل ميكيـل أنجلـو، 
فـإن  وغيرهـم،  ورفائيـل،  ودافنشـي، 
السـينما هـي الفـن الإيطالـي الأرقـى فـي 
الفـن  أيضـاً-  وهـي-  العشـرين،  القـرن 
الوحيـد الـذي اسـتطاع أن يرافـق أحداث 
طريقـة،  بأفضـل  ويحكيهـا  القـرن  هـذا 
بـل ويقـود، فـي أحيـان كثيـرة، نضـال 

الإيطالييـن وتقدُّمهـم. 

إلى جوار الفنّ 
السينمائي الإيطالي 
راجت مدرسة نقدية 
راقية، ربما وضعت 
أسساً للنقد الفني 
السينمائي، ليس له 
مثيل في العالم
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كان فيلـم »مـدام كـوراج« أحـد فيلمين 
بمهرجـان  شـاركا  وحيديـن  عربييـن 
فينيسـيا فـي دورتـه الثانيـة والسـبعين 
التـي امتـدت من 2 - 12 سـبتمبر/أيلول 
الماضـي. الفيلـم جـاء بتوقيـع المخـرج 
علـواش،  مـرزاق  المعـروف  الجزائـري 
السـوداوية  بنظرتـه  يشـتهر  الـذي 
للأوضـاع فـي بلاده- غزيـر الإنتـاج فقد 
أصبـح يصنـع فيلمـاً كل عـام تقريبـاً- 
والـذي سـبق لـه المشـاركة فـي مسـابقة 
فينيسيا بفيلمه »السطوح«، الذي يتناول 
الأمـن والتوتـرات الكامنـة فـي النسـيج 
المعقّـد  والواقـع  الجزائـري  الاجتماعـي 
فـي بلـده، وذلـك عام 2013 فـي الدورة 
السـبعين لمهرجان البندقية أعرق وأول 
مهرجانـات السـينما الـذي بـدأ منـذ العـام 
1932 واشتهر باسم مهرجان »موسترا«. 
أمـا الفيلـم العربـي الثانـي المشـارك 
في البندقية فكان »على حلة عيني«، أي 
»كلما فتحت عيني« للمخرجة التونسـية 
ليلـى بوزيـد- ابنـة المخرج الكبير نوري 
الروائيـة  تجاربهـا  أولـى  فـي  بوزيـد- 
قصيـرة،  أفلام  ثلاثـة  بعـد  الطويلـة 
وبعدهـا طـار الفيلـم بصحبـة مخرجتـه 
للعـرض فـي الـدورة الــ40 مـن مهرجان 
تورنتـو السـينمائي الدولـي فـي الفتـرة 
حيـث  سـبتمبر/أيلول،   20  -  10 بيـن 
برنامـج  ضمـن  مـرات  خمـس  عُـرِضَ 
المعاصـرة«، بينمـا  العالميـة  »السـينما 
عُـرِضَ ثلاث مـرات واُسـتقبل بحفـاوة 
كبيرة في المهرجان الإيطالي ضمن قسم 
»أيام فينيسيا«- الذي يوازي نصف شهر 

فيلمان عربيان في مهرجان البندقية السينمائي

»مدام كوراج« على مقاس التمويل !

فينيسيا: د. أمل الجمل

المخرجيـن بمهرجان »كان« السـينمائي- 
والـذي تضمّـن 21 فيلمـاً منهـا 10 أفلام 
داخل المسابقة، ومنها 18  فيلماً عُرِضَتْ 

للمـرّة الأولـى عالميـاً. 
عُرِضَ »مدام كوراج« ضمن البرنامج 
الرسـمي للبندقيـة فـي مسـابقة »آفـاق« 
ليتنافس مع سـبعة عشـر فيلماً آخرين، 
المشـترك  الإنتـاج  عـن طريـق  وتحقّـق 
بيـن الجزائـر وفرنسـا والإمـارات، وهـو 
التسـاؤل  طـرح  يُعيـد  المـرء  يجعـل  مـا 
مجـدّداً حـول إشـكالية الإنتاج المشـترك 
ومـأزق الأفلام المدعومـة مـن صناديـق 
التمويل الأوروبية، وهل لابد أن تتضمن 
بيـن مشـاهدها ولقطاتها تلـك التفاصيل 
أو  مخرجهـا  يتوهّـم  التـي  والملامـح 
صانعهـا أنهـا تـروق للمتلقـي والممـول 
الغربي؟ هل لابد من الحديث عن مشـاكل 

والدعـارة  والمخـدرات  والقهـر  الفقـر 
والإرهـاب وانتهـاك حقـوق المـرأة وكل 
سـلبيات المجتمـع حتى يضمـن المخرج 
أن يتحصـل علـى الدعـم ويخـرج فيلمـه 
إلـى النـور؟ وهـل يكفـي أن يكـون الفيلم 
مجـرد راصـد لبعـض شـرائح المجتمع- 
محاولـة  دون  مـن  عرضيـاً-  أو  طوليـاً 
تحليـل الأسـباب والظـروف التـي قـادت 
النـاس إلـى هـذه الحالـة المترديـة التـي 
يعيشـونها فـي مجتمـع مـا؟ أو مـن دون 
أن  ومؤلفـه  الفيلـم  صانـع  يحـاول  أن 
يربط بين الأشـياء والتفاصيل، أو بين 
النتائج والمقدمات ليُعيد اكتشاف أشياء 
لـم ينتبـه إليها المتلقي وكأنه يُضيء له 

ولـو قـدراً ضئيلاً مـن العالـم؟ 

فـي أحـد الأحيـاء الفقيرة التـي يتردّد 
فيهـا صـوت الآذان كثيـراً طـوال الفيلـم 
يعيـش عمـر مع والدتـه التي لا تكف عن 
توبيخه كلما رأته، ولا تفعل شيئاً سوى 
الخطـب  لسـماع  التلفـاز  أمـام  الجلـوس 
الدينية، وكأن علواش لا يتحدّث فقط عن 
تناقـض هذه المجتمعـات وازدواجيتها، 
ولكنـه أيضـاً يُرجـع مأزق وتـردي حالة 
إلـى  إجرامهـم  ومبـررات  البشـر  هـؤلاء 
أو  عمـداً  متجاهلاً-  الدينـي،  التغييـب 
سهواً- الظروف الاقتصادية والسياسية 
وفسـاد المسـؤولين الذيـن لا يتورعـون 
عـن توظيـف أي شـيء يخـدم مصالحهم 
سواء بنشر المخدرات أم غيرها من سبل 

تغييـب العقل. 
يُقدّم لنا المخرج شقيقة عمر في أول 

المخرج مرزاق علواش

سينما
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مشاهدها وهى تغطي وجهها بالمساحيق 
رأسـها  علـى  تضـع  أن  قبـل  وتتعطـر 
الطرحـة لنـدرك لاحقـاً- دون وجـود أي 
مشـاهد مباشـرة- أنهـا تعمـل فـي مجـال 
الدعارة تحت حماية وسيط يُدعى مختار 
الـذي كلمـا تختلـف معـه، بسـبب تقسـيم 
حصيلـة عملهـا لا يتـورع عـن دق وجهها 
فـي مقدمـة السـيارة مـرات ومـرات حتى 

تغطيهـا الدمـاء والكدمات.
يبدأ الفيلم بعمر فهو بطله الأول. يبدأ 
مـن لحظـة تأمله ومراقبته لمجموعة من 
الفتيـات المراهقـات يقمـن بشـراء الآيس 
كريم، وأثناء سيرهن يقترب ويعبر من 
بينهـن، ثـم يمسـك برقبة سـلمى وينزع 
منهـا السلسـلة التـي أهدتها لهـا أمها قبل 
وفاتهـا. فـي أثناء تلـك اللحظة الخاطفة 
تتلاقـى الأعيـن. يفرّ عمر، لكنه لا ينجح 
في الفرار من نظرة سلمى، فيعود إليها 
ويتتبعهـا إلـى أن تصبح بمفردها فيعيد 
إليهـا القلادة مـن دون أن ينطـق بكلمـة 

واحدة. 
سـلمى  ترتـدي  الحادثـة  تلـك  بعـد 

تصبـح  اللحظـة  تلـك  ومنـذ  الحجـاب، 
الشـغل الشـاغل لعمر، فقد أصبح مغرماً 
بهـا، فيذهـب إلـى الرصيـف القريـب مـن 
بيتها ويظلّ منتظراً أن تُطلّ من الشرفة، 
وأحيانـاً يسـقط فـي النـوم هنـاك علـى 
القمامـة، ورغـم تهديـد أخيهـا  مخلفـات 
عـن  عمـر  يكـف  لا  المبـرح  لـه وضربـه 
بهاتفـه  تصويرهـا  عـن  ولا  ملاحقتهـا، 
الجـوال فـي أوقـات الراحـة مـن السـرقة 
والتـي تتكـرّر كثيـراً بتنويعات مختلفة، 
بعـداً جديـداً ولا عمقـاً  لكنهـا لا تضيـف 

للفكـرة. 
التناقـض فـي شـخصية عمـر يتجلّـى 
في أمرين، في قسوته في نزع السلاسل 
الذهبية بقوة وعنف من رقبات النساء، 
أدنـى  دون  حقائبهـن  اختطـاف  وفـي 
شـعور بالنـدم أو التأثـر أمـام دموعهـن 
أو صرخاتهن، وفي قدرته على الانتقام 
واسـتخدام الساطور وإصابة مختار في 
سـاقه عندمـا يـرى مـا أصـاب أختـه، ثم 
فـي محاولتـه أن يقتـل أخـا سـلمى رداً 
علـى الإهانـة، بينمـا يتحـوّل عمـر إلـى 

إنسـان رقيـق عطـوف يشـفق على أخته 
ويرعاها بعد ما تعرضت له، أو في تلك 
اللحظـات مـن البـراءة التـي تتجلّى على 
وجهه وهو يتأمل وجه سلمى أو يمسح 
على شعرها، ثم ملامحه المثيرة للشفقة 
عندمـا ينتهـي بـه الفيلـم وهـو راقـد على 
الأرض فـي أحـد أركان العقـار السـكني 
لسـلمى التـي تُبدي تعاطفـاً معه- ندركه 
بنظراتها- رغم تهوره ورعونته وحالته 

الإجرامية. 
 ...

قُبيـل  انتشـرت  قـد  الأخبـار  كانـت 
مهرجـان »كان السـينمائي«- فـي دورتـه 
الثامنـة  رقـم  حملـت  التـي  الماضيـة 
والسـتين- أن فيلـم علـواش سيشـارك 
تلـك  تكـن  ولـم  مسـابقاته،  إحـدى  فـي 
هي المشاركة الأولى فقد كانت مشاركته 
الأولى بفيلم »عمر قتلته رجولته«، الذي 
حقق له شـهرة كبيرة في التسـعينيات، 
ثم عاد وشـارك في تظاهرة »أسـبوعي 
المخرجيـن« فـي مهرجـان »كان« ضمـن 
بفيلمـه  والسـتين  الخامسـة  فعالياتـه 
»التائـب« المبنـي علـى قصـة حقيقيـة، 
وتدور أحداثه حول »العشرية السوداء« 
التـي مـرّت بهـا الجزائـر فـي تسـعينيات 
القـرن الماضـي، والدعوة التـي وجهتها 
الحكومة الجزائرية للشعب لإنهاء دوامة 
العنف بموجب ميثاق »السلم والمصالحة 
الوطنية/قانـون الوئام المدني«، وذلك 
مئـات  وتشـجيع  الصفحـة  تلـك  لطـي 
الشـباب الذيـن سـلكوا طريـق الإرهـاب 
إلـى  أنفسـهم  بتسـليم  عنـه  للرجـوع 
السـلطات، وتناسـي ما حـدث من قبلهم 
فـي حـق الوطـن والمواطنيـن، وحصـل 
 Label( جــائزة  علــى  علـواش  يومهـا 
Europa Cinemas( مـن أحـد فـروع 
يُعـرف  لـم  العـام  هـذا  لكـن  المهرجـان. 
أروقـة  فـي  دار  مـاذا  الدقـة  وجـه  علـى 
»مـدام  فيلـم  وجعـل  الكانـي  المهرجـان 
كوراج« لا يُعرض ضمن أي من برامجه- 
رغـم أن فرنسـا منتـج مشـارك- وينتهي 
بـه المطـاف لأن يُعـرض فـي المهرجـان 
الإيطالي الشـهير، وهو الأمر الذي تكرّر 
مـع أفلام آخـرى قيـل إنهـا رُفضـت فـي 
»كان« فاسـتقبلها »موسترا« بالترحاب.

مشهد من فيلم »مدام كوراج«

من فيلم »مدام كوراج«
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تنمـو إسـطنبول فنيـاً بسـرعة، كأنهـا 
الجميلـة  المدينـة  تلـك  الزمـن.  تسـابق 
التـي تبعـد أقـلّ مـن أربع سـاعات طيران 
مـن خمسـين دولـة، تجـذب المسـتثمرين 
فـي الفَـنّ وهـواة تجميـع الأعمـال الفنية. 
سـنة بعـد سـنة، يلاحظ المتابـع للقطاع 
التشـكيلي، وخصوصـاً الفَـنّ المعاصـر، 

أن عاصمة السلاطين تكبر فيها مساحات 
العرض ويظهر ذلك في عدد الغاليريهات 
للاهتمـام،  مثيـرة  برامـج  تطلـق  التـي 
والمسـاحات العامّـة المموّلـة مـن القطـاع 
الربحيّـة،  غيـر  والمبـادرات  الخـاص، 
واسـتوديوهات الفنانيـن، وتكاثـر هواة 
التجميـع المرموقيـن، ومسـتوى الأعمـال 

الخيريـة الثقافيّـة. 
إنهـا »مدينـة حيويـة بامتيـاز لتكـون 
منصـة عالمية للفنون«، كما تقول مديرة 
معـرض »آرت انترناشـيونال« الذي أُقيم 
وبنجـاح  التوالـي  علـى  الثالثـة  للسـنة 
مميز في إسـطنبول في أيلول )سـبتمبر( 
الماضـي. وأتـى المعـرض بالتزامـن مـع 

إسـطنبول »مدينـة حيويـة بامتياز لتكون منصـة عالمية للفنون«، كما 

صرّحـت مديـرة معـرض »آرت انترناشـيونال« الـذي أُقيـم للسـنة الثالثـة 

على التوالي وبنجاح مُميّز في إسـطنبول في أيلول )سـبتمبر( الماضي. 

وأتـى المعـرض بالتزامـن مـع افتتـاح »بينالـي إسـطنبول« الرابـع عشـر، 

وهـي التظاهـرة المنتظـرة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، نظـراً لأهميـة 

موقعـه وجمعـه لأكثـر مـن 1500 عمـل وأكثـر مـن 80 فنانـاً مـن مختلـف 

بلـدان العالم.

الفَنّ المعاصر في إسطنبول.. 

سوق مفتوح ينمو بسرعة

إسطنبول - رنا نجار

تشكيل
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افتتـاح »بينالـي إسـطنبول« الرابع عشـر 
منطقـة  فـي  المنتظـرة  التظاهـرة  وهـي 
الشـرق الأوسـط، نظـراً لأهميـة موقعـه 
وجمعـه أكثـر مـن 1500 عمـل وأكثـر مـن 
80 فنانـاً مـن إفريقيـا وآسـيا وأسـتراليا 
وأوروبا والشرق الأوسط والأميركيتين. 
وتتوزّع الأعمال على 36 فضاء )متاحف، 
قوارب، فنادق، بنوك سـابقة، مدارس، 
حدائق، بيوت خاصّة، محلات تجارية(، 
القديمـة  التركيـة  العاصمـة  فـي  تنتشـر 
الآسـيوية  البوسـفور  ضفتـي  علـى 
والأوروبيـة. وقـد انتظـر المهتمـون فـي 
القريبيـن  الأوروبييـن  الفَـنّ وخصوصـاً 
مـن تركيـا والذيـن يبحثـون عـن فنانيـن 
جدد وعن أسواق جديدة لترويج أعمالهم 
بعد سلسلة الأزمات الاقتصادية التي تّمر 
بهـا بلادهـم، هـذه التظاهـرة بعـد تعييـن 
مديـرة جديـدة للبينالـي وهـي كارولايـن 
 - الإيطاليـة  باكارغييـف  كريسـتوف 
الأميركيـة مـن أصـل بلغـاري التي نظمت 
كثيراً من التظاهرات الفنية العالمية مثل 
»مهرجـان دوكومانتـا« وشـغلت مناصـب 
مرموقفة على صعيد المتاحف، فهي الآن 
 »Castello Di Rivoli« مديـرة متحـف 

فـي تورينو. 
المعرضيـن  هذيـن  مـع  وتزامنـاً 
واللذيـن  عاليـة،  بحرفيـة  المنظّميـن 
اسـتقطبا أهـم الفنانيـن والغاليرهات في 
العالم، وأعطيا فرصة ذهبية ومساحات 
كبيرة لعدد كبير من الفنانين الناشـئين، 
تعجّ إسـطنبول بمعـارض فريدة ومراكز 
ثقافيـة وتشـكيلية جديـدة مثـل المعـرض 
الجماعـي »كيـف وصلنـا إلـى هنـا« الـذي 
يستضيفه مركز » SALT Beyoglu« في 
شارع الاستقلال، والمعرض الاستعادي 
الراحـل  التركـي  المعاصـر  الفَـنّ  لرائـد 
حسـين بحـري ألبتيكين بعنـوان »الترف 
 .»Rampa« الديموقراطـي« في غاليـري
ووسـط مشـهد فنّـي حافل كهـذا، دعت 
ديالى نسيبة مديرة »آرت انترناشونال« 
والمتخرجـة فـي جامعـة كامبـردج وكلية 
والتـي  لنـدن،  فـي  للتربيـة  كريسـتيز 
المعـارض  إدارة  فـي  طويلـة  بـاع  لهـا 
الفنيـة فـي الشـرق الأوسـط، وعملت مع 
فـي  »ساتشـي«  مثـل  عالميـة  غاليريـات 

مجسمات للفنان المكسيكي أدريان فيلار روجاس

عمل للفنانة أنا بوغيغيان بعنوان تجار الملح

عمل للفنانة أسلي شافوش أوغلو
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انترناشـونال«  »آرت  ـس  ومؤسِّ لنـدن، 
منصّـة  إنشـاء  إلـى  أنغـوس،  سـاندي 
فـي  العالمـي  الفنـون  لمجتمـع  جديـدة 
قلب المتوسـط، إذ إن »إسـطنبول مدينة 
يمكـن أن يزدهـر فيهـا معـرض مُخصّـص 
الـذي  المعـرض  هـذا  المعاصـر«.  للفَـنّ 
دولـة   27 مـن  غاليـري   87 اسـتضاف 
أيـام   3 خلال  شـخص  ألـف   32 وزاره 
فقـط، واسـتقطب عشـاق الفَـنّ الدولييـن 
وهـواة تجميـع وأمنـاء متاحـف عالميـة 
وأوروبـا  تركيـا  مـن  وشـباباً،  وقيّميـن 
ودول الخليـج العربـي، بلغـت مبيعاتـه 
30 مليون دولار خلال 3 أيام. ولكن هذا 
الرقم ليس المعوّل عليه من قبل أصحاب 
ANDERSSON/«مثـل الغاليرهـات 
اسـتوكهولم،  مـن   »SANDSTROM

 »Upstream«من لندن، و »Andipa«و
مـن   »Rukshaan«و أمسـتردام،  مـن 
مومبـاي، و»Assar Art« مـن طهـران، 
 AD«من برشلونا، و »Joan Gaspar«و
 »Charim«من برشـلونة، و »Gallery
باريـس،  مـن   »Lelong«و فيينـا،  مـن 
مـن هونـغ   »Edouard Malingue«و
كونـغ، و»Victoria Miro« مـن لنـدن، 
»الدوحـة«،  مجلـة  إلـى  تحدّثـوا  الذيـن 
معتبريـن أن هنـاك أعمـالًا تعـرض هنـا 
ولا تُبـاع، ولكنهـا تُباع لاحقاً بعد اختتام 
المعـرض. ويعتبـر غالبيـة أصحـاب هذه 
فـي  المشـاركة  مجـرّد  أن  الغاليرهـات 
برامـج  وفيـه  ومنظّـم  محتـرف  معـرض 
قلـب  فـي  مرموقـة،  وحـوارات  ثقافيـة 
المتوسط، هي فرصة ذهبية لاستقطاب 

زبائـن جـدد مـن الشـرق الاوسـط )عـرب 
يبيعـون  أنهـم  إلـى  لافتيـن  وأتـراك(، 
فـي مثـل هـذه المعـارض بيـن 60 و70 
فـي المئـة مـن الأعمـال. ويـرى هـؤلاء أن 
هنـاك جيلاً تركياً جديداً يعرف جيداً ماذا 
يريـد ويفهـم بالفّـنّ التشـكيلي المعاصـر 
وهـو  العالـم،  حـول  تطوّراتـه  ويتابـع 
المعـوّل عليـه فـي الدورات السـابقة وفي 
السـوق عامّـة، إذ يشـمل عـدداً كبيـراً مـن 
هـواة تجميـع الأعمـال الفنيـة الـذي يفقـه 
فـي انتقـاء القطع الفريـدة والمميزة، هذا 
عدا عن جيل مخضرم من الفنانين الأتراك 
اللامعين عالمياً مثل نيل يالتر، ورمضان 
بيـرق أوغلـو، وتانـر سـيلان، وسـلمى 
غوربوز، وغيرهم من الذين شاركوا في 

المعـرض.
 في كلمتها حول دورة هذا العام، قالت 
ديالى نسيبة مديرة )آرت انترناشونال( 
بأن التنويه الدولي بـ »بينالي إسطنبول« 
الأساسـيّة  العناصـر  أحـد  شـكّل  قـد 
المُشـجعة، وهـو المعـرض الـذي أطلقتـه 
بيـرال مـادرا في العـام 1987، المعروف 
الفنـون  سـاحة  ازدهـار  فـي  بمسـاهمته 
المعاصـرة محليـاً، وباسـتقدامه قيّميـن 
فنّيين دوليّين أمثال دان كاميرون ورينيه 
بلـوك، وبتطويـره شـبكة دوليّـة جعلـت 
إسـطنبول من المراكز الرئيسية في عالم 
الفنـون. وأضافـت ديالـى نسـيبة، بأنـه 
علـى الرغـم من كون الأعمـال المعروضة 
في البينالي غالباً ما تموّلها الغاليريات، 
حيـث يُبـاع بعـد ذلـك قسـم كبيـر منهـا، 
علـى  تصنيفهـا  يمكـن  معـارض  أنهـا  إلّ 
أنهـا غيـر تجاريّـة. أمـا مـا يخـصّ )آرت 
فـإن معارضـه مختلفـة،  انترناشـونال( 
وتبرّر ديالى نسيبة هذا الاختلاف بالنظر 
أنّ  وإلـى  تجـاري،  تمتعهـا بطابـع  إلـى 
الغاليريـات تشـارك فـي المعـارض لبيع 
أعمالها. واليوم، تبيع بعض الغاليريات 
مـا بيـن 60 و70 فـي المئـة مـن أعمالهـا 
عبـر معـارض فنيـة بـدلًا مـن أن تفعل في 
صالاتهـا، وهـذا في نظرها ما يجعل هذه 

المعـارض منصـة مهمة.

المياه المالحة نظرية أشكال التفكير 
أول ما يلفت زائر »بينالي إسطنبول« 

عمل للفنانة الايرانية من أصل أرمني سونيا بالاسانيان بعنوان صمت الحجارة

عمل للفنان مايكل راكويتز
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في دورته الرابعة عشرة هو عدد الأعمال 
الفنيّة المرموقة لأسماء كبيرة من مختلف 
غيراغوسـيان  بـول  مثـل  العالـم  بلـدان 
ووليـد رعـد ولورانـس وينير وسـركيس 
وأورهان باموك وإسـراء إرسـن وإيتيل 
عدنـان وفرانسـيس أليـس ومارغوريـت 
روجـاس  فيلار  وأدريـان  دوراس 
 36 علـى  أعمالهـم  الموزّعـة  وغيرهـم، 
مكانـاً غيـر تقليـدي للعـرض، سـواء فـي 
البيـوت أم علـى جزيـرة بيـوكادا أم فـي 
البنـك المركـزي القديـم فـي غالاتـا أم فـي 
صالة »ARTER« في شـارع الاسـتقلال 
)تقسـيم(. فهـي المـرّة الأولى التـي يوزّع 
فيها بينالي أعماله المعروضة على أمكنة 
تقريبـاً  أسـبوع  إلـى  وتحتـاج  متباعـدة 
لتزورهـا كلهـا، لكـن هـذه الخطـوة ميّزت 
برنامـج البينالي الـذي وضعه كارولاين 
باكارغييـف، لكونهـا عرّفـت  كريسـتوف 
الزوار إلى إسطنبول الحقيقية وجعلتهم 
»حيوانـات«  لرؤيـة  مركبـاً  يركبـون 
المكسيكي أدريان فيلار روجاس القابعة 
مع عدّتها في جزيرة بيوكادا، أو المشـي 
طويلًا بين المدرسـة اليونانية الابتدائية 
فـي غلاتـا لرؤيـة عشـرات الأعمـال التـي 
تتطرّق إلى الأقليات، وبين مركز صغير 
فرانسـيس  البلجيكـي  أعمـال  يعـرض 
أليـس، وبيـن مراكـز ثقافيـة فـي شـوارع 

ذات طابـع تجـاري. 
هـي رحلة مضاعفة وثرية، ترى فيها 
وجوه إسـطنبول الأوروبية والآسـيوية 

وشوارعها وناسها والمهاجرين السوريين 
أينمـا حللـت، وتـرى أعمـالًا مـن كل بقـاع 
الأرض. تـرى تلـك المدينـة الجميلـة على 
وتـرى  الفخمـة،  وبيوتهـا  البوسـفور 
تناقضاتهـا التاريخيـة وقوّتهـا الفولاذيـة 
من خلال الأعمال المعروضة والتي طغى 
عليها تناول إسـطنبول الكوزموبوليتان 

وإسـطنبول التاريخية... 
»الميـاه  وهـو  المعـرض  عنـوان  مـن 
التاريـخ  رواسـب  تسـتدعى  المالحـة« 
للإمبراطوريـة  التجاريـة  والطريـق 
التهجيـر  قضايـا  وتطغـى  العثمانيـة. 

والنـزوح والاضطهـاد، خصوصاً الإبادة 
أعمـال  غالبيـة  علـى  للأرمـن  الجماعيـة 
أعمـال  فـي  مثلاً  نراهـا  التـي  البينالـي 
واللبنانـي  سـركيس  التركـي  الأرمنـي 
الأرمنـي بول غرراغوسـيان والمكسـيكي 
والبلجيكـي  روجـاس،  فيلار  أدريـان 
اليهـودي  والعراقـي  أليـس  فرانسـيس 
فـي  المقيـم  راكوفيتـز  مايـكل  الأميركـي 
ـز  يُركِّ أن  أمـر جـريء  شـيكاغو... وهـو 
الحديـث  المعـرض علـى تاريـخ لا يـزال 
عنـه يُثيـر الكثيـر مـن الجـدل فـي تركيـا.
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فيـر«  آرت  »بيـروت  أيـام  انعقـدت 
سـبتمبر/  20 إلـى   17 )مـن  الأربعـة، 

أيلـول الماضـي(، علـى إيقـاع تظاهـرات 
شعبية عمّت المدينة، ورفعت الصوت من 
مـكان لا يبعـد سـوى خطـوات مـن مجمَّع 
»البيـال«، علـى واجهة بيـروت البحرية، 

حيـث المعـرض. 
حفّـز  سـابقة،  دورات  غـرار  علـى 
»بيـروت آرت فيـر« علـى طـرح أسـئلة، 
المعاصـر،  الفَـنّ  سـوق  عـن  بالجملـة، 
ودعـا دعـوة صريحـة إلـى عقـد مقارنات 
بيـن النتـاج اللبنانـي الراهـن في مجالات 
والفوتوغرافيـا،  والنحـت،  التشـكيل، 
وأعمـال الفيديـو والتجهيـز...، ونظيـره 
لَ  التابـع لزوايـا متفرِّقة من العالم. وشـكَّ
موضع جَلَبة محبَّبة؛ إذ جمع تحت سقفه 
قليلاً مـن المهتمّين، وكثيـراً من المارقين 
عـن  الباحثيـن  إغفـال  بـدون  الفَـنّ،  مـن 
جمهـرة مـن أي نـوع، تكثـر فيها عدسـات 

التصويـر!

في السـوق السـنوية الأضخـم لتبادل 
»البضاعـة« الفنّية، حضر العبث بصورة 
ب،  جعلت العينين فاغرتين من فرط التعجُّ
والعقل عاجزاً عن ممارسة تمرين التفكيك 
للخـروج بخلاصـة عمّـا قابلـه، والبسـمة 
متسـلّلة إلـى الفيـه نتيجـة تعليـق لاذع، 
مـن تشـكيلي مكـرّس، علـى معروضـات 
تلاقـي صفّـاً طويلاً مـن النـاس قبالتهـا، 
الوجبـات  تحاكـي  الأخيـرة  أن  مفـاده 
بالمقابـل،  »تكنيكهـا«!  فـي  السـريعة 
اللوحـات  سـيطرة  العواطـف  دغدغـت 
التشـكيلية على موجودات »بيروت آرت 
فير«، مقارنةً بدورات سـابقة، حين كان 

حضـور »الفيديـو« و»التجهيز« والصورة 
الفوتوغرافيـة طاغيـاً. 

هناك، شاهدنا الخروف »فارو« جائلًا 
بصحبـة الفنـان اللبنانـي غسـان غـزال؛ 
الخـروف الـذي لم يطـلّ بصوفه المجزوز 
تقليديـة  كأضحيـة  الموشـوم  وبدنـه 
بهـدف التقـرُّب لله، بـل كضحيـة للسـلطة 
الصراعـات  مـن  المتغذّيـة  الاقتصاديـة 
السياسية، والدينية، والاجتماعية، وذلك 
فـي صـورة رمزيـة عـن العالـم العربـي! 
الجانـب  التقـاط  عـن  عجزنـا  وهنـاك، 
»الإستيتيكي« في لوحات برام ريجندرز، 
المولود في البرازيل والمقيم في هولندا، 
اللوحات التي تسـتعمل عناصر متفرِّقة، 
منهـا صور شـخصيات »ديزنـي« وأجزاء 
مـن هواتـف الــ»آي فون« الذكيـة والكثير 
مـن الطبقـات اللونيـة، علـى الرغـم مـن 
وهنـاك،  للتسـليع.  الناقـدة  رسـائلها 
راقبنـا، باهتمـام، تجهيـز رشـيد خيمـون 
بعنـوان »سلاحف السلام«، حيـث طرح 
الفنان الفرنسي، من أصل جزائري، عدداً 
هائلًا من المنحوتات البيضاء على هيئة 
سلاحف، وألبَسَـها خوذات الجنود، في 
إشـارة إلـى فظاعـات الحـروب. وهناك، 
فرحنـا لمراقبـة بعض من فنون الشـارع، 
الـذي يغطّـي  وخصوصـاً »الغرافيتـي«، 
جدران بيروت ومبانيها المخترقة بشظايا 
الحـرب، مطروحاً ضمـن صور ولوحات 
ل! وهناك، عجبنا لمجاورة  جديرة بالتأمُّ
أعمـال فنانيـن مكرّسـين لأخـرى تعوزها 
رة بمبالغ  الفنيـة، ولـو أن الأخيـرة مسـعَّ
مهولـة! وهناك، رأينا عروضاً تفاعلية، 
قوامها الإيماء والضوء. وهناك، راودتنا 
الملاحظـة الراميـة إلـى الربـط بيـن آثـار 

السياسة والاقتصاد على الفَنّ المعاصر، 
الباحـث، إلـى جانب المسـاهمات الجديدة 
أشـكال  عـن  الفنّانيـن،  هويّـات  لناحيـة 
مـن  ومتجـرِّدة  تقليديـة  غيـر  تعبيـر 
»الإستيتيكية« تحصر اهتمامها في تمرير 
الرسـائل، فيما الزمن أبلغ من »يقدّسـها« 

أو يلفظهـا مسـتقبلًا.  
مالكـة  مـع  لــ»الدوحـة«  دردشـة  فـي 
»غاليري جنين ربيز« نادين بكداش، في 
المعـرض، أخـذت الأخيرة على المعرض 
غيـاب »الغاليريهات« العالمية الهامّة عن 
»بيـروت آرت فيـر«، في صورة مناقضة 
لحـال هـذا المعـرض حين ينعقـد في دبي 
أو فـي »أبـو ظبـي«، علـى سـبيل المثـال 
لا الحصـر. صرّحت بكـداش لــ»الدوحة«: 
إلـى  سـعيهم  علـى  ميـن  المنظِّ »أحيّـي 
هـذه  خلال  مـن  الحـدث  بيـروت  جعـل 
دوريـاً،  فيهـا  نشـارك  التـي  الفعاليـة 
لكننـا- بالمقابـل- كنا نرغـب في مجاورة 
»غاليريهـات« دوليـة تنافسـنا مـن ناحية 
الإبـداع الـذي يقدّمـه الفنانـون اللبنانيون 
أو  الشـباب  نتبنّاهـم، سـواء مـن  الذيـن 
مـن المكرّسـين، الأمـر الـذي لـم يتحقّـق- 

للأسـف- فـي هـذه الـدورة!«. 
انعـكاس  عـن  عبّـرت  كانـت  بكـداش 
غيـاب جامعـي التحـف الغربييـن وأمنـاء 
»الغاليريهات« العالمية عن »بيروت آرت 
فيـر« علـى حركة البيع والشـراء، وأقرَّت 
أن وضـع بيـروت الأمنـي لاعـب رئيـس 
فـي هـذا المجال، دون أن تخفي تفضيلها 
المشاركة في نسخات الـ»آرت فير« خارج 

لبنـان أكثـر، بالمقارنـة ببيروت.
»غاليـري  صاحـب  التقـى  بـدوره، 
بكـداش،  مـع  بـركات  صالـح  أجيـال« 

بيروت: نسرين حمود

نسخة بيروت لا تغري جهات محلّيّة ودولية

»بيروت آرت فير«: استجواب للفن المعاصر
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فـي ملاحظتهـا، إلا أنّـه لـم يشـارك فـي 
هـذه الـدورة. تحـدَّث بـركات لـ«الدوحـة« 
عـن رغبتـه فـي تشـجيع الحركـة الفنيـة 
فـي مدينتـه بيـروت، عبـر هـذا النشـاط، 
لكـن هـذه الرغبـة تراجعت أمـام بعده عن 
التهـاون فـي أمـر المسـتوى.  ممّـا قالـه 
بركات: »إن هدف الــ)آرت فير( هو دعوة 
جامعـي اللوحـات مـن الخـارج لتعريفهـم 
بأعمـال الفنانيـن المحلّيّيـن حيـث يـدور 
الفنانيـن الأجانـب  المعـرض، أو وصـل 
مضيفـاً:  المحلّيّيـن«،  التحـف  بجامعـي 
رفعـت  كنـت  السـابقة،  »فـي مشـاركاتي 
الصـوت فـي شـأن طبـع هـذه التظاهـرة 
الفنيـة الهامّـة لبيـروت، بالخصوصيـة، 
في صورة تبقينا على مسـتوى تنافسـي 

فـي المنطقـة، كمـا تجعـل من هـذا الموعد 
السنوي حالة. إلا أن الواقع لم يلتفت إلى 
مـا تقـدّم، إذ تكشّـف عـن تأجيـر للأجنحة 
بالمتـر المربَّـع، من غير السـؤال عن نوع 
أو مسـتوى«! وأوضـح بـركات أن قَصْـر 
الفعاليـة الراهنـة على الجمهـور اللبناني 
لـه  لـم يحمـل  الأجانـب  مـن  قليـل  وعـدد 
أي إغـراء فـي نقـل شـيء مـن محتويـات 
»أجيـال« الكائـن فـي شـارع عبـد العزيـز 
)الحمـرا( إلى »البيال« البعيد عنه مسـافة 

خمـس دقائـق!
مـن ناحيـة الحاضريـن مـن الأجانـب، 
سـألت »الدوحة« »سـابين لابروجير« من 
 ،»Bouillon d’art  ،غاليري »بويون دار
ومركزها مدينة »بوردو« الفرنسـية، عن 

رأيهـا فـي الفعالية، فتحدثت، بإيجابية، 
علـى  الثالثـة،  للمـرّة  مشـاركتها،  عـن 
فنّانيـن  أعمـال  تقديـم  بهـدف  التوالـي، 
جدد من أوروبا؛ الأمر الذي جذب جمهور 
حـة أنها باعت  »بيـروت آرت فيـر«، موضِّ
لوحـات ومنحوتـات كثيـرة في السـنتين 

الأخيرتيـن، فـي بيروت. 
»لابروجيـر« لـم تأبـه بالوضع الأمني 
المتوتِّـر علـى بعـد أمتـار مـن »البيـال«، 
تحـت المبـرِّر الآتـي: »على الفَنّ الانتشـار 
صوفيـا  أمّـا  الظـروف«.  كانـت  مهمـا 
العلـوي، مـن غاليري »نوار سـور بلان، 
noir sur blanc« والآتية من مراكش، 
للمـرّة الأولـى، إلـى »بيـروت آرت فير«، 
مـن  فـي نسـخات عـدة  أن عرضـت  بعـد 
هـذه الفعاليـة فـي العالم، فقـد أثنت على 
التنظيـم وحركـة النـاس، وأشـارت إلـى 
أنّهـا قامـت بشـحن لوحـات سـتين بالمئة 
وأنهـا  تتبنّاهـم،  الذيـن  الفنّانيـن  مـن 
البيروتيـة  مشـاركتها  عناصـر  اختـارت 
بنـاءً علـى تفضيلات ذاتيـة وغير عادية.
بعلبكـي،  أسـامة  التشـكيلي  شـهادة 
المشـارك،  لا  السـنة،  هـذه  الزائـر، 
لـ»الدوحة« استُهِلَّت بكلام عن دور مرافق 
مماثلة، ابتداءً من التسعينيات في تشكيل 
والاضطلاع  المعاصـر،  الفَـنّ  حواضـر 
إلـى  المحلّيّـة،  البيئـة  تعريـف  بـدور 
الخريطة الفنية المحلّيّة والفنون العالمية 
عـن كثـب. إلا أنّ الشـاب الموهـوب، حين 
تخلّـى عن ديبلوماسـيته، أقرّ أن الصدى 
اللاحـق لهـذه الفعاليـة غائـب، لأسـباب 
عـدّة، مـن بينهـا: تلبيـة الدعـوة مـن قبـل 
ممثِّليـن عـن »غاليريهـات« تتبنّـى فنانين 
مغمورين في بلادهم، وانكسـار أسـلوب 
التسـويق  لصالـح  المتحفـي  العـرض 
التزييـن  فنـون  واسـتعراض  والدعايـة 
أن  أفضّـل  »كنـت  يقـول:  والمفروشـات. 
يكـون الجـو المتحفـي المتماسـك مُخَيَّمـاً 
على »بيروت آرت فير«، بعيداً عن طابع 

الصالونـات الـذي يَسِـمُه، راهنـاً«.
عـدد  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
السـنة  هـذه  المشـاركة  »الغاليريهـات« 
ارتفع إلى 42 )من بينها دارين للنشـر(، 
بالإضافة إلى عشرة عارضين في مضمار 

»الديزايـن«. 
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تُعَـــدّ مشـــكلة البطالـــة ظاهرة اجتماعية 
خطيـــرة تضـــرب عصـــب الاقتصـــاد، وهـــي 
الحالـــة التـــي يكـــون فيهـــا الشـــخص قـــادراً 
علـــى العمـــل وراغبـــاً فيـــه، ولكنـــه لا يجـــد 
عمـــاً أو أجـــراً مناســـباً؛ لـــذا تُصَنَّـــف 
البطالـــة بأنهـــا مـــن أخطـــر الأزمـــات التـــي 
تواجـــه المجتمعـــات، لمـــا لها مـــن تأثيرات 
ســـلبية علـــى المجتمـــع وعلـــى اقتصـــاد 

البـــاد.
ويبـــدو أن البطالـــة دخلـــت مرحلـــة 
بطالـــة  عـــن  تختلـــف  جديـــدة، وهـــي 
عالـــم مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 
ـــت جـــزءاً  ـــة، ســـابقاً، كان ـــاً أن البطال علم
مـــن الـــدورة الاقتصاديـــة فـــي البلـــدان 
الصناعيـــة؛ بمعنـــى أنهـــا تظهـــر مع ظهور 
ـــي  ـــي، وتختف ـــود الاقتصـــادي العالم الرك
مـــع مرحلـــة الانتعـــاش، أمـــا الآن، فقـــد 
أصبحـــت البطالـــة وفـــق مـــا يزيـــد علـــى 
ربـــع قـــرن، مشـــكلة هيكليـــة، بالرغـــم مـــن 
يْـــن.  تحقّـــق الانتعـــاش والنمـــو الاقتصاديَّ
أزمـــة  أن  الملاحـــظ  مـــن  وأصبـــح 
فـــي  الأولـــى  المشـــكلة  هـــي  البطالـــة 
أثبتـــت  حيـــث  العالـــم،  دول  مختلـــف 
ـــاك  ـــة أن هن ـــات اقتصادي ـــر ودراس تقاري
مـــا يقـــارب مليـــار عاطـــل عـــن العمـــل فـــي 
ــة  ــو ثلاثـ ــاك نحـ ــرة، وهنـ ــدول الفقيـ الـ
ملاييـــن شـــخص ينضمّـــون، ســـنوياً، 
ـــدان الشـــرق  ـــة فـــي بل ـــور البطال ـــى طاب إل
الأوســـط وحدهـــا، حتـــى أصبحـــت أزمـــة 
البطالـــة مـــن أقـــوى المشـــكلات التـــى 
تواجـــه شـــباب مجتمعنـــا العربـــي الآن، 
ـــا  ـــة وتأثيراته ـــا الاقتصادي ـــا تأثيراته وله

الاجتماعيـــة. 
ـــدول  ـــي ال ـــة ف ـــدّلات البطال ـــا أن مع كم
الناميـــة ارتفعـــت إلـــى رقـــم غيـــر مســـبوق، 
ــا انعكاســـات خطيـــرة علـــى  وكانـــت لهـ
المجتمـــع، مـــن حيـــث ظهـــور حـــالات 
ـــال  ـــادة الإقب ـــباب، وزي ـــن الش ـــار بي انتح
ــبب  ــرعية، بسـ ــر الشـ ــرة غيـ ــى الهجـ علـ

عـــدم القـــدرة علـــى الحصـــول علـــى فرصـــة 
عمـــل تؤمّـــن لهـــم حيـــاة كريمـــة، ليصبـــح 
التحـــدّي الأكبـــر، فـــي هـــذه المرحلـــة، 
هـــو كيفيـــة مواجهـــة هـــذه المشـــكلة التـــي 
هـــي فـــي تزايـــد مســـتمرّ، بشـــكل كارثـــي، 
ــي  ــة التـ ــدول العربيـ ــي الـ ــصّ فـ وبالأخـ
ـــراً، إلـــى خلـــل أمنـــي  تعرَّضـــت، مؤخَّ
ــي«،  ــع العربـ ــبب »الربيـ ــي بسـ وسياسـ
وكان لهـــا انعكاســـات ســـلبية تصـــبّ فـــي 
ـــر فـــي  عصـــب الاقتصـــاد، فهـــي لـــم تؤثِّ
الاقتصـــاد فحســـب، بـــل فـــي المجتمـــع كلّه.
ومـــن أهـــمّ أســـباب ارتفـــاع البطالـــة 
ـــي إيجـــاد  ـــة ف ـــدان النامي تراجـــع دور البل
ســـات الدولـــة وفي  فـــرص عمـــل، فـــي مؤسَّ
المرافـــق العامّـــة، وانســـحابها- تدريجيـــاً- 
مـــن ميـــدان الإنتـــاج، إضافـــةً إلـــى الفســـاد 
ـــان  ـــن يعمّ ـــاد الإداري اللذي ـــي والفس المال

ســـات هـــذه البلـــدان. معظـــم مؤسَّ
ومـــن أســـباب تفاقـــم البطالـــة فـــي 
اســـتمرار  أيضـــاً-  الناميـــة-  البلـــدان 
فشـــل جهـــود التنميـــة، وتفاقـــم الديـــون 
ـــة،  ـــن انتشـــار الأمّيّ ـــة، فضـــاً ع الخارجي
وتدنّـــي المســـتوى التعليمـــي، وضعـــف 
مواكبـــة  وعـــدم  الاقتصـــادي،  الأداء 
والتدريبيـــة  التعليميـــة،  السياســـتين: 
ـــى تراجـــع  ـــةً إل ـــل، إضاف ـــات العم لمتطلّب
قـــدرة القوانيـــن المحفِّـــزة علـــى الاســـتثمار 
فـــي توليـــد فـــرص عمـــل، بالقـــدر الكافـــي.

الدوليـــة  العمـــل  مـــة  منظَّ وأكّـــدت 
ــتويات  ــد مسـ ــت عنـ ــا زالـ ــة مـ أن البطالـ
مرتفعـــة فـــي أســـواق العمـــل، فـــي الشـــرق 
الأوســـط، وأن اتّجاهاتهـــا فـــي تزايـــد 
ـــدم الاســـتقرار  ـــة ع مســـتديم، بســـبب حال
السياســـي التـــي طفـــت علـــى الســـطح منـــذ 
عـــام )2011(، فـــي حين ســـيدفع انخفاض 
ــو  ــة نحـ ــدَّلات البطالـ ــط معـ ــعار النفـ أسـ

مزيـــد مـــن الصعـــود.
وقالـــت المنظّمـــة إنـــه فـــي عـــام )2011( 
ــي  ــى 11.6 فـ ــة إلـ ــدَّل البطالـ ــع معـ ارتفـ

المئـــة، مـــن 10.8 فـــي المئـــة، فـــي العـــام 
الـــذي ســـبقه، ووصفـــت منظّمـــة العمـــل 
الدوليـــة معـــدَّل بطالة الشـــباب فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط بــــ »المذهـــل«، قائلـــة إنـــه 
ـــم أجمـــع، وهـــو  ـــى نســـبةً فـــي العال الأعل
مســـتمرّ فـــي الصعـــود، حيـــث وصـــل إلـــى 

حـــدود 29.5 فـــي المئـــة، عـــام )2014(.
ـــا  ـــي تقريره ـــة، ف م ـــد حـــذَّرت المنظَّ وق
ـــن  ـــم، م ـــي العال ـــة ف ـــن البطال الســـنوي ع
أن عـــدد العاطليـــن عـــن العمـــل حـــول 
ـــي، بنحـــو  ـــم ســـيزيد، بشـــكل إضاف العال
ـــنوات  ـــي الس ـــلّ، ف ـــى الأق ـــاً، عل 11 مليون
الأربـــع المقبلـــة، وأن التفاوت الاجتماعي 

ـــيتفاقم. ـــم س ـــي العال ف
وتشـــير إحصـــاءات، أجراهـــا خبـــراء، 
إلـــى أن نســـبة البطالـــة فـــي الـــدول الناميـــة 
ـــن  ـــن الشـــباب ممّ ـــى 80 % بي ـــت إل وصل
ــنة و29  ــن 15 سـ ــم بيـ ــراوح أعمارهـ تتـ
ســـنة، فيمـــا بلغـــت نســـبة العاطليـــن عـــن 
ـــطة  العمـــل، مـــن حَمَلـــة الشـــهادات المتوسِّ
ومـــا  والجامعيـــة  ـــطة  المتوسِّ وفـــوق 
قـــوّة  مـــن إجمالـــي  فوقهـــا، 84.5 % 
العمـــل، كمـــا بلغـــت النســـبة 52.1 % بيـــن 
ـــطة  ـــات متوسِّ الحاصليـــن علـــى مؤهِّ
ـــطة: )52.9 % ذكـــوراً،  وفـــوق المتوسِّ
ـــة  ـــاً(، و32.4 % بيـــن حَمَل 47.1 % إناث
ـــات الجامعــــية ومـــا فوقهـــا )45.0  المؤهِّ

% ذكـــوراً، 55.0 % إناثـــاً(.
وبمـــا أن زيـــادة معـــدَّلات البطالة تعود 
إلـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل الاجتماعيـــة، 
والثقافيـــة، والاقتصاديـــة، والأمنيـــة، 
والسياســـية، فـــإن أيّ حَـــلّ ينصـــبّ علـــى 
جانـــب واحـــد مـــن هـــذه الجوانـــب لـــن 
يزيـــد المشـــكلة إلا تعقيـــداً، بدليـــل فشـــل 
ـــدان الناميـــة؛  معظـــم الحكومـــات فـــي البل
ـــي  ـــادة ف ـــتيعاب الزي ـــتطيع اس ـــم تس إذ ل
القـــوى العاملـــة، وذلـــك لغيـــاب حزمـــة 
ـــة،  ـــات: الاقتصادي ـــن السياس ـــة م متكامل

والاجتماعيـــة، والثقافيـــة المختلفـــة.

دوائر البطالة

د. عاهد العاسمي

اقتصاد
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وهنـــاك ارتبـــاط وثيـــق بيـــن زيـــادة 
ــن  ــة وبيـ ــف العمالـ ــتثمارات وتكثيـ الاسـ
لأن  والثقافيـــة،  التعليميـــة  النواحـــي 
المجتمـــع العربـــي مـــازال ينظـــر إلـــى 
المهـــن الحـــرّة بصـــورة أدنـــى مـــن المهـــن 
المكتبيـــة، علمـــاً بـــأن العمـــل المهنـــي لا 
يقـــلّ عـــن العمـــل المكتبـــي، ويجـــب الأخـــذ 
بالحســـبان الجوانـــب الاجتماعيـــة التـــي 
تتمثّـــل فـــي الاهتمـــام بالتعليـــم الفنـــي، 
خاصّـــة بالصناعـــات كثيفـــة العمالـــة، مـــع 
ربـــط خرّيجـــي المدارس الفنّيـــة بالمهارات 
المطلوبـــة فـــي ســـوق العمـــل، ثـــم وضـــع 
برامـــج تدريبيـــة مناســـبة لإعـــادة تأهيـــل 

المتخرّجيـــن للالتحـــاق بســـوق العمـــل.
كمـــا أن تراجـــع الاســـتثمار الأجنبـــي 
ــي،  ــتقرار السياسـ ــدم الاسـ ــلّ عـ ــي ظـ فـ
فـــي معظـــم دول المنطقـــة، هـــو أحـــد 
التـــي  الهامّـــة  الاقتصاديـــة  العوامـــل 
تســـبّبت فـــي انتشـــار البطالـــة فـــي معظـــم 
الـــدول الناميـــة، حيـــث تراجعـــت الســـياحة 
والأنشـــطة الاقتصاديـــة المتعلِّقـــة بهـــا، 

كالفنـــادق والمطاعـــم والقـــرى الســـياحية 
ووســـائل النقـــل الســـياحية، ومـــن ثَـــمَّ فإن 
ـــر مـــن المســـتثمرين  كل هـــروب لعـــدد كبي
يقابلـــه ارتفـــاع فـــي نســـبة البطالـــة؛ إذ 
إن للاســـتثمار أهمّيّـــة كبيـــرة ترجـــع إلـــى 
قدرتـــه علـــى إقامـــة الصناعـــات والخدمـــات 
التـــى تجتـــذب الأيـــدى العاملـــة؛ ولذلـــك 
ل لجذبـــه يكـــون بتحقيـــق  فـــإن العامـــل الأوَّ
عوامـــل الأمـــن والأمـــان وفتـــح الفرصـــة 
التســـهيلات  وتقديـــم  قـــات،  معوِّ دون 
الجاذبـــة، فمعـــدّلات البطالـــة الحاليـــة 
ـــمّ  ـــم يت ســـتتزايد، بطريقـــة مرعبـــة، مـــا ل
معالجتهـــا فـــي أقـــرب وقـــت، ضمـــن خطـــط 

مدروســـة.
وإن تشـــجيع الاســـتثمارين: الداخلـــي، 
والخارجـــي، وحَـــلّ مشـــاكل المســـتثمرين، 
وتوفيـــر المنـــاخ الاســـتثماري والبيئـــة 
الاســـتثمارية المناســـبة، وعـــدم إســـاءة 
الأعمـــال  رجـــال  إلـــى  الحكومـــات 
ــح  ــى فتـ ــجيعهم علـ ــتثمرين وتشـ والمسـ
مصانـــع جديـــدة تســـتوعب عمالـــة أكثـــر 

بـــدلًا مـــن هروب أصحاب المصانع بســـبب 
العامـــل الأمنـــي، وعـــدم اســـتقرار القرارات 
المســـتثمر  تجعـــل  التـــي  الاقتصاديـــة 
معظـــم  فـــي  الاســـتثمار  عـــن  يعـــزف 
ـــروعات  ـــجيع المش ـــة، وتش ـــدول النامي ال
ـــة الصغـــر.. كل هـــذا  ـــرة والمتناهي الصغي
يســـاهم، بشـــكل كبيـــر، فـــي حَـــلّ مشـــكلة 
البطالـــة، مـــع ضـــرورة تغيُّـــر نظـــرة 
ـــن  ـــاب المه ـــى أصح ـــة إل ـــع الدوني المجتم
الحـــرّة، وتشـــجيع التعليـــم الفنّـــي وربطه 
الأســـواق  ودراســـة  العمـــل،  بســـوق 
الخارجيـــة واحتياجاتهـــا مـــن العمالـــة 
لـــة. بعـــد وضـــع البرامـــج التدريبيـــة المؤهِّ

كمـــا أن هنـــاك دراســـات أثبتـــت أن 
ـــا  ـــذ حقه ـــم تأخ ـــرة ل ـــروعات الصغي المش
ـــدول  ـــي معظـــم ال ـــي الدعـــم الحكومـــي ف ف
الناميـــة، والتـــي تُعَـــدّ إحـــدى الوســـائل 
المهمّـــة فـــي اســـتيعاب عـــدد كبيـــر مـــن 
العمالـــة، لا ســـيّما الشـــباب منهـــا، خاصّـــة 
أن المشـــروعات الصغيـــرة لا تحتـــاج إلـــى 
مهـــارات خاصّـــة أو رؤوس أموال كبيرة، 
بـــل تحتـــاج إلـــى رعايـــة حكومية شـــاملة، 
فيما يســـمّى )حاضنات المشروع(، والتي 
تســـتمرّ منـــذ بـــدء دراســـة الجـــدوى وحتـــى 
تقديـــم الاستشـــارات الفنيـــة والتســـويقية 
والماليـــة للمشـــروع، بمـــا يضمـــن نجاحـــه 
علـــى المديَيْـــن: القصيـــر، والطويـــل، إلـــى 

ـــز المشـــروعات الكبـــرى. أن يدخـــل حيِّ
ولذلـــك، نســـتطيع القـــول إن الحلـــول 
الاقتصاديـــة وحدهـــا لـــن تجـــدي نفعـــاً إلا 
ــة،  ــول التعليميـ ــا الحلـ ــت معهـ إذا تكاملـ
والاجتماعية، والسياســـية، والتي تتمثَّل 
فـــي تحقيـــق الاســـتقرار الاســـتقرار الأمنـــي 
والسياســـي، والعدالـــة الاجتماعيـــة؛ ومن 
الاقتصـــادي،  الاســـتقرار  تحقيـــق  ثَـــمَّ 
المهنيـــة،  المعاهـــد  علـــى  والتركيـــز 
وتدريـــب الجيـــل الجديـــد علـــى ثقافـــة 
ـــاء مشـــروعات  ـــة بن ـــل الحـــرّ، وكيفي العم
ـــى أســـس ســـليمة، وتشـــغيل  خاصّـــة عل
الطاقـــات العاطلـــة الموجـــودة فـــي مختلف 
القومـــي، ودعـــم  الاقتصـــاد  قطاعـــات 
القطـــاع الخـــاصّ المحلّـــي، وتشـــجيعه، 
ل نحـــو  ليأخـــذ دوره فـــي عمليـــة التحـــوُّ

اقتصـــاد الســـوق.
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معركة بين الأب أنستاس الكرملي وعبّاس العقّاد

ـــراً وكاتبـــاً  ناقـــداً وشـــاعراً ومفكِّ العقّـــاد  عندمـــا ظهـــر 
سياســـياً، فـــي العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، كانـــت 
مصـــر تعيـــش المخـــاض العنيـــف لثـــورة 1919، وكانـــت 
ـــد  ـــكار محم ـــا أف ـــل فيه ـــات، تعم ـــش مناخ ـــة تعي ـــاة الثقافي الحي
عبـــده، ومحـــاورات فـــرح أنطـــون، وليبراليـــة أحمـــد لطفـــي 
الســـيد ومحمـــد حســـين هيـــكل، وأزجـــال بيـــرم التونســـي 
التـــي كانـــت تفقـــأ عيـــن الرجعيـــة، وروايـــات نيقـــولا حـــداد، 
القـــادر  الرافعـــي وعبـــد  وصحافـــة أحمـــد حلمـــي وأميـــن 
ـــف«،  ـــه »المقتط ـــي مجلّت ـــروّف ف ـــوب ص ـــر يعق ـــزة، وتنوي حم
الأزهـــر،  وتقاليـــد  نمطيـــة  علـــى  حســـين  طـــه  وتمـــرُّد 
وحصولـــه علـــى الدكتـــوراه عـــن أبـــي العـــاء المعـــري، 
وطـــرح منهـــج جديـــد فـــي البحـــث العلمـــي والأكاديمـــي، 

وشـــطحات شـــبلي شـــميل الفكريـــة.
ــاً  ــورة 1919، ومناخـ ــاً لثـ ــداً قويّـ ــي تمهيـ ــد الثانـ كان العقـ
ـــرون المصريـــون والعـــرب  عمـــل المثقَّفـــون والكتّـــاب والمفكِّ
ــت  ــك كانـ ــل، لذلـ ــن قبـ ــدث مـ ــم يحـ ــكل لـ ــه، بشـ ــى إثرائـ علـ
ـــح،  ـــذي أصب ـــوقي، وال ـــد ش ـــاعر أحم ـــى الش ـــاد عل ـــورة العقّ ث
الشـــعراء«، قادمـــة مـــن زمـــن يمـــور  فيمـــا بعـــد، »أميـــر 
بالتمـــرُّد والاحتجـــاج والثـــورة، ولـــم تكـــن ثـــورة العقّـــاد 
ورفيقـــه إبراهيـــم عبـــد القـــادر المازنـــي تخـــصّ أشـــخاصاً 
مثـــل شـــوقي والمنفلوطـــي وآخريـــن، بقـــدر مـــا كانـــت تثـــور 
ـــال  ـــي الأجي ـــكار أصبحـــت ســـائدة ف ـــى أســـاليب وطـــرق وأف عل
ـــة، تركـــت  ـــورة عـــن مدرســـة أدبي ـــة، وأســـفرت هـــذه الث القديم
ــة المصريـــة، وأُطلِـــق علـــى  ــاة الأدبيـ ــاً فـــي الحيـ ــراً عميقـ أثـ
هـــذه المدرســـة »الديـــوان«، وأصبـــح لهـــا أنصـــار فـــي شـــتّى 

ــة. ــورة« العربيـ ــاء »المعمـ أنحـ
ـــن  فـــي عـــام 1928صـــدر »ديـــوان العقـــاد«، والـــذي تضمَّ
أو  ســـلباً،  بالنقـــد؛  كثيـــرون  وتناولـــه  أجـــزاء،  أربعـــة 
ــر، ومـــن بيـــن مـــن  ــارج مصـ ــراءات خـ ــاً، وترامـــت القـ إيجابـ
ــاً  ــم يكـــن رجـ ــو لـ ــتاس الكرملـــي«، وهـ تناولـــوه »الأب أنسـ
مـــن  كان  بـــل  فقـــط،  المســـيحي  الدينـــي  بالشـــأن  معنيّـــاً 
أعـــام الباحثيـــن اللغوييـــن، وهـــو عراقـــي لبنانـــي، أصـــدر 

أبحاثـــاً مرموقـــة وهامّـــة فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، 
وُلِـــد عـــام 1866، ثـــم  القـــرن العشـــرين، حيـــث  وأوائـــل 
رحـــل عـــام 1947، واشـــتبك مـــع أعـــام عصـــره مناقشـــاً 
المرموقـــة،  المجـــاّت  كافـــة  فـــي  يكتـــب  وكان  ومختلفـــاً، 
ــن  ــدر مجلّتيـ ــه أصـ ــا أنـ ــف«، كمـ ــالة«، و»المقتطـ ــل »الرسـ مثـ
ــة  ــا »لغـ ــت، وهمـ ــك الوقـ ــي ذلـ ــامّ فـ ــد وهـ ــكل جديـ ــا بـ حفلتـ
تتابعـــان  المجلّتـــان  وظلـــت  الســـام«،  و»دار  العـــرب«، 
الشـــأنين: الأدبـــي، واللغـــوي، لغالبيـــة الإصـــدارات اللغويـــة 

والإصـــدارات الأدبيـــة فـــي العالـــم العربـــي.
أحـــد  الكرملـــي  كان  العقّـــاد،  ديـــوان  صـــدر  وعندمـــا 
مهاجميـــه بقســـوة، فكتـــب بحثـــاً بلـــغ ثمانـــي صفحـــات، 
ـــتاذ  ـــاً: »الأس ـــدأه قائ ـــرب«، وب ـــة الع ـــه »لغ ـــي مجلّت ـــره ف ونش
العقّـــاد كاتـــب كبيـــر، وكنّـــا نعتقـــد أنـــه، كذلـــك، شـــاعر 
كبيـــر، حتـــى جاءنـــا ديوانـــه الجديـــد حافـــاً بمـــا نظمـــه، 
ـــا، وإذا هـــو  رن ـــره تصوُّ ـــا أكب ـــإذا هـــو دون م ـــاً، ف ـــاً وحديث قديم
مشـــحون بالأغـــاط والضـــرورات القبيحـــة، وإذا هـــو قبـــر 
ــة،  ــام الباليـ ــن العظـ ــر مـ ــه كثيـ ــة، دارس، فيـ ــاظ الميتـ للألفـ
ـــن  ـــر م ـــي كثي ـــو ف ـــر، وإذا ه ـــي الأكث ـــي ف ـــه المعان ـــو تاف وإذا ه
ــدة  ــه الوحـ ــى فيـ ـــا تبقـ ــوع، ف ــن الموضـ ــرج عـ ــده يخـ قصيـ
ــن  ــر مـ ــي كثيـ ــرق فـ ــغ أو يغـ ــو يبالـ ــه، وإذا هـ ــاة منـ المتوخّـ
أبياتـــه، وإذا هـــو يقلِّـــد القدمـــاء، فليـــس فيـــه مـــا يمـــتّ إلـــى 
قـــة هنـــا وهنـــاك،  الشـــعور بواشـــجة، إلا أبياتـــاً قليلـــة متفرِّ
ـــار  ـــب كب ـــي مواه ـــن ف ـــه، يطع ـــره ديوان ـــل نش ـــراه، قب ـــا ن وكنّ
الشـــعراء، بـــل كان ينـــال مـــن كل شـــاعر عربـــي تقريبـــاً؛ 
ــة  ــم علّـ ــا نفهـ ــا كنّـ ــاً، فمـ ــامياً، أو عراقيـ ــاً كان، أو شـ مصريـ
ذلـــك بعـــد ســـكوته الطويـــل عـــن الشـــعر والشـــعراء، حتـــى 

ــرّ«. ــا السـ ــب فأدركنـ ــه العجيـ ــر ديوانـ ظهـ
وبالطبـــع، لـــم يكتـــب الكرملـــي تلـــك المقدِّمـــة دون أن 
ــرة  ــاذج كثيـ ــتدعى نمـ ــه اسـ ــه، ولكنـ ــواهده وأدلّتـ ــرح شـ يطـ
مـــن ديـــوان العقّـــاد، مستشـــهداً بهـــا علـــى صحّـــة مـــا يقـــول، 
بحســـب اعتقـــاده، وراح الكرملـــي يتقصّـــى الديـــوان مـــن أوّل 

بيـــت شـــعر ورد فيـــه، والـــذي يقـــول فيـــه العقّـــاد :
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ــة،  ــة خاصّـ ــد فرضـ ــاً: »إن كان يريـ ــي قائـ ــق الكرملـ وعلّـ
ــا  ــان كمـ ــة كل ربّـ ــفن، وقبلـ ــع السـ ــب جميـ ــت قطـ ــذه ليسـ فهـ

ــاق«. ــن الإطـ ــم مـ يفهـ
وتوقّف الكرملي عند بيت الشعر الذي يقول :

»أمسيت أحداق السفائن شرع 
صور إليك من البحار روان«
علـــى  )شـــرع(  نصـــب  »ولـــو  قائـــاً:  الكرملـــي  وعقّـــب 

الأخبـــار«. تتابـــع  مـــن  البيـــت  لخـــا  الحاليّـــة 

ولا مجـــال، هنـــا، لاســـتدعاء شـــرات الأبيـــات الشـــعرية 
التـــي راح الكرملـــي يخطّـــئ فيهـــا العقّـــاد، ويشـــنّ عليـــه 

ــك. ــر ذلـ ــراه غيـ ــا يـ ــه مـ ــح لـ ــاً، ويصحّـ ــاً ضروسـ حربـ
الشـــرس،  الهجـــوم  بذلـــك  العقّـــاد  فوجـــئ  وبالطبـــع، 
ـــن رجـــل انقطـــع للبحـــث  ـــة، م ـــة عالي ـــة لغوي والمدعـــوم بمعرف
اللغـــوي، ولذلـــك جـــاء ردّ العقـــاد حـــادّاً، وكذلـــك محرّضـــاً، 
الموضوعيـــة،  المناقشـــات  حـــدود  عـــن  بطريقـــة خرجـــت 
ـــة  ـــن صحيف ـــن م ـــدى عددي ـــى م ـــر عل ـــوّلًا، ونش ـــاء ردّه مط وج
»البـــاغ« الأســـبوعية، الـــردّ الأول فـــي 15 يونيو/حزيـــران، 
1928، والـــردّ الثانـــي فـــي 20 يوليو/تمـــوز 1928، ولـــم 
يتـــرك العقّـــاد أيّـــة وســـيلة فـــي الـــردّ إلا اســـتخدمها، بدايـــةً 

ــاً: ــدأ ردّه قائـ ــل، إذ بـ ــيحية الرجـ ــح بمسـ ــن التلويـ مـ
»هـــذه لهجـــة غريبـــة فـــي النقـــد !...غيـــر أنـــي أعجـــب- 
ـــه  ـــا إن ـــن صاحبه ـــال ع ـــة يُق ـــن مجلّ ـــذا م ـــد كه ـــدور نق والله- لص
كثيـــر الاشـــتغال بالعربيـــة، واســـع الاطّـــاع علـــى قواعدهـــا 
ـــع  ـــده لغلطـــاً فاحشـــاً، لا يق ـــي نق ـــإن ف ـــة، ف ـــة والصرفي النحوي
ــا كاطّـــاع  ــد واطّـــاع عليهـ ــذه القواعـ ــام بهـ ــه إلمـ ــن لـ ــه مـ فيـ
التلاميـــذ المبتدئيـــن، ولســـت أعـــرف معرفـــة اليقيـــن مـــا الأب 
المكتـــوب  المجلّـــة  الكرملـــي( صاحـــب  مـــاري  )أنستاســـي 
اســـمه علـــى غلافهـــا، ولكنـــي كنـــت ســـمعت مـــن صاحـــب 
لـــي أديـــب، أنـــه راهـــب، أدمـــنَ الاشـــتغال باللغـــة العربيـــة، 
حتـــى تريّـــب رؤســـاؤه بـــه لهـــذا، فنفـــوه إلـــى ديـــر ينقطـــع 
فيـــه عـــن خدمـــة هـــذه اللغـــة زمنـــاً، لا أدري مـــا قـــدره، فـــإن 
ــوه، الآن،  ــد أطلقـ ــم قـ ــب، فهـ ــي الأديـ ــا رواه صاحبـ ــحّ مـ صـ
لأنهـــم رجعـــوا إلـــى الصـــواب فـــي أمـــره، وعرفـــوا أن البليّـــة 
ــا  ــه عنهـ ــا لا انصرافـ ــتغاله بهـ ــي اشـ ــة فـ ــة العربيـ ــى اللغـ علـ
ـــل بالرجـــل،  ـــي التنكي ـــاد ف ـــا وشـــأنها«، ويســـتطرد العقّ وتركه
وعَـــدّه مـــن هـــؤلاء الذيـــن »يتّهجـــون فـــي التخطئـــة بغيـــر 
رويّـــة، فيجـــرِّدون أنفســـهم مـــن كل شـــيء، حتـــى النحـــو 
والصـــرف وســـائر القواعـــد التـــي يظـــنّ النـــاس بهـــم علمهـــا، 
ــى  ــاج إلـ ــا يحتـ ــا، ممـ ــا وراءهـ ــم مـ ــم علـ ــتكثروا عليهـ إذا اسـ
ــا أن نســـقط  ــر علينـ ــاذ البصيـــرة وذكاء الفطنـــة، ولا ضيـ نفـ
ــا  ــون، لأننـ ــا يدّعـ ــم بمـ ــن جهلهـ ــف عـ ــذه، ونكشـ ــم هـ دعواهـ
ــم  ــة هـ ــم العربيـ ــون باسـ ــن يهتفـ ــؤلاء الذيـ ــراً إن هـ ــا كثيـ قلنـ
أضعـــف النـــاس وجهـــاً فـــي ادّعـــاء الغيـــرة عليهـــا، وأجهلهـــم 

ــا«. ــرار قواعدهـ ــا وأسـ بآدابهـ
ـــك  ـــر مـــن ذل ـــت أكث ـــة التـــي طال وبعـــد هـــذه المقدِّمـــة الهجائي
كثيـــراً راح العقّـــاد يناقـــش حجـــج الكرملـــي، واحـــدةً بعـــد 

الأخـــرى. 
ـــة  ـــي، مســـتدعياً كاف ـــاد يناقـــش حجـــج الكرمل ويســـتمرّ العقّ
ــه  ــك مهاراتـ ــة، وكذلـ ــة والصرفيـ ــة والنحويـ ــه اللغويـ مهاراتـ
فـــي المراوغـــة التـــي تعمـــل علـــى تأويـــل مفـــرط لبعـــض 
الاســـتخدامات، لنخـــرج مـــن هـــذه المعركـــة بمناقشـــة مثيـــرة 

للغايـــة.
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فـــي حيـــاة  لحظـــات ســـعادة  هنـــاك، حســـب ظنـــي، 
عـــن  أتحـــدّث  ســـعيدة.  حيـــاة  هنـــاك  وليســـت  البشـــر 
الأفـــراد لا المجتمعـــات، بعيـــداً عـــن تصنيفـــات »المؤشـــر 
عـــدد  فـــي  المجلـــة  ناقشـــته  )الـــذي  للســـعادة«  العالمـــي 
ــنَ لـــي المشـــاركة فيـــه(. فهـــذه تصنيفـــات  ســـابق ولـــم تتسـ
ــة  ــاح الدولـ ــادي وصـ ــي والاقتصـ ــاه الاجتماعـ ــق بالرفـ تتعلّـ
والحكـــم  الرفـــاه  خانـــة  فـــي  يقـــع  وهـــذا  ومؤسســـاتها. 
ـــة الســـعادة  ـــي خان ـــع ف ـــا يق ـــر مم ـــب، أكث ـــى الأغل الرشـــيد، عل
التـــي تـــكاد تكـــون فرديـــة، رغـــم أن شـــعار بعـــض الأحـــزاب 
وشـــعب  حُـــرّ  وطـــن  عـــن:  يتحـــدّث  العربيـــة  الشـــيوعية 
ـــة  ـــي خان ـــوا ف ـــم يصنف ـــن ل ـــرب، الذي ـــب أن الع ـــعيد. والغري س
»الـــدول الســـعيدة«، هـــم أكثـــر شـــعوب الأرض اســـتخداماً 
ـــة الســـحرّية خصوصـــاً فـــي الأســـماء. فمـــن يســـمي  ـــذه الكلم له
فـــي العالـــم: ســـعد وســـعيد وســـعيدة وســـعدة ومســـعود 
ــعد  ــعدية وسـ ــعدات وسـ ــعد وسـ ــعادة وأسـ ــعودة وسـ ومسـ

الســـعود وســـعيدان وســـعدون، غيـــر العـــرب؟
ومـــن لحظـــات الســـعادة الشـــخصية غيـــر الأبيقوريـــة 
)اللـــذة( ولا الافلاطونيـــة )الفضيلـــة( هـــذه التجربـــة التـــي 
حدثـــت لـــي فـــي فنـــدق صغيـــر، فـــي بلـــدة إيطاليـــة جنوبيـــة 
، بـــكل أريحيـــة، علـــى البحـــر الأبيـــض المتوســـط.   تطـــلُّ
فقـــد كان يكفـــي أن أغـــادر غرفتـــي، ذات الأباجـــور الخشـــبي 
ـــرفة  ـــى ش ـــل إل ـــل، وأنتق ـــفح جب ـــى س ـــلّ عل ـــي تُط ـــر، الت الكبي
ـــام  ـــون أم ـــي أك ـــدق لك ـــن الفن ـــة الأخـــرى م ـــي الجه ـــرة، ف صغي
للفنـــدق، خصوصـــاً شـــرفاته،  البيتـــيِّ  الطابـــع  البحـــر.  
يعطـــي انطباعـــاً بعلاقـــة مختلفـــة مـــع المـــكان، تتعـــدّى 
علاقـــة الســـائح العابـــرة بـــه،  فكأنـــك هنـــا لتقيـــم، لتمكـــث، 
ــراً.  ــراً أو تحمـــل معـــك أثـ لا لتعبـــر دون أن تتـــرك وراءك أثـ
ــص  ــن خصائـ ــل مـ ــدق، بـ ــص  الفنـ ــن خصائـ ــذا مـ ــس هـ وليـ
وســـائل  بـــكل  مجهـــزاً  كان  مهمـــا  الفنـــدق،  كأنَّ  البيـــت. 
ــاً،  ــوي، دائمـ ــور. ينطـ ــاس العبـ ــى أسـ ــم علـ ـ ــة، مصمَّ الراحـ
ــه.   ــلُّ فيـ ــت تحـ ــى وأنـ ــادرة حتـ ــرك بالمغـ ــيء يذكـ ــى شـ علـ
خطـــر لـــي فـــي صبيحـــة اليـــوم الثانـــي لوصولـــي، وأنـــا 

كيانـــي  تـــاركاً  للشـــرفة  الحديـــديِّ  الشـــبك  علـــى  أنحنـــي 
بُ تفاصيـــل المشـــهد، بذبذباتـــه، أشـــعة شمســـه  كلَّـــه  يتشـــرَّ
الصباحيـــة، زرقـــة بحـــره، هوائـــه الخفيـــف، أنَّ هـــذه اللحظـــة  
شـــظية متطايـــرة مـــن الأبـــد اخترقـــت جســـدي. هُيِّـــئ لـــي أن 
ـــون  ـــن أن تك ـــة اســـتثنائية يمك هـــذه اللحظـــة المشـــحونة بطاق
مـــن اللحظـــات الخارقـــة التـــي يشـــعر المـــرء، معهـــا وفيهـــا، 
أنـــه لـــم يعـــد بينـــه وبيـــن محيطـــه حاجـــز. بأنـــه جـــزءٌ ممـــا 
. خطـــر لـــي أيضـــاً، أنـــه مـــن  يـــرى ويســـمعُ ويشـــمُّ ويحـــسُّ
ـــي  ـــادرة الت ـــن اللحظـــات الن ـــون هـــذه اللحظـــة م ـــن أن تك الممك
قهـــا عـــن  تمنـــح لنـــا نحـــن البشـــر، أحيانـــاً، مـــن دون أن نفرِّ
اللحظـــات العاديـــة القابلـــة للتكـــرار. لحظـــات مثـــل هـــذه 
تأتـــي مـــن دون تخطيـــط. مـــن دون موعـــد، إذ يصعـــب أن 
ــذي  ــو الـ ــة، هـ ــوظ، كفايـ ــا. المحظـ ــي مهبِّهـ ــك فـ ــع نفسـ تضـ
يكـــون جاهـــزاً، جســـداً وروحـــاً، لاســـتقبالها وامتصاصهـــا 
حتـــى الثمالـــة. فـــأيُّ ســـعادةٍ، حينئـــذ، تشـــعرها. تتخللـــك. 
تســـتخفَّك. تطيـــر بـــك فـــي الهـــواء، بـــل تجعلـــك جـــزءاً مـــن 

الهـــواء؟ 
أزعـــم أننـــي عرفـــت هـــذه اللحظـــة وأنـــا أنحنـــي علـــى 
شـــبك الشـــرفة الحديـــديّ. هُيّـــئ لـــي أنهـــا دامـــت دهـــراً. 
ـــد انمحـــى.  ـــن محيطـــي ق ـــي وبي ـــارق بين ـــةً شـــعرت أن الف وهل
أصبحـــت جـــزءاً منـــه، جـــزءاً مـــن الطبيعـــة وأشـــيائها. أهـــذا 
قريـــب مـــن لحظـــات التجلّـــي الصوفيـــة؟ لـــم يكـــن الأمـــر 
كشـــفاً. لـــم أَرَ أكثـــر ممـــا هـــو موجـــود. لـــم تنفتـــح لـــي 
ــتحيلة.  ــات مسـ ــة وأمنيـ ــم يُســـتجب لأدعيـ ــدر«، لـ ــة القـ »طاقـ
فقـــط رأيـــت مـــا هـــو موجـــود أمامـــي وأصبحـــت جـــزءاً منـــه. 
أظـــن أن الأمـــر يتعلّـــق بالتوافـــق، الانســـجام، النـــادر بيننـــا 
ومحيطنـــا، إن لـــم يكـــن بيننـــا وأنفســـنا. كان مشـــهد البحـــر، 
ــم  ــه لـ ــاحراً ولكنـ ــاً، سـ ــدق، جميـ ــرفات الفنـ ــدى شـ ــن إحـ مـ
يكـــن خارقـــاً. الخـــارق هـــو تلـــك اللحظـــة الشـــبيهة بالإلهـــام 
ـــن  ـــه جـــزءاً م ـــي كل ـــح بكيان ـــي أصب ـــي وجعلتن ـــأت ل ـــي تهي الت

ــف. ــى الوصـ ــتعصي علـ ــي تسـ ــة التـ ــدة الطبيعـ قصيـ
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